تنيلتاركم 


ا م 


8 7 
مو تبره 
المفتش بالتعلم الثانوى والفنى (سابقاً) المراقت بوزازة المغارف 


والأستاذ بدار العلوم (سابقاً) 


انراق 


المفتش العام بالتعلم الابتداى 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلفين 


وارلا روكضر 


2_2 صاصق طاممم_حمهحاذاا © /ذاتماعل0/وه.ع نااحاعة//:دما 


4, 


تراجع اتخطية الى قّ صدر تفسير الدزء الأول وترجو أن يراعى 


فى هذا الحزء والأجزاء التى تليه: أن الأرقام التى تخللت مجموعات 


ا 0 3 
القران الكريم 0 تطابق نظائرها فى مجمل المعنىق 7 


ع طةغ_لومصحصة طامطم_حصقطؤاط © /ذاتماع0/وىه. ع باتاععة//:ومغاط 


الآية م4١‏ إلى الآية ١5‏ 


ا بالسلوء م 0 ن القوالٍ ل مَنْ ظَل 0 وكان 


ا ل دوا ا 0 ار : ن سوء 


إن كات م قدي ا لد كي بال ور له 4 
0 ما 

وير يدون أ يغرقوا 1 بس اللو وَرْسْلهِ 5 وَرَكَولون : ومن عض 

3 2 


000 
امسن 0 وريد ول 


2 -20 لان العا دي ول 
3 خذوا بس ذلك سكيلا 6 


أوائك هر الكاة رون َي « وَأَعْمَدْنا للمكافر. 5 بن عَذَابَا بينام , 


وال و باه وَرَسْلهِ 3 وم 08 بس أَحَد ا أوائك”- 


ال يا 


ة1_له تصق طامحا_ممهطذاط © /ذاتهاع0/وىه.ع جاع عه //:وصغط 


شرح الألفاظ 


حي 
اجاهرة بالسبى“ من الأقوال.. 
ما عدا مجاهرة” المظاوم بالدعاء على الظالم 3 


خير من الأقوال والأفعال . 
ويريدوكث ان يؤمدوا يالله دون رسله . 


0 0 


. 3 . 32 ب . 
نصد فق ببعض الانبياء ونكفر ببعضهم . 


بين الثاش -مشاوية | 4 سواع أ 
امجاهرة بالذم ء وإعلان المساوى“' ء تفسد العلاقات» 
فاقم شرها : ويستششرى ضررها ٠‏ والله سبحانه لا بحب إعلان السوء 
لقول » ويغضبمن يفعل ذلك ٠‏ اللهم إلا جهر من ظَامٍ : بداعائه 
ظالمه ء ورفء صوته بالتظال منه » وإعلان ظتلمه بين الناس » فإن الله 
: 2و0 1-0 م" 2-2 2 ن 59 
لا يؤاحد المظطلوم عليه » ولد قال تعالى ٠:‏ ( ولن انتصر بعل ل 


فاولتك ما عليهم من سييل ) ©» وقال صلى ألله عليه وسل : (اتق دعوة 
ا 


31غ_30 ةط مطط_صمهحاذ اط © /ذاتهاع0/وره.ع اتاعتة//:عمغط 


ارم » فإنها ليسن بينها و بين الله حجاب » » فدعاء المسروقف على م 
مب [قه جائز » ودعاء المعتد > ي عليه على المعتد ى سائغ'» وقد دعا صلىالله 


عليه وسلم على أهل مكة بالحدب والقحطهء فقال:« اللهم اشمد د" وطأئك 


5 علوم 0 00 ) » والله سميع دعوة المظلوم » 


أ 07 . 

لى آلا يكون هذا 

عن سوء ينالكم 

مؤاخذته ‏ فإنكم تتخلتقُون بأكرم الشمائل 


3 
ى 


0 ل 


1 
هنون عا انكر لاتحقدون ولا 1 لأحد سوا ؛ 


هذا حض المظلومعلىان 


لكارم الأخلاق 


بى ؛ وكفر وا بالإنجيل وعيسبى + والنصارى ٠»‏ آمنوا بالإذ 


حدق إلا بالإيمان بالله ورسله > 


ا 


اع طهغ_مصمصحصة طامصم_حصقطذاط © /كاتماعل/وضه. ع باتاعقة//:دومغاط 


حميعاً: وقد أعد الله لاكافرين عذاياً 


ا كن كر 
ويكفر 2 00 بك را بحم 


ون منه كل أنواع الإهانة . 


امئوا بالله ورسله ولم يغرقوا بين أاحد متهم 3 فأواغاك سوف 


أها الدين 
يؤتيهم الله ثواب أعماهم يوم القيامة + وكان الله غفوراً لم فرط منهم + 


02 1-0 عضاعفة حسنامهم 3 


3330_4311 طامطط_دمهحاذ اط © /ذاتهاع0/و1ه.ع اتاعقة//تعمغط 


ينأك أغل؛ السكتاب أن مزل ملم ركتاب) من التّماه» 


ع2 لك لازا 
ققد كالوًا تيف لد ب ذلك » فقالوا : أر] اله 0 


تحدم م الماعقة إطلديج 6< 0 و الْمجْل م نْ لد أ ا 


الب ا توا عن “ذلك» و ومن توت شفط كئبيا 1 0-7 
: فوم الور ينهم 2 وَقلن) 3 اا | ماب 0 03 وَل 
2 : لآ ا فى ال ا 2« وَأَخَذ 1 مثا كاه غَليظا- ب 8 يا 
قفي متهم 5 فر ١‏ ات الل 3 وكا الأبياء 2 


حَقٍ قوم 1 10 0 5 0 ل طم ل م بكفر هي" 2« 
فلا وأمئون ّ ا ويكترم” وقوه فق م 8 


عَظياً 0 1 0 5 56 السريح معسىابن موسو الله 2 
لو ار 2 وسكي مه 2 04 وَإِنَ لذ 5 ن اخْملهُوا 
5 لنى اك مه ع2 م 3 0 عل إل باع اط 0 
وَمَاكتلُواه قينا بل" رفم الله إليِْء وكان الله عز بز" سكيم ه. 


وَإن' ف أهْل الكتاب إل ليُوامق' 7 0 مونه 2( وام 
القيَامَة ا عَامم شبيدا سج لدان 


ة1_عه تلط طامدما_ممفطاكتح © /5اتهاعل0/وىه.ع نااجاع يه //:وصاقط 


اتخذوا العجل 

متلطانا مين 

عرثاقهم 

اذخلوا البات ‏ مجتنا 
ال ال ا 
أ 8 م 0 ةٍ ع 1 
خدنا 6 يا 1 غليظا 


فها تقفمهم ميا 


فلا يؤمذوك إلا قايلا 


تان مي 


شرح الألفاظ 


شرحها 
عيانا . 


اتخذوا العجل إطاً يعبدونه . 


بؤزرا بينا» على ا من عناد قومه 


بسبب الميثاق المأخوذ عليهم . 
ادخلوا باب نيت المقدس ححا ضعين 2 


لا تعتدوا فى يوم راحتكى ؛ باصطياداحيتان من 


2 
السمك 
أخذنا منهم عهداً مؤكداً » بالعمين المغلظة . 
فبسبب نقضهم ميثاقهم » وما هنا : زائدة . 
قلوبنامغشنَاة” بأغطية فلاتفهم قولك: وغيف : 
ختم الله عليها بسبب كفرهم . 


فلايؤمن منهم إلا القليل : كعبدالله بن سلام 


كديا فظنا ااواقتراء شرك ا 1 0 
عليهم د فيه واشتبه . 


ماهم بقين بقتله » اللهم إلا مجراد- الظن .. 


0_11ص متحمهقنامطم_ممقطاكتط © /داتماعل/وىه.ع بتاع //:ومقط 


الألفاظ شرحها 
رفعه الله إليه رفع قد ره ل 0 


وإ مه ادن الكتات ) 1 ع من البوود فى زمن عيسئ © إلا 0 


إلا 0 به قبل موته ١ ١‏ 


ا به قبل أن تخرج و من جسدة . 


قال جماعة من اليبود لرسول الله صلى الله عايه وسلم إن كنت صادفا ناكا 
بكتاب من السماء ينزل حملة + عترراً خط سماوى + على ,الواح كما كانت 
التوراة » نعائنه .حين نزوله» فأنزل الله : ١م‏ رسألاك أهل الكتات 


آخحر الآية , 


00 


الس 


ضاف ذلك البرود باتقي 16 أن سال ر الف ل برل عليه 


10 


السماء » ليكون آية يتعجز جميع اندلق أن يأتوا بمثلها » وشاهدة على رسالتاث 
: عاي لك سام ٠‏ فإنهم من جراءةهم على الله » 
ل أسلافهم موسى أو كبر هن ذلك » فقالوا له : أرنا 


الله ع 1 يرث تعارله ولط لكر فأخذتهم الصاعقة بسب ظلمهم » 


وطلبهمما يستحيل 0 عه : فاضط 00 وًٌ وأغمبىعليهم » من شدة ما رأره ١‏ من 


هولما ‏ وماسمعوه من صوتها : فلما 0 غشيسهم لتو توبهم » 
لكنهم لا ذهب مُوسى لتاجاة رب وأ أ ام بل عبدوا 
8 من دون لي © الذئ 2" من قدرته وشدة 
مقلدين ى. ذلك المصريين الذين يعبدون العجل ( أبيس ) 


2_1 متحمهجامطم_ممقطذتط © /ذاتماع0/وره.ع ناتلاعقة//:ومغط 


01 
7 0000 البيّنةعى صدقموسى : الى أظهرها لفرعونوقومه» 
نالعتصا واليد البيضاء. وفتلئق البحر الأحمر 1 يوه » فصفحنا عما 
إلا ه تعد توبتهم » واتينا موسى ساطاد 5 نصرناه وقويسناه ع 0 
عا لى العم من عتادهم ولحاجهم : ومن هذا يتضح أنعرق اليرؤد ال ا 


راسخ فى العناد والكففر » وأن جحوده, صنائع المعروف طبيعى فيهم » 


وما اقترحوه عليك يا محمد : ليس بأول اقتراح هم . 


ولا امتنعوا عن قبول شريعة التوراة الى سألوا موسى أن يأتيهم بها + وأخذ 
عليهم الميثاق” أن يعملوا بأحكامهاء ا الله علهم الطور_ وهو الحبل” 
المعروف 210 فوقهم 0 : ليخافوا | فلاينقضوا اماق 


قاينا رأواً الخطر 2 د م علنوا عدوهم عن نقنض الميثاق» ثم أمرهم أللّه 
عا لان تومى جليد انلام أن يدخلوا بيت المقد سر وكين باب عل | 


بعد انقضاء مدة اليه » متطامئين خاشعين : فصاروا سخرون و ستهزئون 


3 : ا ص 2 0 
عند دوم َ وخرفرن الكلمة الى ألقاها إلهم 5 م أمرهم الله على 
لسان داود عليه السلام ٠‏ ألا يتجاوزوا ما أباحه لله لم » فلا يصطادوا 


الحيتان يوم السبت :يوم راحتهم .. ليختبر مقدار طاعتهم » فاحتالوا 


للاصطياد بحبس الحيتان » ليصطادوها فى غير يوم السبت ٠‏ وأخد الله 
منهم عهداً وثيقً مؤكداً على السمع والطاعة أن يأتمروا بأوامره » و محتنبوا 
نواهيته: ولكنبم لم يفعلوا ( تراجع الصفحات 5548 من تفسير الحزء 


١ ) الأول‎ 


فبسبب غالفتهم الميثاق الذى تعهدوا بإنفاذه ونقضوهء وكفار هم بالأدلة 
القاطعة على صدق أنبيائه ٠‏ وقتلهم الأنبياء بغير حق كنا فعاوا مغ زكريا 
ويح ١‏ وقوم لك يا محمد: قاوبننا مغشنّاة" بأغطية خلقيّة» فهى لا تعى 


1عة]_لةمتحصة امص_حمقطاوتط © /ذاتهاع0/وره.ع باتاععة//:وصغاط 


شيا ا تقول أوهى ا 1 . تما تدعونا إليه» وق آذاننا وقرء ومن 


بيئنا وبينك حجاب ٠‏ وليست هى كم يعون أ ولكنيم ادم 8 
واستكبا ارهى عن الإذعان للح . خم الله على قلو بهم فحجبها عن التوفيق 


والتديسر قى .يات الله ٠‏ فهى كا قال الله عنها ٠:‏ أفلا بتدييرون القرانة 


أم علىقلوب أقفاها ؛؟ فلا يؤمن إلا عدد قليل منهم.: كعبد الله بن سلام 
وأححابة -15 


ع 


عمران بأقبح ما ااه 


بسبب_ كل أولئك ثما بيناه وفضلناه . : استحقوا عضب الله ولعنته . 


ولقد كانوا كاذبينى افتخارهم : وزحمهم أنهم قتلوا ‏ المسيحعيسى ابنمريم 
متكا وما 0 ونا صلبوه» ولكن التيس عليهم الآمرٌ فيه - ققد كان 


من تلاميكه » وهو عوذا الأسخريوطى 3 فتامر 8 كهنة 


فى نظير أجر زهيد يدفعونه إليه » ؛ وكات 


د الا لت من رآه أنه عيسى ٠‏ فاخد 


زعم أنه عيسى + والمكر السبى ءالا حي 


إلا بأهله ٠‏ ونجا عيسى من شر الم بود ؟ ووقوع الشبه بين اثنين معروف 


مألوف ٠‏ يدل على هذا أنه ا وقعت حادثة الصَّلب والقتل 


٠‏ اختلف 
لتبود أنفستهم فيمن صلب وقتل ٠‏ .وساور بعضهم :الشك” فى المصلوب» 
فقالوا : إن كان عيسى هو الذى صلب فأين يبوذا ؟ وقال بعضهم *: 
لوجه وجه عيسى ٠‏ ولكى: ن المسم جسم يهوذا ٠‏ وعلىكل حال 2 0 


لدى اليهود, يقبين 0 فى مصير عيسى ٠‏ وإتما كانوا يتبعون الظن الذى 


تخيلوه وهو أن المصلوب عيسى “© والحقيقة التى لامراء فيها أنهم لم 


4 5 2 ّ 3 مه 
يصلبوا عيسى ول يقتلوه» بل رفع الله قدره: وأعلى منزلته » ونجاه فن كيد 


تعطهغ_م دحم مه طمحص_حمع قاوتط © /داتماع0/ونه.ع بتاعت //:دمغط 


ا 
اقل تك بك السو إليه 6 واسدوق الجله الذى قد ره الله لد ٠‏ وخصية 
أعدائه » ومات.كا عوت غيره من الام ع أما القول بصليه © 


5 


على رأ 0 وبتصقهم فى وجهه ٠‏ فإنا نبراً 


08 
َّ 


ل 


الد اله على صدقهء أنه نبى مرسل من عند اا 


1_مت ص حمق ناهت_سمقطاذتط © /ذاتماع0/وىه.ع ناتحاعه//:دمقط 


من الاية ١56‏ إلى اليه 59 من سورة النساء 


522 


كر من البنَ هَادُوا » حر 59 0 بات أجلت 


' 


وَنِصَّدّ 86 عن سيل لله كَثِير”ا 8 وَأَخْذْمِه لو 0 7 ع2 
و 0 وال النّاس بلاطل وَأَعْمَد] [ا ار 7 م عدا 
مارت سكن ال اسدون فى العم من ؛ والمومتون امون 
٠. 3 00 101 0 2‏ 0 
8 أنزل إليِك وما ار ل من قبلك ء والمُقيمين الصّلاة» 


2. 


وال : 3 ا ؛ والوذموة لله والتوم الآخر 2« أوائِك 


ل وى . 
ا تيم أ را عَظهاً سبع عضت 


شرح الألفاظ 
الألفاظ ري 
فبظام مر ن الذين بن هادوا فيسيب ظلم وقع من امود 


1 همعن نسبيل الله |3 .و بسبب صرافهم ومنعهم الناس عِن الطرزيق تليق ؛ 
أعتد نا أعددناً وهيأنا : 


الراسخون ى العلم المتمكنون الثانتون . 


أعطقغ_له مخ طمصم_مهحاذاط © /ذاتهاع0/وه.ع /اتاعه//:دمغط 


يمل العنى 


١‏ فيسب طلم 'وقع: من البوود + حييتا لذ بدوا العجل + واسرفوا في 


ارذكات المعاضئ ؛ وبسبب صرفهم الناس عن الطريق القويم الموصل إلى 
مغرفة الق " ويضبت "الخدم مم الربا وقد نهوا عته فى التوزاةء ويسبب 
أكلهم أموال الناس بالباطل كالرشوة ونخوها - بسبب هذا كله. حرمتا 


علييم طيبات من الرزق كانت حلالا ثم ٠‏ كلحوم الإيل 3 وكل مم 


غير مختلط بعظم و 


يكون على الكترش أو الأمعاء: وأعددنا المُصرين على الكفرمنهم عذاياً 


2 


عل عظ ٠‏ وكالة شرب : وهو الشح الرقيق الذى 
ا ا 


مَوَلا وجرا 1 2 سيدوقونه 0 فى الاخرة 4 0 ذاقوا أ م الحرمان ق الد نيا © ومن 


العجيب أن البهود على 0 م أن الله مجاهم 1 الريا 2 
و فى التعامل بد ضار بين بنصوص التوراة الصحيحة عر 
وهم فا بينهم يحرمونه على أنفسهم + أما مع غيرهم فلا .يتورعون عن 
امتصاص دمه ٠‏ وات تيتد ع نا له فيه رحمة ولا شفقة . 
3 2 1 
5 ن الراسخون ف العلم منهم ٠‏ العارفون بأحكام الله التى جاءت بها أنبياؤه » 
كعبد الله بن سلام 0 2 0 عن متائعة الهود اق أوزارهم » 
لأتهم يعلمون أنهو حرة | التوراة» ودسوا فها ما ليس مهاء وكذلك 
المؤفنوك: الذين يصدقون بما أنزل 7 0 القرآن : وما 1 بن "قبلك 6 


ءِ 


بن الكتب الى أنزلت على الأتبيّاء قبلك + كالمهاحريق والانصار '» 
لأنم عرفوا أنك رسول الله حقآء وأن اتشباعك واجب ٠‏ والذين يؤدون 
الصلاة حق الأداء ٠‏ والذين بعطون الزكاة ٠‏ ولا يقصرون فى إعطائها » 


والذين يصيد قون بالله » وبالبعمّث والحساب بعد الممات + لا يعترضهم 


أعطقغ_لم ةج لمق طمصم_ممهاذتط © /ذاتماع0/وه.ع /الاعيه//:دمغط 


0 


ل 3 تزئرهم شهة 3 أولغاك سيعطيهم الله جزاع جز بللا على ما كان 


منهم من طاعة الله . 

ونصبت كلمة « المقيمين ) على المدح 2 لت به لأن الصلاة عماد 
الدين » وهى أشرف الطاعات . ولهذا نظائر فى كلام العرب من ذلك 
كول نولتت عفان من ب 4 .الصا بالظهور على 


العدو» وخر | الجلار 00 الحرب ٠‏ والعفة عن الفواحخش 


2 


لا يعدن" قوب الذين 7 سم العداة واقة 0 


النازلين بكل يمارك رك معاقدك الأزر 


فكلمة النازلين : الواقعة فاعلا » نصيت عا لى المدح . 


1ة]_عة صصق طمص_حصهطوتط © /ذاتقغعل/وىه.ع بتاعي //:دمقط 


0610 


الآية ١١‏ إلى الآبة 9 من سورة النساء 


0 8 


أوحيناً ليك 0 نا إل ور َالْبيينََ 0 | عدم 4 


! 


20 


ونا إل إنراهم وَإِشْمَاعِيلَ وَإسحق و وت والخسباط 


1 


وَعسَى وأ وباو سا 1 ماك واتاداودزبورات)” 
الشف هم عليك من' كل » ورشئلاً 1 0 
كل انه عرس 704 إلثة شر ى ندري ١‏ 
كد يكون لاس عَلَ الله حجّة بد اسل » وكان الله عر يرا 
كي 2-0 نكن اليه ع ا إليْك اليه إعأمد 5 


ملا لك دو 2 كو بالله بالله تمي داس إن “ابوس كقرنوا 


وَصَدُواءَن سَبيل الله قد وا ماتيا إن الا كنا 


1 2 و 1 0 - 
وظلموا لم يكن الله العف 0م ولآ لديم 


الأ طرق ِجَهَمْ  ٠‏ حالدن فيا أينا © وكان «للدة عل 


الله سي لدهو يدان 


1_ل م صصق نامصم_مقطكتط © /ذاتماع0/وىه.ع ناتلاعقهة//:ومغطا 


المترل على داود عليه السلام - 


, أمر 
2 


يبن العداب من كفر . 


كان اليهود كما قدمنا قد اقترحوا على النبى 


2 036 5 
3 عا 5 
بكتا ن«غخرر بحظ معاوى على الواح ١‏ 


حين نزوله » فزد الله عليهم بقوله : « إنا أوحينا إليا 


مل المعنى 


قرف الاساء وأكميه > 
3 بياء واشهرهم 


20_31 صتالسقطهم_حصفطاواط © /داتاعل/وره.ع نالطعه//:دمط 


221 
كا اتنا كاوه الكتاب الس بار يور © كاك إنزاله مما كالم ان 


فلم يكن القران بنك عا فى إنزالة منجماً , 


2-7 رن رسلا قد قصصتام عليك م ن قبل إنزال هذه السورة » وا 


ل م لم نقصطهم عليك 1 خضصنا مونى بأن كلمناه كلما كا 
كدّمناك ليلة الإسراءء أرسلنا هؤلاء الرسل ليكونوا مبشرين بالثوافٍ لمن * 
أطاع وآمن ٠‏ ومنذرين العذاب الآلم من عصى وكفر © لكيلا يكون 
للناس بعد إرسالنا الرتسل” !! 0 ليبلغوهم دعوتنا حجة» كأن يقولوا : هل 
أرحلك الما سرلا قلتهنا رشان لا 00 : ويعلمناما لم نكن تعلمه؛ 
فأرسلنا الرسل لقطع 0 وكان الله عزيزاً فى ملك لا يغلت فيا 
يريده » حكما فى أمرا لنبوة » وتخصيص كل في بالمعجزات التى تلاثم 


0 


قومة . 


ولا سثل اليبودعن نبوة رسول اللهء بعد أن بين الله أنه أوحى إليه كما أوحى 
إلى الأنبياء قبله أنكر وها » فنزل قوله تعالى : « لكن الله يشبد , . . ) » 
والمعنى : إن جحدتم أبها الهود نبوة هد وأنكرتموها » فإن الله يشهد 
بما أنزله عليك من القرآن المعجز ٠‏ الدال على نبوتك » وقد أنزله الله عالماً 


تأليفه » على نظ يعجز عنه كل بليغ ء وفيه ما يحتاج إليه الناس م 


وتعادهم » والملائكة” يشهدون بذلك أيضاً ٠‏ وعى لى رأسهم جبريل” الذى 
ينزل عليك بالوحى ٠.‏ وكق بالله شبيدا عن "الاستشهاد بغيره ع . با أقام 


50 الحجج على تبوتك : 


إن الذي اكفر وا بالله ورسوله َ وصرفوا الناس عخ سبيل الحق والهدى ع 
وهو دين الإسلام الذى فيه صلاحهم وخلاصهم من ربقة الكفر » 


20_13 نتاحمهحاهم1_دمهطاكاط © /داتماعل/وىه.ع باتلاعته//:وماط 


ا 
إكتانهم نعت جمد فى التوراة كا فعل المودء قد ضَلتُوا ضلالا بعيدآ» 


لأنهم جمعوا بين الضلال والإضلال . 


ه - إن الذين كفروا وظلموا محمداً صلى الله عليه وسلم » بإنكار نبوته ) 


وجحود رسالته) لم يكن الله ليغفر فم ما اجترحوا من السيّغات» ولا لبيدهيم 
طريقاً إلا" الطريق المؤد ى لبك جهنم ٠‏ يخلتدون فيها أبداً: وكان ذلك على 


ألله هنا مهلا ٠‏ لا يعسي عليه تنفيله . 


1 _عة تحط 2 طهما_دمهطكاط © /ذاتهاع0/و:ه.ع الداع نة//:وطاغط 


من الآية ١7١‏ إل الآية 110 من سوزة النساء 


اأااتلن قد عدا انول بالق" ون' رَيكية» كَآمِتوا 
يرا | 1 1 اكَإن شما فى النوات رادرس 
وكان الله الات م الك تاب لآ لواف ديتك': 
قرلا 16 للد دإلة العو انما مسي عبدى ا 7 
رَسُول اله وكلمة » أَلقَاهَا إلى 7 3 0 ينه » كَآمنوا بالل 
وَوُسْلِ ا ا 2 0 اك الك 
وَاحد" ا 5300 2 وكٌُ ا ف السّموات وَمَا فى 
الأأرْض ء وَكنَ باثْر وكيلآ-». أن بتكف التسريح أن يكونة 
عَيْدًا ِ ؛ ولا المَلُ ار 0 له 0 عبّادته 


3 02 عه ل سم ا 
وَيَستَكيرْ : ا إليه جيم 0 لذبن آمَنوا وَعملوا 


الصّالحَاتٍ 0 م جردم و هر يدهم 0 فطل 3 وَأمّا الذين” 


كر دك 0 دي 15 أل 2 وَلآّ و 2 


3 


, وا ولا 0 


_0 2 لطالصقطامطم_حمهحادتط © /ذاتماعل/وه.عنازاع يه //:دمغطا 


الألفاظ 
قامنوا خيراً لكم 
يبأهل الكتاب يأهل الإنجيل - وهم النصارى . 
لا تغلوا فى كر لذ نتجاو زوا أطين ى دينكم : 
وكلمةل ته وشارقه . 
روح 200 و ل فيه الحياة بروح أودعها الله تجسدهمن عذده 3 

0 ولا تقولوا : الالحة ثلاثة » أو الله مكون من ثلاثة 

ولا تقولوا ثلاثة 3 1 
1 أقانم الآت والاين والروح القند مس 
ا لكم ارجعوا عن عقيدة !١‏ تثايثيكن رجوعكم خيراً 00 
كانه أن 0 ن له ولد أسبح الله اس 1 ؛ وأنزهه 1 » أن ا له ولد. 
يستنكف بأنف ويتكبر: 


حملة عرش المولى جل وعلا » وجبريل وميكائيل 


1 
الملائكة المقر بون 1 ل 
وإسافيل وعز 


يمل المعنى 


ا 5 يها الناس كافة + قد دم رسوا 3 محمد بالدين الحق من الإله الذى 
تتعتاو رانو ده الحباه » قامنوا يكن نإيعانكم خيراً أل ثم أ عليه» وإن 
تكفر وا فإن الله غي عنكم ) 0 بضرة كفر م 2 0 إيمانكم 3 فكل 


ما فى لسموؤات والأرض ملك 2 3 را 3 فيدغيزه ©» وأ حجلة 


526 


ع طة]_محمصحصة طامحم_حصقطوتط © /كاتقاعل/و١ه.ع‏ باتاعقه//:ومخاط 


0 ترم 
عبيده + ومن كان هذا شأنة ..فهو قاذر عن تعذبيكم على كفركم + 


وكان الله عليم] علقه 3 بعلم سرهم 0 حكيا قْ ضنعه وتدبيرة 5 


يأيها النصارى ٠‏ لا تتجاوزوا الحد ى تقدير عيسى: ولا تَفرٍطوا فى رفع 
شأنه إلى درجة اتخاذه إهاً كم ؛ ولا تقولوا على الله إلا الحق 


0 عن «الشريك والولد * فس امس ع 


0 


دن لعي ان حاكن ارس © مك0 0 0 


ك0 ٠‏ وببشارة. أوصلها على 
قوله : «إن الله شرل كَْ كر مئه ) حدويث 3 35 1 رق مئة )> أودعه 
إناها كسائر البشرء بأآن أفاض عليه ما محيا به من ارو الى هى من 
عه > قامنوا بالئه: الواتحد الأتحد + الفرد الصمد» وبرسلةة 

إن عيسى ثالث ثلاثة : الآب والابن والروح القنداس ء 

ن هذه العقيدة » يكن رجوعكم ا يرا كم ٠‏ إنما الله إله 

ره عن أن يكون له ولدء إذ لو كان له ولد لكان له من “عاثلف» 

تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً» وكل ما فى السموات وما فى الأرض ملك 


وعبيك له ؛ وعيسى من ن حملة ما فى السموات وما فى الأرض فهو عبد من ” 


ونال حافطا .© وإذا كان مستفلا اللتطةة فهى عر 


قدم وفد من نصارى تجران بابعن ٠‏ ع 


صلى اللدعليه ع » وقالوا 


النبى 
0 


أتعيب صاحينًا + فقال لم 0 صا 2 3 قااوا : عيدى قال *+: 
نه ؟ قالوا.: تقول : إنه عبد الله ورسوله» فقال :إنه ايس 


بدا اله 2 0 قوله تعالى : « لن يستتكف المسيح أن 


والمعنى 0 نَ يأنف المسيح أو بتعا 0 و يترفع 0 يكون 


12_ هص حمهطاهد1_حسصهطادتط © /اتماع0/ن١ه.ع‏ باللاعقة//:دمغاط 


ا 

ك1 للك 6 تك علي طاعته وعبادته . فإن أؤل كلمة جرى بها لسانه 
وهو طفل : إلى عبد الله ٠‏ كما لا يستنكف الملائكة المقربون من الله 
سبحانه وتعالى أن يكونوا عبيذآ لله ٠‏ فإذا كان تشريف عيسى أنه لق 
من غير أب» فالملائكة خلقوا من غير أب ولا أم ٠‏ ومن يستنكف عن 
عبادة الله : ويستكبر عن طاعته وطاعة 0 فقد أعد الله لم عذاياً 
ألم يوم يبعتهم اللوجميعاً فينبهم بعاعملواء فأما الذي نآمنوا وعملوا الصا نات » 
ومحشعوا وتواضعوا » وعبدوا الله حق عبادتة » فإنه إوفمهم ثواب أعماهم » 

ويضاعف حسناتهم أضعافاً مضاعفة » وأما الذين استنكفوا عن عبادته 


واستكيز و 3 0 عذاياً لا حيط به وصف © ولا يدون بلم من 


الله ل يدفع عم نهم عذا به » وله ل را يحميهم من عقابه . 


2_ هلصو طاهم_حمهاكاا © /ذاتماعل/وه.عنازلاععية//:وماطا 


من الآية 104 إلى الآية */ 

0 التَّاسث دجي امن 0 وأ إيك؟ 1 ظًّ 
مُبينا . فنا لذن موا 1 ه وَاعْتَصَمُوا بف بو داهم قد مة 
من #وكل ونيم يوم 0 سنك قل :اله 
ا فى الكلالة : إن روه هلك كن لذ ولد وله لخت كلا 
نمف 0 ار إن ل يكن دلا وَلدء إن :كان انين 


ييا لشن 5 7ك 1 لكو رجالا وَنسَاءِ قللذ 0 


ل 


ل 1 لين 4 0 الله لك أ آضاوا 3 وَاللَهُ _- 2 


شَئْه علي - 


شرح الالفاظ 
اه 
جه وذليل ‏ وهو بسكا التون هل الصلاة 


3 ' 


[والسلام . 


0 لديئنا ‏ وهو الم ران الكر 5 


0_1 صطحصقطممم_حمهطاذاط © /ذاتماعل/و1ه.ع نااحاعة//:دمطا 


شرحها 


0 00 ام الموصل إليه 


وهويرما إن لم يكن للا) خ يرث جميع ١‏ تركته أخته : إن لم يكن لها 
1" ا 


فإن كانتا اثنتين فإِن “كانت الأحتان اتنتين فضاعدا . 


3 


ل الله لكم أن تضلوا | يتن لكم حكي الكتلآلة ٠‏ خشية أن تضلوا . 


مل المعنى 


3 تاجيا المكلفون كاقة .+ قل > جاءكم دليل وبرهان على أن الدين عند الله 
الإسلام » وهو :إرسالتا محمد صلى الله عليه وسلى : لكيلا يكون لكم حجة 


0 
هذا الدين : فلا عذر كم إن بقيتم على 


!1 
إلى 
1 


واض. نس إلى ها ينفعكم فى 
آمنوا بالله * ونلكوا إلية فى أن بف 

9 فسينالون من ا اب بقدر ر إعامهم 
3 ومدهم الصراط المستقم الموصّل إليه 6 


وهو الد ين الحق” 


- مرض جابر فن عبد الله » فعاده رسول الله صلى الله عليه 1 فقال له 
حاير :'إنى كلالة » فكيف أصنع فى مالى ؟ فتزل قوله تعالى : «١‏ يستفةوناك 


م ف الكادلة ٠,‏ لان عن ود اخ ارق زرلت ا الأحكام 


11_ت ص حمق طامطم_حمقطاكتط © /ذاتماعل/وره.ع باتحاعقهة//:دمقط 


0 


والمعنى : يسألونك أن تفتههم فيمن مات وليس .له والد ولا ولد » فقل لهم : 
بكم فيهاء فإن مات امرؤ وليس له والد ولا ولد ؛ وله أخت شقيقة 
أو أخعت لآب » فلها نصف ما ترك المتوق. من الميراث.. وأخحوها يرث 
جميع ما:تركته الأحت إن م يكن لا ولد » ذكراً كان أو أنى » فإن كان 
لما ولد ذكر » حيجب أخاها » وإن كان لا ولد أثى ٠‏ أخذت نصيبها » 
وأحد لحر لترقاة ما لى بعد تيت البرك أما الاح ولاح للق ١‏ 
فقد تقدم الكلام عن كل منهما فى الصفحة ٠١‏ من تفسير الحزء الرابع » 


عند شرح قوله تعالى : « وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة » وله 


أخ أو أخمت» فلكل واحد منهما السدس»» هذا إذا لم يكن للمتوق أبْء 


فإن كان له أب حيجب الإنعوة والأخوات ». فإن. كان للمتوق أنختان 

أو أكثر » فلهما الثلثان مما ترك » وإنكان الورثة إخوة رجالا ونساء » 

فللذكر منهم مثل نصيت الآنثيين ؟: يبن الله لكم أحكام دينكم قَْ 

الكلالة . كراهة” أن تضلوا ‏ والله عام علماً شاملا عا فيه مصلحتكم 
1 

تفع 

96 مُ/ 


20_11 طتحمهامص_حمهطاكاط © /داتماع0/وىه.عباتاعقة//:ومقط 


سورة الماتدة 


نزلت بالمدينة » ما عدا آية : يسألوناك ماذا أحل نهم ٠‏ فقد نزلت بعرفات» 


واياتها مائة وعشروك ان 


يشم اقم ألرنمن أر يم 


00 


من الآية الأول إلى الآيةا الغانية 


2 ا 


نأا الذن 'امنواء وف فوا بالْمُقُود د أحات 0 بهيمة الأنمام. 


2 


ا عاك 0 1 الصَيْد وَأ 7 حر إن" الله 6 


مَا بريد ١س.‏ يام الذين امشواء لا لوا شَعائَ الله » ولاالشمي 


الام »ولا اذى .ولا امود » ولا آمين التات المرام 


2 - 
ًَِ . 
5-86 


10 0 2 0 

تون فطلا من رمم 0 ؛وإذا حَلادم قاد عاد لسرت 
و 55 2 0 : 5 

ولا رسك شان 0 أل صَدوك” عن المَسْحِدِ ارام 


أن دوا عاو اعلّ لبر وَألتّقَوَى 3 وَل 0 اعَلّ الثم 
وَالعْدوَانَ » واتدُوا الله ء إن الله شديد المقاب 4 


ععطلها_مم ممع طمض_صسه دك © /داتهاعل/ونه.ع لزاع يه //:ومغطا 


د 


شرح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 


العهود المؤكّدة بينكم ونث انف الل 


ن 6 


العقود 
بهيمة” الأنعام 


ا 
غير #لى الصيد وأنتم ' 
حرم ١‏ 
ل تن الوا شعائر الله 

ولا الشمهر ترام تحلوا القتال أو السبى فى الشبر الحرام . 


0 تعرض إلى ما أهدى إلى الحرم من 
ولا الهمد ى :1 6 
5 ليذبح 1 


ولا تتحلوا ما يقلّد به الحدى من نعل» 


ولا القلائد 


و مون الست نترام 


3 
ل 


وإذا حللتم وإذا تحللم 6 


ولاجرمنكم ا 4 قو 1 ولا 5 سغص 


: 


1 ةغ_30 ةط مطط_حمهحاذ احا © /ذاتهاع0/ونه.ع /اللاعقهة//:عصغط 


الألفاظ 0 


0 صاءوكم عن المسجد]) 
١ 7‏ 


أن منعوكم دخول المسجد اترام عام الحد يذبية 
على 2 الخير ؛ واتقاء ما د دين 
ار التتوسع قُّ نا يضر فى الا 
والدنيا . 


و 


على الإثم والعدوان على المعصية » وتجاو ز -حدود الله . 


يمل الممنى 


3 يَأ ها الذي قروا بوحدانية الله » وصدقوا رسوله فيا جاع به من شرائع الد 

أوفوا بالعهود التى عاهدتموها » جم على أنفسكر أن تئر رها ١‏ 0 

ما تعاقدتمعا. يه وافياً كاملا ولا تنكثوا بنقضه بعد تو 00 ؛ وهذه العقود : 
إما أن تكون تين انكالق جل شأله ورين العيل كن كالاحكام ل 
شرعها الله للمكلّفين . 


وإما أن تكون بين العبيد وبين نفسه » كعقد المين على فعل 


كاد 


(<) وإما أن تكون بين الإنسان وبين غيره » كعقد الر لزواج والشركة . 


وتشمل العقود : )١(‏ عقدالإعان؛ (؟)وعقد” الزواج ؛ (") وعقد الشركة» 

(5) وعقد العين » (ه) وعقّد البيع والشرا اء؛ (5) وعقد العهد» (7) وعقد 
الوصية » (8) وعقد الإنجارة . ودأءه العقود عل لى أنواع : 

١ (‏ ) .ما يجب الوفاء به » كالنذو رالمتعلقة بالقرب إلى الله سبحانه وتعالى: 


كأن يقول إنسان : لله على" نذر إن عافانى الله أن أصوم أسبوعاً . 


20_11 لصمهنامط1_حسمقطكاط © /اتماع0/و:ه.ع باتحاعقهة//:ومغقط 


ل ته 


. 5 0 92 37 
( ب) ما يستحب الوفاء به ويجوز تركه ء كن حلف على شىء مباخ » 
فله أن يكفر عته ولا يفعله » وله أن تفعلة + 


( :) ما يحب ترك الوفاء به » ؟. 
فى الإسلام : آٌ 


الحرم » 2 


الله مستحانة وتعاك التق 


وقد 
ا 


الله فنا يحلل وحرم يحب إنفاذه 
ا يحلل ويحرم يحب 1 


أ 
: 


659 أن يتعدوا تحدود الله'فق 


أن مجعاوا هذه الشعائر : كالوقوف بعرقة ء والطواف' 


ربى الجمار » حلالا لهرء يتصرفون فيها. كا يشاءعون » 
ج- : 


ب 


3غ_ل ص لصنق طهطط_حصهطاكتط © /5اتماعل/وىه.ع/الاع د //نومقغط 


ان اعد 
01 كك اه 8 ده 9 
( <) وآن يسحلوا لانفسهم الهتدى الذى .ددى إلى الكعبة من الأنعام 
تقرباً إلى الله للتوسعة على المقيمين بالحرمء بأن يحولوا دون وصوله 
إلى بيت الله » أو يأخذوه اغتصاباً » أو سرقة ٠‏ أو يساعدوا على 


حبسه عند من أخذه 


( 5 ) وان يحلوا التعرض للقلائد التى توضع فى أعناق الا من ل 
أونعل لق . أو لحاء شجر من شجر ا حرم + للدآلالة على أنها 
00 2 201 0 
من الهدى ٠‏ فلا يتعرض لا أحد . ولا تتزع منبا قلائدها . 


وأن يحلوا 3 0 الذين يقصدون: البيت الحرام للتعبيد 0 
وابتخاء رضوان ٠»‏ أولالقا س الأرباح فى التجارة بل بوهم 
عل ا 0 


فإذا رجتم أب عا المؤمنون من إحراسجم 0 من ار ض الخرم فاصطادوا 


إن شثتم : فإن التحريم مقصور على أرض الحم وبعض” هذه الأمور 
الى سبق بياتها قد فسخه ما تقدم فى قوله تعالى : « يسألوناك ع 

ارام قتال فيه 7 قل ال فيه 0 

و”9 .من تفسير ازع الثانى 

التوية قى قوله : « فاقتلوا المشركين حيث وخد عودم ) + وقوله 

يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ٠)‏ وبهذا :لا يمكدّن المشرك من 
احج + ولا يهن فى الأشير الحرام » وإن أهتدى رقدّد وحج » وإذا 
كانت هذه الاية .قد نزلت بعد فتح مكة ؛ وبعد أن بسط المسلمون 
سلطانهم على البيت ا حرام فأحكامها عامة» تشمل ما يمكن أن يحدث 


اى زمان . 


ع طة0_1ه تتتصه ا مط_ممهطذتط © /كاتهاع0/وىه.ع الجاع ة//:وصتاط 


0 


# ب وكان المشركون قد صدوا المسلمين سنة ست للهجرة عن دخول مكة » 


وزيارة المسجد ال حرام » والطواف به للعمرة» عام الحديبية كا تقدم فى 


صفحة 5٠١‏ من تفستير المزء الأول » فنهى الله المسلمين عن مقابلة عذوان 


اف اولع 1 5 0 


المشركين متف بعلداك باكرا علوم > والح 
قوم . وتعد بهم عليكم ؛ فى صداكر عن زيارة المسجد الحرام » على 
أن تقابلوا عند وانهم عثله . 

5 - وتعانوا على التوسع فى فعل اللخير » وجميع أنواع 


ما بض ركم فى دينكم ودنياكم » وقد بينًا صنوفاً 
35 2 - 0 
تعالى : «ليس الببر أن تولوا وجوهجم 1 


من نفسير الحزء الثانى » ولا تتعاونوا على 


واتقوا الله » واخشوا عقابه وبطشه : إنه شديد العقاب» 


_عه نط2 طهتا_مدصهقطكتط © /واتهاع0/و:ه.ع/اتحاعية//:ومخط 


0 كد 


2) 


من الآية الغالثة إلى الآية الخامسةمن سورة المائدة 
12 ب ايح وام وحم :اتير ؛ وَمَا أهلَ ل 
الله بدء وَالمتكنقة ا 2 1 3 وال مُطيحّة 6 وام 06 


مإ 1 م » وما يح على الل سو 0 
َسْتَشيموا بالأزلآم 1 فو ١‏ البوم شن ]ا 
كوا من جيك ٠‏ فلا حشوم" وَاحْشَوْن » اليَوْمّ 
1 1 نكم 5 تصنت لبك لق وَرضيت” 
0 ثكم ونا خدمب. فمّن 0 ف ممص غير 


24 


متحّانف لاثم « ان الله غفور ام 0 يناأوك: : 
أ 8 - : 5 ٍ 9 أ ا 3 َ * 
أغر قدي فل : أل 4 ال 0 0 1 0 م 


1 0 0 2« 31 10 “ئّ ع ال 5 ف وا 5 


1ك َك -ه- وذ كوا انم 0 ا 


الله » إن" الله سَريع الاب سيت 2 ل م > اجات . 
وطَمَام لذ أو نوا ايكاب حل 0 ا ا ل 


و الف كات من الدوف ميات . و ا 0 الى 0 


4 


الْكِيّابَ 0 0 إذا لوق : هن 310 2 


1غ_30 25100 امتط_حمهحاك تا © /ذاتقاعل0/وىه.ع اتاعتهة//تعصغط 


ا 


بط 1 ؛ واهوافى الآخرة ين الثامري سب . 


5 وى 
م 


وأن تستقسموابالأزلام 


11 


2 


2 الالفاظ 


شرحها 
0 ع 
ادر 2 دبحه : وفيه حياة مستقرة 


بضطر ب اضط اراب المذبو 2 
06 


ا 
عن طاعة الله 


0 
0 : 
1 اليكم الهداية وا! توفيقٌ 


جاع 0 الإنسا يسيبها للموت . 


د 


باع الله 4 
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34 1 
فنعنا الله لك 7 تعمانة 
معرفة م 5 لله 3 من أمور الغيب بالاستعانة 


بن إبطال 


1 ا .٠‏ بأن يكل احم تلدذاً + 


0 9 من 1 لمين . 


من الكلاب 


00-7 
00 


6 0 


2 م ا ل 
مسَافِدِينَ 6« ولا عق نا 3 و دن ١‏ فر بالإعان 58 


| 
لله 


1 

0 : 

بل امسكته عل ضاحيها . 
١‏ 

ا 


الكتاب 0 1 


د / 


وا نمحصنات من المؤمنات ١‏ والحرائر العفائف الموه 


١‏ هذا بيان لما سبق ى قوله : « إلا ما زتلى عليكر 
الى حرمها الله عل المؤمنين فهى : 


5 


كما ذا السحات واه اذ دوم 


شرعى ؛ وذلاك لاستقذارها » ة 
ربا مانت من جراء؛ مرض ‏ معد ١‏ تنتقن 


او من عارض لا نؤمن ضرره . 


نل _لعة تصصخ طهطا_دصمهطكاط © /واتهاع0/و:ه.ع الداع ية//:ومنخط 


ا 


(ت) الدم م المسفوح 5 وهو الدم الذى ينزل من 
فيؤفحد الدم وتماة يهال لمهرات 0 جمع مصير ع وو يؤكل وقد 


حرمه الله : أن الدم مسرح |- اثم 4 وقل يكون فيه من 0 


ما .لا عيته خرارة (الثار: » فتتقل العدوى دن اليُوان المر يض ]إلى 


ا 


الإنسان السلم » ولآنه تسر الحضم ٠‏ ويستثى ما تكون من 


الدم :- الكبد والطحال ‏ 


6 ير : لتمذارته ؛ فإن اشبى غذاء له القاذورات والتحاسات ٠6‏ 


وأكل لحمه يسبب اللاندان الشريطية » كالدودة الوحيدة ٠‏ وى 
دودة قتتّالةفتاكة » ودودة أجرى يسميها الأطباء : الشعرة الخاز ونية» 
هذا إلى أن مه أعسر اللجوم :هضما © لكثرة ما مختلط ابه 
الشح ء وق دأخبرنا أأحد الأفاضل أن ن لم الختر بر موبوء بطفيليًا 
ال 11 وتصل إلى العضلاتء فتتكائر وينشأً عنها مرض 
لى الخلد + 2 يتطور 
تقال : إن /١١‏ من 


ن الولاياتالمتحدة يصابون ذا المرض + وإن نسبة الوفيتات 


اسم الله عند ذيحه ء “كنا يفعل اوس 


سى غير 
+00 


وعتاد الأوتان 2 فهى يتادون امم ما مدولة عي الذي + وكا 
: 2 م ا ياسم ما يع بح 


يقوله بعض العوام حين يذبحون حيوانا لأحد الأولياء > فيقولون مثلا 


يا سيد يا بدوى ٠‏ إذا كان هو المنذور له يرجون أن يتقبل منهم 
نذرهم ٠‏ ويقضى حاجتهم ».ولا يذكرون اسم الله فأكل كمه 


| لخر ' ل 


© وهو 
و 


ع لطة]_صمتحصة طامصم_حمقطذاط © /ذاتقاعل/و١ه.‏ ع بطلاعقه//:ومغاط 


ا 
( وقد سبق ذكر هذه الأصناف الأربعة ٠‏ ى الصفحة /الآا من 
1خ الاق 


والمتخنقة' : وهى الى مائت بالدتى . بأن تدخل رأسها بين شعبتين 


3 


ة 6 اوفى موضع لا تستطيع التخاءخص منه » فتموت © 


والموقوذة 3 وهى 

تنحل قوتبا فتموت عو ك0 

الله لأنبا كاايتة وان القتل 006 هذه 0 شرام ٍ 

إذ فيه تعذيت للحيوان . 

والممرد ية : وهى ال سقطت مق عر إل 0 5 

فاتت » ويدخل'نى حك الميتة » لاحتباشس دمها فيا ء وقد يكو 
فيه من حرام ها عرض الآكل من مها إلى التلف . 

أل لتطرحة” . وهى المنطوحة الى نطحتها أخرق 3 فاتت من 

من غير أن يكون لاونسان عمل فى إداتتها : 

وما قتلته بعض سباع الوحوش ٠‏ كالأسد أو الذئب ؛ 


مه اوجن 1 تأكل + وهو قى حكم الميتة » وكان العربك فى 


الخاهلية يأ كلون تما. افترسته الوحوئن ٠‏ مع أن 'الطباع ' الطليمة 
باع الس 


2 
0 ؛-ويستنئ من المنتحلقة ِ بعدها :ما أذان ك وفيه الروح » 
00 فيه عيين تطرف ؛ أو ذنَكَ بتحرك » 

: بقطع الحلقوم والمرىء 


ح] أكل كمه . 
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فار 6 3 قرية إلى أصنامهم نوهو من 


جنس ما أهل به لغير اللهعند ذبحه ٠‏ وقد يكونبعيداً عن الأصنام» 


أما ما ذبح على التصب:» فلايد أن يذبح علىتلك الأحجار» قربة 
؟ - هذه محرمات عشرة : خاصة بالطعام: وكان لأهل الجاهلية خرافات حرمها 


ام بالأزلام » والاستقسام : طلب الإنسان 


نأهور الغيب » التى اختض بها ورحده» والازلام : 


|| 


تزلت فيه هذه الا فاة الرسول بواحد وتمانين ؛ 


المؤمتونء يتس الكفار أن ينبنظاوا ديك ٠‏ وأن 


عه احص طاهتا_حلصهطكتطا © /ذاتقاع0/و01.ع/اأحاعنه//:وماغخط 


0 
0 


2 1 دم ذكره فى المطاعم التى 


ا 


واحشوق » فلا تخالفوا أمرىء وله" ترتكبوامن المعاصى ها بعشك له 


البوم أكمانت ا اكم أحكامدبنكم ٠‏ وكفي 0 تخافونه ده 


ا مدع حدودى ا وحلالى وحراتى » بإنزال ما أنزلت 


وبيان 1 وات عليكم نعمتى » بإبطال مساوئ الحاهلية » 
ارضل البيت الحرام لكم ». وإخلاء المشركين. عنه , ٠‏ وادترت كم 
الإسلام ديناً » وأظهرته على الأديانكا 

حرمها 3 ا مها و 

مة » إلا أنها تحل فى :خالة الاضطرار ٠»‏ فالمضطر أن يتناول شيا من 


المحرمات ٠‏ عىشريطة ةن 0 الجوع قد بلغ منه :حك | تغلب فيه 0 


0-8 


هذه الرخ_صة لن: يا كل فوق ما يمسك 


00 


الهلاك » وأن يكون غير منحر ف للءصية ؛ وغير متعمد ارتكابهاء فلا تباح 
رمقه تلذاذاً » ولالمن كان 
قاملء اطررى 2 قال تتاول الستضطر شيعا ان لد الم 0 
0 طريق إل ول بطر سي ه ا ر باغ 
ولا عاد - فإن الله غفور لا يؤاخذه بإذا أكل لحم رحم بعياده » 


إذ أباح لم أكل رمات عند الاضط 


١ 
0 


00 


كان طبيكنا أن يمال لاتفدونعنا احا ل من المطاعم ٠‏ فرد الله عليهم + 
بيعيا أن ب دل هم 


بأننا أ<للنا لى كل ما يستطاب» مما لا تنفدر منه الطباع الشاكمة : وأحللنا 
6 4 0 2 

لكم ما تصطاده الجوارح التى عدمتموها » وهى الى تتخل' للصيد من كالاب 

وفهود ٠‏ و بدّزاة وبواشق + رصتور وعقبان ٠‏ على أنتكونوا قد در بتموها + 

كايا علمك الله » فتعلمؤنين آداب الصيد من حيل + ون 

إمساك المصيد عليكم 3 0 الأكل منة و الخوارح يسمى 

«ومكلياً) :الآن 0 215 ٠‏ كرك ف الكاذت ١‏ را 


7 


لاحل إلا إذا كانت مُعلدّمة ‏ وعلامة تغليمها : أنها إذا أرسلتانطلقت» 


لمتصيد بابدوارح 


20_11 صمحم هطامطم_حمقطاذتط © /داتماع0/وه. ع باتحاعقه//:ومغط 


2 8 010 
وإذا زج رت انزجرت ٠‏ وإذا أمرت ائتمرت ٠‏ 


وإد ذااصطظا اد كك 9 نت المضين عل صاحيها 


كر ذلك ماكلا كا نر حا تارك #معلئية ١‏ أفإن لأرسليا. الشائل 


اك ع 


للصيد 3 وك 0 الله عند إطلاقها © وضادت ا 
0 7 


أو قتلته » وأدركه الصائد ميتاً : فهو حلال ٠‏ ويعتد جرح الحوارح 


كالذ بح » على شريطة آلا تأكل ها تصيك :+ ود كول قل ونكت 


ء 


المصيد على صاحها © أما إذا أكلت منه . فأصح الأرزل عندنا أن 
المصبدءلا يحل > لآن الواح قدامسكن اللمصيد عل أ 
5-7 و 


الضائك . 


5 ب ويتبعى عند إرشال الجوارح | 00 0 الصائك 


وصل المضيد إلى الصائد قبل أن ع وك 
5 أجزأه دكا سم الله عتد إرسال الجوارح + 


وإن نسى الصائد ذكر اسم الله قلا حر 3 ل ؟ وضيد السهم والبنادق 


' 


لصيل المعليم 2 إذا ذكر الصائد اسم الله عند إطلاق سهمه 


8 ثم ذكر الله أحكاماً أ رى تتناول الذبائخ وغيرها ٠‏ وتعم الك ابض ار 0 


فبيين أنه فى يوم عرفة الذى سبقت. الإشارة إليهء أخل" للمسلمين ذبائح 


207 


اليهود والنصارى ٠‏ إذا كان مما يحل للمسلمين أكل لحمه » وبهذا يخرج 
0 الختزيرء كما أحا 0 والتصارى ذبائح المسلمين » وكذلك أ 
0 ن زواج الخرائر العفائف من المؤمئات .٠‏ كما أحل هم زواج اله 


20_18 7ق طهط1_حمهحاكتط © /كاتهغعل/ونه.ع ناتاعته//ثوصقط 


العقائيت من الييود والنصارء 
الأزواج من المؤمنين أعفماء + لا يرتكبون الفاحشة جهراً » ولا مخذين 


من هؤلاء الكثابيات خليلات يزنون ببن سرا ؛ وهذا إشعار بترك 


مرا وجهراً » ومن يرتد عن الإعان » أو نكر شرائع الإسلام وتكاليفه » 


فقد سقط ثواب ما عمله من عمل صالح » وخاب ٠‏ وخسر دنياه وآخرته . 


عطةغ_ل صصق طمدم_حمهطاكاط © /ذاتماعل/وره.ع اعد //دمغطا 


م ا 1 


ا 


من الاية السادسة إلى الآية السابعة من سورة المائدة 


0 يا ال 0 ا إِذا : م إلى عاد 4 قاعساوا 00 


0 نيكم 0 رافق » 50 و اا 007 إل 
|| لكين 6و إن 0 0 ا وا 5 وإن كلم مَرضى 3 
ًَ 0 34 و جا 1 0 بن القائط 04 | ا النمَاءً 
7 0 
3 تحدرا 1 0 2 | فيا 6 6 ا وى -< ويك 
20 و وا و دوه 


وأندسكم ولاو رين ]ان ار يك ون حرج 


1 3 1 ا ا ده عملي 
ولسكن 2 3 ركم فلع ل كم 1 املك 
لشكرون لات 0 ا الله 0 0006 2 
00 اي 2 
واتشكم بوه إذ: فلم راطفا دوا كوا أن إن أل عَليم” 


2 6 
بذات الصدور 0 


شرح الألفاظ 
شر حها 


تاد نسل الحا الساة ١‏ رات سيد نون 
إلى الصلاة [إذا ردتم قيام لاداء الصلاة ٠‏ وام محك نون 


إحدثاً أصغر ١‏ 


1_ة صتحمهامطم_حمقطكاط © /داتماع0/و:ه.ع باتلاعه//:دمقط 


الألفاظ شرحها 
الح 0 ما العظماك الذاثعان 
لكين مع الكعبين ٠‏ وهما العظمان الناتئان 


رجل 


: عند مفصل الساق اق والقدم . 
فاغتساوا غتّسلا يعم البدن 
والاستنشاق 


0 » مع المضمضة 
فاطهروا 

وإن مرضتم مرضاً يضره الماع 

ا ا أصغر َ« روج شىء هن ا 


السبيلين »والغائط : المكان المعد” لقضاء الحاجة 


١ 0‏ صعيدا طيياً 


سح 


عهد هوالذئ عاهد"عوهعليه » حين قلم أرسوله 


ميثاقه الذى واتقفكي :به . 
ا معنا واطعنا . 


با أت الصد 


ور عا تنطوى عليه القاوبت . 


مهل المعنى 


: أداء العبادات ء من العقود التى بين" العبد وربّه » وف قوله أول السورة‎ - ١ 
«أوفُوا بالعقود) ؛ أمرٌ لعباذه أن يقوموا بعهد العبودية ء حتى يقوموا حقوق‎ 
الربوبيّة » وأعظم الطاعات بعد الإعان الصلاة » وهى لا يمكن أداؤها‎ 


إلا بالوضوء » لهذا بدأ الله يذكر فرائض الوضوع . 


1_ هص حمهنامطم_لسمقطلكتط © /كاتماع0/وره.ع ناتحاعقه//:ومغط 


ا سام 


به 


لوا يجوهكم 0 الماء م ؛ وحتد الوجه طولا من 


شعر إلى أسفل الذقن.» وعرضاً ما بين شحمتى الآذنين 
قتضى. زيادتها مسح 
نا 
سه مه 
ما بقع عليه المسح ولو بعض شعرة ٠‏ كما ق مذهب الشافعى .» 


5 3 


وقلك ف أبوا حديقة در ريع الراسر 
70 ا اي 


( ؛ ) واغسلوا الرجلين مع 1 


فإن كت أنها ا ا 
1 - : 


أبدا نك ٠‏ مع المضمضة والاستدش 


2 


منه بضربتين » (وقد فصلنا النيهم 


فى الصفحة. 169 - ٠‏ الفقرة السادسةع من تفسيير الع انامس )؛ وذهب 


الشافعى إلى أن المراد بالملامسة 0 1 


الوضوء إن كانت 3 1 1 


لخر رة © وهى علده تنقض 


1طةغ_30 30 امطط_صمهحاك اا © /ذاتهاع0/وره.عاتاععهة//تعصغط 


فإن' ى الوضوء تنظيف الأعضاء الطاهرة المعرّضة عادر الكو وما قدي 


غبار وجراثم وتنظيق اأعخضاء اعلفواس” ٠‏ وتنشيط الحسم . وف الضلاة 


ووقوف الإنسان بين يدى الله حمس هرات كل يوم إشعار ‏ مبيبتة 
وعظمته » فيعمل ما يرضيه » وتبتعد .عما 07 كما أن الصلاة 
نعود الإنسان الترتيب والنظ » وا محافظة على الوقت » بما فيها من ترتيب 
الأوقات < وتعاده اتواضع : فإن وقوفه فى 1 ا 0 اد ع 


وأنفه على الأركن )هت مه الك باه ولك وار ١‏ وجو ذه شتكرينا 


صنع معه حميلاء إذ ى أدائها قيام” بشكر المؤلى على آلائه » وحتمدهة 
على جزيل تعمائه . 

واذكروا أمها المؤمنون نعمة الله -- كي بالإسلام 3 وحافظوا وا على ميثاقه 

الذى 2 عليه » حين بعتم 1 صلى الله عليه 7 قَْ 5 

نية » فى السنة الثالثة عشرة من النبوة» على السمع والطاعة » وق العسير 

عل أن عرد 0 دعو الإسلام والدخول. فيه ا والمة 

ذلك من دخل فى الإسلام أو نشاً 

3 . 0 واتقوا الله بالمحافظة عإ 0 وه 0 2 


واحذروا ان تنقضوها ء إن الله علم مخفانا صدورك مطاء 
مركم ونجواكم » وهذا نوع من العقود التى أمر 
بالوفاء بها . 


أعطةغ_مه ص صية طمط_جمفطكتط © /داتهاعل/وره.ع ناتطعية//تقمصغط 


0 


©) 


من الاية الثامنة إلى الآية الحادية عشرة من سورة المائدة 

02 
0 8 لين امنوا 000 توامين” 3 3 ا بالقساط 3 
ل 0 من ؤم عَلّ ألا تنداواء تدارا أدب 


للتقوى وا قات كن 0 خبير 6 رن اكه لد 


آمنوا وتملوا الصّالِمَات 2 3 وَأَجْر عظم"”. والين كَفَرُوا 
كديا 1 اراك امعان" جيم 0 . © الدين 


57 5 تج 
كنا 7 د كرروا لعمة الله عليك 1 0 هه ممأ ا 


0 ع 
لاح يدهم 3 5 ف اندم - 2« را ال 2« وَعَلَّ الله 
ضرس اقضن ا 

شرح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 


وو 


50 1 كثيرى القيام محقوق الله ء مواظبين عليها 
مجتهدين فيها . 
ا ا ؛.لا لغرض دنيوى . 
لا يحملنكم 9 ن. قوم 5 
أ العدل :أن للتقوي . 
إذ 
0 يكم أيديهم 


وهذا نوع من العقّود الى تجب المحافظة عليها 


]ع 20_121 م2 امطم_دمه اكت © /داتماع0/وىه.ع اداع ة//:ومتاط 


ا 


حمل الممنى 


١-يأيها‏ المؤمنون » لا تتوانًا عن القيام بحقوق الله » وواظبوا على أدائها » 
وأدوا الشبادة على وجهها لوجه الله » لا لغرض دنيوئ » مهما كان 
المشرود له أو عليه » ولا تحملتكم شدة بغضكر لأعدائك, : على أن 
تتنكبوا سبيل العدل ٠‏ فتعتدوا. عليهم بارتكاب ما لا يحل » كالقثيل 

0 كا فعلوا معكم ؛ أو قتل نساتهم وصبياتهم ؛ أو اه 


معكم .7 1 0 34 م نهم » وقد فرضت عليكم العدل . فاعدلوا 
مع ديم :كا تعدلون مع أوليائكم » فإن العدل أقرب لاتقاء غضب 


5 
ا 


الله وسخطه 2 وأدق إلى طاعته © ع عن الور والهوى | تقوا الله » 


إن الله خبير بما تعملون » 7 عليه ثبىء من ن أموركم ف يجاز يكم على 
وعد الله الذين اقترن انهم بالأعمال الصا حات » التى منها العدل والتقوى » 
أن هم مغفرة لذنومهم ٠‏ وثواباً جزيلا عل لى أعماهم الصالحة .أما الذين 
كفر وا وكذ بوا بما أمددنا به رسولنا 0 الة عل صدق رسالته » 
فأولئاك أصعاب ابحم ه يصون نارها » خلتدين فها ا با 


ا ل كان رسول الله صإ لى الله عليه سل جنات 3 وهو مكا ن على 
مرحلتين من مكة ى طريق ا وأراد أن يصلى الذلهر مع أصصابه » 
فلما أذ"اها »ندم المشركون على أنهم لم يتهزوا فرصة طلاتيم ٠‏ فيسموا 
بالمسلمان واتفف كن بهم ؛ فقال قائل منهم : إن هم صلاة تليبا » فافعلوا 
اأتنانها ها شثتم فأنزل الله بين الضلاتين كيفية صلاة الخوف » 


ورد كيد ا مشركين فى حوره > وإلىهذا يشير قوله تعالى : « إذ 2 قوم 


20_12 صطحصهطاهمم_دمقطاكتط © /ذاتماع0/وىه.ع ناتداعهة//:ومقط 


أل بسطرا 51 م أيدهيم ) ؛ وقد أوضحنا كيقية صلاة اللخوف عند تفسير 

قوله تعالى : « وإذا كنت فيهم فأقمت لم الصلاة»؛ (راجع الصفحة 74 

من تفسير الجزء الخامس ) + ويروى المفسرون رواية أخرى ء وهى وإن لم 

تقترن بتزول هذه الابة » لكنها نزلت للتذكير ببذه القصة ». لبيان بعض 

لاء اللهعلى المؤمنين » وذلك أن عمرو بن أه الل لت رجلين معهما 

1 رسول الدصلى الله اوتام © فقعلهما © وم 0 كن يعم أن معهما 
0 ؛ ومعه أبو بكر وعمر وعهان 


وعد اليمن 57 عوف ٠‏ وكان بينه وبين بى 


عَهد عل آلا حاريوه + وأن يعينوة عل الد يات + فلما اطلت مد 


بعيذوة عل ديى القتيلين 6 أظهر وا له القسبول 3 وقال له ا بن 


اجلس أبا القاسم . حتى نطعمك ونجمع لك : ونعطيك” ما سألتنا » 


وأجاشوه تحت الحصن يجانب جدار ء ثم انفرد حبى بن أخطب بقومه » 


: 3 إن الم لفترصة قد ستحت للفتتلك محمد ووجوه صكعابته فاطرحوا 


الهود © فقام هو وأصعابه من مجلسهم ْ 


والمعبى. : يأعها الذدين آمنوا ا 0 0 


ببطشوا 18 


أعطه_عه ططحمة امحم_حمهطكتط © /ذاتهاع 0 /وزه.عنتاعيه//:دملاط 


(ه) 


من الائة 27 إلى الاي 32 رن سو 


ا 1 1 ل ل 1 لكات 
وَلقد أخذ الله ميثاق بنى إسْرائيل » ولمثنا م الى عق 


َقِيبًا » وَل اللّهُ : إن مك ل - ادف :ا واكك 


لك 
6 
يه ومو 2ه 


الك كاة 5 وام وهلي « وخر رالموخم 2 وَارم دم 2 ا 


5 


2« كر 1-2 سانكم 2 امسق جنات 
كَرى م من 5 ته اله ا من | كل - ذلك نك 0 فقن 18 


سََاءَ السّبيل | ٠.‏ 0 ضيرم" م مكاة 2 كَ 4 حك م لي 


0 ا اذ + سراد 2 
فأسية .© رفون الكل ٍ. ا ا 


ار 00 ّ 5 
د 35 3 « ولا ال طلم ع ل خَائنة 0 
مهم فاعف عم وَاممح إن الله شب جين عه 3 ومن 
الذين قالوا : إنا نصّارى ء أخذ نا مياتهج , فَنَسُوا حَظنًا ماد نوا 
بد » كأغر ينا ماي الَداوة والبغضاء إلى يَوْم القيَامَة » وسو'ف 
2 و عا كالوا لون 2 

0 


أعطةغ_ع 2703 امتط_حمهحاك تح © /ذاتقأعل/و2ه.عناتحاعيه//:دومغط 


| الله عة طنيت: تقس 
بيل الله عن طيب نفس 


. وما : زائدة 
وجعلنا قاو بهم قاسية | جعلنا قلوبهم لا تلين لقبول الإعان . 
يحر فون الكام عن مواضعه |[ يبد لون التوراة” عن الأوضاع التى وضعها الله فيها. 


1 م 
01 


فق التوراة » وهو اتباع 


ا 
1 


على خائنة منهم على خيانة منهم » بنقض العهد وغيره . 
إلا قليلا منهم ما عدا قليلا من أسا 


م منهم . 
أغر ينا بينهم العداوة أوقعنا بينهم العداوة . 


و 


هذا نوع من العقود + أخذه الله عبن البهود والنصارى ٠‏ فبعد أن بين 
ميثاقه الذي واثق به المؤمنين على السمع والطاعة لرسوله » ذكر أنه سبق 
أن أخخذ هذا الميئاق على أهل الكتاب » ولكنهم نقضوه » فاستحقوا لعنة 


الله ى الدنيا » وعذابه الألم فى الآخرة . 


1ص صطحصهناهدم_ممقطكتط © /واتماع0/وىه.ع بااحاعقهة//:دومغاط 


قصة الاين 


ا خرج بدو إسرائيل من مصر ٠‏ ونجوا م ن ظلم فرعوك وقومه ٠‏ أمرم 


بالمسير إلى أربحاء ‏ وهى مدينة ف الشور كن أرقن الأرون © 


لقا 


الذين سيق .ذ كرهم قزيباً + 
موسى عليه السلام أن يأخذ من كل سبعّط كفيلا علهم » 
وأخذ عليهم العهود والمواثيق أن يعملوا بما بأمرهم 


الحبار رين م يكنعان ).6 بعث موسى ا لنقباء يتجسسون 1 


به موس ايح 


» فلما وصل هؤلاء النقباء + إن | ا 


2 ذوى بأس شديد » هام ما راوا » وهايوا 


قومهم 5 وأ هر ضخامة 0 


مخالفين بذلك أمر : فائهارت فيهم القوة 


واشتد خوفهم من الحبّارين : وة 2 (اذهك الت وريك 
9 1 5 
إنا ها هنا قاعدون ) ومن الحا 3 ل 0 بن عتق + ده 


لعامة له خرافات عجيبة © ويسمية صاحب الققاموس ا عوج 7 عرق 8 


حمل اللمعنى 


١‏ لا تستعظموا أيها المسلمون أمر الذين همُوا ببسط أيدههم إليكم من هؤلاء 
الييود » ولا أمثْر الغدر الذى نحاولوه وأرادوه بك : فإن ذلك قد ورثوه من 
ا 5< 


اخلاق اسلافهم 3 فهم سير ون على مناهجهم 3 ويقتفون الم » فلقد 
أخذنا فى زمن مومى ميثاقاً وعهداً على الييود. ٠‏ أن يخخلصوا لموسبى » 


أعطقغ_لعه حمق طهحط_حدمهحاذتط © /ذاتهغع0/وه.ع ناتاععه//:دمغط 


و و أمره » وحار رمم معصيته » وبعثنا منهم انى عشر نقيباً م 


0 سبط قيب 6 ليتعرقوا 1 وال ل بارين 1 0 96 و بتتجسسوا علهم » 


توطئةة لقتا 2 0 أرياء موطنا يستقر ون فيه : وأمرنا هم أن يبذلوا غاية 
ق. الاستيلاء عليها » وقلنا لم :. إى ناصركم ومعينكم 6 ولكن 

الصلاة على وجهها » نيتم الزكاة المفروضة عليكرق 000 

ثم يرسلى © ونم ركوتم 3 0 : سبيل اللجير 

ا ل يحفوى وصفح 1 ما ا من جرائمكم : 


ولأدخلنكم يوم 00 هه حتات اجرف من تحت الاجهار © شن جحل طِ 


يا معشر بنى إسرائيل شيئاً مما أمرته به » أو ركب رأسه فى شبىء مما مبيته 
عنه .- فقد أخطأ قصد الطريق الواضح . وحاد عن الصراط المستقم + 
ولكلهم نكنوا عهدهم : ونقضوا ميثاقهم . 

يك اكت اليهود عهدهم + م 0 الذى أخذناه علم عليهيم : 
استتحقوا لعنتنا » والطرد من متنا © وج قلوهم غليظة” كه ياسة »+ 
لا تؤثر فا ححّة ولاموعظة ولا “تذ'عن /للحقء ولا تلين لقبول الإعان» 
وكان من 0 قاوبهم القاسية اللحاحدةالخامدة» وعدم توفيقهم إلى 


الحداية » أنهم صاروا يحرفون كلام الله تى التوراة ‏ عن الأوضاع الى 


أ 
وضعها الله 00 لابق 0 َ ولخررة ميك 3 دلالة صر بحة على 
نعت محمد وغيره من الأنبياء كعيسى . » ويبد لون ما ذل على اليشار 
ا رازن لم : هذا كلام الله » وتركوا نصيباً وافياً ٠‏ وة 
كبيراً ثما ورد فيها » وستستمر يا محمد تطلع على خيانة وغدار منهم + 
ونقض ليثاقهم لأن ذلك دأبْهم وعادتهم » ما عدا قليلا من أسام 0 
فإنهم لم يخونوا ولم يغدروا » فاعف عنهم يا محمد إن تابوا » واصفح عنهم 
إن امنوا ؛ وعاملهم بالإحسان ء فإن الله بحب الحسنين . 


عطقغ_له مخ طمصص_ممهحاذتط © /ذاتهاع0/ونم.ع نالطع يه //:دمغط 


1 عن الهود 
فق تَكلّث العهود : ونقض المواثيق » فقد أخذنا عليهم الميثاق بأن يمُظهروا 
من إنجيلهم ما أخبر به عيسى : من أنه مصد ف" نرسول أى من بعده 
الخه املد اولان حفزه + فتركوا نصينا ما د كبر عل لبان عيسن 0 كا 
فعل اليهود : وسلكوا مسلك الأمّة الضالّة من اليبود » فبد لوا كذلك 
ينهم + ونقضوا ميثاقهم + وزيتفوا ما نزل على عيسى مه 


نالكشي 


٠"‏ - وهناك طائفة اخرى يسسون أنفسهم نصارى ٠‏ لا تقل جرأةة 


بمحمد © واتبعوا اهواءهم ٠‏ فحرشنا بعضهم ببعض » وف رقناهم فرقاً 


متعد دة ٠‏ والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ‏ بها جرى 


بينهم من اللخصومات بسبب الحدال فى الدين : واختلافهم فى أمرٍ 


5 


المسييح ٠»‏ وتناقض مذاههم وتعارض أناجيلهم وسوف بثبمهم 


2 أ 


الله يما كانوا يصنعون ٠‏ من نقضهم. موائيقهم وعهود هم . 


أعطهغ_عد صصق طهطط_حصه اكت © /ذاتماعل/وده.ع ناااع ه//:وصاغط 


ن الاية أوال إلى اليه 2( من سورة#المائدة 


يأف الكتاب ء قد ب سيك توي لك كني ما 


كام" تون" ون" الكتاب ‏ وَمَفُومَنْ كير » هَد جام" من 


2 5 0 5 ١ 
الله أو م مين 5 6 ب الله 0 اله رضوانه مل‎ 


الكلآم 5 0 رجهم بن افطليات إلى الور بإذنه 2 3عدمم 


إل عاط محقم - لو 2 
شرح الالفاظ 


الألفاظ شرحها 


تحفون من التوراة والإنجيل 
ع0 ا تخفونه خلا يفضحكم 


يتجاوز 


لل 
هاد » وكتاب واضح 5 
ضاه بالإعان 


مل المعنى 


1 5 5 5 « ام 1 .- 
١‏ بأها البهود والنصارى»؛ قد جاءكم رسولتا محمد > يظهر لكم كثيراً مما كنم 


تخفونه م التوراة والانجيل : كسَعّت محمد فيهماء وآية الرجر فى التوراة» 
ا را 0/2220 1 - ا 


ة1_مه تطاحطة طامص_دمهطذاط © /5اتهاعل0/وىه.ع جاع ه//:وصتاط 


6ه اد 


وبشارة عيسى بأمل و 0 » ويتجاوز ع5 
لا يفض حكم بتبيانه ؛ مالم يكن الباعث على إظهاره أه دي » قد جاع كم 
من الله رسول يرشد كم إلى ما فيه صلاحكم ينآ ودنيا 
0 » مهدى به الله إلى طريق السلامة ‏ 
رضاه بالإعان به 


بإرادته وتوفيقه ٠‏ ويبديهم إ! 


3 - ولاتين الابتين قضة » فقد حدث أن جماعة م. 
الله عليه ل سا1 ونه عن رجم النا راق 
أنكم أعلم ؟ فأشاروا إلى ابن صورياء ء فم 
فقَال ا ا عليه : 


يزعمون ذلك ٠‏ فقال له الرسول : بالذى 


رقع الطور على بى إسرائيل » 0 7 أخى 
الحق : فأخذت ابن صورياء رعدة ؛ وقال : إِنْ نساءنا نساء حسان » 


فلما كثر فينا الزتى جلدنا مائة » ووحلقنا الرعوس ء فيح 


كمعلهم با 0 . 


2_3 صاصق طهصم_حصهحاوتط © /داتمغعل/وه.عنالاعة//:دمغطا 


0 


)17/( 


من الآية ١.‏ إلى الآية ١9‏ من سورة المائدة ٠‏ 


قد كفس الينَ قَالوا: إن الله هُرَ المسِيح ابن مي » قل : 


ا 5 


فَمَنْ ملك من الله شَية) إن" أَرَادَ أن بجلك الهس ابن مام 
هر ع د ع2 ل 2 5 20 

و م و ف الارض سي ؟ِ 2 ملماتك السّموات و لارضٍ 
- 0 0 ع ر - 


2 1 
وما يدها 03 0 شىء قدير 00 


م 2 2 38 1 0 ع 4 
وَقَالتِ 0 اسار حرم أت حنا وه 6 6 ظِ 


0 2 . 0 00 6 
ع 5 بد بذويك. را م من ن خاقء 2 8 .لعن شا 


- 


1 ماد « َي 5 ا ات والأضٍ ان 0 5 


وَإِليْهِ اميه 3 يأف الكنا أب » قد عدجا ' وَسُولت 0 
لك" عل قَثْرَة من أن واوا مانا من الششيرر وَل تذير» 


وقد . تشير” وَكذيرا 320 1 150 2 قير ا 4 
شرح الألفاظ 


من يستطيع أن يممنع من من قدرة الله وإرادته شيئا 3 
١‏ نخن مقربون إلى الله وحبوبون ٠‏ قرب الابناء 


وحبتهم دن اياعهم . 
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الألفاط 00 
لى انقطاع دام ١٠لاه‏ سنة ‏ بين هيلادء 
على فترة من الرسل ١‏ ل بين هيلادى عيسى 
[ ومحمد . 


محل المعنى 


ف البدء كان الكلمة.ء والكلمة كان 
وقد أطلق المسيحيون لفظة الكلمة عا 
2-0-6 حا 
0 يوحنا : الله هو المسريح ابن مر يم ء 
نما أسنده :القرآن 


زان الكر ع إلى ١‏ وقد كيك بواجا الجيلة فى 


دآ لهذا 1 لباطل :* 
».إن شاء أن 0 حَْضمْع 00 3 بل اك 


تعلقت مشيئكته بشىء ٠‏ تفذت بقدرته 6 
نا اول البصتائر والد يضار 
5 ينات الميود والنصارى : نحن" المقر بون من الله قرب الأبناء من الآباء ع 


لع طةغ_له تصصخ طامط_مهطذتط © /اتهاعل0/وىه.ع ناتاععه//:وصتخط 


61 د 
وهو لنا ى الحب والرحمة والشفقة 0 ٠‏ فقل لم يا محمد : إن صح 
ما زتمتم ع م يعذبك م ينو بكم ؟ ومن كان ببذه المنزلة التى 5 0 
المولى جل شأنه » ددن 00 ما يوجل تعذربه » وقد عل بكر ىق 
الدنيا بالقتل والأآأسر وا مسخ ٠‏ واعترفتم أعا الود أن الثار لن سكم ف 
الاخرة إلا أياماً معدودة تعذ بون فيها » وهذا يتنانى مع العلاقة التى تزعمونها » 


فإن الأب لا 0 ولده 3 والحبيب لا بيعل نا حبيية 6 فارجءوا عن 


غر وركم ٠‏ انتم كاذبون ى زحكم » وإتما نتم بشر من جملة من خلقهم ؛ 


لكر م 2 6 0 ما عليهم » وهو يغفر أن يشاء من لعن به ويرسله © 
ويعذاب من بشاء ممن كفر به وعصى رسله ٠‏ ولله وحده ملك السموات 
والأرض وما بينهما : وإليه المرجع يوم القيامة ؛ فيجازى المحسن بإحسانه » 


لكل م 


والمسى ء بإساءته 3 


0 عود وتصارى © قد م شرل 2ك لك 
كك م شرائع الدين وأحكا مه : بعد انقطاع الوحى : وعدم 
رسل » مدة تتتجاوز نحو ستة قرون + ليقطع معذرتكم 2 
أن تقولوا معتذرين عن م ما جاعنا بشير ببشرنا حسن عاقبة 
0 » ولا نذير وفنا سوء عاقبة المفسدين الضالين : فد جاء َك محمد 
فلا عكر لكم بعد ذلك فى بقائكم على كفركم وعنادكر : 


على وك شى ع اقلاير + م إن لم تتبعوه . 


0_2 لاصهطهتم_حمهطاذتط © /ذاتماعل0/وه.عناااعه//:دمطا 


)80 


من الآية 76 :إلى الاية 85 من سو 


ا وَإِذْ قال دو لقَوْمه : يا قوام » 0 عة ة الله 00 
إِذ ا ا أيه ملك ل غ رااك: 


أحَدًا من 


00 


0 


نَ 


ن ان ون 0 الل" عَليْم] ا عام اكات 


ًا 1 م عدون ل الله كارا 2 | 0 


0 1 ا الا ِ- 
ا لابين سدع لز تاموسى » إناان أدخاهاا بداما دَاهُوا فهاء 


ااذه أنت وَرَ يك اتلد 5 إن ا فَاعِدون 3 لنت 1 قال : 
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الألفاظ 


ا 


7 


الأرض المقداسة 


ماوكا 


لق كنت للد لكم 


ولا ترئد وا عن أدباركم 


فتنقابوا خا سردن 


جبار 2 
من الذين يخافون 


أنعم الله عليهما 


2 


امعد عليهم البانا 


فافرق 


يتيوك قَ الارض 


لاتأس 


1 وجعلكم رار مالكين زمام أموركم © بعد أن 
1 كنم عيدا أرقاء ف مصر . 

الأرض المطهرة ٠‏ وهى أرض الشام التى فيها أريحاء. أ 

الى قتدار لله لكم أن تسكنوها . 

ولا تنهزموا أمام العدو خوف البطش بكم : 
فترجعوا وقد خسرتم النصر فى ا معركة ٠‏ وخسرتم ١‏ 
ثوات الله فى الآخرة . 


عمالقة غلابين 


8 


: والخبار‎ ٠ لا تتأ مقاودتهم‎ ٠ 
. من يجب غيره على فعل ما يزيلاة‎ 

من الذين افون الله ويتقونه . 

أنعم الله عليهما بالإيمان الصحيح ٠‏ والعصمة من 
إفشاء ما أطلعناهما عليه من أمر الحبارين . 
ادخلوا عليهم باب مدينهم . 2 5 

فافصل ل 

يتحيرون فى قطعة من الأرض؛ يمون فيها على 
وجوههم ٠‏ ولا خرجون منها . 


لا تحزن » ولا تتاسف . 


20_12 ص تاحمهطامدم_دمقطالوتط © /ذاتماع0/و1ه.ع الداع ه//:دمقط 


00 


عمل المعنى » وانتمة قصة نارين 


١‏ لما أفشى نقباء الأسباط أمر الحبارين لبنى إسرائيل » وتحدثوا إلههم عن 


ضخامة أجسامهم » وشدة بأسهم + فزع بنو إسرائيل + ورفضوا أن 
مه > 5-39 3 


يجار بوهم جنا وضعفاً . فأخل موسى عليه السلام يبن لهم أن هذا أمرمن 


الله ا أوحى به إليه » وأراد به 2 من هذه الأرض 


1 2 
المطهرة مستهر | ومام اما 0 من مصر > ا رعون وقومه 3 
وذ كدرهم موسى بآلاء الله عليهم : إذ جعل فيهم 00 ١‏ َ يبعث فى أمة 


من الأنبياء مثل ما بعث فيهم + وجعلهم خرن ملحن 3 


وتدبير شتونهم ٠‏ بعد أن كانوا عبيداً أذلاء لفرعون وقومه + يستتخدمونهم 
خخ أنوفهم فى بناء معايدهم 4 » فضاروا يتمتعون 0 ما يتمتع 
به الملوك من الراخة والحريّة ‏ » 45 أن الله تعالى أ 

من النعم مالم يعطه أحداً من خلقه » 00 علهم 

هم الماع “من المجارة' ٠‏ وفلق 


الغربى إلى شاطته الشرق ٠‏ ثم. أطبقه على فرعون وقومة + الذدين > 


يذ ركوتهم 3 وظَشل عليهم م الغمام 4 
3 احذ موسى يحضهم على قتال الحبارين ؛ ليتخذوا من بلادهم موطناً 


“كير اخيرات 6 30 فهم روخ الشجاعة والإقدام © ويبيدن شم ان 


أن نحاء ) وما حوًا هئ الآرض المطهرة مه من الآفات 2 الى لد يعتر مها 
قحط ولا جتد'ب : وهى التى قلآّر الله لمر إن سمعوا قوله ‏ أن يسكنوها » 


لتكون موطنهم ٠‏ وموضع آماهم ٠‏ وملتى أحلامهم » وطلب منهم. أن 


يتذرعوا بالشجاعة فى ملاقاة أعدائهم ؛ وأن يصدوا هجماتهم » وألاينهزموا 


أمامهم ٠‏ أو. ينثنوا عن مقصدهم ٠‏ وألا. يتراجعوا فيخسروا المعركة ء 
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0 
وبطمعوا فههم أعداءهم ولكن موسى كان كن ينفخ فى حديد بارد 
فكانت فرائص اب 0 ترتعد فرق مما سمعوا من نقبائهم عن أخبار 
الحبابرة ». بل لقد بلغ بهم اللدوف أن قالوا : ليتنا متنا ممصر ء 
لا نكف القيام بهذا الغزو الذى لا خيص عن خذلاتنا فيه'» ثم - 
أطراف 0 ٠‏ وأعلنوا عصياتهم ٠‏ وقالوا : يا موسى 


قوم جار ين 3 أنا متقاومتهم » وإنا لن ندتجلها حتى يخرجوا م 
ان 


قَ 
فإن 0 منها 7 فإنا داخلون 3 وإن تعجب فمجب 


د خوط فيها على 7 اليا 0 منها 43 5 أعءم 000 


م 
إلا إذا غلبهم أعداؤهم عليها م كيف يستولون على اط 2 قايعور 


3 يتحركون » خاثرة عا مهم عن مقائلة أعدائهم ؟ ١‏ 


قال رجلان من ن النشبياع ع وهم كالت بن ': 6و وإوشع ب بن نوك + من 00 
خخافون الله سبحانة وتعالى ويتفونه » 0 الله عليبما بالإعان والطاعة 

والعصمة ٠‏ فكما ما أظظَلعا عليهمن أمر الحبارين » ولم يسفشياه إلا إلىموسى 
وحده » ولم يفشوه لقوبهم كا فعل سار 00 خالفن آم فون 2 قاك 


هذان النقيبان لبنى إسرائيل : ادخلوا على الحبارين باب المدينة » مقا 


6 فههم 0 وره حى تخور د 9 
0 : 0 الله ا » وعلى الله وحده فتوكلوا » إن كتتم 
مصدقين بوعده فى نصركم على لسان تبيكم ؛ وبأنه قادر على الوفاء اكم 
نؤعده » ولكن اليرود الذين من دأبهم العناد والمكابرة » رحوهما بالمتجارة. » 
وقالوا : أنصدقكا وذكناتب عثرة ؟ 
3 


دمع وعد الله بنى إسرائيل بالنصر إن امتقلوا لأمره ؛ لم يساس أوسى 3 
ول تلن 000 » بل أمعنوا فى العناد » وقالوا لموسى + رافعين لواء 


اع طةغ_30 200 0طط_حمهحاك اط © /ذاتهاع0/وره.ع الاعقة//تعصغط 


اك 
القرد والعصيان : إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها » ثم أسرفوا فى الاستهانة 
رسوله » وعدم المبالاة » فقالوا لموسى : اذهب أنت وربك 
» إنا ها هنا منتظر ون . 


000 


د 1 ببق ق قوس صير موسى هل 6 8 1 000 انال ل فو 0 أمرة إلى الله» 
د ب وحزنه إليه » قائلا : إلى لا أمللك أم رأأحد أحمله على طاعتاك 


إلد ادر مس وام أ هرون ٠»‏ ونحن على تمام الاستعداد لتنفيذ 


4ك ادل رعدله © قاتم اننا ون كولاه لقره الل ا 
2 ولعب 7 لعا ا ا 000 م ا 


عن طاعتلك ؛ وحادوا عن سبيلك . 


5 فأجاب الله سؤاله ٠‏ وقال له : إن الأرض المقدسة حرم عليهم دخوها مدة 
أوعين سنة ٠‏ بظلون تائمين حائرين ٠‏ فلا تحزن على هؤلاء القوم 
الكافرين ٠‏ وقد ظلوا هذه الحقبة » يسير ون فى قطعة من صحراء سيناء 
لا تتجاوز ثلاثين فرسخاً نى تسعة. » كانوا يسيرون الليل كله جادين » 

فإذا أص, 0 إذاتم بعد دو رتم الارهقة » ى ا موضع الى ابتدعوا منه » 

/ يكن حالسهم بالنهار خيراً من حاهم بالليل » وهكذا تفلت فيهم مشيئة 
وكانوا بأأكلون المن والسلوى » و يشثر بون من الماع الذى فجره لهم موسى » 

وبليسون من الثيات الى حملوها معهم من مصر » حتى فى اكبراقهم + وهلاك 
رؤساؤهم ؛ وانقرضتهذه الطائفة المتدردة » ومات موسى وأنخوه هرون ىق 
هذه الحقبة الطويلة » وقاد بوشع بن نون - وكان الله قد أعزه بالنيوة كك 

ياك هؤلاء العصاة » وسار عم ء وقاتل الحار رين © وانتصر عام مم ء 

ووقفت له حركة الفدللاك ساعة قبل غروب الشمس 0 الجمعة 3 حى 


يفرغ من قتالهم » قبل أن يدخبل يوم السبت ٠‏ الذى يحرم فيه القتال . 


ل _عه تحص خطهتا_دصهطكاط © /ذاتهاع0/و0.ع/اتحاعنج//:ومقخط 


0 


من الآية 707 إلى الآية :9« تمن -سؤرةء المائدة 


0 علي ا ا لدم باحق إذ 0 ل من 


مده 


او" ا 0 4 ا قَآلَ 5 ل 3 1 0 ها تقيل” 


اله 10 المتّفين” ٠.‏ لان" ات كََ كك ان 8 6 تايط 


900 


١‏ لفاك ؛ إلى حاف ان رن العالين - إلى 


1 
اريد 


0 1 0 2 كونب من حاتم انار 3 وَذْلِكَ 
له كام 


7 
دن ارين حو ك0 قَيَعَتْ ا 0 0 ف لض » ر 3 


كت ذوَارى سواءة أخيه فال : نا وَيلتًا || درت ان أن أ كن 


دزاء 1 ل بك 5 3 1 أقسة ل أَخنه 5 


5 2 0 00 


مثل ا ال راب 2 كأوارى 7 و 5 أَخ صم دون 
الَاديين م .من أَجْل ذلك كَتَمْمَاعَلَ ببى إشرًا ثيل : أنه مر 
در هنا لير نفس أذ ساد ف الأ" ضٍِِ 00 25 


[3 5 


الشامن” جيم 0 ومن أخانا 6 0 | ا جيم 3 ولق 


ار 


مم رفك بِالبينَات 03 . إن ع ا 0 ذلك فْ 1 


-_ِ 


الْأَرْض رفون د ست . 
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شرح الألفاظ 


شرحها 
بالصدق . 


قرياناً مره موت به إلى الله » من ذبائح ونحوها . 
سطع ل 

أن و باعمى أن ترج يوم الحساب بذنب قتلى . 
فطواعت فت 0 
0 2 الأرض ينبش قَ الأرض . 

سوءة أيه 


: الاك . 


والويل 


يا وَيملتا كلمة جزع وتحسروندم : و 


كتبنا على بنى إسرائيل 1 قضيّنا على بنى إسرائيل :. 


من قتل نفساًبغير نفس | "من قتل'نفساً منغير أنتكون قلت نفساً أخرى . 


أو فساد بىالأرضن من قتل.نفساً لم تكن مفسدة فى الأرض . 


ومن ألحياها ومن امتنع عن قتلها إلا بحق . 
0 لمتجاوزون الحد بالكفر والقتل . 


قعة كابيل وخاحل 


يقول التدتعالى : ١‏ يأيما الناس اتقو 3 بكم اذى خلتقكم م ن,نفمْس واحدةرء 

وخلق منها زوجها » وبث متبمارجالا كثيراً ونساء 1» فالمولشجل وعلا خلق آدم 

من طين » ونخلق زوجته حواء من ضلعه الأيسر » وبث منهما رجالا كثيراً 

ونساء » ليتناسلواء وتعمر بهم الأرض » ولكى يتم هذا العمران ء كان لابد 
06005 
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ا 

أن يتزوج أولاد آدم بعضهم من بعض »© وقد اقتضت مثريئة الله أن تلد نحواء 
تودمين : ذكراً وأنى » فى بطن واخدغالباً ؛ فكان آدم يزاوج بين أولاده ٠‏ بحيث 
يتزوج الذكر أنى ولدت مع غيره » وحدث أن كانت توعم قابيل أجمل” من 
توعم هابيل » فلما أراد آدم المزافجة بين الذكرين والأنثيين على النحو الذى 
أزاده » ثار قابيل » وأراد أن يستأثر بتوءمته » وقال : أنا أأحق بتوعمق » أنا 
أ كن من هابل »رحقى اوم .أن يستجرى القن بينييا ٠‏ فطلي ميم ارا 
قرباناً لله » فن إن قلققر بانه كان أبحوّ ق أن يتروج توعمة قابيل ؛ وكان قابيل 
ا | 1 ما عنده » وكان هابيل صاحب غم 2 فقدام 
أفضل ما عنده فتقبسل الله 'قربان هابيل ؛ وكيفية قبول الع سربان 0 تنزل نار 
بيضاء من السماء » فت كل القربان الذى يرضى الله عنه ؛ ( راجع الصفحة 7٠١‏ 
الفقرة الرابعة » من تفسير ا.لزء الرابع ) » وصار من حق هابيل أن يتزوج 
تودمة قابيل ٠‏ لكن قابيل ازداد سخطاء ول يرضه حكم الله » فتوعتد هابيل 
بالقتل » اكن هابيل فوض أمره إلى الله » وقال لأخيه قابيل : إن مددت 
إلى يد السوء ء فلن أقابلك عثلها » لكن الشر كان قد تمكن من قابيل » 
فانتهز فرصة نوم أخيه هابيل » فشداخ رأسه بحجر فقتله » ولكنه بعد قتله » 
حار فيا يفعله بجئة أيه المقتول ولم تكن له من قبل معرفة بدفن الميت » لأآن 
هابيل أول ميت على وجه الأرض من بنى آدم » فبعث الله غرابين اقتتلا ) 
فقتل أحدههما الآخر » فأخذ القاتل يحفر الأرض بنقاره ورجليه » حتى عمل 
الحفرة وارى فيها جثة الغراب المقتول » فأحس قابيل حسرة » لأنه لم يبتد إلى 
ما اهتدى إليه الغراب ٠‏ وعز عليه أن يقتدى بغراب » ولكن لابد مما ليس 
منه بد » ثم ندم على ما فعله بأخيه » وحفر له حفرة” » وارى جثته فيها . 


أراد الله سّبحاندوتعالى بإنزال هذه القصة » أن 5 رسوله على ما يراه من 


18 _ه تلطه طامتا_مه طاح © /5اتهاع0/ونه.ع بتاع يه //:وصااط 


|0 ىع 


ا 
ظلم الجبود 0 حيث داولوا قتله » ونقضوا عهودهم ومواثيقهم معه ©» 
ليعلم أن الظلم طبيعى ف الإنسان » حتى بين الأخ وأخيه » فى أول عهد الإنسان 
بالحياة على الأرض . 


يمل الممنى 


١‏ اقرأ يا محمد على أهل الكتاب وعلى قومك » قصة هابيل وقابيل ابنى آدم 
بالصدق كا حدثت , لتعلم ما “جبل عليه الناس من التباغض والتحاسد » 
والبغنى والقتل ٠‏ فقد قربا إلى الله قرباناً » فتقبتّل قربان هابيل لصدقه 
وإخلاصه ‏ ولم يتقبل قربان قابيل لحسده وتمررده على أبيه » فقال قابيل 
لأخيه وهو مغيظ بق لفرط حسده : ورب لأقتلنك ؛ فقال هابيل : 
وم تقتللى ول أُجدّن_ذنباًءولا على" فى قبول التدقربانى ؟ وإنما يتقبل الله 
ل بان من المؤمن التى” المطيع » لن مددت إلى" يدك لتقتلنى » فإنى على 
الرغم من أنى أقوى منكء أتحرّج عن مقابلة عدوانك بمثله ء فلا أجريك 
السيئة بالسيئة + لأنى أنحاف الله سر.حانه وتعالى أن يرانى ‏ باسطاً يدى لإراقة 
الدماء »إنىإذا استسلمت لكء فلكى تحمل م قتلى » وإثملك الذى من 
أجله لم يقبل الله قربانك » لعصياناث أمر أبينا آدم » فتكون من أصعاب 
النار » وذلك جزاء من يظلمون الناس ٠‏ ويبغون فى الأرض بغير التق . 


؟ - فزينت لقابيلنفسه الأممارة بالسوء أن يقتل أحاه هابيل » فقتله » فخسر 


دنياه بغضب والديه عليه » وصار حزيناً مطروداً ما بتى من حياته » وخسر 
آخرته » لقتله نفمساً حرم الله قتلها إلا بالحق . 

0 قتل أنخاه لم يدر ما يصنع بحنته » لأنه ول ميت من ست آدم عل 
الأْض ٠‏ فبعث الله غراباً ينبش الثراب بمثقاره ورجليه » ليدفن غراباً 


1]_لت صصق طمحم_حمهحادتط © /ذاتمغعل/وءه.ع ناألاعة//:دماطا 


0 
آخر قتله » فألى الغرات المقتول فى الحفرة وهال التراب عليه » ليرى 
قابيل كيف يوارى جثة أخيه » فبدت على قابيل الحسرة وشدة الألم » 


ع 


وقال 3 واحسرتاه على ما جنيك ! أبلغ منى العجز ألا أهتدى إل ما اهتدى 


ع 


إليه هذا الغراب ؟ أبلغ بى الآمر أن أقتدى بغراب ٠‏ وأن أكون تلميناً له 


فى معرفة مواراة جثة أخى ؟ وندم أشد الندم على فعله وتبرق أبويه منه . 


5 بسبب ما فعله قابيل مع عادل + فص اجل بي نر ثبل : أنه من قتل 


مما بغير نفس بحق عليها القصاص أو قل 0595 بن حير ل كون قل 


عاثت ى الأرض ضساداً » أو استحقت القتل » كارتداد عن الدين 
أو. قطلع طريق » فكأنها قتل الناس حميعاً » لانتباكه حرمة الدماء » 
وتجرىء الناس علها » أحيا الأنفس بصياتتها وعدم الفتك بها » 
وامتناعه عن اله تل » فكأعا 0 ذلك بالناس جميع] » لأن من استيحل دم 
إنسان :بغير حق : استتحل دماء الناس حميعاً © ومن عصم أدام إنسان © 
فكأنه عصم دماء الناس جميعاً ؛ والغرض من هذا تفظيم قتل الأنفس » 
والخرص عبن حمايتها من جرعة القتل » ولقد جاءت بنى إسرائيل رسلنا 
بالمعجزات والآيات الواضيحة ٠»‏ ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك فى الأرض 
نجاوزون الحد بالكفر والقتل » فقد كفر وا بالأنبياء» بل قتلوهم بغير حق » 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . 


21غ_ل ةصاصق طاهطم_حمهحاذتط © /ذاتهاعل/وه.عناااعه//:دمطا 


0 


00 


من الآية مم إلى الآية ع" ٠ن‏ سورة المائدة 


إنما جِرَاه الذي ا بون الله وراسرلك »وَيسْمَونَ فى لا 


2 


فساداء أن قتا أو اسابوا او م خم رجاهم من 


ا 


ينوا من الارضن حك 5 م خرى” 3 


الدنيَا 4 وهم فى الأخرة عدا 0 إلا لذين 4 1 وا 3 قال 


أن تقدرواعاي,: 0 قاعلموا أ 5 2 0 "وحم 0ك 
شرح الألفاظ 


الألفاظ 1 حي 
1 أزلاء- قداو رشوله 6 بالقنا أو السلك 
خازيوق الوسر لى أولياء الله ورسوله » بالقتل او السلب 
يفسدون بقطع الطريق »: أو يتسبتبون فى أضطرات 
الأمن العام . 

من خللاف بقطع اليد اجن مع ارج ) اليسرى . 
لو تفقوا عن الأرض - :أو بتعولامن بلك [ل 1ك يسجتون فيه + 
١‏ ذلك الخزاء المذ كور من تقتيل 1 تصليب 


| | ذلك 00 1 
أو تقطيع أو نى . 


| | ويسعون الأرض فساد 


-3 


ع 2 


خزى فى الدنيا ذال وفضيحة . 


أعطقغ_لعه حمق طمصم_ممهحاذتط © /كاتهاع0/وه.ع /الاعه//:دمقغط 


0 0 0 
قصه لعن رين 


قدم جماعة من العرنيسين من قبيلة عد رئنة-إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » سنة ست للهجرة » فأصابهم ري فأمر لم زسول الله بثوق .من 'إبل 
الصدقة » يشربون ألبانباء فلما حصوا عمدوا إلى الراعى فقطعوا يديه ورجليه » 
وغر زوا الشوك فى عينيه » حتى مات » ثم استاقوا النوق » وارتدوا عن الإسلام » 
فبلغ النى خبرهم » فأرسل جماعة من المسلمين فى طلبهم » فأدركوهم وقد أشرفنا 
على 0 ٠‏ فأمر رسول الله بقطع أيديهم وأرجلهم ٠»‏ وسعثل عبوهم 6 وإلقاهم 
فى «اتليرة  »‏ وهى أرض فى خارج المدينة + ذات حجارة سوداء ‏ حتى ماتوا؟ 


وإنما استحقوا هذا العقاب الصارم الحازم »لأن الله يقول : ١‏ وجزاء سيعة سيكة” 


مثلها ) ع ويقول 1 فن اعتدى عليكم فاعتدوا عايه عثلما عل عليكم )6 
فذارا تمل بهم » ولكيلا يجترئ ألحد على مثل فعلهم . 


عمل المعنى 


١‏ - إا جزاع الذين يعتدون على أولياء الله ورسوله وهم المسلمون : بالقتل 
أو السلت أو قطع الطريق أوالسرقة » ويعيثون ى الأرض فساداً : بتأليف 
العصابات المسدّحة للنبب والسلب . وقتل من يقاومهم ٠‏ أو يعبثون بقوانين 
الحكومة ابتغاء الفساد » وتعريض الأمن العام للاضطراب » أو يقومون 
بإحراق المزارع وال منازل والمتاجر » ونشر الفوضى والذعر بين الناس - إثما 
جزاء هؤلاء أن يعاملوا على النحو الآتى : 


1غ_أعقحم ته طهتط_دمهحاكتط © /داتماعل/وره.عناألاعه//:وصاغطا 


لالم 

(1) بالقتل ان قتل منهم فقط . 

(ت) أو بالصلب من قتل وستلب المال»وهل يصلب بعد أن يقتل» 
أروصلي حا حن عرت ١‏ لدف رن لقم , 

( <) أو بقطع الأيدى والأرجل منخلافءلمن سلب المال ولم ,قتل » 
فنقطع اليد العنى مع الرجل اليسرى »على أن “يككوتى العضوالمقطوع 
بالثار أو الزريت © حى لا يستررف دم ابكانى فيموت » أو "بقطع 
النريف بأى طريق طبى آخر . 
7 بالثثى من بلد إلى آخر ء مع الحبس فى هذا البلد الآخر » لمن 
هد دوا الثاس بالبطش بهم ٠‏ إن لم يدفعوا هم أتاوة كنا تفعل بعض 
العصابات ع ( كعصابة اتاط الى نشرت الذعر قَ صعيد مصر ) . 

ووك: الأمر اشر بين هذه العقوبات لكل قاطع طريق » لأن قطعه 
الطريق يؤدى إلى انقطاع الناس عن السفر »وسد” أبواب التجارة أمامهم » 
ومصادرتهم فى حرية تنقلهم . 


5 ذلك لزاع الذى سيق يانفب يكون المجناة دالو وفضبحة فى الدنياء ولم 


ف الاخرة عذات أشد ٠‏ واستثى الله من تابوا من هؤلاء المعتدين » من 
ما 2 5 . . 6 0 .. 5 آل 

قبل القدرة والقبض عليهم » فهؤلاء يغفر الله 2 ذنوبهم » ويترفق بهم » 
لكنهذا إنما يكون فى الحقوق المتعلقة به » أما القصاص وحقوق المعتدتى 
عليهم » فلا يسقنّطان بالتوبة ٠‏ بل لابد أن تؤدتى اللتقوق لأصحابها . 


أعطةغ_عه دصتخطهطط_جمقطاوتط © /ذاتهاعل0/ونه.ع لاأطعية//توصغط 


ا د 


ا 


من الآية هم إلى الاية بأ" من سورة المائدة 
0 ل ل ل 2 
:2 8 الذين امنوا »ا تقوا الله « وَابتَعوا إليه الوّسيلة 2 وَجاهدوا 
00 تلك" "فلكون ١ج‏ . إن الذن كترواء أن" 2 


ماف الأرض جيعا وَمدْلُمَمَهُء ليفْتَدُوا به من عَذَابٍ يم الْقيَامَة 


ا ورف ع 0 5 
ما تقبل 0 2 اهم عذاب أ 3 ير يدون أن يحرجُوا من 
انار « وما هم خارجين 8 2 وهم عَذَانَه 0 3 
شرح الالفاظ 
الألفاظ شرحها 
ما تتوسلون به إلى ثوابه » من عمل الطاعات » 


ابتَغنوا إليه الوسيلة 
وترك ا : 


جا هدوا 2 سبيله 


ّ 


١ 
/ 
» جاهدوا أنفسى . وجاهلوا أعداء دين الله‎ 1 

ل لتفوزوا عرضاته . 


حمل المنى 


اناي الؤدنون » أطيعوا الله واحشوا عقابه > واعملوا ما يوطلكم إل الفور 
1 ثوابه » والرلنى منه » بالعمل الصالح » وجاهدوا أتفسكم بمنعها من المعاصى » 


_عه احج طهتطا_دسمهطكاط © /ذاتهاع0/وه.ع اداع نة//:وماغط 


00 


كلها على سلوك أقوم مسلاك » وجاهدوا فى سبيل إعلاء دين الله » 7 
تفوزون عرضاته ؛أما 1 العامة بق لانن ء والصا كين » واعتقاد” 0 
أنهم يتوصلون بهم إلى قضاء .حاجتهم 2 1 م1 العد ال عبن ال 
بلوغ مارميم » فأمر' مخالف للدين ٠‏ فإن الله سبحانه وتعالى يقول : 
« وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب » أجيب دعوة الداع إذا دعان» » 
ويقول : «إن الذين تدعون من دون الله عباد” أمثاتكم )6 

؟ إن الكفار لو كانوا يملكون كل ما ى الأرض من صنوف الأموال » 
ومثله معه » وأرادوا أن يبذلوا كل هذا فدية لنفوسهم من عذاب الله يوم 
القيامة © ما تقل الله منهم » ولا سول لم إلى الخلاص من العقاب على 
1 فلم عذاب موْلم وجيع » لا 00 علهم ولاا هم ينظرون © 
يتمدون أن يخرجوا منالنار ‏ واكنهم يتمذون المستحرل» ويحاولون محاولة 


فاشلة » فلن يخرجوا من النار أبدا » رهم فيها عذاب داتم . 


2_2 لطصصةطامطم_حصهحاذتط ©/كاتمغعل/وه.عنااعة//:دمغطا 


0 


00 


ل ا ل 0 11 لكيه ٠‏ 4 من سن رفك الماقلة 


عَّ 


وَالسَار قا والكارقة قافطتوا امنا > حزاه جا كات 


نكالا من اللو » الله د 4 كي" دنا 0 من لد 
َ. ا 


0 به وَأْصْلمَ 5 إن اك 1 ا 1 عه إن" ١‏ ار : 


ه 


0 أن الله له ملك الكموات والأرض » بُمَدّبُ من 


شاي وَيَعْفْر ١‏ من شاء 2 وَالل” كله 2 قد بر ا م 
0 الألفاظ 


الألفاظ شرحها 


والسارق والسارقة الذى سرق والّى سرقت . 

فاقطعوا أيد مما فاقطعوا اليد العنى لكل منهما . 
نكالا من الله عقوبة من الله . 

من بعد “ظلمه من بعد ظلمه الناس بسرقة أمواهم . 


مل الممنى 


١‏ كين الله أن حكنه فى كل سارق وسارقة قطع يده اتعبى من الكو - وهو 
العظلم الذى ى أسفل الإمهام ‏ والسرقة : أخذ مال الغير خفية » وإنما 
يجب القطع إذا كان المسروق قوم بربع دينار فصاعداً ٠‏ لقوله 


2030_3161 ا 0طط_حمهحاك اط © /داتهاع0/ورم.ع /اتحاعتهة//تعصغط 


-ون/ا ب 


عليه الصلاة والسلام : ١‏ لاتقطع يد السارق إلافى ربع دينار فصاعداً » 1 
فإن عاد السارق إلى السرقة » “قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم » 
ثم اليد اليسرى ء ثم .الرجل الى » فإن سرق بعد ذلك عزر رحبس » 
ويجب تحسم العضوالمقطوع بالنار أواازيت المغلى » أو بعلاج طبىآخر» 
حتى لا “يستنزف دم السارق » وهذا القطع فرضه الله جزاء بما_ كسب كل” 
سارق وسارقة» عقوبة لهما » والله غالب على تنفد أمره حكم فى صنعه . 


اد قن نات من ابعل تطلمة النامن تأجل أمواهم بالسرقة » ورجع عن اقتراف 
هذه المعصية ٠‏ وأصلح أمره وعمله بمداومته على التوبة » وإقلاعه عن 
السرقة » وعزم على ألا يعود إليها أبداً » فإن الله يقبل توبته » إن الله غفور 
رحم حرا ا د الله ى القطع ا المسروق فى 
رذ ماله وقد ربدت اسم أن السارق إن عفاعنه المسروق قلى أن رفع 
أمره إلى الحاكم » سقط القطع ؛ قال صفوان بن أمية : كنت نائماً فى 
المشتجد + على" ثون حبر ثمنه 'ثلائون ذرهماً » 'فجاء رجل فاختلسه منى » 
فى به إلى النبى". صلى الله عليه وسام ا اشقطع ين كال 
صفوان : فأتيت الى وقلت له : أتقطعها من أجل ثلاثين دزهماً ؟ أنا 


أبيعه الثوب وأنسئه تمنهء ولا تقطع .بمينه ء فقال النبى" : فهلا كان هذا 


قبل أن تأتينى' به ؟ 


ألم تعلم يا محمد أن الله له ملك السموات والأرض » يعذاب من يشاء 
تعذيبه » ويغفر لمن يشاء المغفرة له ء ولا معقسب لما قضى به » والله على 


كل شىء قدير 5 


20_12 صحمهحامدم_دسمهطاكاحا © /داتماع0/نوىه.ع ناتاعقه//:ومقط 


20050 


من الانة أل الايدد 8 :.من: سوزة المائدة 


0 اك ول لآ دنك اذى ارون فى الكفر 00 


الذ 0 الوا ا امي" وَل 0 ا .ومن ع ألذ بن 
هَادُ وا 00 لكزب. 2« مَعاعُونَ وم ا بن 1 ًَ كك 2« 
2-00 ل ع 2 0 0 5 
ون ١‏ م من عد 04ك ة .قراو : إن أوياتم ذا 


2 3 ا 
لحل وه »وبال ل 2 قادذ لق “كك ومن 5 الله فتئتة فا 7 
2 4 0 0 21 20101 
عسلك 4 من اللو شكا) أوائتك الذن 1 رد الله ا 


لويم ؛ لمم فى لذلا خزى» وام فى الآخرة عَذَابِ* عطي سوب 


. 527 

مماءون ك0 3 رن للست قإن" ا وك عي 
م » وإنا تعرض' عَمُم فان يَضرولكة 

7 0 - 103 
00 ا م الم بالقنلط 2« 1 انيه ثب 
0 -:-. وكيف 12 0 عم الذوراة ' فيا 
- 10 ا 1 0 
ل كن امد ذلك 0 اوائكك 


9 


_ل لصصصططمطم_حصهحاذتط © /اتاعل/وىه.ع ناألاعه//:دمقط 


الألفاظ 


0 1 
الذين يسارعون ف الكفير 


من الذين قالوا ما 
ع 10 
بأفواههم ولم تؤمن قلو بم 
سماعون لقوم آخرين 7 
يأتوك 
إن يتم هذا فخذوه 

ل 5 
ومن يرد الله فتنته 
كا لون ل يت 
التوراة فيها أحكم الله 


33 


يتواءون 


00 


0 الألفاظ 


م 

1 الذين إذا وجدوا فرصة لإظهار الكفر بادروا إلى 

أر انتهازها . 

| 0ن الاقمين الدين ارك الكدر » ورعاي نون 
الإسلام : 


سماعون لأدل خيبر »2 الذين م حضروا حالسك 


إن أفتا 1 بالل فاقيلوه . 
1 ومن تعلقت إرادة الله بأن تبر فى دينه ”»_فدل 
الاختبار على ضلاله وكفره . 

أكالون للكسب الدنىء » والخرام اللحبيث . 
التوراة حكم الله برجم الزائى والزانية, 


5-5-8 


يعر ضوك . 


قصة زا نيين من المهود 


20 7 5 0 
زف شريف متزوج من يهود خيبر- وهى على انية برد من المدينة لمن 


بريد الشام » كان با سبعة تحصون » غزاها رسول الله » فقطع المسافة بينها وبين 


المدينة فى ثلاثة أيامزى بشريفة متروتجة» وحكم الله فى التوراة أن يرجا > 


فكره يبود خيبر رحييان 


وأرادوا أن يترخصوا فى عدم الرجم : فأرساواما مع رهط 


ع غ_30 3ت طمطط_مدمهحاك اط © /واتماع0/و1ه.عالاعيهة//توصغط 


ا 
منهم إلى بنى “قريظة المقيمين ى « فد ك و » وهى قرية ببنها وبين المديئة 
يومان - ليسألوا رسول إل كاكات انه م عن حكم الله فيهما » لعلهم 
عاو إلى تخفيف الحكم عن الزانيين » وكان هذا عجيباً من الهود » فى أنهم 
أصعاب شريعة » وعندهم التوراة » فيرغبون عنها » ويتحا كون إلى نبى جاء شر بعة 
أخرى » هذا إلى أنهم ل يؤمنوا به » وقالوا لمن أرسلوهم : إن أفتاكم محمد بالخلد 
والتحمم سودو تسويد الوجه بالفحم ونحوه - فاقبلوا “حسمه ء وإن أفناكم 
بالرجم فلا تقبلوه ع كلما عرصي وا عل ,زول الله أمر الزانيين » قال للم : ماذا 
تجدرن فى كتبكم ؟ قالوا : نسود وجوحهما ونجلدهما ٠‏ فقال لم : كذيتم » 
فآتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين » فجاءوا بالتوراة » وجاعوا بقار أعور » 
وهو ابن دورياء » حتى إذا أتى إلى موضع الرجم ء وضع يده عليه » وقرأ ما قيله 
وما بعده ء فال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك » فرفع يدهء فإذا آية الرجم 2 
فقالوا : يا محمد » إن فيها آبة الرجم + واكنا كنا تتكاتمه فيا “بينناء فأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالزانيين فررحما عند باب المسجد ٠‏ ونزلت هذه الآيات 


متضمنة هذه الحادثة . 


عمل المعنى 


١‏ يأيها الرسول » لا يحزنلت الذين يبادرون إلى الكفر » فيظهرونه إن وجدوا 
فرصه تسنح للم 0 قوة تعصمهم من التبعة فم المنافقون الذين يقولون 
بألسنتهم مكراً وخداعاً : آمنا » واكن قلوبهم ما زالت منطوية على الكفر » 
فإنا سنفضيخهم » ونكشف للك أمريهم 1 

؟' - ومن اليبود .قوم كثيرو السماع لاككذب الذى افتراه أحبارهم ع سماع 
ول وتصديق » سماعون لقوم آخرين لم يأتوك . ولم يحضروا مجلسلك » 


تعطق]_له صصق طاممم_مده علط © /ذاتهاع0/و1م.ع /اتاعه//تدمقغط 


ل لكت 
وتجافًا عنك تكبراً وإمعاناً فى البغضاء وهم بهود خيبر . الذدين بحر فون 
كلام الله وأحكامته فى التوراة » عن الأوضاع التى وضعها الله فيها » 
عن حسب أهوائهم » إما بإبدال كلمهة بكلمةء وإما بإخفاء ما فى التوراة 
وكّانه يقول يبود خيبر لمن أرسلوهم لاستفتاء الرسول فى أمر الزانيين : 
إن أفت كم 1 1 الحكم ؛ وهو اتلد والتحمم ٠‏ فخذوه واقبلوه » 
وإن أفتاكم بغيره فاحذر وا أن تقبلوه . 

ب ومن تعلّقت إرادة الله أن تبر فى دينه». فدل الاختبار على ضلاله 
وكفره » رحاد عن الصراط المستقيم  »‏ كهولاء اليبود الدرن يعرفون الحق 
ؤيحيدون عنف فلن تستطيع له أيها اارسول رد شىء مما قضى الله به 
عليه ؛ أولئلك الذين لم تعلق إرادة الله بتطهير قلوبهم من الكفر والنفاق 


لم فى الدنيا هوان وذل وفضيحة + ونم الآخرة عذاب عظم ؛ بالخاود 


فى النار » يتقاسون أهوالما كلما نضجت جلودهم انهم جاوداً غيرها» 


ليذوقوا العذاب . 

هؤلا'عء البهود 0 بعضهم من بعضص الاكاذيب والممثر يات »> ويفشو بيهم 
5 3 0 ءِ 0 5 1 و 
أكل ا خرام : كالرشوة ونحوها » ويحابوك ذوى البراع مهم ». ويصدر, 
أخبارهم ور ؤساقهم أحكاماً على حسدت أهواء ظالبيهاء فإن جاعرك 


لعجا هوا إليك”) فأنتا غير بين أن تحكم بيهم » وبين أن “تعرض 
عنهم » وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً ‏ لآن الله يمصمك من 
الناس ٠‏ وإن اخترت الحكم بينهم ؛ فاحكم بالعدل الذى أمرالله به» 
إن الله يحب العادلين فى أحكامهم ٠‏ فيحفظهم ٠‏ ويعظم شأنبم » 
ويرضى عنهم 5 

ه - وإلة العجيب أمر هؤلاء البود ى تحكيمهم إياك ؛ مع أنهم أحماب 


شريعة » منصوص عليها فى التوراة » وأنت نى أتيت بشريعة أخرى » 


161_لمه ص صمهنامص_سمقطدتط © /اتماع0/وىه.ع باتحاعقة//:ومغاط 
١ 2‏ 0 


0 

فكيف بتحا كمون إليك فى شأن الزانيين » وعندهم التوراة منصوص فيبا 
حكم الله بالرجم ؟ فهم ما قصدوا الام إليك معرفة الحق » وإقامة 
الشرع ؛وإعا توهسموا أن لديك حكآ أهون عليهم من حكم التوراة أ 
وإن لم يطابق ما فى التوراة الصحيحة » على أنهم عل سل الفرم ع 
إن رضوا به » ورأوا أنه موافق لشريعتهم » فسيعرضون عن حكك » 
وسبب ذلك أنهم ليسوا بالمؤمنين إيعانآ صرحا بكتابهم » لإعراضهم عنه 
أولا » وليسوا أيضاً مؤمنين بك» فإن المؤمنالصادق بشريعة » لايعدل عنها 
إلى غيرها ؛ وهؤلاء اليبود تركوا حكم التوراة الى يدعون الإيان بها » 
لأنه م يوافق هواهم » وجاءوا يطلبون حكمك » لعله يوافق هواهم ء 


ثم يتواون ويعرضون عنه » فليسوا بالمؤمنين بالتوراة ولا بلك . 


أعطقغ]_له تاصق طهطم_دمهحاذتط © /كاتهاع0/وىه.ع /الاع عه //:دمقط 


عد لا بوت 


)١:( 
من الآية م4 إلى الآية ه4 مُن سورة المائدة‎ 


200 


إن ثرا 


اا ة فا هدّى و أور 3 يح 5 لون 


لذن أَسْلمُوا لذ بن هاذوا . ول يانيون والاحتان عا امتح را 


ب 5-2 2 2 0-1 
من كتاب الله 5 نوا عليه نا 5 قلا و لام وَاخْشؤن » 


ولا توا بآيانى نهنا ليلا ومن | حك يما أل الله ولاك 


مم كرون اوت وكَمَيْنًا ص 3 31 اس الت ١‏ 


وَالمَينَ اين » والأنف بالائف د بالأذنر ال 
اعم 7 ا 1 ا 3 لدو به 00 ل 


ومن 0ك م 2 الله ًَ واعك ما 5 ادل 


شرح الألفاظ 
شرحها 
هدانة من الضلال . 
بيان لأحكام الله . 
انقادوا لله > اصين الدين ل 
( العلماء الذين يُعنون بالعلوم الإلمية » وهم كبار 


آ كهنة البرود 


00 


ع 13_لتصحمهطامد_دسمهطاكاح © /داتماع0/نىه.ع باتلاعقهة//:ومقط 


الألفاظ 
الأحبار 


عا استتحفيظوا من 
ات 


وكانوا عليه شهداء 


فلا تخشوا الناس 


ولاتشتر وا بآياتى نمناً 
قليلا 

افد لفن 

العين بالعين 

الأنف بالأنف 
الأذن بالأذن 

السن بالسن 
.الخروح قصاص 
فُن تصدق به 


فهو كفارة له 


ا 
: 
ا 


١ 
ا‎ 


الفقهاء من الود . 
١‏ يحكمون بسبب ما 0 الله من العلم بالتوراة » 
وائتمنهم علي اء لى أن حفظوها / فلا رضيعوها 
ولا يغير وها » ولا 8 » ولا حرفوها . 


وكانوا رقباء على ما استتحفظوه ٠‏ وعلن من 
يريد العبث به . 
فلا تخافوا أحداً من الحاق . فى إظهار ما ى 
التوراة من نعّت محمد» ومن آية الرجم وغيرنهما.. 

ق التوراة نا رهيكا 


ولا تستبدلوا باياق ٠‏ تأحذونه 


عل كتان ماافييااء 


ا ل ا حب و عي ا 


النفس تقتل بالنفس الى قتلتها من غير حق . 
العين تفقأ ى نظير العين: المفقوءة - 
الأنف يجدع فى نظير الأنف المجدوع . 
الأذن تصام ف نظير الأذن المصلومة . 

السن تقلع 2 نغلير السن المقلوعة 1 
ذات قصاص » 0 جرح 
فن تضدق , 
الصا قَّ 


و 5 - 
ال صر 
بالقصاص وعفا عن الحانى . 


3 


الله به ذثوت لتقن قَ 


أعطهط_ممصمدمفطمطم_ممهطكتط © /داتماعل/وره.عناتطعيه//:ومقط 


يمل الممنى 


١‏ - إننا أنزلنا التوراة فيباهدى يبدى إلى الحق وإلى الطريق المستقم » وفيها 
نور يكشف عا تشابه على بتى إسرائيل من الأحكام » لتكون قانوتاً 
مها لليبود خاصة »ء النبيتون الذين انقادوا لله مخلصين له الدين » 

ونا بعد موسى من بنى إسرائيل» ويحكم بها زهاد اليهود وعنّادهم ع 
وعلماؤهم وفقهاؤهم ؛ السالكون مسلك أنبيائهم » فى الأزمنة والأمكنة التى 
ليس فيها أنبياء » هؤلاء حيعاً يحكون بسبب أمر الله إياهم أن يحفظوا 
التوراة من التضيع والتحريف ٠»‏ وكانوا على ما 0 0 حمرلة 
من كل تغيير أو تبديل » ويبياون ما خنى منه ؛ فلا تخشسُوا الناس أيها 
الييود » واتبعوا الصادين من أسلافكم » ؛ بالعمل با فى التوراة » ولا تداهنوا 
فى أحكامها خشية سلطان ظالم : أوتعاياة اكير » واحفون وحلى © 
فإنى أنا الضار النافع » ولا تستيدلوا بأحكا الى أنزلتها فيها عناً زهيداً » 
بسبب رشوة أو جاه ء فإن الم وإن جل" لايساوى شيئاً » بالنسبة إلى 


1 يصييكم بمخالفة أمرى » ودن لم كم ها انز الله +المسرينا يداع 


أو كرا لد فأولتك هم الكافرون . 

١‏ - وفرضنا على بنى إسرائيل فى التوراة » أن النفس تقتل بالنفس ٠‏ فن قتتل 
آخر عمداً بغير حق ققتل » وأن العين المفقوءة تلفق فى نظيرها عين 
فاق » وأن الأنف المجدوع أبجدع ؛ فى نظيره أنف الخادع » وأن الأذن 
لمصلومة تنْصلم فى نظيرها أذن الصالم » وأن السّنالمقاوعة تقلع فى نظيرها 
سين" القالع » وأن ابتروح ذات قنصاص» فن: .جزح غيره جرحاً اقتئصن 


ة1_ل ممصم طم ما_لمفطاذتح © /داتهاعل/ونه.ع بتاع ة//:دصتاط 


5-005 
منه يمثل الترح الذى جرحه» ما لم يكن القصاص مُتلفاً » فن تصدكق 
من المصابين يما ثبتمن حق القصاص على الكانى بالعفوعنه » فصدقتله 
ل ا بها بعض ذنوبه » ومن لم يحكم با أنزل الله » 
فأوائلك هم الظالمون » لظلمهم بالحكم على خلاف ما أنزل الله . 


ع3غ_ ص ص اطخ طمطط_حصهطكتط © /ذاتمغع0/وه.ع ناأاعقة//:دمغط 


0 


)١6( 


من الاي 45 إلى الاية 40 لذن سورة لماكل 


وَتفينًا على | ثارس) لعِسّى ابن ميم » مصّدُها اما بين يده 


من اللواراة» وا كيئاة الإجيل يد هدى واور . تيدف انا 
3 0 ص التَُوارَاة رمق وموء ل يكت 
يسك أفل الإنحيل ينا أ زَل الله رفيو ومن ل ينك 
ينا أنرل الثم كوا 38 هب الَاسِقُونَ وسا. 


0 الألفاظ 


الألفاظ شرحها 


وقسّيناعلىآثنا رم بعيسى ) 
ا ل 


معد فا لما رن بده من ) 


أتبعنا على ؟ ثار أنبياء بنى إسرائيل عيسى ابن مريم. 


0 مصدقاً لما قبله من التوراة . 
7 َ( 


ما 5 وارسلنا عيسى ‏ مصد 


الفاسقون المتمردون 8 اللخارجون عن طاعة الله . 


حمل لدي 
١‏ وبعثنا عيسئ بعد الأنبياء الذين' كانوا يتبعون شريعة التوراة ٠‏ متبع) 


ثارهم » جارياً على ستتهم» .مصداقاً للتوراة التى نزلت قبله » وأنزلنا 


أعطةغ_ع صصخ طمطط_جمقطاوتط © /واتهاعل/ونه.عناتطععة//نوصغط 


50 
وه و 
عليه الإنجيل » فيه كما فى التوراة ‏ هدى من الضلال » ونور يضر 


به طالب الحق الطريق الموصّل إليه ‏ أنزلنا الإنجيل مصدقاً لما قبله 
من التوراة »> وهدى وموعظة 3 اتى الله . 


” -وقلنا : لبحكم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه من الأحكام » وأمرناهم 
بالعمل به » ثم عا تقرره شريعة محمد بعد بعثته » كما أمرناهم ا 


ما يدل على رسالته » ومن لم عم ما أنزل الله » فأوائك م الم دول 
الحاررجون عن طاعة الله وأحكامه . 


20_13 محمهحاهم1_حصهطاكاحا © /داتماعل0/نى0.ع باتلاعقة//:ومغط 


)15( 


من الآية م4 إلى الآية .٠ه‏ من سورة المائدة 


واد[ نا ]ليك السكيا به باتأق” 0 لما ل د ّ و 


اكات ا 6 0 م ا اَل الله و 


تم أمنواءهم كنا جك من اعأق” 0 58 ا 


ص 
207 


0 0 0 0-0 أ» 
شرعه جا ٠و‏ او ا الله أ 1 د واد 0 


0 نيا | ان 2 00 دوا حر تع إل الله ور جك" َي 


2 5 00 1 0 0 
قيلي ١‏ 00 فيه 0 1 وان 0 0 5 


ل قبسم أطواءم» ١‏ وَاحْذرْمم' ا 


ا 
ما أَئرَل الله كنك » كإنا او زا غم أ ل 


“0 0 3 ءظَ 2 0 0 - 
تيمم بض ذنوييم » وإن” كيرا من النّاس لَدَاسِوُونَ سبب. 
أفشكم” العأ هلي 0 5 00 ا 01 


قوم ونون ؟ سا. 


2330_4311 امتط_دمهحاذتط © /ذاتهاعل0/ونه.عناتحاعيهة//:وصاغخط 


شرح الألفاظ 


الألفاظ ها 

من الكتاب من الكتب المنزاة قبل القرآن . 

1 ورقيباً على سائر_الكتب قبله '» وقائماً عليها » 

ومهيمنا عليه 0 : 
ٍ- واهيمنة : القيام على الى 

00 

منهاجاً طريقاً واضحاً فى الدين » تسيرون فيه . 

0 ليخت ركم وعتحتكر . 

لياو 5 ختب ركم وعتحة 

استدبقوا اخيرات سارعوا إبى 0 

أن يفتنوك أن ار 

درا أعرضوا . 

يتبغون يطلبون 9 


5 0 3 0 
لقوم -وفذول عنك م يقدبر وله الأمور 


ا بين الله أمر التوراة وما فيها من هدى وأحكام » يقوم على تنفيذها أنبياء 
بنى إسرائيل والربا نيون والأنحبا رمنهم » وأمسر الإنجيل وما فيه من هدى ونور » 
ناسب أن يذكر أنه أنزل الك 0 سيك المرسلين © و 0 منزلته من الككتب 
التى قبله » فأنزل قوله : « وأنزلنا إليلك الكتاب . 
حمل المعنى 


» وأنزلنا إليك القرآن أيها الرسول المصطنى » مصداقا لماق.له منالكتب المنزلة‎ - ١ 
ورقيا عل سائر الكت الى أئر لتا لوف يدا عل‎ ٠ ودقر را أن من عندالله‎ 


6 _عه صاحصخطهتا_صهقطكتط © /واتهاع0/و:ه.ع/اتحاءعيه//:ومنغخط 


ار 
كا ادك نا من عا يه ا ا 
حفظناهذا القرآن من كل ما اعترىغيره : « إنا نحن نز لنا الذ كرء وإنا له 
لحافظون) » فاحكم أيها الرسول بين أهل الكتاب إذا تحاكوا إليك » 
بما أنزل الله فى القرآن الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خائفه » 
ولاتتيع أهواءهم بالانحراف إلى ما يشتهونه » كما يفعل رفساؤدم 6 1 
متك أيها الدددن مسلمن وكتاريين عتمملا الررعة [وجينا عليكم إقامة 
أحكامها » وطريقاً ينا فى ال بن فرضذ | عليكم ساوكه 3 ينسخ 0 
سايقه » ولو شاء الله لحعلكم أمة واحدة »متفقة على دين واحد» فى جميع 
العصور ٠‏ واو اقتضت مشيعته أن جمعكم على دين الإسلام لنفذزت 
مشكته 6 لكنه فرقكم فرْقاً 3 ومنحكم العقول المفكرة 3 0 فيا 
آتاكم من الشرائع الذتلفة > المناسية كل 3 ق 0 زمان 3 0 
المطيع من العاصى ء واللحبيث من الطيب + وليتبين أى الناس دعن لما » 
وأمهم يزيغ عن الحق » ويحيدعن اله سراط السوى ء فسارعوا إلى اخيرات » 
وابتدر وها انتهازاً زا للفرصة » ورغبة فى إحراز قصب السبق فيها » لأنها هى 
المقصودة من جميع الشرائع ومناهج هج الدين : ولا تجعلوا من الدين والشرائع 
وسيلة للخلاف والتفرق ٠»‏ إلى الله مرجعكم جميعاً يوم. البععث » فينبئكم 
بها كنم فيه تختلفون» بالحزاء الفاصل بين المحق والمبطل » والعامل 
امسر وافكل عا كس رشا 0 إن جيرا فجي إن كر اقفرم 

؟ ‏ حت أن أخبار اليهود قال بعضهم لبعض : :انطلقوا بنا إلى محمد » لعلنا 
نفتنته عنذينة» فلما ذهبوا إليه » قالوا له : يا محمد قد عترفتانا 
أحبار اليهود » وأنا إن اتبعناك تبعنا الييود كلهم » وإن” بيئنا وبين قومنا 
خصومة ٠»‏ فجثنا نحا كم إليك 5 لتقضى لنا عليهم 3 ونحن نؤمن بك 
ونصداقك » فنزل قوله : « وأن احكم بينهم با أنزل الله . 1 امعد 0 
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» اك أيها الرسول القرآن. + لتحكم بين البهود يما أنزل الله فيه‎ ١ 
© واحذرهم أن مدعرك ررملرك‎ ٠ ولا تع هيوم «أغراضهم وتآر مهم‎ 
ويصرفوك عن بعض ما أنزل الله إليك » فإن أعرضوا عن الحكم الذى‎ 
وأرادوا غيره » وفشلوا فى خاولتهم خداعك » ام أن‎ ٠» أثزله الله عليك‎ 
مشيئة الله اقتضت- بسبب عصيائهم وخداعهم - أن يصيبهم بالعقوبة‎ 
» ف الدنيا » ببعض ذنوبهم التى اقترفوها ؛ وقد عاقيهم فى خلافة حمر‎ 
1 بإجلاتهم إلى الشام جميعاً - وسيجاز يهم فى الاخرة عل ععاتاه عرد‎ 
. وإن كثيراً من الناس لمسرفون فى العصيان والقرد » وانتروج عن طاعة الله‎ 
وتحاكم إليه بنو قريظة وبنو النضير فى -خصومة » إذ كان يبغى بنو قريظة‎ 
» أن تكون دية القرظى ضعف دية النضيرى » كما كان الأمر فى الحاهلية‎ 
فنزل قوله تعالى : « أفحك الحاهلية‎ ٠ لمكان للقوة والضعض بينهما‎ 
1ع 2 امسن رطاف دك الدر طون أن نيك م لم يما كان‎ ١ مكرن‎ 


متبعاً زمن الخاهلية » عخاليفا لحك ادر آن » ويتولُون عن قبول تحكك » 
إن حكمتلم على غير ما يريدون ؟ إنه لا يكون أحد حكمه أحسن” من 
حكم اللهء عندقوم يتدبرون الأمورء ويقيسونها بمقياس العدل والإنصاف. 
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حاف 


)١ا/‎ 


من الآية ١ه‏ إلى الآية اه من سور المائدة 


0 ل 2 
يا الذين امنواء دخذوا امود وَاالتصارّى اوايام 0 


٠. 
مم أوا. 1 15 دض 4 وم من 255ذظ لك"‎ 


0 

اله 0 دق اله م اليل 0 تت 0 ل | ع الذئن فى قلو 5 
+ وم الطال.؟ رث فى ادوم 

ٍ و ف 1 ١‏ 0 2 378 

» يشولونف : محشى أن تصييًا دائرّة » 
5 هه 2م ف سو . 3 0 
6 او 5 من عندهم 5 قيصيدوا على 


- - 


- 


ها أسروا فى نسي تَدِمِينَ ‏ + . وقول الذرن ١‏ مَنوا : 
أعولآء الَذن أقسموا بالله جَهْدَ اهم إن سكم عبطة 
عه ار 


أعما لبي" ا ادَيرِنَ-م -. 


شر الألفاظ 


شرحها 
أنصاراً وأصدقاء دواد وهم : 
قَ قلوبهم ضعف اعتقاد . 
يسارعون إلى مود تيم . 
الجصمة من بعالم لجا ا لغرنان 
ا الأمر إلى الكفار 
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بالفتح ال ل 
خبطت أعماهم بطتلت أعماله 


كان من المر ورى بعك أن استفر" الام للمسلمينة أن ينم ا الله 
شتونهم » ون يعمل على ما يكفل الطمأنينة والسلام م لم من ن أعداتهم » وكان 
جزيرة العرب وما تاحمها طوائف من الهود والنصارى ٠‏ تظهر 1 والحسد 
للمسلمين » على ما وصلوا إليه من المنعة وشدة البأس » وحماعة من المنافقين » 
كانوا أشد" خطراً من أعدائهم » لاختلاطهم بالمسلمين » والكيد للم إذا دوا 


إلى شياظينهم '. 


وحدتث أن عبادة بن الصامت ء قال لرسول الله صلى الله عليه شام 
موالى” من اليهود كثيراً عددهم ٠‏ وإفى أبرأ إلى الله ورسوله منهم » ا 1 
ورسوله ‏ فقال المنافق عبد الله بن أبى : إنى رجل أخاف الدوائر » ولا أبراً 
من ولاية موالى » فنزل قوله تعالى : 7 بأ يها الذين آمنوا لاتتخذوا المهود والنصار 
لباه 


حمل المعنى 


١‏ ينهى الله المؤمنين أن يتخذوامن أعدائهم من البهود والنصارى أنصاراً 


2 27 . ع ع 
وحلفاء :2 فالييود بعوهم أولياعء بعص 2 والنصارى بعضهم أولياء بعض » 


ويبين أن من وادكهم ؛ واتخذ منهم أصدقاء وحلفاء » فإنه يكون من 


حزبهم » ويكون الله ورسوله بريثيئن منه ء والله لا يهدى القوم الذذين 


١ 
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ارك 
ظلموا أنفسهم » بتعريضهم لعقاب الله » بموالاة أعداء الله » وأعداء 
رسوله والمسلمين . 


؟ - وترى أيها الرسول المنافقين الذين فى إيمائهم ضعف ١‏ الضالعين مع 
أعدائكم ؛ كلما وجدوا فرصة لتوثيق الصلة بهم سارعوا إليها ‏ يقولون : 
نخثى أن تقع بنا مصيبة » وداهية تحيط بنا » إذا دار الزمان على 


2و 


0 2 فنحتاج إلى 0 أعدائهم فحن د م يدا َْ 


لسّراء .. ننتفع بها عند الضّراء » تأمينآ لمستقبلنا » فإن الدهر قدنب ء وقد 
تزول دولة المسلمين © و يتحول النصر إلى المشركين ؛ فلا تعبا أيها الرسول 
بأمرهؤلاء المنافقين » فالرجاء فى فضل الله تعالى » وصدقنّه فما وعدك 
بدرمن النصر > وإظهار: دين الحق عل الك ليا آم ل 
الوقوع » وعسى أن يأتى أمرنا بفضيحتهم » وهتلك أستار نفاقهم » 
فيض,بحوا نادمين على ما أضمروه ى أنفسهم » من اتخاذ الأولياء من 
أعداء المؤمنين . 

- ويقول الؤمنون 'بعضهم لبعض ٠‏ حين فضح الله ما كان يبطنه هؤلاء 
المنافقون ان اكد المسلكن 20 تحبا من حالم : أهؤلاء هم الذين 
كانوا يسحلفون بالله أغلظ الأعمان » جاهدين فى أدائها : إنهم لكم ؛ 
وإنهم لمعكم على السّراء والضسراءء وكانوا يقولون : « لأن قوتلتم لننصرنكم) 
فا أبطل 0 هؤلاء المنافقين ! وما 6 فى الدنيا والاخرة ! ولقد 


صدق الله وعده » ونصر عبدة © وأعز ده 5 وهزم حزب المنافقين فقين 
وحده ء .وتذل الكافرين » وفضح المنافقين » وكانت العاقبة للمتقين . 
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)160 


من الآبة ؛ه إلى الآية .مه من سورة المائدة 


200 


0 0 

0 الزن امنوأ » من 3 نك عن ذلبله , فسوفا 

1 2 0 2 2 5 1 ع م66 ْ جه 

/ و م وحبونة "2 أدلة عل المؤْمئين 2 اعزة 

00 ا و 2 1 ا 

عل الكائر ن 3 يحامدذون قَ سييل اللء » 3 افون أوامة 
الح ذلك نكر لق اتوم مادو لقره مل 

م ذلك فضل ل مم 1 

23 7 ع2 2 ع مو - سرع 3 0 6 اداع 

إدا وليكم الله ورسولة» والذين امئوا الذين #قيةون الصّلاة 


10 سج 2 5 ع ةن ع اله 41 
وَيْ تون الكاةء وم' راكةون . ومن ينول الله وَرَسمُوله 


والذين! مُدُواء كإن دِز'ب الله هم التَابُونَ كت . يدايا الين 


سر 00 ا ل" 
آمَدُوا » لآ تشَِدُوا الذين اتخذوا ديسكم 
1 نوا الكتّاب من“ كبلك و السكفَارَ أولياه » وا فوا الله إن 


ع 


ِِ 0 
دروا وى » دن الذزين 


0 مُوْمَنِين : وَإذا رمم ل الصّلاة دوعا رو وك 3 


0 


0 4 
ذلك بام قوم لا يعقاون سم , 
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الألفاظ 


6 منكم عن دينه 
يأق الله بقوم 


أذئر عل الودن 
أعزّة على الكافرين 
ذلك : 
يؤتيه من يشاء 


وأسع 


عع 
هزوا 


ناديتم إلى الصلاة 


شرح الألفاط 


شرحها 
من يرجع عن دين الإسلام . 
بأى الله يدهم بقوم . 
عاطفين على المؤمنين 6 فهم معهم كالناقة 
الذلول ء الى تنقاد لراكبها . 
أشداء على الكفار » يتغلبون عليهم . 
ما تقدم من أوصاف القوم . 
يماحه من يشاء . 
كثير الفضل . 
يعام من هو أهل للفضل علماً شاملا . 
خاشعون خخاضعون . 
ستخرية . 
أذآن المؤذن للصلاة . 


ارتداد عض العمرب عن الإسلام 


من الأحداث الى أخبر الله عنها فى كتابه الكريم قبل وقوعها + ارتدادة 
بعض الغرب عن الإسلام » فقد ارتل جماعة منهم فى أواخر جياة الرسول عليه 

الصلاة والسلام » فى ثلاث قبائل وهى : 
(1) بنومدالج » ورئيسهم ذوانحسمار: الأسودا بن كعب العتتسى ؛ كان 
كاهناً » فتن بابمن , واستولى على بعض بلاده » وجعل يدعى السّحرء 
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كه 
ا 


ويدعو إليه الناس » فكتبرسول الله إلى عامله بالمن : معاذ بن جبل » 
وإلى سادات العن » فأهلك الله الأسود” العتسبى قبيل وفاة رسول الله » 
3 - ار 0 - 2 2 
وأخبر الرسول المشلمين بقثله ليلة قكتلء نقلا عن الوح ء افسسر وا سر وراً 
عظيماً . 


وبنو حنيفة» قوم مسيئلمة الكذاب بن حبيب » تنب بالعامة » وكتب 
إلى رسول التدصلى التدعليه وسلركتاباً يقول فيه :من مَسَيئلمة رسول الله» 
إلى محمد رسول الله ؛ “أما بعدء فق أن ركت و الأمر معك ون لا 
نصف الأرض ولقريش فت ري ولكن” قريشاً قوم يعتدون > 

2 إلى المدينة “رسولان » فلما قرأ رسول الله كتابه » قال 
00 : فا تقولان أنما ؟ قالآً : نقول كا قال » ققال رسول الله : 
موا لا أن الرسّل لا تثقتل » لضربت أعناقكما » ثم كتب إلى 
00 : يسم الله الرحمن الرحم » من محمد رسول الله » إلى مسيلمة 
الكذاب » السلام على من. اتبع المدى ء أما بعد ٠‏ فإن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده ؛ والعاقبة للمتقين ؛ وكان ذلك سنة عش 
للهجرة » ع حار به بو ك1 بعد وفاة الرسول » نود من المسلمين » 
وقتله وحشى قاتل سيدنا حمزة فى غزوة أحد بعلا إساامد وكا تقول 2 
فتلت فى جاعلى خر النامن ع ترقيلت رى(إسادى تن الناضن 


ويناس » بزعامة طليحة بن 0 3 ادعى أنه نى ورسول » وآيلا 


دعواه بالتنبق بموقع ماء » فى يوم كان قومه فى موقعة قريبة منه » ويكاد 
الظمأ يقتلهم » فبعث أبو بكر إليه تخالد بن الوليد بعد وفاة. الرسول » 
فاتهزم » وفر إلى الشام ؛ ثم أسلم وحسسن بحسن إسلامه. 

وقد تنبأ فى زمن أنى بكر سبع فرق » ومنعوا الركاة ع منهم بعض 
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5 

بى تم » الذين بايعوا سجاح بنت المنذر الكاهنة » وقد تروجت مسيلمة » 
وا معه قصة ماجنة » يضيق المقام عنها » ونعف عن ذكرها ؛ وى 
المتنيئين ى عهد ألى بكر . ومنعهم الزكاة» ختطب خطبته المشهورة » التى 
يقول فيها : والله لو منعونى عقالا لجاهدتهم عليه ؛ وارتد” فى عهد عير 
جبسلة بن الآبهم » آخر ملوك غسان بالشام ؛ لآن أعرابياً وى إزاره 
وهو يطوف بالكعبة ٠‏ فلطمه جبلة » فأراد عمر أن يقتص منه » فهرب 
إلى الشام وتخصر 3 


عل الى 


١‏ - يأيها المؤمنون » من يرجع منكم عن دين الإسلام إلى دين الكفر » فإن 


ادي 5 يفت فى عضد المسلمين » فسوف يشتد أزر المسلمين ويقهى 


ساعدهم بقوم بدلم . يحبهم الله ويحبونه »وقد أشار النبى صلى الله عليه وسلم 


5 6 


ٍ نزول 2 الاية إلى ألى موسى الاشعرى » وقال : ٠ه‏ قوم هذا» 
- وابو موسى. الاشعرى من المن - كما ضرت بيده عن .عاتق سلمان 
الفارسى » وقال : «هؤلاء ذووه) - وسلمان الفارسى من فارس - هؤلاءالقوم » 
هم أناس موطكو الأكناف للمسلمين . شديدو العطف والحنو عليهم » 
يصير ون مع المسلمين كالناقة الذلول مع راكبها » أشداء على الكافرين » 
يجاهدون فى مبيل الله ٠‏ ولا يخافون إذا خرجوا للجهاد أن يعتب عليهم 
عاتب ٠‏ كما يحدث مع المنافقين حين ياومهم الكفار على خروجهم 
للجهاد مع رسول الله ؛ ولا يعملون عملا يلحقهم بسببه لوم لاثم » بل 
يعملون لإحقاق الحق ٠‏ وإزهاق الباطل ٠‏ ابتغاء رضأ الله » ذلك فضل 
ألله يمنحه من شاء من عباده » والله كثير الفضل 3 عليم كن ستحقه : 


60 
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ا 


؟ ونا أسلم 
قومّنا من بنى قريظة وبنى النتضير قد هجرونا » وأقسموا :ألا يجالسونا » 
ولا نستطيع جالسة أصحابك لبعد المنازل » فتزل قوله : (إتما وليكم الله ...»+ 
فال ابن سلام : رضينا بالله ورسوله وااؤمنين أولياء » والمعنى : لا تبالوا 
عار الببود لكم ؛ ومغاضيتهم إياكم 2 وحرمانكم الاتصال بهم » فإتما 
ولبكم الله ورسوله والمؤمنون' » وهم الذين يقيمون الصلاة فى أوقاتها يجميع 
حقوقها 3 ويؤدون الزكاة 4 وم محاشعون ئّ صلاتهم 3 متواضعون 2 


عبد الله بن سلام وأحابه من اليبود ». قال : يا رسول الله : إن 


أداء زكاتهم ؛ ومن يتخذ الله ورسوله والمؤمنين أولياء فلن يُغلب » وحالفه 
التوفيق 0 » لأن رسول الله والمؤمنين <زب الله » وحزب الله مم 
الغالبون المنتصرون : 

وكان بعض البهود والمشركين يضحكون من المسلمين. حين يركعون 
ويسجدون » ويسخرون منهم + ويهزعون بهم إذا أذآن المؤذن للصلاة » 
فنزل قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا تتحذوا الذين. اتخذوا دينكم هزراً 
ولغنآ . - - 0 والمعنى . 2 يأسبا المؤمنون ١١‏ لا- تنحذوا من اليهود 0 
ستوريون بدينكم ٠»‏ ويسخرون تنكم حين تؤدون صلاتكم ولا الكفار 
الذين ا بالله صقا ا يً وأحباياً 3 5 لدوم 
وقاطعوهم ٠‏ واتقوا الله واكم الموالاة فى غير موضعها ؛ إن كت . 
ومين إعاناً صادقاً » وتودون أن تحافظوا على كرامة هذا الإيعان » 
ولا تقبلوا مهانته ع هؤلاء الهود ع لعبنهم وتجوم وسوع أذبهم 0 إذا ان 
المؤذن للصلاة تنداروا على الأذان» وقالوا.: لقد ابتدع محمد شيئاً لم نسمع 


به فيا مضى من الاثم 3 فهم يصيحون صياح البعير ها أقبحه من 
صوت .! وما أسمجه من أمر ! ثم يتضاحكون ويتغامزون ؛ ذلك العبث 
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2 

بسبب أنهم قوم لا يعقاون حقيقة الد بن وأو علموا تخشعت قلوبهم لذكر 
الله ء ولو عقلوا ما اجترعوا على ما اجترحوا ؛ ولا منافاة بين أن يكون عمل 
الييؤد والكفار هذا عقب قدوم المسلمين إلى المدينة » وبين نزول سورة 


المائدة ى أخريات سور القرآن ١‏ 'لآن فى سرد هذه الدوادث , توجيا 


للمسلمين 4 وإعلاناً م با كانويلاقون من غناء 2 أداء عبادهم 2 


عطة1_ة 7ص طهصا_ممهطذتح © /5اتهاع0/وىم.ع نااجاع يه //:قصتاط 


د 


)19( 


من الآية وه إلى الآية مه .هن سورة المائدة 


9 3 


قز 3 0 اللو 3 


فل 1 دقل تفتوك تالا 


أن 


ل 0 
ما أنزل إلينا وَمَا أثر زِلمِن قدل أن كارم فأسقون؟-1-. 


4 ا ل و 7 
قل 5 هَل بق شر من ذلك مثو به عند اللو ؟ من لعئه 


1 ا 01 ل 
الل وَعَضِب عَءهِ 2 وَحَهل ب القرّدة وَاتنازبىَ وعيد 


0 » أوانك 2" 10 عن" سواه السّبيل -0-. 


ذا ار ا 0 ا بالكقرء وهم قد 
ا كشوت ل لفيا 

00 ُ 0 وَالْصُدوَان 7 كيم النشنت ”© لبن 

ما كأنوا يمتلون -. لؤلآ انماهم امايو والاعبان عن 


قولهم الاثم 6 وأكىم الح 2 00 0 ا 1 متخو سال 


شرح الألفاظ 


كي 


تتك رون نهنا اوتعيبون علينا + 


جزاء ثابتاً عند الله . 
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الألفاظ م 


الطاغوت العجل أو الكهنة أو الشيطان 

سواع السبيل طريق الحق الواضح . 

وإذا 0 إذا م منافقو الميود . 

وقد دخلوا بالكفر وقد دشخلوا إل 1 ل 0 : 

وم قد خرجوا يه لثم قد خخرجوا من عدم 0 يضا با بالكفر . 

كثيراً منهم كدير 1 ل اليوود 5 

السعت اك رام . 

2 الر بانيون 

1 92 لربانيون إٍ هلا ينها لتاقم وفقهاؤهم : 

والأحبار َ 
سأل جماعة من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم » عمن «ؤمن 1 به ع» 

فقال : م أومن بالله » وما أنزل إلينا » وما أنزل إل إبراهم وإسعاعيل » وإحاق 


ويعقوب والأسباط ٠‏ وما أوتى موسى وعيسى ٠»‏ وما أوق النبيون من ربهم © 
لانفرق بين أحد منهم » وحن له مسلمون) » فلما ذكر عيسى » جحدوا ا 2 
وقالوا : والله ما تعلم أهل دين أقل” حفن فى الدنيا والآخحرة منكم ولاديناً شرا 
من ديتكم » ونحن لا نؤمن بعيسى » ولا نؤمن يعن يؤمن به » فنزل قوله تعالى : 
«قل : يأهل الكتاب هل تنقمون منا . 


يمل المعنى 


١‏ - يأمها الهود » هل تنكرون منا عخالفتكم فى عقيدتكم » وهى إيماننا بالله 
وبالكتب المنزلة كلها ٠‏ وتعيرون علينا » وتكرهوننا من أجله 0 أنه 
شىء لا يعاب ؟ وهل تسخطون منا أن أكركم خارجون عن -حظيرة 


12_لة صصص طهجدم_حمهحادتط © /ذاتواعل/وه.ع بتاع ه//:دمطا 


ا ا اط 
الإعان الصحيح ؟ فن منا أحق بالإنكار على غيره » أنحن أ 
إنكم لقوم ظامون . 
؟ - قل لم أبها الرسول : هل أخيركم بشر هما تنكرونه علينا ؟ هو دين من 
لعنئه الله وغضب عليه 2 5 منهم القردة واللخناز ير » وعبك الطاغوت 2 


وم أنم 3 أبعتدكم الله من رحمته ٠‏ وسخخط عليكم لكفرك ؛ وانهما 5 


فى المعاصى ». وسلب من لدف عقوم وتفكيرهم » لما ارتكيوة من ن الاثام 
والأوزار » حتى صاروا بمئزلة القردة واللخنازير » وعبدوا العجل والكهنة » 
واستذطم لمان فحضعر اريريه 2 فن) ما أهدى ستل اوفك 
ا الس 1 اما 0 إذ لا مكان لم فى الآخرة إلا النار » وأضل عن 


الطريق المسستقيم 7 
را ذا جاء كم المنافقون ميم 34 زعموا أنهم مؤمنوك 0 مع أنهم ا الرسول 
خرجون من عندك متلبسين بالكفر كما دخلوا » 5 ينتفعواً بحضورهم 
ل عدوا ملكا لتاقم حون د06 ن عَنْدَك » 
هى نفس أحاهم عند 0 واللّه 1 عا كانوا يبك حون من شوء قصد 
0 أخبار المسلمين ٠‏ وإبلاغبها لأعدائكم ؛ وترى كثيراً من هؤلاء 
الود سبارعوك في الكذت بادعاتهم الإمان » ويسارعون فى مجاوزة الحد » 
اركاب _المغاصى .+ ويسارعون. فى أكل الحرام ما بيتناولونه من الرشا. + 
لبس شيئاً بعماونه : هذه الأمور القبيحة 
هلا م رم لالم ارم عن قولم الكذب » وأكلهم 
ارام 4 لبئس شيئاً يصنعه دؤلاء الر باذ يون والاحبار 5 ن الرضا 
بارتكاب هذه القبائح والمنكرات ؛ وهذه الابة تدل على أن 7 النبى 
عن المذكر ٠»‏ كرتكب المنكر » وقد قال صلى الله عليه وسم 2 رأف 
1 مذك را فليخييره بيده » فإنلم ا ام له ع فإن لم يستطع' فيقلبه ؛ 
0 0 الإيمان ).6 وف الاية أيضاً تو بيخ للعلماع 0 للد ن يتركون 
الأمر 1 المعروفت والنمى عن الك 5 


0_11 تل تمه ناوطط_مقطاوتط © /داتماع0/و01.ع نالحاعته//:ومغاط 


0) 


من الآية +5 إكه الآيه 55 من شورة. الماكدة 


وَقَالت الود : ريد ال معلولة ا را 5 


- 


تألوا» ل داه مودر طن ا و ل شارك 


كتير" 2 ما أل إليك ين ريك 049 3 0 ا 


لقي 0 م المَدَاوَةَ وَالبَمْضَاء إلى 0 القنافة . كلما قدا 
تأر حاب أَطْنَأم) اله » وَيْمَوْنَ فى اَْرْضٍ فَسَّادًا » والثه 
ل م ل أن أَمْل الكتاب 0 
ا 0 ع سيان » وَلَأَدْعَا نام جنات ليم و 

ا الور وَالإنجيل» وَمَا أل ل من دهم » 
من 0 7 ومن" لت 00 5 ع 8 يا 5 


كي م ا عب ه عند 
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0 
شرح الألفاظ 


شرحها 


1 مقبوضة عن إدرار الرزق علينا » يريدون أن الله 


قد يمل علهم » وأصل الغّل : وضع اليد على 


مغلولة ١‏ 
الصدرعتد العنق ء وهو ضد البسط . 


لت أيدىم دعاء عليهم بأن يعسك أيديهم عن فعل الخير . 
مبسوطةان ممدوتان بالحود والسخاء . 

وضع 0 على حسب مشيئثته » ومقتضى 
حكته 6 


عِِ 


ألقينابينهم العداوة والبغضاء أوقعنا بين اليهود والنصارى العداوة والبغضاء . 
خارية رول اننا 


١ 7‏ 
يتفق كيف يشاء 1 


للدرب 2 
أطفأها الله رد هم بغيظهم م ينالوا خي 
لكفّرنا عنهم سيثاتهم ضن عا ناسيم > بخفرانت ااه 
أقاموا التوراةوالإنجيل | عملوا بما فيهما » ول بحر فوثما . 


تقوم م لوسّع عليهم الرزق» وأفاضه عليهم م نكل جهة . 
تحت أرجلهم ا 
0 مقتصدة اتبعت سبيل القصد والعدل 7 
ساءع ما يعملون يقس ما كانوا يعملون 0 

كان الببود فى سعة من العيش ؛ وبسطة'فى الغنى » فلما عنصوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » كف الله عنهم ما كان يبسطه لم من الرزق » فقال 
فنتحاص بنعاز وراء رأس يبود بنى قَينْشْقاع : يد الله مغلولة عناء فنزلقوله 
تعالى : « وقالت اليهود : يد الله مغلولة » . 


1 


ع طةغ_ع ص صصخ طهطط_حمفطكتط © /ذاتمغعل0/وىه.ع ناأاحاعقة//:دومغط 


حمل المعنى 


26 
١‏ - وقالت اليهود عندما أحسوا غضب الله علبهم بتضييق الرزق : إن الله قد 


حل علينا. عا كان تمد ذا رم من الررق ؛ وأمسلك عنا تمتها ٠‏ رض عا 
خيره وب ر كته وقتر علينا فى عطائه ؛ ملت أبيم ول وأمسكت 
عن الإنفاق فى سبيل الخير » وطتردوا من رحمة الله » بسبب افترائهم هذا 
وهاتان الحملتان يراد بهما الدعاء عليهم ‏ فالله هو اللحواد السخى » 
يبسط يديه بالنيم عل 4 اللو ل يديه معاً لابد أن يبلغ 
أقصى غاية المتود - وليس لله يد » ولكن لما كان عطاء الناس وبذل” 
٠‏ معروفهم » يكون غالباً باليد. » جرى كتاب الله على المألوف فى الأساليب 
العربية - وبسئط اليد ى اليذل » وقبضها عن العطاء . مما لمج به 
الشعراء » قال بعضهم : 
تعود بسط الكف حتى أو انه ثناها لقبئض لم تشطعه أناملله 
وو التيسابورى فى تفسيرة » .أن مودي من ذوي النفوذ. فى عضره؛ كان 
قد سمع بقول الله تعالى : «غتلدّت أيديهم ولنُعنوا بما قالوا» » فدعا بمصحيف 
مكتوب بأحسن خط ثم قال : أين هذه الآبة ؟ فأرئه إياهاء فحاها > 
فلم بض أسبوع إلا وقد سخط. عايه السلطان » فبعث فى طلبه » وأمر 
بل يديه » ثم حملوه إليه على هذه الخالة » فأمر بقتله ؛ وإذا كانت 
يدا الله مبسوطتين ». فهو يوضع ويضبسق على حسب مشيئته ٠»‏ ومقتضى 
حكقته » ولا اعتراض لأحد عليه . 
رس ما أنرل الله إليك يا تحمد من ربك من الفران كثيراً من لبود 


طغياناً وكفراً » فكلما سمعوه ازدادوا ‏ طغياناً على طغياتهم » وكفراً على 


نط0 _عه صاتصخطهطا_حصهطكاطا © /ذاتهاع0/وضه.عناتحاعنه//:ومخط 


ا 


كفرهم » مع أنه كان الأتجدان بهم أن يذ عدوا لك ء ويؤمنوا بك . 

00 ريض الذى يزداد مرضه إذا تناول الغذاء الصالح للأصمّاء . 
- وأوقعنا بين الييود والنصارى العداوة والتغضاء إلى يوم القيامة » فلا تتوافق 

قلوبهم » ولا تتطابق أفعالم ٠‏ ولا تتدّحد كلمتهم ٠‏ فلا يزالون متباغضين 


متعادين إلى قيام الساعة - وقد. ظهرت هذه العداوة فى الحرب العالمية ١‏ 
الأول » إذ نكل الألان بالهود أشد تنكيل » وأبادوا طائفة كبيرة منْهم ؛ 
فكلما أوقدوا نار الحرب بين المسلمين ٠‏ وخاولوا إثارة الفتن والشر » كف 


الله عنهم شرهم 3 كفم لبى الرعب'ق قلوبهم فتقاعدوا عنها » 


ولاغرو ! فهم قوم كر 0 اشر والفساد » يمشون بين المسلمين 
بالغيمة » والدس و«الوقيعة ٠‏ والله لا يحب المفسدين ٠‏ بل يبغضهم » 
ويجازيهم على شرورهم وآثامهم بها يستتحقون 0 
؛ - ولو أن أهل الكتاب من الهود والنصارى آمنوا محمد » واتقوا ما 0 الله 
00 ريا غيم م سيثانم تم التى اقترفوها. بغفرانها لهم » 
هي عليها لآن الإسلام ب يجب 0 قبله » ولأدخلناهم 2 1 
ا التوراة والإنجيل بالعمل عافيهما »ولم بحرفوهما ولم يبدلوهما » 
وأذاعوا ما فيهما من نعت محمد ء و«التبشير برسالته ٠‏ وقاموا بتطبيق 
أحكامهما : وعملوا بما أنزل إليهم من ربهم من القرآن على لسان محمد » 
الذى بتسّرت به كتبهم - لو أنهم فعلوا ذلك » لوسع الله عليهم أرزاقهم » 
وأفاض عليهم من بركات السماء والأرض © بالإكثار من ثمار الأشجار » 
وغتلات الزروع » ولكن الله قبض يده عنهم ٠‏ لكفرهم ومعاصييم ؛ 
على أن منهم طائفة سلكت سبيل القتصد 0 وهم الذين آمنوا » 
كعبد الله بن سلام وأصحابه » وبعض النصارى» وكثيرون منهم معاندون + 
ككعب بن الأشرف ؛ والروم » فبكس ما يعملون ! وما أقبح ما يفعلون ! 
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1 


الحة 


من الآية 510 إلى .الآية 9 من سورة: المائدة 


5 الَسُولهُ » بل مَا أثر لد تك عن ريك و 
ل فا لنت رسالية + واه يَنْصمك من النّاس » إن 
دى الْقَوْم الكافرين: .-١-‏ قل : ,لهل الكقان, 
د 2 فقوا ورا 5 11 م 

0 وَليرَيدَنَ 2 2 ا أتزل إلتك ين 


0 5 ع 0 ا 


0 


لون امَدُوا وَالدنَ هادوا 3 وَالِقنا عون والسارئ 3 0 7 


1 
2 
ط 


52 
بام وَاليَوْم الآخر 1 صألحًا 08 56 ف عَم وَل 7 


شرح الألفاظ 


شرحها 
وإنلم تتفعل إن كتمت شيئا مما أوحبى اليك 
ها لع رسالته فا أدد بت رسالة ربلك على الوجه المطلوب . 
لستم على ثى ء م على دين صحيح . 
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الألفاظ 


تقيموا التواراة 
ا 2 حتى تذراعوا أحكامهما ؛ وتحفظوهما من التحر يف . 
والإنجيل 

ا فلا تحزن ولا تتأسف . 

قوم خرجواعلىاليهود والنصارى » وعتبتدوا الملائكة 


الصابئون 
31 والكرا ع 


حمل امعنى 


١‏ - يأيها الرسول ء بلغ جميع ما أنزل عليك من رَبك كائناً ما كان » غير 


ميك ول مراقت . ولا أسائف أن الك أى مكر وه لايل! » إن 
تبلغه ميعه » وكتحت ا منه » لم اك أد 1 رلك على الوجه 
المطلوب منك » فلاتخش بأساً » فالله يكفثل لك ألا يصيبك من أأحد 
أى مكروه » ويحميك فن كل أذى » إن الله لا يبدى القوم الكافرين » 
فلا ببللخهم أمنيتهم فيك ؛ ولا عكنهم تما أرادوا بلك . ! 

هذا البلاغ الذى تأمرك به » هو أن ال البهود والتصارى بأنهم لبسوا 
0 دين معد" به »وليسوا على شىء من ادق والصّدق © لأنهم يعتنقون 
عتيدة أطلة © خالفة لا اذك نا عليهم فى التؤراة والإنجيل » اللذين لم 
يتناولهما تحر يف ولا تبديل 3 وسيظلون على عقيدة فاسدة » إل 0 
5 و عقتضى ما أنزلناه عليهم فيهما من نعتك » «التبشير برسالتك 
سك ريدن ما أنزل غلك من اريك 0 كثيراً من اليبود والنضارى 
طغياناً على طقايم 1 2 إمعاناً منهم فى عداوتك 
ومعاندتك . » فلا تحر 0 لوم الكافرين ٠»‏ إذا لم يؤمنوا 


عه تصصخ طهتا_دسمقطكتط © /واتهاع0/وىه.ع الداع نة//:وصطاغط 


2-0 
» فا عليك إلا البلاغ . هذا ما رأينا أنه أدنى إلى الصواب 

تفسير هاتين الابتين ا لآن هذه السورة من آخر ما نزك من القرآن الكريم » 
فليس من المعقول أن يكون الأمر بالتبليغ فحسب » فقد كان فى بدء 
البعثة » يدل على هذا ما روى أن جماعة من اليهود أتوا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فقالوا له : ألست تقر أن التوراة حق ؟ قال : 
بلى ٠‏ فقالوا : فإنا نؤمن بها ولا نؤمن بما عداها . فنزل قوله تعالى : 

«قل بأهل الكتاب لستم على ثىء . 
© إن الدرن امنوا ؛ واليبود » والصابئون كذلك » والنصارى » من آمن منهم 
بالله واليوم الآخر ؛ وتمل عملا صاحاً » فلا خوف عليهم يوم القيامة ؛ 
ولا هم يحزنون على فوات ما يستحقونه من الثواب » وهذه الآية تدل علىأن” 
الصابئين الذين ضلدوا » وخرجوا عن أديان أهل الكتاب كلها » إن تابوا 
وآمنوا بالله ورسوله إبمانة صادقا ٠‏ وعملوا الأعمال الصالحة ١‏ يتقبّل الله 


١: 0 0 0‏ 
منهم توبتهم ا ويدخلهم جنته » فيكون 2 من أهل الكتاب أولى 
بغفران الله » إن استقاموا على الإعان وأصاحوا ووقععت : الصابرئون 


هنا مرفوعة ء لأنها مبتدأ » خبرها محذوف ٠‏ والتقدير : إن الذدين آمنوا 
والذين هادوا والنصارى حكهم كذا وكذا: والصابئون كذلك » ومثله 
فى كلام العرب كثير » ومن ذلك قول ضانى بن الحرث البرجمى : 
ل اي اك اك ل شم نه 1 

فوقعت ١‏ قيار ) مرفوعة » وقيار : اسم مل ضاى ؛ واجتا 0 
أعداء الإسلام على ادعاء اتخطأ قٍِ القرآن ا » وألتفوا فى ذلك كتباً » 
د زفع الصائبين من هذا اناطأ » وفجهل هؤلاء السخفاء » أن النحو 
وضع بعد 3 القرآن » فإذا قتصّر النحو عن الإحاطة بما ثيت عن 
العرت » فليس .العيب عيب القرآن © وإنما العيب سقرم الأفهام . 


0_1 صحصهناهطم_دمهطاكت © /داتماعل/وىه.ع باتلاعقهة//:ومقط 


11١ه‎ 


05) 


من .الآية 36 إلى الآية+81 .هن سورة المائدة 


قد أَحَذ] مئاق" بنى يه ركنا الم لذ + 


53 جم" رسو با ل ا ف 2 0 يق أكذموا 2 


ا مه 


3 5 0 جا يوا ألا 0 إفتنه وا وصموا» 
06 


2 0 الله عليوم 2 موا ا مم « َال 2 


ل 
شرح الألفاظ 


الالفاظ شرحها 


ألا تكون فتنة ألا بقع عايهم بلاء وغذاب : 
بصير بما يعملون مُطلع على أعماهم . 


مل المعنى 


١ح‏ لقد أخذنا على .بى إسرائيل العهود والمواثيق المؤكدة فى التوراة + أن 
يؤمنوا بمحمد عند يعثته »فنقضوها ء وحرفوا كتابهم » وأرسلنا إلييم رسلا 
منهم ليعسظوهم ا لم أه بر ديهم » فكانوا كلما جاءهم رسول با 
حالف هواهم من الشرائع ومشاق التكاليف ٠‏ استكبروا وأعرضوا » 


1عغ]_له تلط تصقطهمم_حمهطاكتط ©)/ذاتمغعل/وه.ع ناتداءعه//:دماطا 


6 

وطغوًا وبغوا » فكذءَبوا فريقاً منهم إعراضا وعصياناً» كا فعلوا مع عيسى » 
وقتلوا فريقاً » "كما فعلوا مع زكر يا ويحبى + وحاولوا قتل عيسى . 

وطن بثو إسرائيل آلا يصيبهم بلاء وعذاب » لأنهم كا يزعمون أبناء الله 

خا ٠‏ بسبب تماديهم فى تكذيب الرسل وقتلهم »فعمُوا عن الحق 

2 إسبصر وه ؛ وعن الد ين ودلائله فلم يهتدوا إليه » ع عن اسماع 

الحق ٠‏ “ها فعلوا مع هر ون حين عبدوا العجل ؛ ثم تاب الله عاييم بعد أن 


اعلنوا توبتهم ثم تكزن هن 0 مهم العمى والصسّمم از أخرى 0 
والله مطلع عليهم » فيجازيهم على أعماهم . 


121_لت ص حمقناهط_دمقطاكتط © /كاتماع0/و١ه.ع‏ باتحاعه//:دمقط 


0 


من الآية * إلى الآية ولا من سورة المائدة 


01 0 لوا ل ال 1 لم 0 3 اله 


8. ١ كد‎ 


90 
الشويم : فى إِسْرَائْيل 2( اعْمدُوا ا لله رَلى و » اله دن 


3 للم 7 حرم انه ا المّة 5 مأ وال الا وما 


لآ 


0 10 00010 
لاظالمبن من أنصّار .-١-‏ لَقَد كن ادن قآلوا : إن الله راث" 
تنه وما مين إله لذ الس راسد إن" 


- 


0 2« ل 


0 الزن 0 م عَذَاد 


ثُ 


ونا سدقة 00 يَأكُلآن الطعامه ا 0 
0 الآمات 2 ل 0 
عر ون اش مالا »لك ل ار 0 


27 الشميع ال تمد 


6ه تلطه طامصا_صهطكاط © /ذاتمغع0/و:ه.ع/اتلاعة//:ومغط 


اا 


شرح الألفاظ 


شرحها 


أعوان . 


ثالث آلة ثلائة هو أحدهم ٠‏ والاخران .عيسى 
وأمنه » أو الابن والروح القندس. .. 
وما من إله إلاإله واحد 
8 5 7 


لا يوجد إله ما إلاإله واحد » متصف بالوحدانية . 
مصما , 

وأمه كسائر .النساء اللاق يلازمن. الصدق © 
ويبالغن فى الاتصاف به . 

كانا كغيرهما من الأحياء ٠‏ يتناولان الطعام » 


ع 3 
وأمه صك بقة 


كانا يا كلان الطعام ومن تناوله احتاج إلى صرف فضلاته بالبول. 


والغائط ٠‏ وهذا لا يتناسب مع مقام الألوهية . 


الآياث البراهين الدالة على وحداليتنا : 
أنى يؤفكون كيف بمصرفون عن الحق مع قيام البرهان ؟ 
من دون الله من غير الله . 


مل ا معنى 


اد لفك كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم » وقال المسيح مؤلاء 
الكفار الذين يؤمنون بهذه العقيدة من بنى إسرائيل أيام حياته : يا بنى 
إسرائيل » اعبدوا الله ربى وربكم » فإنى عبند من عباده مثلكم » وهو 


؟عطةغ_30 3000 0طط_جمهحاذ اط © /ذاتماع0/وره.ع اتاعقهة//:عصغط 


ا 
خالى وخالقكم » ولست ابناً له كا تزعمون ء» إنه من يشرك فى عبادة الله 
أحداً » أو ينسب إلى غيره ما يختص به من الصفات والأفعال » فقد 
حرم اللدعليه دخول اللكنة المعتدأة للموحتدين ٠‏ ومأواه النار المعدة للمشركين » 
الذينظلموا أنفسهم بتعريضها لعذاب الله على ش ركهم » وعتد لوا عن 
طريق الحق + وليس للظالمين أحد من الأعوان والأنصار. عنعهم من 
عذاب الله يوم القيامة ٠‏ وقوله : « إنه من يشرك بالله. . . » إلى آخر 
الآية » يحتمل أن يكون من كلام عيسى » ول 5 يكون من ن كلام 
المول جل وعلا لمؤلاء ‏ المشركين + للتنبيه على أنهم إن كانوا . ينسبون 
الألوهية إلى عيسئ تعظيماً له » وتقرباً منه » فإنه برىء منهم . 


ع 1 5 بع 0 عع 
؟ ‏ لقد كفرت طائفة اخرى من التصارى » قالوا بالتثليث ء وهو أن الله احد 


أقانم ثلاثة » والأقئومان الاخران. : عيسى .وأمه » أو أن الثلاثة الأقانم 


الامو 0 اد 00 قنداس »ء ( تراجع الصفحة 7١‏ 
من تفسير هذا اللحزء ) » وا نه لا يوجد إله ما إلا إله واحدء لا إله 
إلا هو ؛ فرد صمد لم يلد 351 0 0 
ينتههؤلاء الذين يقولون بالتثليث عما يقولون » 0 ن للدي را على 
زعنهم : وم ينقلعوا عنه » عذاب مؤلم فى 1 2 

م أفلا يتوب إلى الله الذين يؤمنون بالتثليث من النصارى + عن هذه العقيدة 
الفاسدة ٠‏ والأقوال الزائفة » ويستغفرونه جما قالوا » بتوحيده وتتزيهه عن 
أن يكون له شريك ؟ والله غفور رحم > يغفر للم ذنوبهم » ويمنحهم العفو 
من فضله ؛ والاستفهام هنا : للتوبيخ . 

- ليس المسيح .ابن مريم إلا رسولا كسائر الرشل الذين أرسلوا من قبله ء 
خصّه الله بمعجزات كا خصّهم بها » فإن كان قل مكنه من إحياء الوق » 


1غ_0131330تط_دمهحاك اط © /ذاتماعل/و1ه.عاتاعنه//نعصغط 


1 


فقد مكدن موسى من إحياع العصا » حتى صارت حية تسعى . وإن. كان 
الله قد خلقه من غير أن ع محل ارم ير أم » وخلق آدم 
من غير أب ولا أم » وما مريم أم عيسبى إلا كسائر النساء اللاتى يلازمن 
الصدق » 0 بالفضل ٠»‏ وقد صدقت ف تبرئة نفسها حين رماها 
البهود 5 ء 0 اه يعيشان كما يعيش جميع الناس ٠‏ ويأ كلان. 
الطعام كسائر الأحياء ٠‏ ومن افتقر إلى الطعام لبعيش ويحيا » كان 
مضيطر | إلى آنا يول يشرط + لتصريف فضلات الطعام. ٠‏ كغيره من 
سائر الحيوان » وهذا يتناق مع الربوبية » ويدل على أنهما بشر 00 
الناس ؛ فانظز يا محمد وتعجب ! كيف نبين لمؤلاء المشركين البراهين 
الدكالة على وحدانيتنا » ثم انظركيف يصرفون عن استماع الحق” وتأمئّله ‏ 
والإصاخة إليه » مع قيام البرهان عليه » و بتعرضون عنه عناداً واستكباراً . 


ه- قل لم يا 0 أنعبدون من غير الله ما لايملك لكم ضرا ل 
عبادته » ولا نقعا إن عبدتوه ؟ بل هو لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفع » وهو 
عيسى عليه السلام وأمّد » وإن ملك أحدهما شيا فيا بمده الله به + 
لا بقدرته هو : والله هو السميع لأقواهم 3 العليم بأفعامم » وعقائدهم ع 
فيجازيهم عليها بما يستحقون . 


2030_3161 امتط_حمهحاذتا © /ذاتماع0/و1ه.ع ناتاعقهة//:وصغط 


ل1١١5‎ 


قرم 


من الاية ال إل الاية ١‏ كن ضور الات 
قل : اهل الكتاب »لا شرا فى دِيِكمْ عَيْدَ اتأق"ّ » ولا 
نموا أوّاء قم قَدْ صَلُوا من" كيل » ولاك وملا 
عَنْ سَوَاء السّبيل -1- 4 : ليت" كَتَرواين ون فى إسْرَائيل عل 
لِسَانِ دَاود وعِيسَى ابن 2 2 ذلك عا عماى! ودكانوا امتداول , 
كوا لا اهران 52 16 ل 6 ارا 
اللون 5 رك كر 1 راون 8 0 
لبس م) دمت لم 000 سا عليع » وفى 
المَذَابِ مه خالدرن دك ١‏ اولو كانا ونون للم وَالنَئّ 
1د 1 لد نا الْحَدُوم: أؤلباء » ولكن كبر" 0 
فَأمِفُونَ 4ه . 
شرح الألفاظ 


الألفاظ 
لا فى دينكم إفراطاً تتجاوزون فيه الحق 


لاتغلوانى دينكم غير ] 
الحق ا 


1 
ا 


31غ_30 300 امطط_حمهحاك احا © /ذاتهاع0/ونه.عالاعقة//تعصغط 


الألفاظ 


| الأهواء : جمع هوى » وهو الباطل الموافق لما تغب 
: 1 فيه النفس :0 

قدضلوا من قبل وقد لوا قبل بعث الرسول . 

وضلوا عن سواء السبيرل ٠١‏ وضلوا عن الحق” بعد مبعث الرسول . 

على لسانداود وعيسى 


ابن مريم 


أهواء قوم 


فى الربور والإنجيل . 


! لا ينبى بعضهم بعضاً عن اقتراف المعاصى 
1 ومعاودتها 5 
| :واد ون الكفار بمكة : ليتعاونوا «عآ علن حار 


لا يتناهون عن منكر 


يتولون اللدين. كفر وا 


المع 


١‏ ع يأهل الكتاب من يبود ونضارئى» لا تتجاؤزوا الخد ى دينكم 6 تحاو ز1 
يؤدى إلى مخالفة ال حق الواضحء فترفعنوا. أيها النصارى عيسى وأملّه إلى 


04 6 5 0 
مقام الآلوهية أو تنزلوا ايها البيود عيسى عن مرتية الرسل 3 وتسر موا أمه 


بالزتى » ولا تتبعوا أدواء قوم من أسلافكم | كم » قد ضانوا فى شر يعتهم 
منقبله ٠‏ بتحريفها وتغييرها وتبديلها » قبل مبعث محمد عليه الصلاة 
والسلام » وابتدعوا ما ليس فيها » وأضلّوا كثيراً من شايعوهم على بدعيهم 
وضلالم » أو أحسنوا الظن بهم ء وضلوا عن قصد السبيل وهو الإسلام » 
بعك ميعث محمد » يتكذييه ومقاومة دعوته 9 


2 20 صطصمهطاممم_حمهحاذاط © /ذاتغعل/وه.ع تاداع يه //:دمقا 


1ك 


٠‏ لعن الله الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود فى الزبقر الذى 


أنزله. الله عليه » وعلى لسان عيسى فى الإنجيل الذى أنزله الله عليه » 
فقل جاء فبهما .:. ( ملعون هن يكفر من بى إسرائيل بالله » أو بأحل من 
رسله) . وإئما استحقوا هذا اللعن والطرد من رحمة الله » .» يسبب عصياهم 
واعتداتهم 0 ا نوا لأنفسهم ما حرمه الله عليهم بغي وعد وا 2 
واقترفوا المنكرات والمعاصى جهرة » وكانوا لإمعانهم فيها 0 
بعضهم بعضاً عن ارتكابها » ولا يخضعون لمقتضى 3 والفضائل » 
قال صلى الله عليه وسلم ( إن أول ما دخبل النقص” على بنى إسرائيل » 
أنه كان الرجل ياتى الرجل ٠‏ فيقول له : اتق الله ودع ما تصنع © فإنه 
لايحل لك ء ثم يلقاهمن الغد . فلا يعنعآذلك أن يكون أكيله وشريبته 


وقعيد”ه » فلما فعاوا ذلك » ضرب الله قلوب بعضهم ببعضن »ألا سسحقاً 


لمؤلاء القوم » وما أسوأ ما كانوا يفعلون .! والنبى عن المنكر فرض على من 
أطاقه من المسلمين + إن أمرن عن الضرر على نفسه» فإن خاف الضرر » 
أنكره بقلبه » وهجر من ل المنكر فلا يخالطه » وق الاية دليل على 
النبى عن مجالسة الجرمين » وحض” على هجرانهم . 

- ترى كثيراً من اليبود-ء ككعب بن الأشرف وأصحابه » يود ون كفار مكة » 
ويخرجون إليهم ليتققوا معهم على حار بتنك» بنُغضاً وحسداً لك » فبئس 
عملا ق اموه . يتردون به على الله يوم القيامة » فيستوجب سخطه عايهم » 
لاسر من أجل خاودم فى العذاب أبد الابدين 

ولو كانوا يتقلعون عن عنادهم » ويؤمنون بالله واتصك : قون برسوله» وما أنزل 
عليه من القرآن » ما اتخذوا هؤلاء الكفار أولياء وأصدقاء » لأن الإعان 


10 


مزعهم عنتوليهيم » ولكن كثيراً منهم خارجون عن طاعته » مر طون ف 
العناد » والقليل لا تأثير له » فهم جميعاً غارقون بى الضلال » تمعنون فيه . 
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فهرس ا السادسن 


أشياء الور أرقام الآيات فى السور 
ا اده 05 ١‏ 
١ح‏ إريه( 
6 11 
11 
1 


١/4‏ ب آخن السورة 


00 1 
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نيلم اكلم 


د 


"7 
1-9 


تأليت 
0 سي علوان 
المفتش بالتعليم الثانوى والفنى (سابق) 


: كرفس رعوزازة الغارف 
والأستاذ بداز العلوم (سابقا) 


ماج راق 


المفتش العام بالتعليم الابتدائى 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلفين 


2_8 تطصصةطمدم_حصمهقطاكاط © /ذاتماعل/وده.ع لاع //:دماطا 


تراجع اللخطبة التى فى صدر تفسير احزء الأول ٠‏ ونرجو أن يراعى 
فى هذا الحزء والأاجزاء النى تليه ‏ أن الأرقام التى فى. صدر 
مجموعات آيات القرآن الكريم » تطابق نظائرها فى المصاحف » 


وأن الأرقام التى تخللت مجموعات آيات القرآن الكريم» » 


تطابق نظائرها فى مجمل المعنى . 


2_1 تلط طامحم_حصهحاذاط © /ذاتماعل/وه.عناااعه//:دمغطا 


من سورة المائدة 


يسم اللو الركشمطن الجيم 
0030 ا 


من الآاية "م إل الآية م من سورة المائدة 


ن أَشَدَ أناس عَدَاوَةَ لذن آمثوا الود وَألْدنَ 
كه دغ 
أشركوا » وَلتَحِدنَ في و لذن .امثوا. الذين قألوا 


5 


ماوق : ذلك بأن 32 م 1 وهنا 4 8 


لا سشَكيرُونَ 0 0 م11 زِل ِلك ُو ل » ترى 


ع اقيض من 2 ارخا اسن كرون ا 
ما 0 ثم العلودن يداد وما كا لا رادر” بأنه 
َمَا حار من الوه : وطح أن ا حامر القن 
الما لان 1 حم ٠‏ كأنابنة 5 وا جَنَّاتَ تَرى من* 
تنبا الأاذ : خلدن ناء رك واه المشزين ودين 
6 وا كديا _باانيا.. أوليك أمتحابه ألم 


ان 
كوه 
ُ 


ا 
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شرح الألفاظ 


شرحها 
ا 
جمع راهب ٠»‏ وهو المنقطع للعبادة فى دير أو 
صومعة 3 الذى 0 نفسه لذائك الطعام 3 
والتنعي, بالز واج .. 
ترى أعينهم تمتلىء بالدمع » حتى يتدفق من 
ا انها لاه 
فاكتتبنا مع الشاهدين |[ فاكتبنا مع المقرين بنبيك وكتابك . 
وما لنا لا نؤمن بالته | وى مائع بمنعنا من الإيمان بالله ؟ 


غرة المسامين إلى المشة 


لما اشتد أذتى قريش 'للمسلمين » أشار عايهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يتفرقواءى الأرض ٠‏ فسألوا :- أين ذهب ؟ فنصح للم أن يذهبوا إلى 
الحبشة » فإن بها ملكا لا 'يظائم' عنده ا جعل الله لمم آفرتجآ مما هم 
فيه » فهاجر جماعة منهم إليها » منهم من خرج بأهله » وننهم من خرج وحده » 
فراراً إلى الله بدينهم وكانوا جميعا الحلا عقر رجلا وأربع نساء » وأقاموا فى 
خير جوار من النجاشى” ؛ لم يسترح أهل مكة إلى هجرة المسلمين إلى الحبشة » 
آخشية أن ينشروا الإسلام بها ». فأرساوا مرو بن" العاص - "قبل" إسلامه ‏ 
زعبد الله بن" أى بزبيعة :إلى «التجاشئ © ومعهما هايا إليه (؛ مما “لستطرت 
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من . متاع مكة ٠‏ ولم يتركوا ببطريقاً إلا أهدًا إليه هدية » وقالوا للرسولين : 
ادفعا إلى كل بطريق هديته » قبل أن تكلما النجائى” » ثم قدما إلى النجاشى” 
هداياه » وسلاه أن يسلم إليكما المسلمين قبل أن 5 » فأبى النجاشى” 
أن بفعل » حتى يسمع ما يقول المسلموق » ثم مهم » ٠‏ فتكلم جعفر بن أنبى 
طالب أحد” المهاجرين » وابن عم رسول الله » كلامآ 0 فيه ما كانوا عليه زمن 
الحاهلية من ضّلال ؛ وما صاروا إليه بعد الإسلام من التحلى بمكارم الأخلاق » 
فقال له النجاشى” : هل معلك مما جاء به محمد من عند الله ثى ء تقرؤه على" ؟ 

قال : نعم » وتلا عليه وعلى بطارقته سورة مريم » إلى قوله حكاية عن عيسى 
عليه السلام : ١‏ والسلام” على" يوم لدت » ويوم أموت ٠‏ ويوم أبعث حينًا »» 
فلما سمع النجاثبى وبطارقته ما قرأه جعفر بن أنى طالب » .بكوا حتى اخضادّت 
لخااهر”' ‏ ابتليّت ب ثم قال النجاشى : إن هذا والذى جاء به عيسى لييخرجان 


من نبئع_ واخد» ثم قال للرسولين : انطلقا ». فوالله لا أسلمهم إليكماء دوا ليم 
انام » فلا حاجة لى بها . 


مجمل العنى 


١‏ التجدان يا محمد أشد الناس عداوة لك ولن آمن بك » اليهود. والمشركين» 
خا" ارود فلامماكهم ف اتباع الهوى + وتجرتهم على تكذيب الأنبياء 
ومعاد انهم ٠‏ وأما المشركون فاشدة شكيمتهم » وركونهم إلى تقليد من 
سبقوهم » وإيغالم ف العناد » ولتجدن” أقربهم مودة” للذين آمنوا الذين 
قالوا : إنا نصارى. ء لتواضعهم ولبن جانبهم » ورقة قلوهم » وسرعة 
انقيادهم إلى الح » ذلك بسبب أن منهم قسيسين يتولون تربية أتباعهم 
تربية دينية » ورهباناً زاهدين فى الدنيا ولذائذها » منقطعين لعبادة الله » 
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وأنهم لا يستكبر ون عن قبول الحق إذا عرفوه » ولا يتعاظمون عن الانقياد 
إليه كما يفعل البهود . 


١‏ - وإذا سمع هؤلاء النصارى ما أ“نزل إلى الرسول من القرآن » ترى أعينهم 
تفيض دموعها » لشدة خشيتهم » ورقة قلوبهم » لأنبم عرفوا بعض انىق 
مما أوحينا به إليك » ورد أنهم سمعوا قليلا من القرآن 0 فكيف بم إن 
'نبى” عليهم كثير منه ؟ يقولون : ربنا آمنا بكتابك ورسولك » لأنهم 
عرفوا مما قرءوه فى كتبهم » ويما تناقلوه عن أسلافهم » أن نبياً سيبعث » 
وأن الإنجيل قد بثسّر.بهء وأنه قد حان _حينه » وآن أوانه » فاكتبنا ربنا 
مع الشاهدين » الذين يرون بنبيك وبكتابك . 


وأى مانع بمنعنا من الإعان بالله » والإقرار بوحدانيته » وبما جاءنا من 
الحق على لسان هذا الرسول » بعد أن ظهر لنا أنه هو الذى يشير به 
المسيح ؟ وإنا لتطمع بإيماننا به » أن يدخلنا 'ربنا فى زمرة القوم الذين 
/صلتحت نفوسهم » باعتناق العقائد الصحيحة » وهم أتباع هذا النبى” 5 


الذين لمسنا فيهم أثر صلاحهم ؛ بعدما كانوا فيه من حماية الحاهلية » 
وضلالة الوثنية . 


- فجزاهم الله على ما قالوا جنات ق الدار الآخرة » تجرى من تحتها الأنمار 
يخلدون فيبا » وذلك عند الله جزاء المحسنين » الذين تخشع قلوبهم لذكر 
الله وما نزّل من الحق ؟ والذين كفروا بآياتنا الدالة على وحدانيتنا » 
وَصداق رسولنا » أولئك أصراب الحم » يلقون فيها نكالا كسما 


وطعاماً ذا غصة > وعذاباً ألما . 
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الآية 0٠م‏ إلى الآية مم من سورة المأئدة 


0 لين ار لا 
ولا تمدو َ ا ل بالصي لاا 


١ 


اله حلالا ميا وَاتتُوا لله الى ]1 


شرح الألفاظ 


الألفاظ حي 
طببات ما أحل الله | ما لذ وطالب جما أحليه الل 


ولا تعتدوا وله تتعد وا حدود” الله وأوامره 4 


المبالغة فى اازهد 


روىً أن رسول الله صلى الله 0 » وصف لأصحايه القيامة وأهوالها 
١‏ يونا » وبالغ فى إنذار من لا يؤدى حقوق الله والناس » فاجتمع عشرة” منهم 
فى ببت عمان بن مظعون » واتفقوا على أن يلتزهوا الصيام نهاراً » والقيام ليلا » 
٠‏ وأن بلبسوا المُسوح» ويعتزلوا النساءء وألا يناموا على فراش » وألا يأكلوا لحم 
| ولا تدممآء وألا يتناولوا من الطغام إلاما يسك رسقنهم ؛ فبلغ ذلك رسول الله 
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د 
ل د سر سس سد 
ا ما بلغنى عن زوجك وأصحابه ؟ فكرهت أن تنكر » وكرهت أن تقول 
ماءلا يراه زوجها + فقالت :-يا رسول*الله ء إن كان عَمان قد أخبرك نقد 
صداقك » وانصرف رسول الله ء فلما دخل عمان داره أختيرته زوجته » 
فأى رسول الله هو وأصحا به » فقال. عليه الصلاة والسلام: أنثبئت أنكم اتفقتم 
د الي الله 
عليه وسلم ا وده 
وقوموا وناموا. » فإنى أصوم وأفنطر ». .وأقوم وأنامء وآكل” الم ونم 
وأباشر النساء » فن رغب عن سنتى فليس منى » ثم نزل قوله : « يأيها الذين 


حمل المنى 


» يأيها المؤمنون » إن الذين “يشر وما جعل الله عليكم فى الدينمن خرج‎ - ١ 
ولا رهبانية” فى الإسلام 6" فلا محَرّموا على أنفسكم ما لذ وطاب مما أحله‎ 
» للد لكم » ولا تتعدوا حدود الل ومن بتع" حدود الله فقد ظلم نفسه‎ 
. إن الله لا حب من يتجاوزون أوامر الله.» أو يفعلون ما نهى الله عنه‎ 

؟ - وكلوا خلالا طيباً ما لذ" وطاب مما بحل" لله لكرء واتقوا الله الذى أنتم به 


مؤمنون » فلا تتعدوا حدود مآ أأحله وخرمه 
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الآية وم ”من سؤرة المائدة 


0 ال ين 


كر 


م الأمآن شكقارته 0 اين م 


2غ 2 
1 ليون أَميك: 2 كل يي رَقبَةٍ 4 فمن 


000 


0 00 1 
نانك » 10 ين ال 2 ا 


2 7 لصوم 4 
لتلك' لسككورن 1 


شرح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 
1 عا رع الاك ا لش لان 
باللغو فى أيمانكم اه 0 ن © هما يسبق إليه اللسان » 
3 1 ز من غير قصد الخلف . 
ع 0ت لمان التى حلفتموها عن قصد » وحنثم فيها . 
فَكتاريه فكفارة تكلث الغين » والكفارة ذهى" القن ل 
عاو 
[ بعدها أثر الخطيئة . ا 


أغلب ما تطعمونه لأهاليكم ».لا أدناه 


أوسط ما تطعمون أهايكم 
١‏ الك 1ه 
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كان الذين حرهوا على أنفسهم طيبات ما أحل الله لهم » قد حلفوا على 
تحريمها » فلما نموا عنه » قالوا : كيف نصنع بأيمائنا ؟ فنزل قوله تعالى : 
دلا يؤاخذكم الله. . .00 . 


جل المعنى 


١‏ - ف الآية حم بعلل تراك الف ١‏ لأن من اعتاذ مانم كثرة لقلا 
لا يصدق وإن كان صادقاً » وهناك أيمان تجرى عل اللسان ء ولا يقتصد 
بها الحلف » تسمى لغواً » وهى الأيمان الثى تصدر من الإنسان عن آغير 
قصد » كأن تقول : لا والله ما رأيت فلاناً » أو بل والله قابلته » أو 
الحلف على ما يغلب على ظنه أنه صعيح ٠»‏ ثم يتضح عدم صمته ؛ 
واللغو من الأمان لا يؤاخذ الله الإنسان عليه » وإنما يؤاخذه على نكث 
الأيمان التى يوقعها بالقصد ولنية ٠‏ فإن كان حانثاً فلا يرفععنه الور 
إلا إذا أدى كفارة المين التى حنث فيها » وتكون الكفارة بإحدى وسائل 
ثلاث » والخالف مخير فى اختيار إحداها » وهئ : 

| : إطغام عشرة مساكين . بحيث يكون الطعام مطابقاً لأغلب 
ا تطعية الحالف لأهله 6 قدراً ونوعاً » وأفضل طعام 
للمساكين » ما كان من الخبز واللحم . 

ب : أو كسوة عشرة مساكين » بأن يكسو كل واخد منهم ثوباً يستر 


عامة بدله . 


<: أو تحرير رقبة مؤمنة من الرقا . 
فمن لم يحد ى مكنته القيام بأحد هذه الثلاثة : الإطعام أو الكسوة 
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5 
أو عتق الرقبة » بأن لم يكن له فضل على رأس ماله الذى يعيش به » أو 
كان ققيراً عاجزاً عن القيام. بأحدها » أو منعه تخري الرق » كفئّر عن 

الحنث فى يمينه بصيام ثلاثة أيام متتابعات . 


ذلك الذى سبق هو كفارة أعانكم إذا حلفتم وحنتم 2 واحفظوا أيعانكم » 
بأن تضنوا بها » ولاتبذلوها فى كل أمثْر ء وقللوا منها ما استطعتم » ولا 
تجعلوا الله عرضة” لأجانكم وقد أوضحنا شيئاً عن الأبمان ى الصفحة 
١‏ من تفسير الحزء الثانى ؛ كذلك البيان الذى سبق ذكره © يبين 
لله لكم شرائعه وأحكامه » لعلكم تشكرون . 

 "“‏ ولا ينعقد الحدئث إلا إذا كان بالله » أو باسم من أنسمائه ا 


كالرحمن والسميع » أو صفاته العليا': كعزته وقدرته © وغلمة وعظمته + 
وقد قال صلى الله عليه وسلم : « من كان حالفاً فليحل ف بالله أوليصمت )» 
أما الخلف بالذبى" والأولياء والأب » فلا كفارة له عند الحنث » وقد 
يكون الحنث مستحيا : إذا رأى اطاليت العلاول عا 0 ٠»‏ لأنه 
رأى غيره أفضل منه » وقد قال صلى الله عليه وسلم : من حلف على 
ين © ورأى غيزها خيراً منها » . فليكفر عن ينه » وليفعل الذى 
و 0 
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ا ا 


60 


من الآية 4٠‏ إلى الآيَة مه هن سورة المائدة 


1 


ا اين ا السك » والأنمانه 
الا 03 رجس” ين تمل الشئِطّان حتاوف فلك 
"فون -١-‏ . نما يريد الشيطان أن يوقم يك" الَداوة 
والبنضاء ذ في ار لير 21 5 ع ا اللو َعَنِ 
لاد را مر اد مرا الله وَأَطيمى ا 
ا 50 اكإد وتته طاماتوا زا كل رت د 
البلاغ لين ل عل 0 آمَنُوا وتملوا الصالات 
كل نيا مشا إذا ما 11 انا تنا الصالحَات , م 


ل ع« 2-0 
انقوا وَامَنُوا ٠»‏ ثم ات ولد وا وا م 1 ل 


شرحها 


| هى. التى ينصببا امشركون ٠‏ ويقيمونيا لعبادة 


[ غير الله . 
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شرحها 
قداح السمسل وسنشرحه حها فيا بل 


خبيث قذر » وإثم وعمل قبيح . 
يزينه الشيطان لكم . 


رفك وعسم' 


إم وذنب . 


فيا تناولوه من اخمر قبل التحريم . 


كك بن أى وقاص جماعة من الأنصار » وهم فى ستان » وأمامهم 
رأس” جزور مشوى.» وزق” من خمر » فأكل وشرب معهم حتى انتشوا » فلما 
سكروا تفاخروا » فقال سعد : المهاجرون خيرٌ من الأنصارء فأخد رجل من 


الأنصار لَحَىَ بعير - وهو متبت الأسنان ‏ فضرب به سعدا فجرح أنفه » 
فألق سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره » فنزلت هذه الآيات » 
( يراجع الجزء الثالى » ص )١١١-- 1٠١١‏ 


محمل المعنى 


» يأبها المؤمنون ء إن المسكر الذى يخامرٌ العقل ويغطيه من أنواع الأشربة‎ - ١ 
والميسشر « وهو القمار على كافة صوره وأنواعه » © وعبادة الأنصاب‎ 
» » وهى الأصنام التى ينصبها المشركون ويقيمونها للعبادة من دون الله‎ ١ 
وهى‎ ١  مالزألاب سواء أكانت مصورة أم غير مصورة » والاستقسام‎ 
ل ل 0 من أمرك‎ 
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2 ٍْ 
اليب » إذا أرادوا "سفيراً أو زواجاً أو نحرهما » مكتوب على أجدها : 
أمرق رق » وعلل الثاق :+ ماق ار ىه والثالث : غفتل” لا كتاية عليه م 
وقد فصَّنْنَا هذا ف الصفحة / 3 تس ازع السادس رك عيلا تفشير 
قولة :تعالى : ( .وأن تسن ةسموا بالأزلام ذلكم فسق )كل هذا ْم 5 
قبيح » يريس لكر الشيطان » فاجتنبوه لتفلحوا فى حياتكم » وتفوزوا 
برضا :الله تعالى ؛ وهذه الاية وما بعدها نسخت الآية التى نزلت فى الخمر: » 
المذكورة ق الصفحة 48 من تفسير الخزء الثانى . 
١‏ ب إما يريد الشيطان بتزيينه لكم “شرب اللحمر ولعب الميسر» أن يوقع بينكم 
العداوة” والبغضاء » فإن شارب الحمر متى سكر فقد عقلله وهذى » 
فصدر من فلتات لسانه من الأقوال » ومن "حركاته من الأفعال » ما 


يسوء” غيره » وكثيراً ما يؤدى هذا إلى التشاحن والتشاجر» أو ير إلى 
معصية » أشرً منشرب اتخمر » وهى ارتكاب الزنى ؛ ولعب الميسر بحقد 
فيه الخاسر على الرابح » وقد متد يد اللخاسر إلى ما ليس له » أو ما فى 
'عهدته من أموال الحكومة » فيخسر وظيفته » يساق مكبلا إلى السجن » 
وكين ما أفضت خيارة لاعة الممشر إل الالتجار ؛ هذا إلى أله رط 
ق حق أسسرته » فيهمل حاجاتهم الضرورية » لحاجته الملحة إلى المال 
الذى يقامر به » سما أن" شرب الحمر ولعب الميسر يصرفان الإنسان عن 
ذكر الله وعن الصلاة » لأن شارب الحمر يفقد.عقله الذى يذكره لاء” 
الله ونعمبه» وينصرف إلى الاستغراق فى لوه وملاذه » ولو حاول الصلاة 
لم يستطع أداءها ؛ والمقامر يتجه بككل جوارحة إلى اللعب الذى يرجو منه 
الربح » ويخشى الحسارة » فإن كان كاسباً انشرخ ' صدره © ومنعه 
حب الكسب عن القيام لأداء الصلاة .لثلا يخونه الحظ ء وإن كان نخاسراً 
أضابه من الغم والكدر ما بحثه على الاحتيال لاسترداد خسارته » فلا يخطر 
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بباله ذكر الله » ولا يفكرق أداء الصلاة » ل ل كن كل كاه 
منصرفاً إلى ما أصابه من الربح أو الخسارة » فيسبو عن القيام بأداء 
ار ا شو اع ل 
الذين هم عن صلاتهم ساهون » ؛ فهل أ ثم أيها العا كفون على هاتين 
الرذيليق » العاصون لأوامر الله » أرط عن طاع + مون نهنا 0 
أوأنكم م يؤر : فيكم وعنظ ولا زتجر ؟ وكان مر رضى الله عنه نا رأى 
ما فى الحمر من المفاسذء قال : اللهم بين" لنا فى الحمر بياناً شافياً » 
فلما نزل قوله : كك قال : انتهينا يارب » وعلى إثر 
تحريم الحمرء كلف رسول الله منادياً ينادى فى المدينة : « ألا إن الخمر 
قد “حرمت » » فكسيرت الدانان » وأزيقت انكمر فى سكك المديئة . 


٠ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فى جميح ما أمرا به وبا عنه » واحذروا مخالفتهماء‎ - ٠ 


فإن أعرضتم ولم تعملوا بما أمرتم به » فاعلموا أتما على رسولنا البلاخ لين 
وهو لم يأل جهدا فى إبلاغكم » فقامت الحجة عليكم » وانقطع ما قد 


: ليس على الذين آمنوا وملوا الصالحات: : الأحياء منهم والأموات + 
الغائب منهم والشاهد ؛ الذين شربوا الحمر قبل تحريمها ء إثم” ولا ذنب 
فيا تناولوه منها » إذا اتقوا امحرمات ٠»‏ وآمنوا بما أنزله الله تعاللى فيها » وعملوا 
الأعماك الصابقة. » وكلماا 'حرم” علبي .ىع" .من المباحات اتقواه © 
واستمروا على ما هم عليه من الإيعان » ثم ثبتوا على اتقاء كل معصية » 
ا ل كل جا م » وتحروا الإحسان فى كل أعماللم » وأتوا جها بعيدة 
عن كل الشبّبات »: والله حب المحسنين , 


ع طةغ_ل ص متاحصقحاهمم_حمقطذاط © /ذاتماع0/و١ه.‏ عتلاععة//:ومغط 


(ه) 
من الآية 4 إلى الآية لاو عن سورة المائدة 
1د ث الله ته ين امود كاله 
لك ع لل و ماف از 
امام خافه عيب 2 فمن 
امتَدَى بد ذلك كله عَذَايْ ألمة 0 ان اموا 


لس ع عه 


3 0 امنا 9 حرام 2« ومن م 2 متعمد ا » فدز ان 


كن ا ١‏ تمر حك بهد ذَوَا عدْل و ا 


لله الكية 0" نكا كين 0 


8 عن 0 وبال ره 2 ونا الله عن سيلف 2 


00 


ا 0 ”ان نتف والئة عر 3 وار 0 0 
يد ابر وطمَامة. ماما 0 لكا 
عق ل مم 0 0 لله ال 
3 هم . + 0ف الكة النوطوة جبالناي 
اشر اعلرام والهذى والقلائد » ذلك اميا أن الله 1 
ما فى اليا 


علم” ل 


ع : 001 2 ا 20 ٠.‏ 
موات. كما ى الارئض دي الله ربكل شىء 
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00 
أو عد ل ذلك 


ليذوق وبال أمره 
عما سلف 
وطعامه 

وللسيارة 


شر 6 الألفاظ 


شرحها 

ليختبرتكم 

ما هو غائب عن مرأى العيون . 

وأنتم حر مون . 

فعليه جزاء من الإبل والبقر والغنم + بمائل ما قتله . 

رجلان عادلان منكم » فيهما فطنة , 

أهدى إلى الحرم » ويصل إليه » ويذبح فيه » 
ز ويتصدق بلحمه على المساكين . 

ما بمحى بها أثر الخطيثة . 
! أ عاك ما يعادل ذلك الطعام صياماً ؟ فيصؤم 
١‏ عن كل .مد نوما ».والمك : كيل » وهو رطلان عند 
ٍ أهل العراق » ورطل وثلث عند أهل الحجاز . 


لبوق جزاء شر يله : 


صياماً 


» يتزودون به . 


0 حرم عليكم صيد ما يعيش فى البر . 


ادع دا 
اليك الحرام 


8 خرمين . 
البيبت امحرم وهو الكعبة . 


00 
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١‏ الشهرالذى تؤدءى فيه مناسك الحج » ويحرم فيه 
1 القتال » وهو ذو الحجة . 

يقوم به أممْر معاشهم ومعادهم 

ما متدى من الأنعام إلى الكعبة . 
١‏ الإبل الى تقلّد بنعل » أولحاء شجرء أوغيرها » 


1 ليعلم انبا متلا 


القلائك 


فى عام الحديبية » سنة ست للهجرة » أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى المسلمين بالحج » فخرج فى أولذى القتعدة » ومعه من المهاجرين والأنصار 
ومن لحق بهم من لغرب أل هآر يعيائة > قلما كانوا عد اذى اسكل هه - وه 


قرية بينها وبينالمدينة نحو سبعة أميال » وهى ميقات أهل المدينة ‏ أحترموا 
عندها » فلما غادروها فى طريقهم إل مكة محرمين » كانت طوائف من 
الوحوش ٠‏ وأسراب" من الطير تخشاهي » والصيد ألذ الطعام وأطيبه » والحاجة 
فى السفر الطويل الشاق إليه شديدة » وسهولة تناوله تغرى به ٠‏ فنزلت هذه 
الآيات . 


مل العى , 
1 لفون قن د كر وال © لتتعاملنكم معاملة" من يحتبركم بثىء من 
الصيد » ليتبين المطيع من امخالف منكم » ولنعود نكم الثبات عند المبحن» 
فترّسل إليكم الصيد ٠»‏ فيتمكنالقريب منه من صيده بيده » ويتمكن 


البعيد منه من صِيدّه 1 3 أو إحدى ا لاته» وليتميز اتحائف هن الله » 


أعطةغ_لعه مطتية طمطط_جمقطاكتط ©)/ذاتهاعل/ونه.عناتطعية//:ومغط 


0 


وفو من يستطيع الصيد منكم فى موضع بعيد عن الراقتباء ٠‏ ولا يقع ع 
نظر عت ا ل م 


أو رمه ٠»‏ ويؤثرطاعة الله وشظف العيش » عل لايل شه الطعام ‏ 
ليتميز هذا ممن لا يخاف الله » ويجترئ على اصطياد "يد "حرم ع٠‏ فن 
اعتدى بعد ذلك الابتلاء » واصطاد شيئاً مما حرمه الله عليه ؛ فله عذاب 
فاع وسح ا ال كر الله تعالى ى أمثال 
هذا الابتلاء » يستحق غضب اللّه وعذابه . 

بأيها المؤمنون » لا تقتلا الصيد الذى تريدون أكل لحمه » وأنتم حرمون 
بح أو 7 »و إن كان ذلك و ف أرض الل » » سواء أكان القتل بذبحه 5 
أم لضاف رويد علىأية صورة » ومن قتله حر ؛ ذاكراً لإخرامه» 
عالا محري تقل ما مله 0 لل برا يمائل” ما قتل من انعم فى الحلقة 
والميئة ‏ يحكم. به رجلان عادلان من المسلمين, ».لما فطنة ومقدرة على 
عي الاشاء المزاثلة فى النعامة ناقة أو. بعير » وى بقر الوحش وحمار 
اأوعش 00 وف الظى شاة” ؛ على أن يكون ما “يفتدى به من للم 
مشترى من أقرب الأمكنة إلى مكان الصيد » وفى أقرب الأزمنة إلى وقت 
الصيد » وعلى أن يكون هذا الكزاء امك يد بوالتم هديا متدتى 
إلى الكعبة ٠‏ فيصل إليها:» يذب عندها ٠‏ ويتصدق بلخمه على 
المساكين ٠‏ ولا يجوز أن يذبح حيث كان ؛ فإن لم يكن للضيد ممائل 
من التَّعم كالعصفور والخراد » قوم المقتول ٠‏ وقام القاتل بدفع قيمته 
للمسا كين 7 

يكون الحزاء على الصورة التى ذكرناها » أو يكون بكفارة » فيطنعيم عدداً 
ا لى حسب القدر الذى سبق بيانه: » بمقدار من الهتدتى» 
فا حال عير عر أن تشترق هل "يا تعائل دما قتلف ا لك بد إلى الكعلة ار 


غ_لة تصصخ طمد_حمهطاةاط © /ذاتمغعل/وه.عناالاعه//:دمطا 


كك 
أن يشترى بقيمته طعاماً » على أن يعطى كل" مسكين نصف ضاع من 
أرب + أن ماعلامن خرى ١‏ لصون :أن يط سكا لال تست 
صاع » فإن بت ما لا يبلغ طعام مسكين » تصدق به » أو صام عنه 
يومآ كاملا ؛ أو يكون ابحزاء بصيام أيام بقدار عدد المساكين + ويتضح 
مما تقدم أن للجانتى أن يحتار بين الحدى والإطعام والصيام. » وهو مذهب 
أنى حنيفة .» وإتما وجب ذلك الحزاء من الحدى أو الإطعام أو الصوم » 
على من قتل الصيد وهو “محرم” ».ليذوق مضرة عمله » ووخامة عاقبته . 
4 عفا الله عما مضى من قتل الصيد قبل تحريمه » ومن عاد ففعل متعمداً 
وهو “حرم » بعد أن أوجب الله عليه الحزاء » فإنه ينتقم منه فى الاآخحرة » 
لأن احزاء فى الدنيا لم يرد عنّه عن الإصرار على العودة ؛ ويتضح من هذا 
أن الحزاء فى الدنيا إنما يمنع العقاب 'ى الآخرة » إذالم يتكرر الذنب » 
فإن تكرر استحق, مرتكبه الحزاء'ق الدنيا والعقاب ق الاخرة ؛ والله 
غالب على أمره ٠‏ ذو انتقام ممن عصاه. . 


ه - أحل الله لكم صيد الحبوانات المائية » سواء أكثتم "مين أم غير محرمين + 

أن تصطادوها فى الخل والحرم » وتستمتعوا بأكلها فى الإقامة والسفر » 

وأحل الله لكم الطعام المتخذ منها » سواء أصد توه أم صاذه عيركم 2 

اللتسس ار ام الم ا ار حرمين » 

واسلق رسول الله صلى اللد عليه وسلم خمسة ليس على الحم فى قتلها 

“جناح » وهى العقرب » والفأرة » والغراب » والحد أة » والكلتب العقور ؛ 
واتقوا الله الذى إليه تحشرون يوم القيامة » فيا نبا كم عنه . 

- جعل الله الكعبة وهى البيت الحرام سبباً لقيام الناس فيها بأمر معاشهم 

وعاد هم 3 وإصلاح أمورهم فيربح التاجز ٠‏ وتلوذ بها انخائف »© 

ويأمن فى رحاببا الضعيف » فلا يتعرض له أحد » ومجتمع الناس حوها 


1غ_عق ص تق طهتط_حصهطاكتط © /ذاتهاعل/وده.ع نازع ية//:وصاغط 


ا 

من كل فج عميق » ليذكروا اسم الله فى أيام معلومات » وجعل الشبر 
الحرام وهو شبر ذى الحجةء وقتاً يقصد فيه المسلمون البيت الحرام » 
لأداء مناسك احج » ومتى اجتمعوا فى صعيد واحد » أمكلهم أن يتشاوروا 
فيا "يلح أحواهم ٠‏ ويوشّق صلاتهم ؛ .وجعل الحتدنى الذى 'برندى إلى 
الكعبة مؤد يا إلى التوسعة على “الفقراء والمساكين ' وخض” الله القلائد 
بالذكر » لآن الثواب فيها: أكثر ؛ ذلك التشريع الذى شرعه الله » من 
أوضح الدلائل على بالغ حكته ٠‏ وعظم قذرته » وعلمه يخفايا أمورنا » 
لأن علمّه حيط بكل ما فى السموات وما فى الأرض » لا يعزب عنه ثهىء 

جل أو دق: 
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0 


من الآية مه إلى الآية ٠‏ ءن سورة المائدة 


ل ا 
اعاموا أن الله شديد العقاب » وَآن الله غفورة زحي" م 


18 ارسكول إلا ا له لنثوت 
7 ]| 


وَمَا 0 بالااال 1 لا يسْتوى اتمييث" وَالطيبت وَلوْ 


- 


حك كاه 5 البيث ‏ فَائقُوا ١‏ افد عا أول. الأياج: ملك 


ره 
سكول ار 


2 الألفاظ 


الحرام. . 
الحلال , 
0 


العقول الاجر 


جمل المعنى 


١‏ - اعلموا أيها المكلفون أن الله شديد العقاب لمن عصاه » غفور رح لمن 
أطاعه » لأن الإيمان لا يتم إلا بالحوف والرجاء » وق هذه الاية وعيد لمن 


أعطةغ_ع3 200 امتط_حمهحاك تح © /ذاتماعل0/وه.ع ناتاعيهة//:دصغط 


لت 
هتك محارم الله » واستغرق فى المعاصى ٠‏ و وعد لمن حافظ على حرماته» 
بفعل ما أآمر به » والانتهاء عما نهى عنه . 
وما بين الله الوعيد والوعد فى الآية السابقة » أتبعها بأن مهمة الرسول 
مقصورة على التبليغ » وأن رسوله عليه الصلاة والسلام قد قام به على حسب 
ما أمرالله» وبق الأمرى عهدة المكلّفِين الذين بلعتهلم” الدعوة » والله 
يعلم ها يظهرونه ويكتمونه » ومع عل ارم ونجواهم » فإن خالفوا 
فليعلموا أنه شديد العقاب لطاع امات مغور رم 
*- ولا زجر الله عن المعصية » ورغب ف الطاعة فى الآية الأول » وأتبعه 
بالتكليف ف الاية الثانية بقوله : « ماعلى الرسول إلا البلاغ ) » وأنه د 
من الناس سرعم وعلتهم» أمر رسوله. اي أن يقول للم : لا يستوى 
0 والخلال» والفاجر والبر » والمفسد” ا 
ره الحبيث » لأنه لايساوق شيا عند الله » بل ترجتح 
به كفة 'السيعات ؛ وقد حدث أن رجلا شال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال: إن اللحمر كانت تجارتناء وقد جمعت من التجارة فيبا مالا » 
فهل ينفعبى إن عملت فيه بطاعة الله تعالى » فأجابه الرسول عليه الصلاة 
والسلام بقوله : « إن أنفقته فى حج أو جهاد لم يعدل” جناح بعوضة » 
إن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب ) ٠»‏ فاتة تقوا الله يا ذوى العقول الراجحة ىق 
تجنب الكبيث وإن كثر » وآثروا عليه الطيب وإن قل" » فإن العيثرة 
بالعملمن حيث كوتله حسناً أو قبيحاً » لا من حبث كونه كثراً أو 
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01 


ع الآية 1.١‏ إلى الآية ١١+‏ من سورة المائدة 


0 2 ل سير 4 م 0 
اما الذن أمنوا 3 0 ساف إن تيت 03 
0 وإنا الوا عنْها حين تل لقان مبْدَ لك » 
عقا الله عنها , وَالهُ عَقُورد ليك ١‏ ا 


2 


إن يظهرها الله .لكر "تغمكم ء لما فيها من المشقة 


فى أيام حياة الرسول وتزول الوحى . 

نآن لك ١‏ حك اميا 

ما ل ا 
عنما الله عن مسألتكم عنها » فلا تعودوا لمثلها . 
سأل مثل هذه الأشئلة قوم من قبلكم أنبياءهم 
صار وا بسببها كفاراً > 


0_1 لاحمهامصم_لمقطاوتط © /كاتماع0/و١ه.ع‏ باتلاعقة//:دماط 


رام 0 


ال 


خطب رسول. الله يوماً فقال : قد “فرض الله عليكم الحج فحجوا » فقال 


الأقرع .بن خابس : أكل عام يا رسول الله ؟ فأعرض عنه + فكرر سؤاله 
والرسوك عرض عنهء فلم ستألة لثالثة ؛ قال رسوك الله + « لاء ولوقلت نعم 
لوحبت ٠‏ ولو وجبست ما استطعتم » فاتركونى ما تركتكم » وإنما "هلك من كان 
قبلكم بكرة سؤاحم ؛ واختلافهم على أنبيائهم ». فإذا أمرتم بشىء فأتوا منه ما 
استطعتم » وإذا “يتمعن شى ء فدعوه » » ونزل قوله تعالى : ٠‏ يأمها الذين آمنوا 
لا تسألوا عن أشياء إن "تبد” لكم تسؤكم . 0 

حدق أن سأله الصحابة حتى أرهقوه بالأسئلة الى لا يتعنيهم أمرها + 
فصعد المنبر وهو غضبان ٠‏ وطلب هنهم أن يسألوا عما يشاءون » فقال رجل 
منهم ا أى؟ فقال رسول الله : فى النار » وقال آلخر "من" أبى ؟ فقال 
"حذافة » وكان يداعى لغيره ء فقال حمر رضى الله عنه : يا رسول الله > 
رضينا بالله ربا » وبالإسلام دينآً » وبمحمد نبياً » وبالقرآن إماماً » نعوذ بالله 
من الفتن » إنا ذا رسول الله حديثو عهد يجاهلية وشر'ك » والله أعلم من آباؤتاء 
فنتكن عضرت الرسول + 


حمل المعنى 
١‏ - يأيها المثمنون الملحُون فى سؤال رسولىعمالم أنزل به قرآ نا ولاوحيا » لاتسألوا 
عنه » فإنكم نس لتم عن أشياء مأفرضها عليكم بتحليل أمور لم أحللها لكم 6 
وتحر يم أشياء” ل أحرمهاعليكم : لزمكم من أحكامهامشقة وشدة مئونة ‏ وف 


ذلك غمكم ومساءتكم 3 ولكنكم إن ارتم وساًلتم عنها بعك نزول القرآن 
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ا 
بها » بان لكم حكتى فيها ؛ عفا الله عن مسألتكم عما لا يعنيكم » فلا 
تعودوا لمثلها أبداً » والله غفور حليم » لا يعاجلكم بعقوبة ما فرط منكم © 

؟ ‏ قد.سأل قوم من قبلكم أنبياءهم_مثلهذه الأسئلة » فأجيبوا إلى سؤالم » 
ثم صاروا بسببها كافرين » كقوم صالح » سألوا نبيهم أن يأى لم بناقة » 
ثم عقروها وكفروا بها » وقوم عيسى » سألوا نبيهم أن يأتى إليهم بمائدة 
من السماء » فأنزنها الله عليهم » ثم كفروا بها . 


ع طةغ_لمهمصحصخطامحم_حصقطوتط © /ذاتماعل/و١ه.ع‏ بطتاععة//:ومغاط 


لفك 


)8( 


عن آلآية 3:0 إلى الآيةا ٠.4‏ مق شؤرة ‏ امائدة 


ا 7 ا 3 تحيرة 9 حَايٍَ ولا وصيلة ولا حامر 
ولسكن الذين 0 َتَرُونَ عل لله الكَذِب , وأ كيم 


لالقون د 0 قبل ل : تالا إلى ما أنرَلَ الله 0 
العرل نكال + مانا وعد علر ليا أو ل د 
"0 و 6 ولا عدون 5 


اأرهم 


1 


١‏ - ابتدع العرب فى الحاهلية أموراً تشرعوها لأنفسهم » وتاتبعهم عليها "من" 
بعده من أغقابهم » فحرموا عإ لى أتفسيم 0 
19 ) البحيرة : وه الثافة وياد ختية ايعان ) انرما كن ار 
أذنها سأ يشقون با - ويخلون سبيلها » فلا أتركبٌ ولا تحلب» ولا 
الحمل :غلبا قئ ع0 .ولا “تطرد عن ماء » .ولا ” تمنع من مرعى . 


1غ_أع قط ته طصطط_حمهحاكتط © /داتماعل/وره.ع ناأاعة//:وصاغطا 


00 

(ت) والسائبة : شف مداه 2 

رك ولا سجر وررقاك ولا "حلب لبنها إلا لضيف» 

للأصنام , فيأخذها السدنةء ولا باد من لبنهاء إلا 0 
(<) والوصيلة : وهى الشاة التى إن ولدات أنبى افهى لم » وإن ولدت 

ذكراً فهو لالهتهم » وإن ولدت ذكراً وأنى ما قالوا : وصلت 

الأنتى أخاها ء فلم يذبحوا الذكر لالتهم 

والحاتى : وهو فحل الإبن ( الطلوقة) » 0 ار “صلبهعشرة 

أبطن خرموا ركوبه . ولا ,عنعونه .من ماء أو مرعى ٠‏ وقالوا : 

قد عير 

والله سبحانه وتعاى لم يشرع شيئاً من ذلك » ولكن الذ 
كفروا يفترون على ال الكت مسي سرع حقو لكيام اي 


5 : إن الله أمرنا بهذا ء والله منزه عن أن يأمر بما افتروه 
2 وأكترم لا يحقلون, الخلال والحرام ٠‏ ولا عميز' المباح من 


0 » وإنما 2 قلدوا آباءعهم 3 وورثوا هذه العادات القبيحة 
عنهم » ونظر ا الاية قوله تعالى دقل أرأنع مال” 0 
من رزق فجعلتم منه حلالا-وحرافاً ؛قل : آله أذن لكم ٠‏ أم على 

الله تفترون ؟ ) . 
وإذا قيل لم : تعالوًا نحتكم إلى ما أنزل الله ىكتابه_الحكم ل 
الرسول الذى أنزل عليه هذا الكتات © لتققفوا عل لى ضلالكم فق تحريم 
ها حرمتم > الا ار وم » وانبماكهم فى التقليد : يكفينا ما وجدنا 
عليه آباءنا فلا أنعتى بغيره »ولا نلتفت إلى ما :غداه ؟> أيكنهم تقليك 
آبائهم بلا روية ولا تبصر 2 ولو كان أناقم جهْلة ضالين 0 إن 
الاقتداء إعا كن بذوى العقول الراجحة » والأفكار السامية ؛ وعلى كل 
حال ٠‏ لايليق بهم أن يكونوا إمسّعات يسيرون فى ركاب غيرهم »بلا تفكر 


ولا 0 4 


1ع13_ل ص صتحصهاهت1_حمهطاكاحا © /ذاتماعل/وىه.ع باتاعقه//:دومقط 


060 


ةمزر الله 
هم > اشرو جر ١‏ رفوك س0 وح رم 
م الذبن امنوا « علي" أفسكم 3 لم من 
ا ا 3 سود 
صل إذا 0 لات إلى الله : © قلتت 


0 00 / 2 8 1 


6 


0 الألفاظ 


شرحها 
احفظوها وقوموا على إصلاحها . 
رجوعكم يوم القيامة . 


تمل المعنى 


١‏ - يأمها المؤمنون » الزموا أنفسكم » واحفظوها من اركاب المعاصى » واقتراف 
الاثام » لا يضر ضلال غير" » إذا تم سبيل الرشك 
ل 0 
والحدى ؛ وقد روئ أن معاذ.بن جبل » قال : يا رسول الله » أخبرى 
عن قوله تعالى : ( تأمها الذين آمنوا عليكم أنفسك . . . ) الآية » فقَال 
5 8 ا ١‏ 2ه 
تلق له عله وس 600 معاد + مروا بالمعروف » وتناهوًا عن المنكر» 
فإذا رأبتم حا خاضا ٠‏ رخو ملعا ود تزترة ١‏ ( كات كل ادرو 


1ع21]_عق لتق طاهتط_دمهذاذ تا © /داتهاعل0/ونه.عناتطععة//ندماط 


0 

برأيه » فعليكم أنفسكم » لا يضركم ضلال غيركم ء فإن وراءكم أياما » 
الصبر فيين ثل القبض على الحمر » للعامل فيهن مثل” أج رخسين رجلاء” 
يعملون مثلسملكم» ؛ وعلى هذا لا يتم الاهتداء إلا بالأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر » فن ترك ذلك مع القدرة عليه ثم ؛ وخطب أبو بكر رضى 
الله عنه فقال: أمها الناس» إنكم لَتَثلوا آي من كتاب الله : « يأيها الذين 
آمنوا عليكم أنفسكم . . . ٠‏ الاية » وتضعونها فى غير موضعها + وإفى 
سمعت رسول الله صى الله عليه وسلم يقول ٠:‏ إن الناس إذا رأوا المنكر و 

“يغبي وه » أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده » : 


؟ كت إلى "اللهالا إل لحك سواه رحو عكم يوم القيامة جميعاً » فيخب ركم بما كنتم 
تعملونه فى الدنيا » وتعرفون ما يستحقه كل واحد منكم من ثواب أو 
عقات . 


أعطةغ_عه ده تق طهتط_حمهحاكتط © /داتماعل/وءه.ع ناااعه//:وصاغط 


6 


من الآية 5 إك الآية م٠‏ هن سورة المائدة 


را د كم الدوات 


لان اغترا فاك ويك 
جين الْوَميَّ : اثنآن دَوَا عَدْلو 2 أو شان ور 
وك - إن نت شكيم' فى الأدض. كأماكك: 06 
النوات. عترنها مِن بعد العا 2 قيقستان الل 0 


- 
٠. 


00 0 ا 0 
لم - : لا نشترى يه سنا وَلوا كان اتنب ولا كم 


5 


2 2 ران وا ا 


عَلمْما الأؤليآن ء فيقيتان باللو : لشبادما ا 8 كي 


00 0 0 2.7 
م الااثمين لت 


00 


إنا إن لمن الغا لين سس , ولك د 
با( لشبادق َل وَجْهبا » أو يدوا أن 
سانيم قاس لك وام نشوا , وانة 


الفاسقين مد 


20_61 صاسصقطمم_حمهطذتط © /ذاتماعل/وره.ع باتطعيه//:دمغط 


الألفاظ 


شبادة بينكم 
حضر اخد. 
اثنان ذوا عدل منكم 

أو آخران من 2 
ضربتم ف الأرض 
أصابتكم مصيبة الموت 
تحبسونهما من بعدالصلاة 


الموت . 


ولو كان ذا قرنى 
0 


استحما إِعا 
من الذين استحق علهم 
الأوليان 


وما اعتدينا 

دك 

عل وجهها 

ترد أبمان بعد أيمانهم 


سح الألفاظ : 


الإشباد الذى يكون بينكم 
شاهد أمارات الموت . 
اثنان عادلان من المسلمين , 
أو آخرات من 0 
سافرتم للتجارة أو غيرها . 
قاربتم انقضاء آجالكم 
تحتفظون ببما من بعد ضّلاة .العصر . 
إن شلك الرازقة ف شتامل 
لا اتيك بالقسم بالله عترضاً من غروض الذنيا . 
ولو كان المشهود له ذا قرابة منا . 
اطللع بعد حلت الشاهدين.. 
فعلا ما يستوجب الإثم » ككذب ف الشهادة © 
وخيانة الموصى . 
من الورثة الذين جِنَى علييم كذب الشاهدين . 
هما لضان بالشبادة + لقراتهملا للموصى 3 
ومعرفتهما إياه . 
وما تجاوزنا الحق بشبادتنا . 
أقرت . 
عنم مكايا عر ونا 


١‏ قعل 
1 
ا 
: 


تتبطل" أبمانهم بعد أ"يمان الورثة . 


اعطقغ_لع هص حمق طهصم_فمهحاذتط © /ذاتماع0/ونه.ع ناتاعيه//:دمقط 


قصة جام يديل 


0 2 06 3 
كان م الذارى »وعد ىبن بذ اء التصرانيين يتجَران» فيترد د أن بين 
مكة والمديثة والشام» فخريجا مرة إلى الشام » وخرج معهما بدديل بن ألى ماريةء 
مولى تمر و :بن العاص من بتى مسبم للتجارة ب» وكان مسلماً » وكان فى ساعته 


جام” من فضة 6 مين بصفائح من الذهب وهو و أعظم م | عنده ء قلما كانوا 


ببعض الطريق » مرض ديل » فأوصى إلهما أن يوصلا ما ترك إلى أهله » 

كنت أمتحه كايا دسسّه فيها » ول أخبرهما به» فلما مات أخذ 05 كَدئ 

اجام من أمتعته » وقد ما إلى أهل “بدتيل» ودفعًا إليهم أمتعته > عدا اللخام ! 

فلما فتح أهل” “بد يل أمتعته ؛ وقرعوا كتابه » بحثوا عن الخام فلم يجدوه ء 

فسألو تمي وعدا عنه ء فقالة: ما ترك غير هذا ء وما دفع إلينا غيره » فذهب 

لله صلى الله عليه وسلم : وشكتوا إليه تمما وعدينا ٠‏ فنزل 

ليه لبآ اد ييكم, إلى قوله : « إن إذن لمن الاعمين1ء 

0 رسول الله ممما 0 3 فا بم 0 عا لى أهل دينهما ء فحلقا 

امم : لم بأخنذا الخام » فخا 5-0 ٠‏ مظهر ابخام . عندهها بعد مدة»ءواد أعياه 

نبى” صلى 0 فتزل قوله : 

ل 1 ا بقارا . »ء إلى قوله : « أونخافوا أن تردأعان 

بعد أيعانهم » ؛ فقامعمرو بن العاص والمطلب بن ألى رفاعة السهميان » فحلفا 

بالله : لشهادتنا أحق من شهادة النصرانيتن» وأن الخام لبنّديل» فرد رسوك الله 
الخام إلى أهل “بذديل» ثم إن بها أسلم يعن ذلك 


ا 


_20 تمه لاممم_حمهطاذتط © /ذاتماع0/و0.ع ناحاعه//:ومقط 


يمل المءنى 


» إن سافر أحدكم للتجارة أو نحوها . وحضرته الوفاة‎ ٠ يأيها المؤمنون‎ - ١ 
وشاهد أمارات الموت » وأراد أن يوصى  فليقهد على وضيته اثنين مسلمين‎ 


عادلين مستقيمين :إن ' وجدهما أو آخريئن من غير المسلمين إن لم 


جد منهم أحداً » ليشهدا بما أوصى .به امحتضر» وعليكم حون يلون 


بالشاهدين ؛ أن "عسكرهماء وتوقفوهما بعد صلاة العصرء إذ هو 1 


الأوقات للشبادة ٠‏ لاجاع الذاس وتكا ثرهم © بعد فراغهم 0 
أعمال النبارء فيحلفان بالله » إن شككم فى صدق قوفما » فيا ل 
به مما سمعاه من الموصى قب و ل 
ولو كان المقِسم له من 0 » وأنها لا نحلقف بالله كذاياً ءوأننا لا ز 
لك أوجما أللدعليّنا » وأئنا إذا اشتر ينا بالقسم عن أو راعينا به 

بن كل ببنا لمنفعة ل قر نك لناء او كتهنا مم 

5 »نكون من الانمين ؛ و يتضح مما تقدم أن القسم لا يكون إلا حين 
الشك ,فى صدق الشاهدين 6 ويرى بعضهم أن الحلف يكون إذا كان 
الشاهذان غير مسلمين:. 

فإذا ظهر أن الشاهدين الخالفين استحمًا ما يستوجب الثم : بكذبهما » 


أو بأداء الشبادة على غير وجهها » أوخانا الوص ىق شى د مل تركته » 
مع اثيانه [ياهما. عليها » وجب لإحقاق الى رد الشاهدين الأولين ء وأن 
يقوم مقامهما. من أولباء الت الراريين د اهلان ززديان ” قيافةة بطل 
شبادتهما ؛ هذا الشاهدان هما الأحقبّان بالشهادة » لمعرفتهما أحوال 
الموصى » فيقسوان بالله لشهادتنا أصدق من الشاهدين الأولين »وأولى 


أعطلها_لة تلطه امدم_حمق اكت © /داتهاع0/وىه.ع تداع نه //:دمخط 


لخن ‏ تشكلة 
أن ل 3 0 0 5 ' قبلهما كاذبة 3 وأتهما قل تجاوزا الحق 
فى شهادتهما > ووضعا الباطل موضع اطق . واتنا كران فى عداد 
الظالمين لأنفسهم » بتعريضهم .لسخط الله وانتقامه 6 إن كانا كاذبين . 


* ذلك الذى ذكر من تكليف الشاهد أداء الشهادة على مشهد من الناس ». 
بعد صلاة 7 ٠‏ وحلفه الأعمان المغلظة علىأن يقول الانق» أقربة 
الوسائل إلى أن ى الشهود شهادتهم 2 على وجهها الصحيح » من غير 
تحريف ولد خيانة 4 رغية غة فق فى ثواب الله » 03 خوف الفضيحة الى تلحق 
عم 0 ظهرت خياتهم ؛ أو أن ترد أعانهم » 0 بعد 
أداء أعان الورية ؟ واتقوا الله أيبا المؤمنون فى أداء شبادتكم ؛ وا 


ف 
انخيانة 0 وأسفعوا أحكاء الله ماع قبول فإن 0 كتهو 
خرجتم عن طاعة الله » واستحققتم عقابه . 


ةله ةط هطط_مصمفاكاطا © /5اتماعل/وىه.ع نالطع ة//نومقغط 


1١1) 


من الآية 1٠١5‏ إل الآية ١١٠‏ هن سوزة المائدة 


ع2 ع2 ١‏ 
0 مم كال ١‏ فقول اذا حم ل : 
عل 5 3 اك 0 0 الوب ]سمه إِذ ل ل 


3 


1 عسَى ابن 0 ا 17 عمق عََنِك وَعل 2 


نك 0 القْدّس 7 كلم التّامنَ ف 3 د وق 2 وذ 
56 الشكات وَالْحَكمَة 3 وَالتورَاةٌ 0 3 وَإذ 0 
من العابن كيد امار يإذنى » قم كر رأ اذى ؛ 


م ا 0 3 01 0 5 
وبر الأ كمه والاترص ذو نار رج الموانى _يإذنى » 
00 


0 -ففت إنى م ل مك 5 5 لانت قا لذن 


م 0 


1 0 ل 1 إل سدر 0 ا وَإذْ 1 


وار ين : 


أ 


نَ 0 3 و رسدُولى 2 الوا د 01 8 0 


ع ل اتلوّار 0 0 

/ نّ الم ؟ قال : 
كوا أله إن م موأمنين +4- . 8 - أرريد أن تأ 
0 0 وََط ريا وَتَسْلم 22 3 5252 7 0 عل 


هَل الستطيعة ديك أذ 


2 


ع طه_ل هتصق طاممة_حصقطةاط © /ذاتماعل/وىه.ع بتاع عه //:ومط 


ن الشاهدين به 0 عسَى ا 1 


د ور ا كن انا ينا 


2 ع 
مِنك 2 واركزقن) 2« و 0 00 0" ازقين مال 


2 2 5 
0 - 0 ك1 0 0 
مير 2 َلك » فمن ' ك0 العد وك « 8 


د اا ب تليق كد 


شرح الأنفاط 


الألفاظ شرحها 


يوم مجمع الله الرسل | يوم القيامة يجمع الله الرسل . 
| اذا 0 رسلم ل 0 دعوم إلى 


5 
/ 3 طاعة الل ؟ 


7 
أيدتك برق القدس قؤيتك برسول الوحى ) وهو جتريل . 
المهد وأنت طفل » والمهد : الفراش يريا للصبى : 
| وأنت: كهل ‏ 0 هن #واخطة” الشييث أو 
من جاوز الثلاثين . 
الكتابة . 
وحن التديير . 
من ولد اجمى 2 
| المصاب بامبرصن 6 وهو بناضى ‏ يظهر في ظاهر 
البدن . 


تخرج اموق من قبورهم أحياء . 


161ل12_م هته طمطم_لسمهحاذتط © /ذاتماع 0 /وده.عباتحاعته//:دطتاط 


ها هذا الارخر يمن : 
المخلصين فى السر والعلن . 
منقادون لطاعتك . 

خوانا عليه الطعام . 

يكون يوم” نوها عيداً نعظمه . 
علامة دالة على قدرتك . 


حمل المعنى 


0 فيقول لهم : بأى شى ء الجابك‎ ٠ الله الرسل يوم القيامة‎ 00 ١ 
اناكم إلهم َ ودع كوم إِك عام رتردياى » ونبك ما يعبدونه دوق‎ 


فيقول الرشل : إننا لا نحيط عا قالوه 3 ا لم ما تغلمه مما أنجابونا 
0 اله تملك عاب فيد اوالنا ا 


الحيط بكل ل المتخصص 2 


قوله 5 الاح انا 3 لإفادة تحقق الوقوع 5 
وقد ذكر الله فى الاية الأول سؤال الرسل وإجابتهم مجملة » وذكر فها 
بعدها على التفصيل ما يحخدث لواحد منهم » ليكو عوذجا ومثالا لا محدث 


الغيث:! و الله بالماضى ىق 


لغيره 3 و عيسى. د الذكر لأن من قومه من فرطوا بادعائهم 1 
ساحر » وم نأقرطوا بادعائهم أنه إله ! يقول الله له : اذكر إنعامى عليك 
وعلى والدتك + حين قوّيتك بجبريل » الذى نرسله إلى رسلنا ليثبتهم فى 
المواقن الى من شأن البشر أن يضعفوا فبها » وقويت والدتك فى تبرئة 
نفمنها من الزى 6 حين” اهمها قوملك,به أ ومكنتك من أن تكلم الناس ق 


1_ة صحمهنامصم_دسمهطاداحا © /داتماع0/وه0.ع ناتحاعنيه//:دمقط 


5 0 
المهد » بما يرنه مما رماها به المفترون » كما تكلمهم وأنت كهل » واذكر 
يا عيسى سابغ” فضى عليك ٠‏ بأن علمتاك الكتابة » وحسن الرأى » 
والتدبير » العم الصحيح » وفقهتك قّ إدراك ما ى: التو وراة ة والإنجيل 3 
واذكر -آلانى المترادفة عليك » إذ تصنع من ل 1 أ تصور الطيور 
بقدرق”» فتنفخ فيها ل ينها ظائراً حيا با أودعته فيها من اللحياة 
بقدِرق ٠»‏ ومنحتلث القدرة على أن تجعل من يولد أعمى ضارا 6 ومن 
ا بالبرص سلما + واذكر إنعائ 1 إذ مكنتك من أن تخرج 
الموق من قبورم أحياء » وإذ كففت بنى إسرائيل عنك حين هموا بقتلك » 


مع م 1ت به َك من المعجزات الواضحة على صدق را 2 فقال 
المعاندون الكا افرون منهم :. ما هذا الذى أتيت نه إلا محر كك 0 
مويه وتخبيل باطل » فلا نعتد. بشىء مما ظهر على يديك من خوارق 
العادات . 


2و 


انهم 
3 حين كذبك بنو إسرائيل فأذعنوا وا واثقادواء» 


ع واذ كر تعد نعما لى عليك دوام مت الخلصا ء.من تباعلك أن يعلنوا ! 


وقالوا : آمنا يالله ربا » وبعيسى رسولا » وأشهدوا على أنفسهم أ: 
مطيعون » مخلصون فى إيعانهم . 


ومع أن الحواريين من .خلصائك » الذين يؤمنون بك فى السر والعلن 
فإنهم بشن » فأرادوا 'التثنت والاطمئئان » كما فعل إبراهم ٠‏ فإنه - مع 
0 مخاطباً ربه : « رب أرنى كيف تحب اموق » قال : أوَ لم 
تؤين ؟ قال : بلىء ولكن ليطمئن قلبى) © ومع. أنهم قالوا : آمنا 
وأشسهدوا على أنفسم بم أنهم مطيعون منقادون » 'قالوا فى. الوقت. نفسه 
لعيسى : :هل يطيعك ربك © ويجيب سؤالك. ». وحقق طلبك .. إن 
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سألته أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ فقال لهم عيسى منكراً علهم هذا 
الطللث :. اتقّوا الله » “فلا تقترحوا مثل هذه 0 الى كان يقترح' | 
مثلها أسلافكم عل مود لفان لئان الصادق فق إعانه » لا يليق به 
أن يقترح على ربه مالم تجربه 0 الكون » فا دمتم مؤمنين بكمال قدرة 
الله » وححة نبو » فلا تطلبؤا.مثل هذا الظلب . 


ه نش قالوا : نريد أن نتبرك بالأكل منها » ويزداد يقيننا تانضاة مشاهذة كمال 
قدرة الله » إلى صدق إيعاننا » ونعلم أنك قد صدقتنا بأنك رسول الله » 


فإن الرسول مستجاب الدعاء » ونكون .من الشاهدين عل 0 هذه 


المعجزة عند بنئ إسرائيل ٠‏ فيؤمن المستعد للإعان © ويزداد المؤمن 


قال عسي »اناسع + فاك أن نا شرا طهر . : الهم . 
يارينا أنزل علينا مائدة من السماء > يكون يوم نزوطًا يوم عيد وفرح 
وسرور لأهل زماننا » ومن يأنى بعدناء وعلامة منك دالة. على قدرتك 
وعلى نبو © ؛ وارزقنا الشكر عايها > وأنت خير الرازقين . 

قال الله : إنى مسرل المائدة عليك » إجابة اسؤالكر» فن يكفر بعد هذه 


2 
المعتجزة مك © فإى أعذبة تعيباً لا .أعذب 3 أحداً من العالمين ؟؛ 


2 

وقد عذب من كفر منهم .بالمسخ » فسلب منهم تفكيرهم وعقولم » حتى 
صاروا كالقردة وانحنازير ؟. أما: ما احتوت عليه المائدة من الطعام : 
أهو سمكة “مشؤية ليس فنا شوك © سيا مه منها الدسم ؛ ومعها ملح وخل » 
امكو جين وام 5 أم هو غير ذلك »> رلا مغل عن غدد الذين أكلوا 
من المائدة ٠‏ وما كيفية نزويها ب فكل هذا لا يتعلق به غرض من أغراض 
التفسير : و بعضمهم قال : .إن الله لما هدد من يكفر بعد نزول المائدة 


بالعذاب الشديد » أبوا أن تنزل عليهم . 


7 
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05 
سن الآية ١‏ إن الآية 6 من سورة المائدة 
0 2 2 0 
وَإِذ قال الله 5 عسى ع 6 04 
ا ا ا 
اتخذونى وام إإمين من دود الى ؟ 0 
سلا ع2 2 0 4 يده 
58 0 ان أقول ف 0-6 لى بحو » إن 0 قلته فقد 
ما فى لفك 5 ات 


00 0 
| 58 0 0 ان 0 


وام 


أت قيب وَأنتَ عَلّ ل 2 
9 إن 0 0 0 اله 0 ون لشن 1 0 اك 


أنت التزيرٌ الحكيم -"#- . قال لَه هَذَا بوم يِنْقَمْ الصّادقينَ 


5 نات" حر ق 02 2-5 | الأخماره 8 خَالدِينَ 
4 2 00 6 
نمم وَرَصوا ءنة ؛ ذلك لدو 


0 0 0 وه 
السموات وَالاردض وم عي 3 وهو عل 
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حور كم 


شرح الألفاظ 


1 شرحها 

ا 

أنزهك وأ بعدك عن أن يكون لك”شريك . 

مال نحن لى أن أقرل 2 

مراقباً أعمالم . 

لقو القادر > الذئ لا تدر أعماله إلا عن حكة 
يقول الله هذا يوم القيامة . 

نافين ابد 

وما فى السموات والآرض » من كواكب وجبال » 


وأنبار وغيرها . 


جل المع 


١‏ ادعى قوم أن عيسى وأمه إطان ٠‏ وسيسأل الله سنيدنا عيسى يوم القيامة 
حضور قومه» توبيخاً لم :. هل قلت لْؤْلاء الناس .:- اتخذوى وأى إطين 
معبودين من دون الله ؟ ‏ فيجيب سيدنا عيسى عليه السللام : إنتى انزهك 
أن أقول فى حقلت هذا الكلام »ولا يصحلى أن أقوله ٠‏ ولوقلته - فرضاً ‏ 
لعلمته لأنك تعلم ما أخفيه ى تفنى © فأنت ها أظهره أعلم » أما أنا 
فلا أعلم شيئاً مما حيط به واسع علمك » لأنلك وحدك متفرد بعلم الغيب . 


» ما قلت لم إلا ما أمرتى به »6 فقو أن يَصدوك ومحديك + لأنك ربى. ورم‎ ١ 
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0-0 


نيل أعماهم وأراقيها ؛ وأملهم على العمل بموجب أمرك »ى أثناء 
حيائق »© فلما قبضتى الك » وانتبت رسماأ+ إن المراقت 
لأعمالمم . فلا أعلم ما وقع هنهم بعدى . 


م فإن تعذبهم فإنهم عبادك »> والماللك يتصرف ق عبيده اك شاع + 


ى فهم 


وقد استحقوا العذاب لعبادهم غيرك + ولا اعتراض: على المالك المطلق 
التصرف فما يفعله بعلكة ٠‏ وإن تغفر للم ذوبهم » فأنت القادر القَى 
عل الثواب والغققاف » لا:يصدار أمرك إلا عن حكة . 

نت يقول الله هذا لعيسى دم القيامة » يوم “يغاب الصادقون على صدقهم » 


فيستمتعون بنعم دام فى جنات تجرى من تحبا الأنبار » وذلك؛ هو 
الفوز العظم » ولا عجب: !- فإن الله الذى له ملك السموات والارض 


وما فيون قد رضم ى عليهم » فأعد للم ما تقر به عيونهم » لما المتصاو رت 
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-454 2 
سورة الأنعام 
ا بمكة © ماعدا تع آآيات > نزلت بالدينة ” 
سم الله الرعن الرجتم 
00 
من الآية' الأوق .إلى الآية السادسة 
الى 00 العمزات دض 04 و ااا عات ١‏ 
اساي ترا تدلو 
2 0 أ 2( 000 57 م 7 
هو اه 3 الشلات و اله ضٍِ 0 
6 3 َي 0 اك 9 وما 


نكا فى الأرْض ما 2 1 ورسلا ََ 


عم ؛ مدرارًا 2( ل 33 ارت تَجْرى من 0 0 كأفلكاف» 


3 
_ 


0 “واه نا ود ده" ىق و شرن كت 
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شرح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 


فجعل الظلمات والنور وخلق الظلمات والنور . 

برهم يعدلون يسؤون بربهم غيره فى العبادة . 

قضى أجلا قدار للناس وقتاً يموتون عنك انتبائة . 

0 | وعنده أجل مضروب لبعفكم يوم القيامة » لا يعلمه 
لاسي لامي 

تمتر ون ١‏ تشسكون قل اليه : 

سس ويعلم ما تعماون من خير أو شر . 

و تأتهم من آية من] |[ وما يأتييم دليل أو معجزة + أو آية من القرآن من 
أيات رمم أ [ عند الله . 

بالقرآن . 

أخبار . 


-أهلكنا قبلهم كثيراً من الآثم الماضية . 


منحناهم من القوة والسلطان مالم تبلخوه . 


وأرسلناالسماءعليهم مدراراً ٠|‏ وأرسلنا علييم المطر غزيراً متتابعً . 
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تمل الممق 
١‏ - الله وحده.هو المستجق لالحمد على نعمه العظيمة » الى أسبغها على خلقه » 
فقد. خلق: السموات ورفعها من غير عند » وزينها 0 6 وأحكم 
القاسك والتجاذب بينها » كل يسبح فى فلكه على نظام دقيق ٠‏ وخلق 
الأرض الى نسير فوقها » ونستخرج منها المعادن » وتزرع فيها أقواتنا 
وأقوات .حيواناتنا » وفجر فيها العيون » .وبث فيها من كل دابة » ولق 
الظلمات والنور يتعاقبان » فاليل “ظلمته. لنسكن فيه ٠‏ وللهار. توره 
لنبتغى فيه من فضيله علا يغدو أحدهما على الاآخر ؟ وهذه النعر ابلزيلة» 


كانت تقتضئ 


والشكر له » .ولكن الذين كفروا مع هذه الآلاء المترادفة » يسوون ى 
العبادة بينه وبين حجارة. يتصبونها » وجعلونها عديلا له فى العيادة © 


من جميع خلقه الذين غرقوا أى يحار إحسانة الثناء عليه » 


ويتخذونها أنداداً له » مع أنها لا تقدر على شىء » بل هى لا تستطيع 


لأنفسها ل ولااضرا 2 3 نعمته » و نجحدون فضبله . 


؟ امن مظاهز .قدرة الله "أنه خلى الإنسان: الأول ». وهو أبوكم آدم من 
طين » ثم قدر لكل فرد من أفراد ذريتة وقتآ موت عند انقضائه » وعنده 
أجل مضروب معن لا يعلمه غيره ‏ ولا يقعف عل وق تخلوله سواه 6 
وهو وقت البعث من"القبور + وأأجل” الموت وإن كان لا تعلمه إلا الله 
أيضاً ؛ فإنة يمكن أن بعلم إحمالا على وجه التقريب »من _ظهوز أماراته > 

وبا هو و العم الأغلن ى أعبار لان » بالتجربة والمشاهدة + أما وقت 


البعث فلا: سبيل إلى معرقته + ثم أنتم أجها" الكفغار ٠‏ شك رن وبي عدون 


حدوث البعت » وتظنون استحالة وقوعه ؛ مع أن الذى خلقكم من العد 


م 
1 


0_2 تحص طهطم_حصه اذا © /ذاتماعل/وه.ع بتاع ه//:ومناطا 


لفك ١‏ فلات 
أول مرة » أهون عليه أن “يعيد إلى الحياة ما تفرق من مادة أجسامكم 
رض 1 

» وهو الإله المستحق وحده للعيادة » المتصرف فى السموات وق الأرض‎ ٠" 
وما تكنه ضمائركم + وما تجهرون به من قول‎ ٠ يعلم ما تسرون به بينكم‎ 
أو فعل » ويعلم ما تفعلون من خير أو شر * فيثيت على الأول » ويعاقب‎ 
على الثانى‎ 

م العناد والمكابرة » لا يظهر لم دليل من أذلة تبوتك» 
أ أمعجزة من المعجزات الدالة على صدقك » مع تحلاههم اله 
استكيروا عن قيوطا » وأعر ضوا عنها ء تاركين النظر.فيها » غير ملتفتين 
إليها » ولا عجب !فد كذبوا بالقرآن » وهو سيد الأدلة على نبوتك 
وصدقك ؛ مع تحلييهم به » م عن الخرى ق مضمارة ؛ .وما دام 
ديدم » وما داموا مصرين على 0 فسوف م 
ران ها كانوا يستزثون به » عند ذيوع الإسلام 2 0 شان 
وسوف يتضح لم م القيامة أن ماأنذرهم به بالقرآن » أمر 3 مرية فيه . 


ه ومع هذا , ألم يروا فى أسفارهم - وهم أهل تنجارة. ورحلة: - أننا أهلكنا 
من' قبلهم أمماً كثيرة من الثم الماضية » أعطيناهم من القوة غ :وسعة 
الرزق ء ومشحناهم هم من السلطإن والنفوذ والمنعة» ما ل يبلغه هؤلاء الكفار » 


0 من الخبال بيوتاً ». وأمد دنهم بأنعام وبنين » وجنات وغيون» 
ونخل طلعها هضم ٠»‏ وأزسلنا علهم المطر غزيراً متتابعاً » فلا يحدون 
مشفة ىق سق أرضهم » وجعلنا الأعبار تجرى من١‏ تحت مسا كتوم 2 
فعاشوا نق خلصب وسعة » بين الأنبار والزروع والغار » فلما جحدوا 


لاءنا . “وكفروا بأنعمنا ؛ م يغن ذلك عنهم شيتاً » فأهلكناهم سيك 
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كر ال 


ما اقترفوا من الذنوب » وعصيان من أرسلنا إلهم من الرسل .٠‏ وأوجدنا 
من بعدهم أماً آخرين ؟ فن” قد ر عل إهلاك الطغاة المستكبرين من 
الأثم الماضية » مع ما كانوا عليه من .القوة والمنتعة ‏ قادرٌ على أن ينكل 


بكفار 5-0 ويذيقهم ويال أمرهم 8 1 
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1 1 
0050 
من الآية 0 إلى الآية ١‏ من سورة الأنعام 


0 


دك رذ علي كام فى ل 
لقال ال 0 


و ذل اده مع 2« را ل : ا و الآ 


ا 00 ات 0 اا ا 


ع 1 00 0 


فَحَاق با لذبن سجر ب 


مدان الا ؛ 2 “لذت كن كنا عاقبة د 
شرح الألفاظ 
الألفاظ شرحها 
فى قرطاس وق 


إن هذا إلا بحر مين ٠‏ | ما هذا إلا بحر بين واضح . 
لولا أنزل عليه ملك هلا أنزل عليه أحد الملائكة لنصدقة . 


ل حق علي الأدر” بإهلاكهم الا 


1 ولاالتسن عا يم الآمر>واشتبه 4 وكان شبيله م 
م 
حاق نزل . 


وإلبسنا علمهم ما يلبسون 
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عهم 


الكتات وشاهدوه 


: ب 7م 2-2 0 و 

قال النضر بن الحارث ». وعد الله بن أمية » ونوفل بن خويلد - لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ » لما دعاأهل” مكة إلمعبادة اللهء ونبذ عبادة الأصنام : 
تاحمد 34 1 نثمن لك حى تأتيناً يكنات من عند الله ؛ ومعه أربعة من ٠‏ الملديكة 


يشهدون أنه من عند الله تعالى » وأنك رسوله » فنزل قوله تعالى: «١‏ ولو نزلنا 


عليك كتاباً ى قرطاس 


يمل المعنى 


١‏ - ولو نزلنا عليك نا محمد كتاباً من السهاء مكتؤ و 
مكة نازلا من السماء كما اقترحوا » ولمسوه عند 0 إلى الأرض»ء لقالوا 
تعنتا وعناداً : ما هذا إلا حر ظاهر» وقالوا :. هلا أنزل عليه "ملك يكلمناء 
ويخبنا أنه.نبى » ويكون معه نذيراً ؛ ألا فليعلموا أننا لو أنزلنا ملكا كما 
اقترحوا 4 ول يؤمنوا َ« لم الأمر بإهلاكهم 3 م حق الملاك على الأمم 

و 3 3 - 7 يك + 35 
الذي من قبلهم » حين انفذنا أمرنا فهم؛ م لا بمهلون طرفة عين لتوبة 
أوا معذرة » ثم إننا لوأنزلنا ملكا قريناً لك يعاينونه » الحعلناه على صورة 
رجل ٠»‏ ليتمكنوا من مشاهدته » لأنهم لا ستطيعون أن روا هذا الخسم 
الثورانى » إلا بعد" أن يتجسم فى صورة ة يجل » حى لا ينفروا منه 0 
"حَدث نحين أرس ل الله بعض الملائكة إلى إبراهم ولوطه ء فإنهم أثوة ف 
صورة الادسين ب لو أنزلنا 11 لالتيسس عام مم الآمر واشتبه 3 وقالوا 
للملك : لست ملكاء وإتما أنت بشر» فلا نؤمن بك »: فيقعون ف الليبس » 
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2-611 
ويختلط عليهم الأمر » وقد كان رؤساء الكفار يوون على الصغار منهم 
ق أمر الرسول» فبين الله أنه لو أنزك عليهم "ملكا فرأوه رجلا »الحق 
م من اللبس 5 لحق رمام 5 
سد ولشلد أساررق برسل من قبلك يامحمد » وتخر منهم الكفار 'ء فلا تبتنس 
إن قال للك قومك ساخر ين -: أهذا الذئ بعث الله رسيلا ؟ فقوم” 0 


روا منه وهو يصنع|السفينة » وقالوا له : لقد صرت نجاراً بعد أن كنت 


2 10 5 ع 
نبيا » وهذه. سئة الكفار » ها يأتههم من رسول إلا كانوا به يستهزثون » 


فتزل بالذين دروا منهم وبال استبزاتهم من. أنواع العذاب ٠‏ ونصرنا رسلنا 


والذي نآمنوا بهم » فتأمن” يا محمد واصير » ولا تتم بها تلتقاه من قومك » 


كالوليد بن المخيرة » وأمية بن خلف ٠‏ وأى جهل + وأضراءهم . 

- قل طؤلاء المكذبين : سير وا فى الأرض ثم انظروا وتأملوا كيض كان عاقبة 
المكذبين لرسلهم ٠‏ فقد أهلكناهم ؛ واستأصلنا شأفتهم ٠‏ وننهم. بعض 
القبائل العربية » كعاد ونمود . 


أعطةغ_مهحصحمة طمدم_حمهحاذتط © /داتهاعل/وره.ع تع ته//:دمغط 


من الآية ١١‏ "إلى الآية- 8٠‏ من سورة الأنعام 


200 3 م 80 ا ل 
قل' لِمنْ ما فى السّموات والأرئض ؟ فل : لله ؛ كتت على 
قله الككهة 0 إل ينام القيامَة لا رب فيه » الذينَ 


000 0 1 2 ادن 2 ئ 0 ف 
الدْلِ وَالَر » وَهوَ السمِيمث الملم 500 
قأطر السّمُوات َالْأَدضٍ ؛ وهو ل و 

اد كرك ولد 2 


2 


1 0 إى ا إن عصِيت رق 0 م 
نك عله راكد ققد ركه 0 ودف الهم 
لصرف عنه 0 رريهمة » ودلك؛ الدعور 

0 0 ةر ا ع‎ 2 ١ 

اين حلت . ون كسسك. آله ضر قلا كاشف له إلا 


1 3 وَإن سيك 0 1 عل 0 ثىء قَدِير” 
3 د 2 1 3 0 ع 
القاه 4 را فوق عِمَّادِهِ » وَهىَ الميكي' احير 0 
00 1 00 ته 06 0 
00 3 جر نشم 3 قل : الله شبيد” 0 للدي 2 وَأوحَى 7 
ذا القركان يي 3 وَمَنْ َأ 04 أنتكم لتشهدون كَّ 


كع طهقا_20 تصسصقطمم_حمقطذتط © /داتقاعل/وزه.ع نالاعيه//:دمقط 


3 ١ 
إله وَاحِد » وَإننى كرك عم‎ 


هر 


: م مر ضف 
00 0 ذونه 


0 


ف 7 0 


الألفاظ 
كتبار بكم على نفسهالرحمة 
الذين خسروا أنفسهم 
وله. ماسكن فى الليلوالنهار 
وليا 
فاطر السموات والأرض 
وهو ع ولا بطم 
أول من أسلم 
القاهر 


الجبير 
كا شق عا كاد فاده 


ون بلغ 


ا 


ع2 


3 3 
2 7 


تشر 2000 الذين” اناه 


2 


فون أ ناهر ادن 0 “وا أشي 


شرحها 

0 العلية بالرحمة بعباده > منة يفضلا : 
أنمأي 1 يبا الكفار الذي ن أفسدوا فطرتهم وعطاوا حو 
كل ما سكن أو تجرك نى الليل 10 فى قبضةالله 
معبوداً وناصراً . 
مبدعهما على غير مثال سبق . 

ا 2 
وهو يرزق 5 يرزق. 
ا د ل الاعتراف بتوحيد الله 
إلى ظاعته . 


» والانقياد 


من أعنع عنه العذاب يوم القيامة . 

الثقادر المستعلى 

الذى 1 ظواهر: اللخلق ق وبواطهم . 

أى شىء شهادته أعظم شبادة وأصدقها 0 
وأنذر من" بلغه القرآن : 


1غ_لصتصصة طامصم_حمهحاداط © /داتماعل/وره.عنالاعة//:دماطا 


مل الممنى 


١‏ - قل ناحمد لكفارمكة » الداحدين لرسالتك ٠‏ توبيخا لم على عبادتهم 
مانا لاتضر ولا تنفع :لمن هذه الخلوقات الى السموات والآرض 
خلقاً وبا لكا وتصرّفاً © فإنتفاقلوا عن ابلتواب مع وضوح السؤال» فقل لهم : 


إنها من غير شلك لله » وعدت ذاته العلية بالرحمة نخلقه تفضلا وإحساناً » 


فر حمته داق سنن مقييه ١‏ ون رحمته هداية خلقه إلى معرفته وتوحيده » 
بالآدلة القاطعة ؛ ومن رحنته ورأفته بعر بآده أن يرح * ؛ عقوبتكم عا لىتكذيبكم 


مة الذى لا شاك” فيه » فيجمعكم لالحسات واللخزاء 


0 إلى يوم القيًا 
ما كسيتم وقدمتم ع أنتم أم با الكفار الذين أفسدوا فطرتهم » وعطلوا 


0 وأعرضوا حُن قبول. اسلق_عتادا واستكباراً ٠‏ فهم مطرون على 


الكفر » منبمكون'ى تقليك اد انهم » غارقون فى تبحار الضلال : 


وا وجد الكفار أن رشول الله ماض-قى دعوته ولا يباليهم » وأن دعوته 
تلق قبولا عند ذوى الفطرة السليمة ».قالوا له : علمنا أن ما يحملك عل 
ما تفعل إلا الائجة » فنحن نجمع لك من أموالنا ماتشاء »حتى تصير 
أغنانا ٠»‏ فقال ال الله نهم : ١‏ خيرم يا محمد أن جميع الخلوقاتى قبضة الله » 
فهو القادر وخده على أن يغنيى » وهو الذى يملك. الناطق والصامت » 
لساكن والمتحرك حيط علمه بكل شىء »فى أى وقتامن أوقات الليل 
والثهار » وهو السميع العلم » الذى يسمع ويعام دبي القلة فى الليلة 
الظلماء 6 ولا نعزتاعنه مثقبال ذرة ى الأرضن' ولا ف السماء فكيت 


0 غيره معبوداً وناصراً ؟ وكيف ثطايون م لك أعبيد غيره أ با ااهاوك؟ 


وهو القادر الذى أبدع الس.موات والأرض على غير مثال سبق © وهو 


أعطةغ_ه تت طمحط_مدمهحاذتط © /واتماعل/وه0.عاتطعقة//نعصخط 


6ه د 


الذى يُرزق الناس» ولا يحتاج إلى شىء مما آير زقه:لغيره » لأنه غنى كل 
ها سوأة 5 


3ع لكان أعنا الروك 0 رفك أن أوردت الآيات والبراهين. على ويجوب 
عبادة الله وحده » وعلى أنك لا تتخذ غير الله معبودا وناصراً ب فل فر 
إى أمرت من لدن خالق 0 و م نأسلم وجهه لله سبحانه وتعالى » 
حبن اجتارى للرسالة ‏ ونبيت عن الشرك ٠‏ فكيق تطلرونه مق أنها 
العاصون 6 إن حافت إن عصيت رلى مخالفة أمراه ونبيه » عذابت 
يوم عظم » لا بيع فيه ولا خملّة ولا شفاعة » وهو يوءالقيامة » فلا 
تطمعوا غير مطمع » ومن يصرف ‏ عله العذاب فى ذلك اليوم العظم 3 
فإيما يكون ذلك برحمة من الله وبإنعامه» فيفوز بدخول الحنة » وهو الفوز 
الذى لا فوز يعادلة . 

وإ ينك بك اضر ؛. #رض أو فقر 6 فلا يقدرعل تفر جه وإزالتة ودفقه 
إل هر : وإن شاك خير : كصحة ورنخاء ونعمة ٠‏ فن الله القادر على 
كل سق 2 ولا راد لفضله » يصيت به من يشاء من عباده » وهو القاهر 
المستعلى فوق عباده بالغلبة والقدرة» الذى لا 0 شىء؟ وهو الحكم 
فى تدبيره » الخبير ببواطن عباده حرم 2 ابن عباس أن رسؤل 
الله صلى الله عليه وسلم قال يوماً : ٠:‏ احفظ آلله حفظك + احفظ 
الله تجده أماامك» تعرف إلى الله ى الرخاء يعرفكق الشدة» إذا سألت 


فاسأل الله © وإذا استعنت فاستعن بالله ٠‏ فقد جف القلم ما هو كائن + 


فلو أن الحلق كلهم مع أراذوا أن يضروك بشىء ل يقضه الله لاث» لم 
يقدروا_ عليه ». واعمل لله بالشكر واليقين ‏ . 0 أن فى الصير على 
ما دكرة حيرا أكثيراً ‏ روآن النصر مع الصبر » فآن الفرج مع الكرب » 
وأن مع العسر ٍ 1 


1ةغ_ل هصصق طمطم_حمقطاكتط ©/ذاتمغع0/وءه.عباتلاعيهة//:دمقط  ٠»‏ 


لك ١‏ نت 
ه - وقالت قريش لرسول الله صلى الله عليه سم : أما وجد الله رسولآ غيرك ؟ 
م نرى أذ ا 0 ٠"قك‏ فيا تقول » لقد سألنا عثّلت الببود والنصارى» فقالوا : 
ليس لك عنذهم 6 ولاصفة » فإذا كان ان أهل الكتات قد أنكروكة 
فأتنا عن 00 لك أنك رسول” الله فتزل قوله تعالى : قل أى شىّء 
أكبرً شهادة . . .. »الاي :والمحنى : قل لم يا جمد : أع شق شهادتة 
كر 00 وأصذق شهادة ؟ فإن تثاقلوا كعادتهم حين تقرعهم الحجة » 
فقل لم الى :لاا يمع ف شبادتة كذب ولا زور هو الله ء وهو شبيد 


0 ق دعو قرآن شاهد دق نبوق) » 
0 وبينكم على صدق دعوق ٠‏ والقران شاهد على صدق نبوق 


ََ د العلت وأحرفئ غافة عضبالكةة 
5-6 وق الوعلات ادر ا 006 


كن لى يدم القيامة » 17 من بلغه فهو مكلف اتباعه حتى تقوم 
الساعة » ثم وبخ الله المششركين على عبادتهم الأصنام + فقال : أثنكم 
لتشهدون أن مع لله ]لمة أخرى ؟.وأمر رسوله أن جيب بقوله- لا أشيد + 
وإعا أغبد أنه تعالى إله واحد لا إله إلا هوء ولا شريك له » وإنق 


ترىء ما تشركون من دونه . 


> ب وقك زد الله على الم ود والتصارق والمشركين » نان الذين زعموا من رؤساء 
كر ولاضفة فى التواراة واللإنجيل» 


يدبا عندم فى كتبهم ٠‏ كا يعرفون 


7 5 ع. 2 3 م 
احاعم 0 ولكنهم يتكرون ما يعرفونه » ويؤثرون ما شُ من الخاه والرياسة 


قَْ قومهم 2 

58 3 1 01 0 2 
قَ التوراة والإنجيل » لاعتقادهم ان إعاتهم به يسابهم رياسهم ؛ويوى 
بيهم وبين ضائن المسلمين © فيخسروك ما عدهم به قومهم . فااثروا 


عى الإعان. بالرسول التبى الأتى » الذى يحدونه مكتويآ عندهم 


أعطقغ_عو تصق طمصم_ممهحاذتط © /ذاتماع0/وم.ع ناتطاعية//:دمقخط 


0 

التافه الحقير وهو الرياسة وابخاه » مع خسران أنفسهم » وبقائهم على 
الضلال ٠»‏ على الخليل العظم وهو الإيمان بالرسول الكريم » الذى 
يؤدى بهم فق الاخرة إلى النععم المقم » فهم لا يئمنون لثلا يضيعوا ما مم 

.فيه من رياسة وجاه . 
٠‏ لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ِل المديئة مهاجراً ء قال عمر بن 
الطاب رضى الله عنه لعيد الله بن سلام بعد إسلامه : إن الله تعالى 
أنزل على تبيه. عليه الصلاة والسلام أن أهل الكتاب يعرقونه كما يعرفون 
أبناءهم ». فكيف هذه المعرفة ؟. فقال عبد الله بن سلام : إنا نعروف رسول 


الله صلى الله عليه وسلم بالنعت الذى نعته الله به فى كتابنا » إذا رأيناه 


فيكم عرفناه 6 كنا يعرف أحدنا ابنه إذ رآه بين الغلمان + ونيم" الله 


0 ا 2 0 5 
انا تمحملء اشد معرفة مى باببى 3 لاق لد ادرى أ ار ا 0 


؟عطةغ_30 200 امتط_جمهحاذاط © /ذاتماع0/وره.ع/اتحاعقة//نقصغط 


6) 


من الآية: ١؟‏ إلى الآية ١١‏ من سورة الأنعام 
0 اه 00 0 


ده 0 


ل بقل ل 0 ره جه 


أن 9 ش كاز أذ 5 نم 0 5 
7 أذ انوا 4 قاكد ريك 051 كن 


و 


كديرا طََّ 6 تقوم وَضَل م 6 مو 0 اد 


م 3 لك و عل 0 أكنّة أن 


0 2« وف 3 ذانهم 0 52 وَإِنْ 1 اي ل 1 
0 2 حى إِذًا و دلوك 2« ا ان 0 5 إن 


هذا ل 1 0 1-0 و و 70 ا عن 


وه 


أنقسهم يي 


1 _ه تاططه طامدما_ممهطاذاح © /5اتهاع0/وىم.ع باطحاع يه //:وصاخطا 


لا أحد أظام ممن اختاق على الله الكذب . 


نجمعهم الحساب والحزاء يوم القيامة . 
معذرتهم . 

غاب عنهم . 

أغطية . 

حتّى لا يفهموه . 

ثقلا فى السمع » وهو أقل من الصم . 


إنهذا إلا أساطير الأولينَ | ما القرآن إلا أباظيل ملفئّقة» عن الثم الماضية . 


يمل المعنى 


1ك أظام ممق اتحتلق على الله الكذب » بنسبة الشريك إليه » كقوام : 


الملائكة بنات الله » أو الأصئام. شفعاؤنا عند الله » أو كناب بالقرآن 


والمعجزات » وسمّاها حرا والكافرون لا يفلحون » ولا يفوزون بما ابتغوؤه 
من إذاعة الأكاذيب فى الدنيا » وق يوم القيامة يجمع الله هؤلاء الكفار 
المكذبين ٠‏ الذين كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لم عند الله » ويقال 
لهم : «نما نري معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء , ؟ فأين شركاؤكم 
الذين كتتم تزعمون أنهم يقر بونكم إلى الله زلنى ؟ ثم لم تكن معذرتهم التى 


عل2]_متصتحمهامطم_دمقطاوتط © /داتماع0/وىه.ع ناتحاعقهة//:دمقط 


0 


يحاولون بها التخلص هما ارتكبوا إلا الالتجاء إلى الككذب » كنا كانوا يفعلون 
الدنيا ء فيقولون : والله. ربنا ما كنا مشركين» فيحلفون ويكذبون» 


و د مي 4 5 ع ع2 0 
وينكرون ف موقف الحشر شركهم بالله ٠‏ متوتمين أن هذا ينفعهم ؛ 


انظر يا محمد كيف كذبوا على أنفسهم بن الشرك ء وقد غاب عنهم 
ما كانوا يفترونه على الله من الشركاء » وتأمل" كيف يحلفون لله كا 
كانوا. يحلفون لكم فى الذنيا » ويحسبون أنهم على شىء ء ألاإنهم م 
الكاذيون . 


ا وكان أبو منفيان ٠‏ والوليد "بن المغيرة © والنضر بن الترث © وعلتبة وشيبة 
ابنا ربيعة » وأبو -جهَل وأضرابهم. ٠‏ اجتمعوا يومآ 6 فسمعوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ع .ققالوا للنضر : .يا أبا: قتيلة » ما يقول : 
هذا الرجل ؟ فقال .:. والذئ سجعلها ‏ يعبى الكعبة - بيتة » ما أدرى 
ما يقول. »> إلذ أنة :رك لعانه وقول 'أساظم ر الأولين 0 
أحدئكم عن القرؤن الماضية .- وكان النضر كني الحديث عن" القرؤن 
الأول ء وكان بحدث قريشاً © فيستملحون حديثه ‏ فتزل قوله:تعالى : 
١‏ ومنهم من يستمع إليلك . 

والمعنى : من الكفار من يستمع إليك وأنت تتلو القرآن », مجعلنا 
لى موضع الفهم والإدراك منهم » ح وهى قلوبهم سم أغطية تخول دون 
فهمه » مجازاة” زاة “لم على 0 ؛وضر بنا على 1 ذآنهم حى' لا يسمعوه » 
ن المراد أنهم لا يفقهون ولا يسبمعون ٠‏ ولكن ا كانوا لا ينتفعون 

بما يفهمون ويسمعون عناداً واستكباراً » ولا ينقادون إلى الى كانوا 
عنزلة من لا يفهم ولايسمع ؛ وإن يروا كل" 'معجزة دالتر حلى صدقك 
لا يؤمنوا بها » ويقولوا : إنه عر حى إذا جاءوك : يحادلونك وكا صمونك ؛ 


1ع0غ_أعة تانق طهطط_حمهطاكتط © /داتماعل/وره.ع ناأاعة//:وصاغط 


/ اه 


يقول ا منهم على على الكفر : ما هذا الذى أتيت به فى القرآن إلا 
خرافات 2 34 وأباطيل لق » تتحدادث مه عن الأم الماضية 


© ورج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً إلى الكعبة » وأراد أن يصلى » 
فلما دخل فى الصلاة قال أبو جهل : من يقوم إلى هذا الب تقل 
عليدصّلاته ؟ فقام ابن ابعر - قبل إسلافة - فأخذ فرثاً ودماً » 
فلتلنّح به وجه الى ملل اله عليه وسلم ».فأ عمّه أبا طالت » وقال : 
ياعم » آلا تر ىإلى ما “قعل فى ؟ فال أبو طالب : من فتعل بك هذا ؟ 
قال : عبد الله بن الزيعرى فقام أبوطالب وسيفه على ) عاتقه ٠»‏ ومشى 
حى أذ قى القوم » قلما رأوا أبا طالت منقسبلا جعلؤا نبضونء فقال أبوطالب: 
والله ل قام رجل منكم تلطه سق فقعذوا + فأخل ع ودماً فلطخ به 
وجوههم و لسحاهم 5 » فنزل قوله العم ببولعنة ويتأونعنه. ..)الايةء 
والمعنى : و بعض أعمام محمد ع وهم أبواطالب ٠»‏ ينون عن إنذائه » 


ويزجرون من يتعرض لهء ولكنهم يتباعدون عن الإيعان به ٠‏ وهم بتأميم 


عنه © وإصرارهم علىالكفر ء ما لكون إلا أنفسهم » بتعريضها لعذاب 
الله م ا 4 1 


20_12 صاحسمطهدم_حصقطوتط © /واتماعل/وىه.ع بتاع عه //:دماط 


(ه) 


من الآية 507 إلى الآية ؟م “من سورة الأنعام 


وأو 0 ١‏ وقفوا ال النَارِ 3 فقألوا.:: ّ 09 3 ولا 


2 إيآبات َب 0 ولكون و ن المومين 4 0 بدا 2 


| 0 من قر وَاو 0 لعادوا لم 4 عم ِ 
َبّهُ ككاذبون . وقألوا : إندهى إلا سباك الدانيا » وَمَا كن 


0 ولو رذ دوا عل ديأ ل أله 


هذا بالق" الراك 1 دري ل قذوترا القذانة 01 
0 8 0 20 3 
كلم 2 1 0 د ا. قل 0 الذن د إبلقاء الله » 


إذا ا 


1 
امم ا ع : قا 


ما إن دو 2 اوها اياك اليا ادس دفو وللثان 


ا حير د 0 05 فلا 5 5 


تعطهغ_عهص طق طمطط_جمهحاكاط © /كاتغعل/وه.عناتاعيهالتوصقاط . 


الألفاظ 


وقفمُوا على النار 


بدالم ما كانوا يعنفون] 


من قبل 
إن هى إلا حياتنا الدنيا 


ِ 


وهم حماون أوزارهم على) 


ظهورهم 


ساء ما يزرون 


| 


م 


شرح الألفاط 


فرحها 
أوقفهم ملائكة العذات على النار . 


الي كنا ما و ار ا 


ما الحياة إلا الحياة الدنيا » ولا حياة بعدها . 


عرضوا على ريهم . 


ا 

القيامة . 

اال وا ا 

على ما ضيعنا إن الدنيا . 5 
( الأوزار :' جمع وزر ء وهو الإثم والذنب + 
والمراد :. أنهم يشعرون بالمشقة من ثقل ذنوبهم . 
فا أسوأ ما محملوته. من الذنوب ! 


يمل المعنى 


١‏ - ولو ترى أيها الرسول هؤلاء الكفار. » حين يقفهم ملائكة العذاب على 
النار » لرأيتهم.ى أسواً حال ٠‏ رأيتهم فى ذال واستكانة ». 'يظهرون الندم 
على ما سلف منهم » والحسرة على الذنوب التى اقترفوها » ويتمشّؤن أن 
يعودوا إلى الدنيا » وألا يكدبوا بما أنزلنا عليك من: القرآن » وألا يتكروا 


. 


2_1 صطحصهطهدم_حصهحاكتط © /ذاتواعل/وه.ع بزاع ه//:دماطا 


ف 


البعث ٠‏ وأن يؤمنوا إريمانً صادقاً ‏ بل إنهم لكاذبون ٠‏ فإنهم لم يقولوا هذا | 
إلا بعد أن ظهر مم سيئات ما عملوا فى صحائفهم ٠‏ وشهدت عليهم جوارحهم 
بما كانوا مخفونه من قبثل” فى الدنياء لقد شهدت عليهم ألسنهم وأيدييم 
وأرجلهم مح 1 ارين : والله ربنا ما كنا 
مشركين » ولو رد وا إلى الدنيا لعادوا إلى ما “نبوا عنه من المعاصئ لكر 
والنفاق ؛الخبثك طويتهم » وفشاد جبلتهم ؛ ووه 0 0 نهم 
الكذب واللقداع والمكر » وقالوا- إن "رد وا إلى الدنيا:ما الحياة إلا حياتنا 
الدنيا » وما نحن بمبعوثين + وعادوا إلى إنكأر البعث والحزاء + واشتغلوا 
بلذائذ الحياة الى كانوا منغمسين فبها » ول ينفع فيهم اعتبار ولا عظة » 
لأنهم "مردةوا على الكفر والنفاق . 


ولو ترى أيها الرسول خين 2 الملائكة على ربهم ٠‏ فقال 24 على 
لسان ملائكته توبيخا لم : 0 البعث الذى م ار ا 
قالوا : بل؛ وربنا إنه لحق ؛ فيقرون إقراراً مدا بالعين ٠‏ فيقول الله 
مم وا العذاب. سبب كفر كم وعصيائكم فى الدئيا ‏ لو ترى ذلك 
ام لع 


قد حسر هؤلاء الكفار الذين كذبوا بلقاء الله يوم البعمث والحزاء » إذ 
فاتهم ما كان يمكن أن يصل إليهم من الثم الى فاز به : المؤمئون ؛ ) 
واستوتحيوا بكفرم العذات الألم حتى إذا جاءهم يوم” القيامة فجأة » 
وهم ى أسوا حال » قالوا : واحسرتاه على ما ضيعناه من عمرنا فى المعاضصى 

وهم بحملون .1 ثامهم على ظهورهم » ألاما أسوأ ما بحملون ! وقد عتَير الله 
عن كثرة 1 ثامهم بأنها لفداحتها لا تحمل إلا على الظهرء لأن الظهر 
هو الذى يستطيع أن تمل" العمل الثقيل ؛ ولا ريب أن النفس فيا 


أعطها_لمهحصحصهحامحة_حصقطةتط © /ذاتهاع0/وره. ع باتاععة//:دوصمغاط 


18م 
تعانيه من سوع أثقال الذنوب 3 وما تقاسيه من شقاء ولام 2 حين اتقندام 
على من يحاسبهاء “تشنبهة الأجسام فا تعانيه من الأحمال الثقيلة ٠‏ التى 
تنوء محملها . 
4 -وليست أعمال الحياة الذنيا منّ طرب ومسررة » ومرّحولذة ء إلا كاللعب 


واللهو » ىق 0 النفع والثبات ٠»‏ فهى تلهى الناس عم 'يعتقت متفعة 


دائمة » ولذة حقيقية :. وللدآار الاخرة خير للذين يتقون الكفر والمعاصئ » 


لدوامها وثباتها » أفلا تعقلون أنها العاصون » فتزهدوا فى الدنيا :الفانية » 


وتعملوا للأخرى الباقية ؟ 


0000 


2 


20_11 صحمقطاممم_دمقطاعاط © /داتماع0/و:0.ع باأجاعقة//:ومط 


000 


من الآية م إلى الآية 07م من 'ستورة الأنعام 


36 عل 1 إل ل 31 الَى ولو 7 ا ل 0 


ا 


اك الا لمين بات الى لخداو ا 


ى كبك لس ع ما كذ واه واردواطي نك أشنأ 


0 ص 5 ووم 


كك لكاءات ات اللو 2 وَلِقَدْ حَاء 2 من 0 الات : 
0 0 عَلئنِكَ إِعرَا مم 5 إن | 0 أن ل 
قا فى الأرض أو باحق 0 1 ابه 


كت ع اليد ف :+ قاد لكوت دمن اكاهليت 


ع 
هه ا 


حي الذن عون 2 الكو ف ممم 


2 0 54 
بر 'جَعون 0 5 وَقالوا را 0 عَلَئه ا من ره 2« قل : 


2 00 أ 0 
قاد عل أن 0 4 5 لكر 0 0 


ال كه 


ع طة_لصمتحصة طامحم_حمقطةتط © /كاتماع0/و١ه.‏ ع ناتاعقة//:ومغاط 


شرح الألفاظ 


شرحها 
فإن الكفار يعتقدون أنك صادق 
الذين ظلموا أنفنهم 0 اتغعريضها لعذات 
الله . 
لا وعد نه رسلله من النضر :. 
عظى وشق عليك إعراضهم عن الإيعان بك . 
أسرياً فى جوف الأرض 
ببرهان يدل على صَدقِك ؛ 


فلاتجزع قموطن الصبر ؛ ذ 


١‏ المعاندون كالموق الذين 
ز الله فى الآخرة : 


حقد 3 

وأبو جهل ٠‏ فقال الأخنس : يا أبا الحكمء 
ار عن داف :ا صنادق هو أم كاذب »ء 'فإنه يسن ها كنا أ يسمع 
كلانك غيرى ؟ فال أبو جهل .: والله إن محمد 

قط © ولكن -إذا ذهب يبنو قضى” باللواء 

والنبوة ». ثهاذا يكون لسائر قريش ؟ 

عبد مناف بن قصى” © يكذ ب التبى صلل الله علية وسلم ف العلانية © فإذا 


0_16 تل حمهقحامد_حصقطوتط © /داتماع0/و١ه0.ع‏ نالحاعقه//:ومقط 


2 

21 مع أهل بيته » قال : ما محمد من أهل الكذب . ولا أحسنبه إلاصادقاً ؛ 
و أبو جهل وأصحابه برسول الله صلى الله عليه :وس » فقالوا : يا محمد »: والله 
ما نكل بك ٠»‏ وإنك عندنا لصادق ٠‏ وإنما نكذب ما حثتنا. به :لهذا نزت 


هذه الآيات . 


على المعنى 


» إننا نعلم إنه ليؤلك ونغمك ما يقابلك به قومك من تكذيب دعوتك‎ - ١ 
ولا تذهب نفسك‎ ٠ فلا بحزنلك 0 » إنا نعل ما 0 وما يعلنون‎ 


ق- الحقيقة لا ينسبون إليك الكذب © لأنيم يعلمون 


عامهم حسرات 3 إعم 


أنك نشأت على أكرم الال ولم ربوا عليك كذباً : فهم يعتقدون 


أ 


نفسهم 
فيجحدون الايات الدالة على نيوتك ٠‏ ويكذبوتها » ويظلمون أنفسهم 


أنك صادق ٠‏ ولكنهم بتاومون دعوتك عنادا واستكباراً » 


4 قازة 
حن كوازة 


بتعرريضها لعقات الله فى' الآخرة + فالتكذيب لايق ٠‏ .وأنا الصبور الحلمء 


فتخلق بأخلاق ؛. هكذا جرت سنة الكفار مع الأنبياء الذين سبقوك » 
فلقد كذبت رسل من قبلِك :. فاعتضموا بالصبر + وأوذوا فلاذوا بالحام 
والأناة »-حتى أتاهي نصرنا , فتأس"” بهم واصبر » حتى يأتيك النصر + 
ولامبد ل لكلمات الله فما وعذ بهء ١‏ وقد سبقت كَلمَتَنا لعبادنا المرسلين ) 
إن طهر الممطد و ولا ون «حتلتنا لخر الغا لبون( ولمن تخا غلك 6 2 

إهم للم صو ر و( 0 - 2 مول ) © و( > ك من قصص 
المرسلين .ما يسكن .جأشك ٠‏ ويطمكن قلبك . 

وإن كان قد كبر وشق” عليك إعراضهم عن الإيمان بك ٠‏ وبما أنزلنا 
عليك من القرآن . لشدة حرصك على إِسَلام قونك » فإن استطعت أن 
تأ بالمستخيل ع: بأن تطلب لتفبنك منفذاً إلى جوف الأارض لتستخرج 


1ع1ةغ_مقصط تضق طمتص_ممهحاد أ © /داتماع0/و1ه.ع اع ىه //:ومغط 


1 
منصعداً إلى السماء لتنزل عليهم آي مما اقنترحوه عليك + 
كتفجير ينبوع من الأرض .أو الإتبان بالله والملائكة قبيلا »فافعل + 
وهنا دمت لا تستطيع ذلك ». فاصير حتى كم الله يتنك وينم » وهو 
خير الا كمين : ولو شاء النّه حتعهم عا لمجتت بدامن ادق لوفتتتهم 
إلى" الإعان > ولكن 0 تعلق عرمفيية إللد بإيعاهم فلاتردد راهقكء ولاه 
تحرص على طلتب مالم يردام لله وفوضٌ أمرهم إليه » ولا تجزع فى 
مراطن الصير ا فإن ذلك داك اطهال : 


إعا تسيا تعاءاك إلى الإعان الذين يسمعون سماع تفهم واعتبار + 
لا سماع عناد واستكبار © والكقار فى عدم إصغائيم ! لك 2 كالموق 6 
وإنك لا تسمع ا موق .ولا تسمع العم الذعاء إذا ولو | تمك بر دن © والموق 
يبعتهم الله يوم القيامة ء فلا تحاول إيقاظهم فى الدنيا » ثم إليه 'يرجعون 
الحسات » فيجازق كلا بعملة : 


5 - فقال رؤساء الكفار - هاد ار نزل عليه آية من ره ٠‏ تدل على صدق دعوته ) 
كناقة صالح . وعصا موسى 6 ومائدة عيسى فل 2 5 0 الله قادر عل 
أن ينزك آية نما اقترحوه. ٠‏ ولكن أكترهم لا.يعلمون أن إنزالها مع استمرار 
أكفرم + ا عليهم البلاء والاستئصال» لوجوب هلاكهم إن جحدوها » 


كما حدث لغيرهم من -الأم الماضية * فإنزال الايات؛ ليس خيراً خم 
دل هو شر طن . 
1 0 9 


أعطةغ_عه حمق طهصم_ممهحاكأط © /ذاتهاع0/وم.ع /اتاعه//:دمقط 


000 


من الآية مم إلى”الآية 21 امن سو وزة الأتعام 


0 من 00 ف الأَرْض 0 ولا طبر كطير يحتَاحَيه 6« إلا 


0 ل 0 م ف الكاب من ُ 4 م 


وَبكر فى 
له عَلّ صرّاظط 


ا ا إن" 00 00 الى أو 


0 


ع عار اشر عون إن كيم صَادِقِينَ ؟ يل* 


3 


الدعون © فبكقنة م 0 ل 0 شاء )2 وك 


الألفاظ 


أثم” أمثاا كم ماعات مقدارة أرزاقها وآجالما وأحوالها متلكم . 
مافرطناق الا دن ا 0 اللوح المحفوظ . 


بآياتنا بآيات القرآن الكرم . 


ع 0_2 ص ص احمهجامدم_حمهطاكاح © /ذاتماعل/وىه.ع ناتاعقة//:دوفغط 


الألفاظ 


ل 0 لصم وال لبك نى عدم سماع الايات سما قبول + 
0 وق عدم النطق بالط , 

فى الظائمات يخبطون فى ظلمات الكفر والخهل ٠‏ والعناد والتقليد . 
من يشا الله يضالله ن تتعلق مشيئة الله ل 
ألأبتكم : 
| فيكشف ما تذعون إلبه  ).‏ فتكشف 7 الذئ تدعون الله إل كشفه . 


حمل الممنى 


١‏ ليس فى الآرض دابة تدب ى الأرض عل وجهها ع ول طائر يطير فى 
اطواء. حناحنه + إلا طوائف مختلفة أمثالكم ؛ مقدرة أرزاقها واجانا 
وأحواه] ' فى اللوح امحفوظ ‏ وهو شىاء 0 الله فيه ما كان وما يكون + 
وما هو كائن إلى إلى يوم القيامة ل ا الثم 
بقدرة الله » وشمول علمه ٠‏ ومحكر تدبيره . فلا يجوز لنا أن ا 
طعاءها 4 أل أ و عل 1 تحمل ذوات الحمل فوق طاقفتها ؟ ما 
تركنا.شيئاً لم يُكتب فى اللوح المحفوظ ٠‏ فهو-مشتمل على كل ها جرى 
فى العالم من الخليل والدقيق » والعظم والحقير» لم همل أمر خيوان أو حماد؛ 
م جمع الله كل حى يوم القيامة ٠‏ فينصف المظلوم من الظالم ؛ والضعيف 


من القوى 3 ويقضى بيهم قضاءه العادذل » وتبلغ من عدله آن 0 


للجماء - الشاة الى لاقن" لما من القسرناء ‏ ذات: القرنين_ بم 


_لة صصق طمدم_حمهقطاكتط © /واتمغع ل /وىه.ع بتاع ه//:دمطا 


كفروا باياتنا التى أنزلناها تى القرآن . والبراهين الدالة على صدق 


قد عدموا الانتفاع اع بحواسهم ؛ فهم كالصم عند سماع هذه 


الآيات الدالة على ربوييتنا » وكال علمنا.» 1 قدرتنا ». فلا يسمعوتها 


تعاخ قبول + وكالتكمر فى عدم نطقهم بالحق الذى يعرفونه + ولكنهم 


تت 
ينكر ونه وهر ' حبطوت اق ظلمات الكفر والحهّل ٠‏ والعناد والتقليد. + 
من تتعلق مشيئة الله بإضلاله لفساد فطرتة » “يضاله على حسب إرادته » 
بن يشا هدابته برشدة إلى الهدى ٠‏ ويوفقه إلى الطريق المستقمم : الذى 


3 المؤمنون » وهو دين الإسلام.. 


مد لهل مكة<: يكون خالكر مع ما تعبدون من دون الله > 
2 _ 


عذاب الله ى الدنيا » كا أى قبلكم من الأنم الماضية ع أ 
له تدعون 20 الضر 
3 و ها 5 فق وقنت٠الشدة‏ 0 3 
واحنة لاتدعون إلا الله » ولخصولة 
1 الشدة إن شاء ‏ كشفه > 
وتنسون ما كلتم. تشتركونه: معه من. الأصنام فى ذلك 0 2 
لما 0 فى عَفَوَلك وس أن الله وحده هو 0-6 : ل ودفعه؛ 


ويشبه هذا قوله تعالى 


أعطقغ]_ هج مخ طهتص_ممهحاذتط © /ذاتهاع0/ونه.ع /الاع يه //:دمقط 


اه أي ا 


بلك ؛ َأحَدنام* ِالباسّاء 


هع 


لقا م 0 : 
ملكن قسنت كلو 0 


ا و 5 يوا ريه فَتَحنًا عليهم :١‏ 


أذ َرِحُوا . ورا أَحَذَناهم * بعتة » فإذا 


القَوْم الْذينَ ظمُوا : والأن” اش 


عه 2 


00 إن ا كي وانصار 
ل م اللو 0ك 


3 
(6 
5 


3 007 دان الل ع 1 0 2 هل" سك إلا العام 


الغا لون 423 : 


2]_ ةطحمو طاممم_حمهحاكاط © /داتهغعل/وه.ع ناتلاعه//:دماطا 


شرح الألفاظ 


شرحها 
الشدة والفقر » والمصائب فى الأموال . 
الأمراض والافات » والمصائب فى الأبدان . 


11 0 م 5 
يتذللون ونخضعون :. ويعدلون عن كفرهم ويؤمئون. 


بركات من السماء والآأرض .٠‏ وأغدقنا 


0 والدابر 1 


ال هؤلاء الكاف رد 


» فلااتفهمون شيئاً . 
كاسم د 
نبين الايات + ونكررها على صور مختلقة ؛ 


يعرصول . 


_20 تمدق طمدم_حصهحاذتط ©/5اتماعل/وه.ع ناتلاعه//:د مقطا 


يمل المعنى 


1 فدعوهم إلى عبادتنا فكذبوهم‎ ٠ ولقد أرسلنا زسلنا إلى أم من قبلك‎ - ١ 
» فعا قبناهم بالشدة والضيق والفقر . والافات والأمراض وغلاء الأسعار‎ 
رجاء أن خضعوا ويتذللوا ٠ويعدلوا عن عصيانهم ويؤمنوا فإن من يصيبه‎ 
ولكنهم لم يفعلوا » فهلا‎ ٠ الضر بحأر إلى الله بالدعاء ليفرج عنه كربته‎ 
! خضعوا وابتبلوا إلينا حين ابتليناهم بالعذاب لتكشف الضر عنهم » كلا‎ 
بل قست قلوبهم فلم تلن,للإعان » وزين لم الال ما م يعملون‎ 
والعّادى فى الكفر : ولم يخطن بام أن ما أصاهم من‎ ٠ من المعاضى‎ 
. البؤس والضر يسبب عصيائهم واكفرهم ؛ وإمعاهم م وضلام‎ 
أمهلناهم حتى نسوا ما وعظوا به من: البأساك والضراء» . فاستمروا ىغوايتهم‎ 
وضلاه, ؛ فاستدرجناهم من جيث لا يعلمون » بأن أغدقنا عليهم الأموال ؛‎ 
» وأسبحًا عليهم النعم الوافرة » حتى إذا فرحوا بما أوتوا من الحيزات والالاء‎ 


و 


ا النعماء + واشتغلوا بها عن القيام يق المنعم + 
أخذ ناه على غرة أخذ عزيز مقتدر وبطشنا بهم بطش قاهرجبار ؛ فإذا 
هم من هول ما رأوا يائسون متحسرون» قد تملكهم الغر واليزن على ما كانوا 
يرفلون فيه من ضر وب النعيم » واستؤصلوا عن أخرهم 6 وقطع الله ذابرهم 4 


ول بق" منهم أحد ٠‏ والحمد لله رب العالمين الى ينصر رسله » ويبلك 


الكفرة الظلمة » ويطهز الأرض من أرجاسهم وأدناسهم ٠‏ ويخلصها من 
فساد عقائدهم ؛ وسوء أماهم ١‏ 


م - قللأهلمكة أها الرسول : أخبر ونى» إن عاقبكم . الله 2( فسلب منك بمعكم 
فأصمكم + ولت منكم أبصاركم فأعما كم » وغطى على مراكز الفهم 


أعطةغ_عة صاصق طهطط_حمهطاكاط © /ذاتمغع0/وىه.ع ناألاعقة//:دمقغط 


والشعور ولعقل منكر » ه فص مم لا تعقلون شبن من" إله غير الله يرد 
إليكم ما "سلب وما “غطق 0 يا محمدكيف نبين لم الآيات الدالةعلى 
قدرتئا ووحدانيثنا » ونكر رها فق صور محتلفة © ع هم يعرضون عنها » 


ولا دؤمئون ؟ 


قل للم تتاخر وه إن أتاكم عذات الله فجأة من غير مقدمات تدل 


عليه أو سدهرة بأن التقلامه أمارات تشعرهم به + وتؤذن بحلوله » هل 
ينزل سخط .الله إلا بالقوم الكافرين سكم «المصروى عل الشرك عتاذا 
وجحوداً * الذين ظلموا أنفسهماء بتعر يضها لعقات الله ؟ فهل يبلك غير 
هؤلاء ؟ أما الرسول وتن آمن بهء فلا يصيبهم أى أذى» كنا جرت بهذا 


ة_لد ص حمق امط_حمهقطاواا © /داتماع0/وىه.ع ناتحاعه//:ومغط 


من الآية 56 إلى الآية ١ه‏ هن سورة الأتعام 


ما لايل" الْمُرْسّلِين إلا مبشرين" وَمنْذِرن” » 
اسع 


وَأَصْلمَ» 5 و عل ولا 1 رز نون 5 وَالدنَ 0 


6 دو 


1 5 7 ع كا وا 0 0 1 1 
0 عند حزن ا اللو 2 3 اغيب 2 ا 00 


إى ملك أن ع إلا 7 وى كََ 0 قل : هَل وى لأ 


وا عير لأفلا كرون تيدم 0 به الذين 0 


أ مرا إلى دعم ٠‏ ليس - مِنْ دونه و11 مه 
7 0 


شرح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 
يفسقون يخرجون عن طاعة الله . 
إن ع إلاما رمت نإ :ها أتخ إلا ماازيجى إل : 
هل يستوى الأعبى والبصير | هل يستوى الكافر والمؤمن ؟ 
أنذر به خواف يما يوحى إليك . 


ع 0]_مهمصحصه طامطحط_حمهطاواط © /داتقاعل/وره.ع باتاعقة//:دومغاط 


تحمل الممنى 


وما نرسل المرسلين إلا مبشرين بالحنة "من" أطاعهم ٠‏ وخوفين بالنار من 
عصاهم ؛ وم نرسلهم ليقترح 5 الكفار ما يشاءون من الآبات ؛ أو 
3 دعوتهم لواً ولعباً ٠‏ فن آمن بهم » وأصلح بإتيانه عمله على "وفق 
الشربعة » فلا خوف عايهم من العذاب » ولا هم حزنون على فوات الثوات» 
والذين كفروا بآياتنا 5-6 العذاب سس لوم عن طاعتى وطاعة 
رسا 


0 


قل أعها ارول لن يقترحون عليك ما يقترحون ٠:‏ ما:أنا إلا رسو اله إليكم ٍ 


فلا أقول كم عندى خزائن رزق الله » لأنه هو وحده الذى عنده خزائن 


السموات (الارض » تيتصرف ).فيا اكاريشاء ا ولا أدعى أن أعلم شيعا دن 


أموز العينة © إلى ١‏ احتصن نا اللو حل علد ع حي السالرة عن رفت 
قيام الساعة » ووقت إنزال العذاب ؛ فلا يعام من 0 والأرض ٍ 
الغيت إلا الله » ولا أقول : إنى من جنس الملائكة » أقدر على ما يقدرون 
عليه؛ وإنما أنا عبد عتثل أمر مولاه » ا ٠»‏ يوحى إلى "أما رفم | 
إله واحد . وما أتبع إلا ما يوحى إل » .هل يستوى الكافز والمؤمن + 
والضال والمهتدى ٠»‏ والتاهل 0 ؛ وأعمى البصيرة المقلد جهلا وضلالاء 
وذو البصيرة الذى سير على مقتضى العقل ؟ أفلا 0 فتميز وا بين 
البق والباطل ؟ 


-وأنذر بما يوجى ليك المؤمنين الذين “يفرطون ى إيمانهم بارتكاب المعاصى > 


31غ1_لن صحمهحامد_دمهطادتحا © /اتماعل/وىه.ع باتاعقهة//:ومغط 


00 


الذين يخافون شدة وطأة الحشر -» وهول الموقف » يوم لا تملك نفس 
لنفس شيئاً » والأمر يودعذ لله » وليس لم من غير الله ولى" ينصرهم + ولا 
شفيع يشفع هم ؛ وإن نجاتهم وسعادتهم إنما تكون بأعماهم » لعلهم يتقون 
فيقلعوا كما هم فيه » ويقبلوا على الطاعات . 


له حاحص طاهد_صهطكاطا © /واتقاع0/وىه.ع/الاعه//:وماغخط 


00 
من الآية «ه إلى الآية هه من سورة الأعام 
0 0 ل 0 2 0 
ولا تطرد الذين بدعون زعم بالغداة وَالمَتَى يريدون 
روحهوة 4 2 عَلئِْك ل 0 7 8 2( وما من دَيايك 


0 - 
3 


كته ل 


ا يك 0 ا 77 اننا 4 1 20 00 0 


1 1 الكعة ا تمل كر سوا ا 


0 ناب من عله و وَأَصَلحَ » 1 0 دجم تن كن 


ا وَلتَسكبينة سبل المتيين 0 
شرح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 


بالغداة والعشىً فى أول النهار وآخره » والمراد : كل وقت . 

| يريدون مخلصين وجه الله » لاعرضاً من عر وض 
الدننا 

0 


يريدون وجهنه 


]_0ت ممق امطم_سهطاوت © /داتماعل0/وره.ع باأحاعقهة//:ومغاط 


ما عليك شىء من حساب رزقهم وما علهم من 
حابي روفاك «شى عن الان الله هر « امكف 


بالأرزاق . 
أهؤلاء الفقراء أنم الله عليهم بالداية من بيئنا ؟ 
ا 


قضت ذاته العلية بالرحمة تفضلا وإحساناً . 


ولتتضح . 


52 : 5 
مر ملا من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلى » وعئده صهيب » 
ا 


بار بن ياسرء وبلا الفارسئ © خياب » وغيرهم من ضعفاء المسلمين 


وفقرائهم .» فتالوا له : يا محمد ٠‏ أرضيت ببؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء من الله 
عليهم من بيئنا بالإيمان بك ؟ أنقتدى بؤلاء العبيد والموالى ؟ إنا.لنستجى أن 
تأتيك فنجلس مع هؤلاء الصعاليك : اطردهم عنك + فلعلك إن طردتهم أن 
نتبعك » ققال عليه الضّلاة والسلام : ما أنا بطارد المؤمنين » فقالوا :.فنحهم 
عتا إذا جئنا > وأبعدهم عنك إن شئت » مال رسول الله إلى تحقيق رغبتهم » 
طمعاً فى إسلامهم ٠‏ فأنزل الله قوله : «ولا تطرد الذين يدعون ريم بالغداة 


5-3500 


يمل اللمعنى 


١‏ - ولا تطرد يا محمد الفقراء الموحدين ٠‏ الذين يخلصون فى عبادتهم وأعماهم 
لله ».ويتوجهون بذلك إليه لا إلى غيره » ويذ كرون رمم فى كل وقت » 
وبداومون. على حضور مجالسك » لا يبتغون بهذا إلا وجه الله » لا غرضاً 
من أغراض الدنياء .فايس عليلك شىء من حسات ر زقهم » وليس علهم 1 
من حساب ر زقاك» لأن الله وحده هو المتكفل بر زقهم ورزقك: فأقبلعلهم 
وجالسهم ٠‏ ولا تستمع إلى كلام الكفار > فإنهم لا يريدون إلا الد س 
والوقيعة بينك وبين من آمن بلك + فإن طردتهم كنت ظالماً © وخاشا أن 

بقع متك َك : 
وكا انتلينا من" قبلك يا محمد:» ابتلينا قومك » فقدمنا الفقراء الضعفاء 
عل أشراف قريش” » بالسبق. إلى الإعان ع ليقول”' هؤلاء الأشراف 


الأغنياء : أهؤلاء الضعفاء الفقراء الضعالياك ٠‏ هم الذين' من اللدبعليهم 


من بيننا بالإعان ٠‏ ورد ون أسبق” إلى الإسلام ٠‏ ويكرنون قد اكتسبوا 
من مجالسة محمد ما لا نعرفة ؟ لو كان هذا الدين.خيراً .ما سبقنا أمثال 
حزلا. إلله :لانن نكن المقلا مون والرؤساء » وهم العبيد والفقراء ٠»‏ ولوه 
علم الله أن هؤله خير منا لاثرهم بالغنى والثروة واحاه والقوة دوننا » فرد 
لله عايهم أنه أعلم بالشاكرين لفضله » فوفقهم إلى الإيمان » وهداهم إليه. 
وإذا جاءك الذين'يؤمنون بالقرآن » و بالبراهين الدالة على صدق دعوتك ٠»‏ 
من هؤلاء الضعفاء » إفابدأهم 0 ع » فكان الرسول إذا رهم 
قال : (, الحجمد لله الذى جعل م من رق أن أبدأهم بالسلام) 2 
وقل م : لفك اوح بم على ذاته العلية الرحمة بعباده » هذه الرحمة 

0 أنه من ارتكب ذنباً من غير قصد » وهو جاهل بحقيقة ما التبسعه 


من المضارٌ والمفاسد » ثم تاب من بعد ذلك توبة نصوحا » وأصلح بعد 


1_ت صاتمهناممم_دمهطاكاط © /اتماع0/وىه.ع باتلاعقة//:دمغط 


1 
توبته بالندم على ما فعل » والعزم على ألا يعود أبداً » فإن الله واسع. المخفرة 


والرحمة » يقبل توبته » ويعفو عن سيثاته . 


4 - ومثل ذلك التفصيل الذى أوضحناء فم| سبق من الايات تى هذه السؤرة » 
نفصل الآبات بشأن الطائعين من المؤمنين » والعاصين من زعماء قريش » 
وليتضح لك يا محمد سبيل ا جرمين غ٠‏ كنا يتضح سبيل المهتدين » فتعامل 
كلا بما يناسبه . 


1عةغ_اعةطصصع طامجط_حصمهحاكتا © /ذاتماعل/وءه. ع ناأاعه//:وصاغط 


001) 


ن الآية 5ه إلى الآية 4ه من سورة الانعام 


ع عو كوعور 2 


2 ان اعيد 1 رد 


0-0 4 0 
المهتدن -ات, 0 : 00 ذة 
3 8 م 7 0 . 1 
كا اعتو 0 ف تست حاون 2 7 د 


إل 


ذه عل . الغا ين 2 


الأافاظ 
0 : تعبدون . 
قد ضالت إذن قد وقعت فى الضلال إن اتبعتها . 
ب ثقة ويقين ومعرفة . 
ما تستعجاون به ما تتعجلون وقوعه من العذاب . 
يقص المق يتبع الحق . 
لقضى الآمر بينى وبينكم| لانقضى الآمر بين وبينكم ٠‏ بوقوع العذاب بكم 


2_1 لتصهطامط_سهطذاط © /واتماع0/وءه.ع ناداع عه //:دمغطا 


تحمل المنى 


١‏ قل يا محمد لأهل مكة : 7 بفطرى: » ونبيّت عا أنزل الله على" 

من الآيات الدالة على وحدانيتة » عن عبادة الأصنام الى :تعبدونها >من 

دون الله » فلا تظمعوا ق غير 0 أثاية ل اام ام 

عن أهواتكم الباظلة © ؛فإنى إن اتبعت أمراءكم ع فرخنا فعا 
الضلال.والشرك» .فجانبت سبيل الخدى والرشاد 


0 قل ل أيبا الرسول : إنى على ثقة ويقين ومعرفة بالأدلة الواضحة التى تدل 
عل وحدانية.ربى ء وه المعرفة ,الى ميزه الحق من الباطل + وقد كذيتم 
01 أشركتم معه غيره » وليس فى قدرتى ما تقترحونه من العذاب 
وتستعيجلونه » بقولكم : أمطر علينا حجارة من السماء ٠‏ أو ائتنا بعذات 
ألم لكين الحكم فى .تعجيل الغذات وتأخيره إلا لله وحده ٠‏ بتبع 
فيه الحق ؛ ويقضى فيه القضاء العادل ؛ وهو خير الحا كنين . 


٠‏ " - قل لمؤلاء المعاندين : لو أنى أملك ما تستعجلونتى به من العذاب + لانتهى 
الأمر بينى وبينكم بإهلاككر » ولكن. الآمر لله سبحانه وتعالى ٠‏ وهو 
أعلم عن “يستيحق أن يؤحذ بالعقوبة عاجلا » ومن ينبغى أن مهل من 
الكافرين الظامين الذين. ظلموا أنفسهم ٠‏ بتعريضها لعذاب الله . 


له نط اهصا_صسصهطكاط © /ذاتهاع0/وىه.ع/اتحاعة//:ومخط 


فأ 3 


اليد والحر . وما قط ين زوقة إلا كلها ع ولا ع2 13 


ا الأرض 07 1 رط و 


ع 


إليْهِ رجش 4 


معرفة الأمور البى تغيب عنا . 
[إلا أحاط علمه بها : فهى تى ثبا 
مكتوبة . 

يتومكم بالليل لاراحة . 

20 

م0 خير او شر . 
يوقظكم كن لجار 

حياة محدودة الزمن فى الدننا. 


0 
رجوعحن . 


3 


1عطلةغ_0 703 ا متط_حمهحاك تح © /ذاتهاع0/وه.ع الحاعقهة//تعصاغط 


حمل ال معنى 


د اختص الله سبحانه وتعالى لع ما غاب عناء فما لا نستطيع إدراك كني 4 
فهو يعرف وحده مى: يبعت الناس من 0 يوم القيامة ع ومى ينزك 
المطر من السماء + وما الذى نحدث للإنسان 'ى مستقبل حياته ؛ وما يوجد 
فى بطون الأمهات من الأجنّة : أذكرهو أم أننى ؟ وما على ظهر الأرض » 
وق جوف البحر من مخلوقات » بل لا تسقط ورقة من شجرة » ولا توجك 
احبة ىق باطن الارصن > .وما من قو جاف أو طرق من الخلوفات © 


إلا أحاط علمه ننه » إذ لا يحنى عليه شىء تق الأرض ولا ى السماء . 


شى 


7 - واختصن الله بكال القدرةب فهو وحده الذى ينومنا بالليل ٠‏ فلا نستطيع 


إدراكا ولا تمييزاً ؛ ويعلم ما نكسبه من عمل فى النهارء خيراً كان أم شرا » 


حين يوقظنا فيه ؛ ويرد إلينا إدراكنا ونشاطنا بعد استيقاظنا ٠‏ لنزاول 
ما هيأنا الله له من عمل ٠‏ إلى أن تنقضى أعمارنا التى قدرها لنا فى هذه 
الحياة الدنيا » ثم يبعثنا يوم القيامة » فيخبرنا بما عملناه فى الدنيا فى أثنا 


حياتنا » ويجازينا عليها » إن" خيراً فخير » وإن 5 فشر . 


عط _لة نطق ط0تط_مهاكتط © /5اتداعل/وىه.ع/الاعقة//:ومقط 


)1( 


من الآية 51 إلى الآية 54 من سورة الأنعام 


0 2 2 
1 القادر” فواق عباده 3 وسل 2 0 حفظة » حتى 
0 0 0 وه 1 


0 


واد إل الله ماهم 1 1 ا 0 


2 
00 5 0 اشح 2 من ظلمات لعن 
لبن أنحَاا من' هذم 


ل ده 


1 0 قل : الل م ا كل 


شرح الالفاظ 


شرحها 


|الكالت بشلطائه وقدرقة تن الذى؛ تتصررفت فق امور 
اه كا نشاء 8 


يرسل عليكي ملائكة تتُحصى عليكم أقوالكم وأعمالكم . 


1غ_0730ة70_تمهطاكتط © /ذاتداعل/ونه.ع لالع ة//:وصغط 


ملائكتنا أعوان” ملك الموت. : 

لا يفرطوة لا يقصرون ولا يتوانون . 

5 رك وا إل أل م يرد الخلق إلى الله بعد البعت + للحساب والحزاء. 
ألا له الحكم أ له وده الفصل ٠‏ والقضاء النافله. 

أسرع' الحاسبين 
تضرعاً وخفية 


ل المعنى 


١‏ قل .يأيها النبى” لأهل :مكة * الله هو وحده الغالب على عباده ؛ المتصرف 

2 أمورهم فا يعجزه 50 مهم 5 ولا 1 2 أن حول بيئة 50 
ما يشّاء » ويرشّل عليكم أعها الناس: كراماً“كاتبين من الملائكة + يعلمون 
ما تفعلون من حيث 8 تشعر ون 3 فيكتير ل ها تعملون من الطاعات 


والمغعاضصى ولاه يغادرون صغيرة ولا كييرة إلا أحصوها عليكم 3 وقيّدوها 


3 داف أعمالكم » وما يلفظ أحدكر من 'قول ولا يأى من عن 


كسك لها الح إذا جاءت أمارات ا واننبت اجالكم 


5 أغوان” فلك الموت 3 وهم لا عر 


زمنكن] ».الم كلون تقيض الأأروا 
ولا يتوانون ف تأدر 8 عماهم فى الأوقات المعينة لما - والواجب علينا أن 
نؤمن بكل هذا من غير أن ندل ى تفاصيله ٠‏ سواء أعقلنا كيفيته 
أم لم نعقلها . 


5 0 8 3 نمم 
620-7 نعل موت اللحلائق يردوك يوم البعث إلى الله فالكهم / 


- 
56 


الذى. يتول 


وحدهة أمورهم ؛ العادل الذى يقضى ينهم بالحق 3 أل له وحده ال 


6 
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د 
ذلك اليوم » والقضاء النافذ + ونظير هذا المعنى قوله : ١‏ إن ربك 
يقضى بينم دكن :- وهو العزير العليم ٠‏ » وهو أسرع الحاسبين » 
حافت لان يلاق اسل نت واألصرة "” 

م بقل يا'عحمد لأهل مكة :. من ينجيكم من أهوال البر إذا اجتمعث عليكم 
ظلمة الليل.وظلمة السحاب: » واشتببيت عليكم المعالم والاثار ٠‏ وتعرضتم 
لمخاوف والأخطار؟ ومن أهوال البحر إذا اجتمعت عليكم ظلمة الليل 
وظلمة السحب ٠‏ وظلمة البحر » وتعرضتم ياج البجر من جراء الأعاصير 


الت عليكم ٠‏ وطغعت عليكم الأمواح ؟ إنكم فى ذلك الوقت حين. 
نشتد الكرت ٠‏ ويتفاقم الخطب ٠‏ تذكرون ربكم © فتدعونه فى ضراعة 


وخضوع ٠ق‏ جهر وإسراركم ؛ قائلين : إننا نقسم أثنا. إن انخيرت 
عنا هذه الشدائك .٠‏ وانكشى عنا :هذا الكرب.: لتكوين .من الطائعين 
اشنا كرون لفضلك ورحمتك . 

5 قل ل يا محمد : إنكم لا تتويرعون .عن للكت أعانكم فإنكر لازن 
ينجيكم ٠»‏ ويفرج كر بتكم ؛ لا تلبثون أن تعودوا إلى الشرك ء ولا توفدوا 
عا تعهدثم به . 


1 ة]_لموصتتحضة طامطم_حصقطوتط © /ذاتقاع0/وىه.عباتاععه//:ومغاط 


)١( 


من تالاية 55 إك آلآية 070 امن اسورة الأتعام 
م لي ل ا 0 
قل" هو القادر عل أن بلدعث 0 عدا م ن فَوْقكم 5 
أ ص نت ا 0 ل 8 ا 


: وريديق 


نض ل اط ين 0 ال أ 3 


ا به قَومك وَهَوَ رك 


رع 


ل ل كن امد 


الألفاظ 


1 يأىق من 0 0 فعل مع قار ون » حين تسيوك - 
به و بداره الأرض . 
1 يعلكم فرقاً مختلفة. الأهواء . متباينة النزعات © 
1 وبلتيس 0 أمركم . 

1 ينكل ل فرق ا 0 علكه ه من قوة 
1 
[ ولاس 


ع طهغ1_لد ص حمهناهصط_مقطاكتط © /كاتمقاع0/و1ه0.ع باتحاعقه//:ومغاط 


1 وكذب قومك بالقرآن الذى فيه مآ حدث للأثم 
1 الماضية من العذات 1 
1 لست بحفيظ عليكم كل إلى" أمركم » فأمنعكم 


امعد 


0 وقت > قدار الله أن يقع فيه ويستقر . 


حمل الممنى 


9< قل لقومك أيها الرشول .: إن الله وحده قادز على إِيصّال العذات إلههم 


بإحدذى هذه الطرق : 2ت 
1 0 غ٠‏ كا فعل بقوم نوح + حين أمر السماء أن تتمطرٌ 
الماء الذى نبع من الأرض 
لسفينة الى أقلات المؤمنين ؟ و بقوم 
بادتيم ٠‏ .و بأضحاب الفيل حين 
٠‏ ترميهم حجارة من تيل » ولو كانوا فى 
عضر الطيارات لكانت القنابل الى تسقط عليهم كفيلة باستتصاهم . 


(ب) أو من تحت أرجلهم ٠‏ كلدت لقارون الى كان يلح بارريه 
ا الله به وبدارة 
لكانت الغواصات فى البحر » 

> كافية للتنكيل بالعاضين . 
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ا 

( <) أو يجعلهم أحزاباً مختلفة الأهواء ٠‏ متباينة النزعات » كل حزب 
يويد شيعته » ويتككل مشايعى الأحزات الأخرى “ومثل ذلك فى 
عصرنا اللأمة الى ل ل مها الوصول إلى الحكم 
تأنه ومملة + ضار نه عصللحة الوطن ” عرض الخائط ؛ فإذا عارضتها 
الأحزاب الأخرى » كال" كل" للآخر التهم ججزافاً ».ومن ورائهم 
عدو يشعل بينهم ثار الفتنة ‏ و دز رث بينهم العداوة والبغضتاء » 
وكلما تول حزي” الحكر . أغدق على مشايعيه من مال الدولة » 
وأسند الوظائف إإ 0 »غير ناظر إلى كفاية أو امتياز» بل 


أصبح من الكفاية عتقيرة” يرفعها الغضو بالمتاف فى المظاهرات :*” 

وهكذا تيكل فريق الآخر بأسه وقوته ٠‏ والعدة رايض دثر بص ؛ 

فتفشّو الفتن + .وتكير. الإحن + .. وتفسد: العلاقات © ' وتشتد 
العداوات. ؛ ولما نزلت هذه الاية » قال صلى الله عليه وسلم : 
«أما إنبا كائنة . ولم يأت تأويلها بعد, »وها قد ظهر نىهذا الزمن 

تأويلئها » سبخانك رب » ما أصدقٍ كلمتك ٠‏ وأبلغ حكمتك ! 
؟ - انظر يآ محمد كيف نكر الآيات بالوعد والوعيد + ونصورها. صوراً 
مختلفة » ونشبين الحجح الدالة على صدق دعوتك ء لعل قومك يفقهون » 
ولكنهم كذبوا بالقرآن » وبما سَردنا عليهم من أخبار الأنم الماضية > و4 


و 5 5 00001 .م 5 - 1 

يعير وا ما وقع علييم من العذاب آذاناً مُصغية » ولا قلوباً:واغية 6 مع أن 
هذا القرآن هو الحق الذى لا شك فيه . وهو الصدق الذى-لا يأتيه الباطل” 
من بين يديه ولامن خلفه » فقل لم : لست عليكم وكيل كل إن 
أمركي 4 وميك عسيطر ر عليكع ٠‏ فأملكم على التصديق به ء وإبما أنا 


متذر » والله سبحانه وتعالى » هو الذى 7 لى أمركم . 


1ع91غ_30 25100 امطط_حاتهحاذتطا © /ذاتماعل0/ونه.ع /الحاعتة//تعصغط 


انف 
عل لكل خبر من الالخبار إلى أن ما قرا" وقت تظهر فيه حقيقته » وسوف 
تعلمون صخة ما لعا به القرآن ؛ حين تتبكّن صة أنبائه 5 بن أموز الدنيا » وقد 
وقع بعض ما أنبأ به القرآن مز 0 الدنيا . كقوله : « وعد الله الذين 
آمنوا منكم وغملوا . الصاخات لديستخلفة لهم فى الأرض ٠‏ يما استخلف 
الذين من قبلهم 2 يك 4 ديهم الذى ارتضى م وليسدّدا همه سن 
بعد خوفهم أمنآ 6 أ الآخرة 2 فسيعلمون ص هة أنبائه حين البعث 0 


يوم -تذهل فيه كل" مترضعة عما أرضعت » وتضع كل ذات حمل حملها » 


وترى الناس سكارق وما هم سكاف : 
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)١6( 


من الآيةم5 إلى الآية »لامن سورة الأنعام 


وَإِذا رَابت الذين. خوصون .ىق 


--_ 


0 ف حَدِ ث غَيره 2( وَإِمّا منسيئك اانه يلد 


سْد لد كى 8 مع القؤمر الظالمينَ 0 ان 


من سايم من 2 ولكن' د 0 عَم دون م ل 


وَدْرِ ان دوا 3 ع ا 0 2 3 


الث 58 اده 0 5 أ 0 0 عا 0 عن 


لها من" دون الل ولى ولا يع “ون تسديل كل علا 


اا أوانك اَن أنسلوا عا اكسيو: 2 ات 


3 عدانة” 1 0 ىئ كا وا 08 0 
شرح الالفاظ 
ها 
يد خلون ى الحديث عن آيات القرآن بالكذب 


ا 


فلا تجالسهم 5 وتم 


طةغ_لفطصصة طاهدم_حمهحاذاط © /ذاتماعل/وىه.عنااداعة//:دماطا 


الألفاظ 


وإما سينك الشيطان 
يعد الذ كرى 
ما على الذين بتقون من ] ١‏ 


وحسا مم من شىء ا 


ولكن ذكرى 


وذر الذيناتخذوادينهم 1 


لعباً هوا َ 
1 به 

أن مسال فشن عا اكليف 
وإن تعدل كل عدل 
أبسلوا يما كسبوا 


شرات من م 


وإذفرض أن أنساكالشيطان بوسوسته» فقعدت معهم. 


- بعد النك كر ؛ "أدعمت إن الشترطية فى ما :الزائدة : 


ليبس على المتقين الذين بجالسونهم شىء من أوزاز 
ين إن تر كوهم . 1 

ولكن جعل الإعراض موعظة وذ كرى . 

واترك الذين اتخذوا دينهم للاستهزاء » فلا تتعرض 


وعظ بالقرآن . 
مخافة احتباسها + وارتهانها فى ثار جهتم . 
وإِن تفد كل فداء . 


أخيسوا فق «النار يسبب .ما ا قترفوا » 


ارم 2 وفضحوا 11 
شراب من ماء بلغ غاية ا حرارة . 


0 لعن 


١‏ - وإذا ريت نا محمد ع أو رأى بأحد من" آمن بلك ٠‏ الذين محوضون ى 
آنات القران » بتكذيبها والاستهزاء مها > والطعن فيبا.. "كا هو دأب كفار 


قريش 2 وديدنهم 5 مجالسهم 2 وخاصة حين بجتمعون نك ن: المسجد 
الحرام » فلا تجالسهم ٠‏ وتجنبهم : حتى ينتقلوا إلى كلام غيره » وإن 
فض “أن شغلك الشيطات بشيوسته .ا قوست أمرانا بالإعراض عنهم » 


فَعدت معهم فى أثناء خوضبم » فلا تقعد بعد تذكر الأمر بالإعراض » 


1 غ_ع هص تنه طهطط_تممطاكتط © /ذاتماعل/وره.ع ناأاعه// :دمغلا 


0 


مع القو م الذين ظلموا أنفسهم » بوضع التكذيب والاستهزاء ٠»‏ موضع 
التصدّيق والتعظم : 

؟ - وما على المتقين لله » المؤمنين بما أنزلناه عليك » الذين كانوا يجالسونهم » 
0 82 عليه 0 أقواهم 0 4 م 3 
ل عه 6 00 ؛ ( وقد تقدم مثل ا 2 
المفحة ١9‏ دمن تسن لطر قاين .2 عل ل : 
( وقد أنزل عليكم فى الكتاب : أن إذا سمعتم آنات الله اتكفر باه 
ب ا 2 5 » حتى حخوضوا فى حديث غيره ) ) . 

3-5 واترك الذين اتخذوا دن نم اهزاواً وخر ية » فلا تيال بم 2 لام 1 ما ينصرون 
ديهم 4 ويرفعون. من شأنه 13 ليتوصلوا به إل تول امنا اصب والرياسة 34 
وجمع المال » ويجعلون من الدين وسيلة توصلهم إلى أغراضهم الدنيوية » 
ولو_تأملنا واستعرضنا أحوال الخلق فى زمئنا » لوجدنا بعض الحهلة يتخذون 
من الدينمظاه رلا نمت إلى الشرف بأية صلة ؛ فيضخمون العمائم » ويرسلون 
العذبات على أقفينهم » ويطلقون اللحئ ٠‏ لبستتروا وراء هذه المظاهر » 
وقلوب كثير منهم من الدين هواء ؛ ولكتوم يفعلون هذا لآن استيلاء حب 
الدنيا على قلوبهم 3 صرفهم عن حقيقة الدين فزيئوا 0 ع 
ليتوسلوا بها إلى “حطام الدنها الزائل ٠ ٠‏ فذرهم يأكلوا ويتمتعوا. ويلههم 
الأمل ؛ فسوف يعلمون ) . 


0 وذ كر بالقرآن مفافة احتباسهم وارتهامهم فى د » بسبب اجناياهم » 
وننوء عار ع العلهج حافون الله 8 فوا ادح قد من غانة وصلالة) 
و5 006 ل ا ا 
فإنهم ليس لم من غير الله ناصن ولا شفيع 3 2 عنهم العذاب 0 
القيامة » وإن يقدموا أية فدية » ليتخاصوا من عذاب الله لا تقبل منهم » 
000 
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أونك امحبوسون المرتبنون فى نار .جهنم ٠‏ بسبب ها اقترفوه من أعمالم 


القبييحة » الذين أسلموا للعذاب بسبب جرائرهم » طلم شراب من ماء يبلغ 
أقصى درجات الحرارة » تتقطع به أمعاؤهم وعذات ألم يم أبداتهم > 


سرت كه م وعصيامهم 5 
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001 


من الآية 7١‏ إلى الآية الا .من سورة الأئعام 


وو 


قل 3 اندعو م ؛. نْ دون الله يا 2 ولا 0 ا طََ 


أعقابنا د إذ عد ام نَى ا 0 ف رض 


حيوَان عله مجان 0 إلى الْمُدَى : اثتنآء قل إن هَدَى 
الله هو الهُدى » إفنلم لوب العالمين ٠.‏ وأن أفشيا 
ا 


الذها : إيف ترون كي لعو الى 


م2 


: 0 9 
بالحق » وروم ا 


0 1 0 1 535 
شككر ن » قله الحق ء وله الملك يام تفخ فى امور » 


عام المي وَالكم] ده »وهو الجك الشبير 0 


شرح الألفاظ 


شرحها 
0 
1 نعود إلى الشرك » لآن الإنسان إذا رجع دار عل 


0 
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الألفاظ 


أضلنّه مرّدّة الحن” ». وذهبت بعقله » فسار هائماً 


ان سافن 7[ 
ز 


على وجهه . 

له أعبراب لمن .اشتهوته الشياطين. رفاق” ثابتون على الإعمان . 
1 يقولوت له : عد إلى الحق » فلا يجيهم . 
تجمعون يوم القيامة 

وبوء يقول كن فيكون ووم يقول للشىء : كن + فيكون على الفور 
يوم ينفخ فى الصور يوم يبعث الناس من قبورهم » والصور : البوق . 


حمل المعنى 


١‏ - قل للمشركى قريش يا محمد » الذين قالوا لك ولمن آمن بك من قومك 
اتبعوا سبيلنا » وعودوا إل 0 قا ل هم: لعل من غير الله ما لا 


يقدر على نفعنا وضرنا + فلا يتفغد 5 دعوناه » ولا يضرذ | إن تركتاه » 
ونرجع إلى الشرك بعد إذ هدانا الله إلى الإسلام ؛ وأنقذنا من الشرك ؟ 
إنا إن فعلنا ذلك فرضاً ‏ يكون مثلنا كثلمن أصابه بل 71 ايت 
الشياطين عقله. ‏ فهام على وجهه فى المهامه والقفار » وسار حائراً فى 
الارض : ضالا عن الطريق المستقم » لا يدرى أين يذهب ».له رفقاع 
يدعونه إلى الصراط السوى” + يقولون له. » هام إلينا لنتقذك مما أنت. فيه 
من الضبلال » فيأبى 1 يميم كر فقل طؤلاء المشركين 01 هدى الله 
هو الإسلام ٠»‏ وهو متايه الذى هدانا إليه المولى سييحانه وتعالى » وما عداه 


ضلال محض » ضغ صرف » ع وقك أمرنا بالإخلاصض 0 ننقاد/» ومعسلم 
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كما فر رك 


ترك العالمين. 14 را أمريا بأن نقم الصلاة » وأن نجعل إعائنا وقاية لنا 


من عذاب الله » وهو الذى بجمعنا يوم القيامة للحساب والحزاء » فهل 
بعد هذا تدعوننا إلى عيادة كه ؟َ 


١‏ يقر الى اق السموات والارض باطى , فهر للك كل ما فيها من 
الكائنات حقنًا ؛ويتصرف فيهما تصرت المالك فى ملكه تصرفاً مطلقا ؛ 
ولا بؤوده حفظهما » وهوالعلىالعظم ٠‏ ونظير هذا قوله تعالى :. « ربنا ما 
خاقت هذا باطلا ) ( راجع الصفحتين /41 من تفسير ازع الرابع ) » 


وقوله : « وما خلقنا السدموات والأرض وها بينهما لاعبين » ما. خلقناهما 
لشن ريك الى كن ساد المن اذى لا مر تيه ٠‏ وقضاه 
العدل نافك فى جميع االحلائق ؛ وحين تتعاق مشيئته بإحاد شىء » يقول 

له : كن 0 فيكون على الفور » وبأمره هذا ا الأرواح إلى أجسادها 
يوم القيامة 2 ويقوم الناس من قبورهم الحساب واللازاء » والملك يومثل 
لله الواحد القهار وحده » يوم تجزىكل نفس بما كسبت © نوم يتفخ 
فى الصور ؛ فتأق الخلائق أفؤاجاً . والتفخ ف الصور تمثيل وتصوير 


لبعثٌ الأموات من قبورهم © وعترأضهم الحساب ٠‏ واستجابتهم, للدعوة 


بسرعة » وقد صاح بهم بوق عظم » كما يستجيت. الحنود » 0 من 

نومهم » حين ينفخ أحد” الحنود فى بوقه نفخة تسمى نفخة الاستيقاظ » 
أو أن الله يأمر إسرافيل أن ينفخ ف بوق بطريقة لايعلمها إلا هو ؛ والله 
سبحانه وتعالى يعلم ما أسر رثا وما أعلنًا ٠‏ وهو الحكم' فى تدبيره » اللخبير 
ببواطن أمورنا وظواهرها 


_له ص سمقطاممم_حمهحاذا © /داتاعل/وه0.عنااراعه//:وماطا 


من الآية غ/آ إلى الآية: عم :من سورة الأنغام 


ع 0 0 
ولاه ) د أدتامًا ال 1 


را يم 7 
راك وَكَوْمَك فى طلال مب 


وَإذْ مل | 


0 0 0 03 2 
يلكوت السّموّات والارضٍ “و :2 إن ن الموقنين 0 


ع ذل كاى 155 فال هذا كن فلن أن 


آل + 7 - الأفلين 0 ى لق انعا قال 


ا 01 أذ 0 تالا 


يذ لقم الحلات تيد كلا ري ال بازعة , آل : م 


رق اك » قال : ينا قم إأى ىل 
١ 00 2‏ 3 2 

2 ركون إن 0 اقحعى 7 للذى فطنت السَّموّات 
والأرض 0 7 وم 5 من 0 1ك واه قو'مه 2 


قآل را ف الله وق هَدَان » و اا 


6 إلا و ا 


2_1 لمق طهدط_حصهحاكتط © /ذاتواعل/وءه.ع لاع يه // :دما 


1 


, ما 1 يقل به عليكم' سلطا ؛ كأئ 


6 ران 0 ل « اك ارون لقف للق 0 


- 


و لسو | 7 بظلمرء أوائك ْ الا ٠‏ وهم" 


2 حا 
لحدرن ف وإتاك ا انيناما 


تماد » إن دبك 2كة 


نامع سّ 0 أرقم 
5 علم' اا 
0 الألفاظ 


الألفاظ 0 
ملكوت انك » وعظمة » وسلطان . 

حجن عليه الليل أظلم عليه الليل . 

أى كوكباً رأى ذم الزهترة : 

افل غاب . 

بازغا طالعاً من وراء الآفق ى بدء طلوعه . 

. فصلرك بعبادى . 


مائلا إلى الدين القيسم 


اجاج قونه جادلوه ى دينه . 
وسع رب كل شى ء علماً وسع عم ربى كل" شىء » وأحاط به . 
سلطاناً حجة وبرهاناً . 
وم يلبسوا وم يخلطوا . 
: دليلنا وبرهاننا على وحدانيتنا . 


اط3غ_من دم يخ طامتط_حمهحاك احا © /داتهاع0/ونه.ع /الاعقة//:وصغخط 


ا ات 


قصة سيدنا إراهم الواردة فى هذه الآيات , وشرح الممنى 


يما إبراهم الحليل عليه السلام أبو الأنبياء بعد ىع بالعراق » ى أسواد 
الكوفة ء بين قوم يعبدون الكواكب . وأصناماً يصنعوتها بأيدييم » وكان 
أبوه. نجاراً » وثمن يصنع هذه الأصنام ويبيعها » وكان يكلف إبراهم 
وهو ضغير أن يساعده على بيعها : فكان إبراهم ينادى : من يشترى 
ا ل ل ف 1 اك 
النهر : ويقول لها استهزاء وتخرية بقومه : اشربى ؛ ولما بلغ أشداه ء أراد 
أن ينيته قومه على ضلاطم » وبرشدهم إلى البق من طريق النظر والاستدلال» 
وبدأ بأبيه » فقال له : أتتخذ من الأصتام التى تصنعها آل ؟ إنى أراك 
وقومك بعبادتها فى ضلال مبين . 
وكا أراد أن يبصير أباه وقومه بضلاهم ‏ أراد الله أن يببصره بدلائل ربوبيته» 
ويثريه عظمتة وقدرته » 'ى خلق السموات والأرض» وما فيبما منالعجائب 
والبدائع 6 ليكون ذلك دليلا سا على وجود القادر المبلدع َ ليكون قَْ 
5 الذين ربخت عقائدهم البالعين "درحة التقين 6ق معرفة الله مسدخانة 
وتعالى » مما يقتضى استخالة ألوهية ما سواه من الأاصتآم ء أو الكواكب 
الى عكف قومة على عيادتها . 
فلما أقبل الليل بظلامه » نظر ى ملكوت السماء » .فرأى كوكب الراهرة 
يتألن 'ضوءها .فيا ء .فقال: : هذا راق © وكان عرضةه من ذلك أن 
يتبطل” قوثم ؛ بربوبية الكواكب ٠»‏ بوسيلة يستدرجهم بها إلى الاقتناع 
بالحجة من طريق العقل ٠‏ وذلك بأن ينطق بكلام يوتمهم به أنه على 
ع 0 3 ءِ 8 
اهم 5 0 بالدايل القاطع على بيطلانه > فثله كمثل المحاتى الثابه » 


لص طق ط70م_مصمهناكتط © /5اتداعل/وىه.عنالاعة//ندمقط 


الذى يستدل على فساد ادعاء اللخصي : بإيراد كلامه » ثم يكر عليه 
عا رون قساده ؛ ورورة الأليل عل ١‏ بطائته :1 فيكرن ذلك كار 0 
للخصم ل وها ما حخدث م » فعندما قال : هذا ربى» ظن 

أنه ا بعهم قَ عبادتهم » فلما غات الكوكب »> قال: ١‏ 1 


عبادة الافلين ٠‏ فإن الظهور الذى يعقبه أستتان © يقتضى 


والجدوث يتاى الألوهية . 


سافلما زائ القمن بازها ٠.‏ منتشير الصودحتك طلوقه 0١‏ شق بئوره ظلمة 

اللتل » قال على ظراز. كلامه السابق : هذا ربى » فلما غرت القمر 

وغات .قال 0 0 يدي ار إل الصراط المستقيم من 
القوم الضالين . فإن ما رأيته لا 3 للريوانية' © وأراد أن يديه قومة 0 
عل نات ل رقا قر ان الكو فى اللافول :بكرن الا 
فلجأ إلى التلميح دون 0 يأك ماك يقد القمن بكرن ال 
ولؤقال هذا أولدة لتر منه قومه » وم انشعو إلى استدلاله على فساد عبادة 
الكواكب . 


ه - فلما ارأى: الشمسن زازغة نه وقد استقرت. عل عرشن السياء 'صبانحا .قال 
ناتجاً على المدوال السابق :هذا .رى" :هذا أأكير :؟ فلماغابت اسمس 
خرج من التلميح إ! لى القصر ٍِ الذى بقصدة » وجاهر بالبراءة من ]طنهم 
ا عل ثة.. المحتاجة إلى يت 0 عه 6 وأعان أ يشركون إن عدلموا هذه 
الالحة امخداثة » وبهذا تتم له قيام النجة ليم و 0 ببق موضع للشلك 

ق أن هذه الكوااكت غيا صاللحة العياة 


5 وا كيرا من عيادة اه إن مرجلها وتدعها ٠‏ فقال + رن 


لا أقصد بعر كاد وطاعتى إلا الله الذى حاة ق السموات الى تشتمل على 
0 


عطةغ_30 3000 ا0طط_حمهحاك اط © /ذاتهاع0/وره.ع ناتاعفة//توصغط 


0 
هذه الأجرام ٠‏ والأرض التى. من أجزائها هذه الأصنام الى تعبدوتها » 
مائلا عن الأديان الباطلة © والعقائد الزائفة » إلى الدين-القيم ؛وما أنا 
من المشركين بالله » وآمنت:بأن الكواكب والشمس والقمر لا يصلح شىء 


فعا للزريوبية والألوهية.. 


كان يتبغى أن بتابعه قومه ٠‏ 'ويتركوا عبادة هذه الكائنات » ولكنهم 
0 ون ؛ فجاذلوه فى أمر التوحيد تارة بأدلّة فاسدة ؛ وهد دوه بأواع 
الأذىتارة أخرى ؛ فقال لم منكراً عليهم أعاجتهم : أتحاجونى ف الله الذى 
خلفكم وسواكم ع وقد هد الى دل إدراك .وحدانيته » وإقامة الدليل على 
بظلان عقيدتكم المشاهلدة اسن" ؟ ولت أعاف ما ددري ايه عن 


إضاببتى بمكروه من معبوداتكم الباظلة » لعجزها عن حماية'نفسها فى 0 


وقث © إلا أن تتعلق فشيئة "الله بإصابق يمكروه > فيكون ذلك من قبل 
الله تعالى » لا من قبل اطتكم ٠‏ ولقد أحاط ارق يكل ثى #علما 


فلا يمكن أن يكون لشىء من امخلوقات أى تأثير نى' الأفعال الصنادرة 


عنهب) ول شان لمعبوداتكم فيا تصدر: عنة من ضبن أو نفع ٠‏ ومن عطاء 
أو منع افع ونا تعد أن أوضححت ل كم بالدليل القاطع أن 

عن أى شىء من الضر أو النفع ؟ 0 عن نا مل فى -أن 6 

غير قادرة عل جلك أى ضرر'لى ؟ 

- وكيف أخاف أنا هذه الأضنام التى تشركونها فى عبادة الله » وتجعلونها 

أنداداً له ». وهى لا تستطيع ضرا ولا 0 0 أن تصيبى بأى 

ع :1 ل و 

سوع 6 ولا د تخافون أن عاقبة إشرا قَ عيادة الله اصناما » بنرك الله 
ل ااه 

عليكم 0 0 أ غيره ٠»‏ يثبت لكم أنها شركاء له ى الاق 

والتدبير.» أو لها شفاعة أو تأثير ؟ . فالله اللخالق القادر + القاهر فوق 


2_1 لصصصها6ه1_حسمقطاداط © /داتماعل/وىه.ع ناطاع يه //:دومغغطا 


اك 


عياده » هو الاح أن محناة 2 فأى الفريقين إذن” ا بالأمن ؟ 


أنحن معشر المفحددين «أم أنتم معدن المشرين ؟ فتيصر وا إن كلتم 


م أهل المعرفة والبصيرة ُ 
7 اللدين امتوا ولم خلطوا إعانهم بشرك ء هؤلاء وحلدهم هم الذين يخصهم 
الله بالأمن من العذاب يوم القيا امة ع ثم المهتدون 4 الحق ومن 


ا ف 1 وضلال . 
٠‏ تولك إل احتج بها إبراهم على قومه : واستدل بها على وحدانية الله » 
من أفول الكواكب ٠‏ وعدم ضلاحتها الربوبية ع« .هئ تحجتنا © أرشداناة 
إليها. » وعلمناه إياها » نرفع فى الع والحكمة من نشاء درجات رفيعة » 
ومرات ب عالية ‏ » على لحسب ما تقتضيه حكتنا » 0 ربك نا محمد الذى 
حك وهداك ٠‏ ورفع ذكرك . وجعلك خحاتم رسله لجميع خلقه . حكم 
اق صنعه برف من نشاء 6 وختص” من يشاء 6 علم حال من برفعه 5 


يصير بسياسة عباده 


ط_لصصطحصهةاهمم_حمهطاذتط © /ذاتقماعل0/وىه.ع بزاع يه //:دم قا 


)١1١8( 
من الآية 4م إلى الآية ٠و من سؤرة الأنعام‎ 
وو با ا نطق وَقُوب , كلا هَد ما‎ 
كيل » و‎ 


و6 وَكَذَلِكَ لق ور كربا وَيحَى : 


1 
1 ذاو كان 0 وَوسف وموسى 


3 


من الصَالحِينَ »- . وَإتمَاعِيل" وَالِسَم 
صا وه صم سَّ 5 لعَالبِينَ ع 1 0 


0 


0 ا 2 وَاجتإتناهي" 4 و5 يهم إلى 2 راط 


م 0 ذلك هَدَىّ الله جدى به من ماه ء من ' عيادم 6 


ولق تر كوا لعرطط 3 ا ار 1 . أوائك لذن 
اليتاهم ا ا والشكي” اوه 2 إن اك ع هوذلاء 3 


م 3 بها قَومًا لِنسُوا >1 _,كافرينة -ه- 


ع2 فو 
هَدى ال ١‏ 0 اقشّده" 0 قل :ا 


0 إلا ذَ فى اللعالمن ل . 


30_16 170120_جمهحاذتط © /ذاتهاع0/وره.ع الاععهة//:عصغخط 


شرح الألفاظ 


شرحها 
[ ومن ذرية نوح ٠‏ لآن لوطا ويونس ليسا من ذرية 
5 2 

اعم ##واها تلو ابن أحية. 

وبعض ابامهم . 

وبعض أبناهم . 

م 

لستقط ثواب عملهم . 
الكتث 0 
الفصل” فى الأمورعا لى-حسب مايقتضيه الحق والعدل . 


دام اقتدة تبع واهتد 1 


ذكرى 


١‏ - ميز الله سيدنا إيراهيم بأبة 


كا هذى نوحاً إلبها +من قبل 
ومن ذرية نوح 17 داود وسلمان أبن 3 ونون ويوسيف بن يعقوت 6 وموسي 


ى 
وهرون أخحوه الأكير ع وقل - ا الله عِلى طاعم. خم اسن ن الحزاء 7 


أعطق]_لةصتحمه طامحم_دمقطوتط © /واتماعل0/وضه.عبخاعقة//:دماط 


0 
؟ - ومن ذرية نوح.أيضاً : زكريا » وابنه يحبى ؛ وعيسى ابن مريم ٠‏ وإلياس » 
01 ل منهم اشر بالزهد والصلاح والتقوى : 
عب وإسماعيل بن إبراهم + واليسع ويونس ٠‏ ولوط ابن أَحتى إبراهم » وقد 
فضلهم الله جميعاً عن غير من الثاس بالنبوة . 
: لم يذكر الله هؤلاء الأنبياء مرتبين على. حسّب تا رهم 
وزمائهم وإعا قسمهم فى فى الآيات النلاث ثلاث طوائف : 
)١(‏ طائفة مجمع بينهم الملك 0 والحكم . والسيادة »مع النبوة 
والرسالة » 6 داود وسلوان » وايوب ويوسف ». وموسى وهرون , 
(ب) وطائفة مجمع بينهم الزهد والإعراض عن الدنيا 00 » والبعد عن 
زينتها وسلطانبا 4 ولذلك نعتهم الله بالصالحين 2 وم 5 6 
ونبحى » وعيسق و إلثّاس . | 
( <) وطائفة لم يكونوا من الفريق الأول ولا من الفريق الثاتى ء ولكنهم 
فضاوا على 0 زماتيم بالتيوة + وه لتماعيل والسشع و بودن 


ولوط . 8 
4 - ولما آتحتار الله-هولاء الانبياء ٠‏ وهداهم ! لى طاعته » هدى بعض آباتهم 
وأبناهم ؛ وإخواتهم كذلك . 
وعد ءا اداه من الزل حل شام لأنة ‏ مجلة هو الل عتم باحذابة 
من نشاء من عباده » ولو اتذ هولاء الأنبياء لله شريكاً » لكانوا مع 
فضلهم وعلو مقامهم : مثل غيرهم فى سقوط أعماهم » وعدم الثواب عليها . 


- أولتك الاارتاء هم الذين ميزهم الله إكادتة لمور ع بالدرة- وكالكي 


المنزلة - وبالقضاء. بين الناس بالعدل ٠‏ وإذا .كان بعضهم لم ينزل عليه 
كتاث » فقد مكنه الله.من الإحاطة با نزل على غيره ممن سبقه ؛ فإن 


12_لةتصحصهطهدم_حصهحاذتط © /ذاتهاعل/ونم.ع ناتلاعة//:وماطا 


5 


ه١‎ 


يكفر يا محمد هؤلاء المعاندون لكمن كفار قريش» با منحناك منهذه 


الامو ر الثلائة » مع ظهور البق اهم ».فقا وفنا بعض قوملك للإعان 
ل ووكلناهم افر رعات] ه بالتستمران على الإجان با 

١‏ أولئات الانساء هم الذين هداه الله لتوحيده ٠‏ فاتبع طريقهم ٠‏ واثبت 
علبها » من تبليغ للدعوة ؛ وإقامة للحجة » وصبر على التكذيب والقرّد ) 
والتدرد والاتدى ١‏ تنج ل, للفاهة لهال" : .وقل, للكفار من قولك : 


أنا لا أطات منكم أجراً على تبليغئ رسالة الله إليكم » كالم يطلب من 


سبقى من الآنبياء ء و إعا'أردت التِذ كير والعظة . 


ع طة_ل شه متحصة طاهص_حمقطواط © /ذاتقماع0/وىه. ع باتاعقة//:ومغاط 


من الآية 4١‏ إلى الآية: ”و من سؤؤرة :الأتعام 


وما قدرواء اله كر كدره ١‏ إذ تالو :ملآ ل ال عل 
6 1 3 1 3 ص 0 الكاب: إلى حا 32 


0 من" ثىء 3 


ا 0 وَهَدَىْ للدّاس ار رطيس 2 0 


فون 0 2 طلم 4 َال ٠‏ تاثا قم ولا وك ؟ 


0 
1 ا 3 م م ذرهم' ف 0 0 للا ضف د ١‏ كنار 


9 ا ا 0 ؟ الى َس ديه 3 0 


00 


2 
1 ومن و 91 وان و بالأخرة بومئون ابه ؛ وهم 


ار : 
1 صَلاميم 0 0 
0 الألفاظ 
الألفاظ اويا 
ونا قنك روا الثدحق تقدرة" .ها عظموا الله بح عملمئة أ “وما عرقوه حل مرفتد ‏ 


تبجعلونه قراطيس تجرئون التؤراة ٠‏ وتكتبونها ىق أوراق متفرقة . 


ذ دم ف خوضهم اتركهم ف باطلهم 
م القرى ومن حولمها أهلمكة . والناس قاطبة فى مشارق الأرض ومغار بها . 


181_ تل حمق تاممم_حمقطوتا © /داتماع0/وه.ع بالحاعتهة//:ومغاطا 


جاء مالف ,5 لصيف لاد أكيان الود - وكان ضحم ابلثة .- إلى 
ا صلى الله عليه وسلم ٠‏ يحادله ‏ فقال له النبى : أنشداك بالذى أنزل 
التوراة عل مونى © أما تيجد فيها .: أن الله يبغض الحبر السمين ؟ » قال : 
: أفانت ابر السعين ‏ ) بوعيتا من امال الدى تطذفكم الود ) 
فضحك من" حضر» فغضب مالك بن الصّيف . والتفت إلى عمر بن اتخطان 
رضى الله عنه : وقال : ما أنزل الله عا للى بش فقَال له أضايه الذين 


من شى 


2 » ولا عن موسى » فقال” : 


قومه منه وخلعوهء وجعلوا.مكانه” كعب بن الأشرف ٠‏ ونزل “قوله تعالى :( وما 


قذروا الله حق قدره»: إذ قالوا : ما أنزل الله على بشر من شىء ) . 


مجمل المءى 


ا إن الوود هنا عَظموا لله التعظم اللائق به ٠‏ ولا عرفوه حق معرفته» حين 
أنكر وا إرسالة الرسل + وإنزال الكتب علييم » وقالوا للنى وقت أن 


أراذوا مجادلته ى: القرآن ٠‏ وإنزال الوحى عليه: ما أنزل الله على إنسان 
شيئاً ٠‏ يريدون المبالغة فى إنكار إنزال القرآن عليك يا محمد ٠‏ فقل لهم 
توبيخاً هم “ونقضاً لكلامهم : إن الله تعالى قد أنزل التوراة على موسى ”© 
البى انْفَسْعِت يها ظلمات الكفر»- والع رك الذىورثه آباؤكم عن المصريين» 
وجاءت هدارة” لكم من الضلال 2 ولا سبيل لكم إن إنكا كارها 2 لا 
تجوز ون إنزال القرآن على محمد ؟ عا لى أنكم جعلتم التور راة أوراقاً متفرقة» 
تكتبونها على حسب أهوائكم ري منها ما تشتهون : وتخفون مالا 


همه صتحصه ا مصم_لنه كتج ©/ذاتهاع0/وىه.ع جاع ه//:وصقاط 
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تحبون إظهاره» كنعتى فيهاء ورجم الاق الخحدصن » وُعلّمتّأيها امد من | 
القرآن ما لم تكونوا تعلدمونه نتم ولا آباؤكم » زيادة عل ما ف التوراة» 
وبياناً لما إلتبس عليكم ٠‏ واخختلفتم فبه » ونظيز هذا قوله تعالى : ١‏ إن 
هذا القرآن يقصم ن: على بنى إسرائيل ا 2 هم فيه محتلفون ): وقوله : 
«يأهل الكتاب. قد جاءكم ا الم اا مما كنتم 0 
الكتاب ) . 

وهذا القرآن كتاب أنزلناه عليك يا محمد » وهو كاب كثير النقع : 


والفائدة 3 0 ق الذى قبله من الكت من توراة وإنجيل وغيرها 3 
ولتنذر بدأهل مكة ومن" حولما »من أها ل الوبر والمدارء فى مشارق الأرض 
ومغاز بها » وسميت مكة” أم القرى » لآن فيها الكعبة'التى يحج الناس 
لا و 0 فها كل عام » ولأنها كانت فى ذلك العهد من أعظم 
قرى اللحجاز شأناً ؛ والذين يؤمتون بالائخرة وما فيها من الثوات .والعقات» 
يؤمنون ببذا الكتاب ٠‏ لأن:من صداق بالاخرة حاف العاقبة » فلا يزال 
الحوف مله علن النظر والعدير م تحى يمن بالزئ وما أنزل عليه من 
القرآن » ويحافظ على أداء الصلاة لأنها عماد الدين » وعلامة الإيعان » 


سل الغادات + 
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من “الاية: مه إلى الآية :314 من سورة الأتعام 


3 غ 


0 17 ار عل اللو كذبا » أ آل : أو 
0 2( ل 02 د ل 2« ومن 1 1 00 مش 1 ا 0 


ا فلو نرع ياد الطافرن فى رات الموكر.. 
320 0 0 ار ا 
والملائكة بأسطو يديم : أخرجُوا أنفسكم , الوم نون 
ا ا 1 0 
عَذَاب امون عا كي تقولون عل الله غير او وَكنم” 


7 0 - ا 21 0 
نه 00 1 2 ولقد اتدوا) رادي 57 


قم 0 ول 


وَمَا ري م عا 


00 
١| عن‎ 


َ م ع 00 رد 


ول 
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الألفاظ 


من ألم 


افترق على الله كذياً 


ومن قال . سأنزل ل 


ما أنزل الله ا 
غمرات الموت 

باسطو أيديهم 

أخرجوا أنفسكم 
غذاب المون 


ع - 
فراذ ى 


-ا1١١5-‎ 


0-0 الالفاظط 


شرحها 
ل 0 أظلم 0 
اختلق الكذب .على الله » بأن قال : ما أنزل الله 
على يقر من شى ع . 
النضر بن الحارث © كان يقول : لو نشاء لقلنا 
مثل هذا . 
سكرات الموت وشندائده”. 
كاد ون أيديهم لقبض أروا حهم البيثة .* 
أخرجوا أنفسكم من هذا العذاب . 
عذاب الذل والموان : 
منفردين عن الأه والمال والولد» والخدم والأعوان . 
أعطينا كم من الأموال + 
أضنا 


أنه فى استحقاق عبادتكم 4 
لقد انقطع ما بينكم من صلة . 


الآية الأولى هنا إحدى الايات التسع الى نزلت بالمديئة . 


ا أظلم 


حمل المعنى 


تمن انختلق على الله الكذب.: 


اج مالك بن الصيتة الذى زعم أن الله ما أنرك عل لخر شنا 
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وقد تقدم هذا فى الصفحة 1١7‏ من هذا ابلزء . 


ب : أو قال أفحى إلى ولم بوح إليه شىءء كسيئلمة الكذداب © 


وعبك الله بن .سعد ' بن أبى "سراح ٠‏ كان يكتب الوحى لرسول الله 
صلى الله عليه عل » فلما نزل قوله تعالى ىق سورة' « المؤمنون ) * 
« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة هن طين:) ء أمسرته بكتابتهاء فلما 
بلغ الرسول قوله تعالى >( ثم أنشأناه تخلقا آخر» » عجب عبد الله 
مق تقصيل اله ”ل الإسان © فقال :١‏ تارك الله حو 
الخالقين ٠‏ فال عليه الصلاة والسلام : اكتبها » فكذلك نزّلت » 
فشك" عبد الله » وقال :' لئن كان محمد صادقاً ٠.‏ لقد أو إلى" 
ولئن كان كاذياً لقد قلت كا قال» ثم ارد » 
وكان والياً على مصر أيام خلافته © اسنة 86؟ الهجرة. 
ومن قال ساتزك مدل .ها انر الده كالتضر رن الاريك ون لبوق 
ا الفركين» كا دا لك عليهم آيات القرآن» قالوا : 
سمعنا » .لو نشاء الَقَلْنا مغل هذا © إن هذا إلا أساطير 0 


وكان يقول .: والطاحنات طحناً ء فالعاجنات عجناً . فانخابزات 


خبزاً » معارضة للقران . 
؟ - ولو ترى يا محمد هؤلاء الظالمينالذين سبق ذكرهم : وقد صاروا إلىسكدرات 
الموت وشدائده ٠‏ ثم أد'خلوا نجهم ' والملائكة” باسطون مم عمطارق” 
من حديد يعذيونهم بها » يقلن لم مبنا زجنا :هنا اخريحرا جرا أتفك] 
وخلصوها من هذا العذات الألم إن قدارتم ع اليوم ل على سيئات 
أعمالكم ؛ عدذّاب الذل .والموان والاحتقار » بسبب اختلاقكم الكذت 


ةق تاصق طهطتط_حمهطذاط © /ذانمغع0/ونه.ع باتاعقة//:دصغط 


-11 6 6 
على الله » ود إتزال القران عل رسولة , وانسب آل اركنم مكرك 
بن الإعان بآيات القرآن والتراهين الدالة على وحدانية الله عناداً ورد 
ب لو ترى هذا با محمد لرأنت أمراً فظيعاً هائلا . 


ولقد جتتمونا أنه الطعاه. المتكير ون للحساب حقاة عراة كا ولدتكم 


أمهاتكم لامال لكي ولا أنصار ء ولا أولاة ولا خدم + مما كنتم تعترون 


يه فى الدنياء» وتركتم ما تفضلنا به 0 ف الدنيا شكلم به عن الآخرة 3 
وراء طهودكم 4 2 تحملوا معكم مئة 1 3 وما نرى معكم الأصنام 
الذين 0 مم ق الستقاق عبادتكم شركاء لله فى ربوبيته » لقد تقطع 
وصلك . و 3 النسية تت اجمعكم 3 وانفطم ما .بيتكم وبيهم 2 وذهب عنكم 
هاا كم ترعرن 1 نهم شفغافتب 

31 ( 
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من الآية 6 إل الآية وو:من سؤرة الأنعام 


إن اله َل ا وال 1 درج 7 ] الى م من المت وريم 
ل لك أده كارف كرون كالم 
الإمضباح فَحَكَلَ الئل 0 : وال وال حساك ذلك 
قد العزيز 0 3 0 اذى عل كك + العو عدوا 
ٍ/ ع 
بها ف ظاماتٍ ا 15 َالبَمْرِ 0 1 ا الآيات ١‏ اقؤمر و 5 


ع2 


وَهو الذى 0 0 َس 2 2 00 0 


86 


0 ئّ 


نخرج مله 2 ١‏ مُترَاكِيا 0 وَمِنَ الل م نْ طلمهاً قنوا 
عا من َعْنَابٍ 5 وَااقّ 0 وَالر مان 
شابم لاه الوا 0 مرو إِذَا ك5 َع 


0 لآيات لقؤم 0 اي 
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شرح الألفاظ 


شرحها 
يشق الحب والنوى ؛ لإنبات النبات والنخل ونحوهما. 
فكيف تصرفون أيها 'الكفار عمن له هذه القدرة ؟ ! 
شق الظلمة بالنور صباحاً . 
وجعل. الليل لتسكن فيه النفوس للراحة بعد الخركة 
نهاراً . 
وجعل الشمس والقمر جريان بحساب قير ق كم . 
قد 00 الدلائل على قدرثتنا . 
2 قَّ اندع وجود َك من اديز 
لكم فى أصلات آبائكم 0 م أمهاتكم 


تودع . 
6 


حرطل ين اماد 1 لم 
نخرج من هذا الثبات الأخضر حبنًا يركب بعضة 
بعضاً » كا ق سنابل القمح . 

ا يه 

عراجين قرب بعضها من بعض » وكذلك ثمرها . 
بعضه متشايهء وبعضه غير. متشايه © الطيقة 
والقدر والطعم . 


ونصجه 


2_2 لمق طامطم_حصهطادتط © /ذاتمغعل/وه.ع اداع ه//:دمغطا 


محمل المعنى 


١‏ - من مظاهر أفعال الله العجيبة ٠‏ الدالّة على كمال قدرته » ولطيف ضنعه 
وحكتة ا 
| : يشق الحب اليابس ٠‏ فيخرج منه الثبات » نا يحدث فى القمح 
والذرة والفول ونحوها . 
: ويشق النوى : فيخرج منه النخل ٠‏ وأشجار المشمش والدوخ 
د ونحوها . 
اج الحى منالمييت ؛ كالطائر من البيضة » والنبات الغضّن الطرئ 
هن 000 والنخل واللدوخ ان جنين حى ترج 
منهالطائر . وى الب ماد قحية ؛ يخرج هنها النبات » فكل حيوان ونبات 
يرج من مادة حية ؛ ولكن المقصود من كرنها ميتةء أنها لا تظهر عليها 
غلامات الحياة : من حركة ومو وغيرها| ؛ من مقومات الحياة ومظاهرهاء 
فالحياة فبها كامئة". ولكنها خامدة مود الأآموات ؛ فكأنها ميتة . 
: وتخرج الميت م 0 كالبيضة من الدنجااجة + والححب الي 
من النبات الى النا ١‏ 
ذلكم القادر العظم الشأن ؛ الساطع البرهانأيها المعاندون_هو الله 
المستحق وحدة للعبادة ٠‏ فكيف 'تصرفون عن عبادته إلى غثره » 


دن ن لا يقير على شىء ؟ وكيف لا تؤمنون به » مع 

قيام الإرهان على أنه خالق كل شبىء ؟ 

:. فالق ظلهة الليل » ببياض النهار صباحاً » فى أول ما يبدو من الذوار 

عند بزوغ الفجر الصادق ٠‏ فتنقشع الظلمة شيء ا 
0 
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ا 


: وجعل الليل وقتآً يسكن فيه الناس إلى الراحة والاطمئنان » تعد ما 


الهم من التعب» من 2 بم فى أثناء النهارء ابتغاء” الرزق » 


وفيه تأوى الطيور إلى ع عشاف » والحيوانات إلى مرايضها. 


: تجعل الشمس والقمر بجريا بحسئات دقيق » كل منهما فى فلكه 


كم ٠‏ لتعرف “الأأوقات ٠‏ ولتعلم 


والسنين .؛ ذلك المسات الدقيق النائبى عن د وران الأرض حول 


عدد” الأيام والشهور 


نفسها فى حركتها اليومية » وق . دورانها حول الشمس فى حركتها 
السنوية » بتقدير الله العزيز ى ملكه ٠‏ القاهر. الذى لا يستعصى 
عليه شىء ٠‏ الذى .جعل كل كوكب يسبح ى فلكه ٠‏ العلم بما 
يصلح لعيادة ٠:ق‏ معاشهم ومعادع . 
وخلق النجوم من ثوابت وسيارات + لهداية خلقه فى ظلمات 
الليل فى البر والبحر . 
وقد بِنَّينَ الله هذه البراهين الدالة على قدرته » لقوم يعلمون ما تربى 
إليه» فيعملون بموجبها 
وخلق الحاق من نفسن واحدة وهو آدم 2 و 
آدم حواء :0 ونث مهما رجالا" كثيرا وساء . والحلق .من يله 
خلقهم » مستقر للنطفة فى أصلاب: آبائمهم » ومستوداع فى أرحام 
أمهاتهم . 

وقد بن "الله هذه الايات الى لا نقدر علما غيره > المينة 
لتفاصيل تخلق البقسرء لقوم يفقهون ما يتلى“عليهم» ويفطئون 
إلى دقائقها وحفاياها . 
وقد ذكر الله مع النجوم : ' يعلمونة »علآن أمرها قى الاهتداء بها فى 
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0 
ظلمات البر والبحر ظاهر ء أما إنشاء الناس من نفس واحدة » وتص ريفهم 
فى أحوال مختلفة : نطفة » فعلقة. » فمضغة» فعظاماً مكسوة باللحمء 

فأمرذقيق 3 يحتاج ل لى فطئة وذكاء» وعقل راجح » ولذلاكذ كر الله : 
« يفقهون ) »لآن الفقه : العلم زدقائق الا شياء ,وسار أغوارها 
وانزل من السبحاف ماء - تست عه إنبات كل متت من أصناف 

الثيات 0 مما أرواه الماع : 


0 مان بارت الاسم كتلته من عر ضناعة ما 


طريا. وأخرح ,نهدا اليات ١‏ ذا يدان ١‏ حا مركا 


بعضه فوق بعض ٠‏ كنا فى سنابل القمح . 

(؟) ونخلا يخرج من طلعه عراجين : تحمل تماره دانية القطوف » 
سهلة التناول . 

(9) وبساتين من أعناب . 

(5) والزيتون والرمان بعضه متشابه ٠‏ وبعضه غير متشابه » ى 
لميثة والقدر والطعم واللون . 


انظروا أبها المعاندون الكافرون نظر تأمل واعتبار » إلى ثمر كل صنف من 
الأصناف 0 شت بباننا سين اعارها ٠‏ كيشك بكرن مكراد غير 0 


فى أول أمره ؟ وانظروا إليه فى حال نضئجه ٠‏ كيف يكون شهياً لذيذاً ؟ 


يظهر ماه لظف الله وقدرته » وتدبيره ومحكلته : 


#- إن كل م تقدم تدلائل” على وحدانية الله وقدرته» فإن وجود هذه الغار 
امختلفة » ونقلها من حال إلىحال » لا يكون إلا بإحداث قادر يعمل ما 
تقتضيهالحكة لايعو قهعن فعلهمعارض يعارضه » ولا يحول دونه نل يعائده . 


1 
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"من الآية ٠٠٠‏ إلى الآية: ٠١‏ من سورة الأنعام 
20 00 ا 
وَحَعَلوا لله ك0 31 وَخَلقَهم » وخرقوا له بنين وبنات 


2ه 5 2 2 00 عه 3 
الغير عِلم 2 سحانة عاك ع بإصقوند ا ديم الدموات 


والارض, 2 كرون له واد ولم ل 


1 2 0 
وجلن. كلابثىء: وهر ل قىء 1 
١‏ 3 

ربك لآ إله ه إلا 57 3 حال كه 2 3 0 1 
عل 0 تَىْء وكيل. 5ك > وهو درل 
الأنْصَاتَ ؛ وهو اللطيغة اليب # قد جا ُْ ضَائْن من 
0 0 0 0-1 
دبك 8 فسَْ أل فَلدفْسِه 8 ومن ع فْعَلمَا 3 وما نا 
ا حقيظ 4 وَكَذْلِكَ ضان الات شور ا 
0 0 3 10 


هه 2 


درست 2 ولندينه اقزر ون 3 ل 


| هم 


اك َعَلم حفيظاء وما أنت علمم بوكرل 
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شرح الألفاظ 


شرحها 
الشياطين الذين سولوا لم عبادة الأصنام فأطاعوهم 
7 علموا أن الله هو خخالق للحن . 
ختلقوا لله بنين وبنات » من غير أن يعلموا دليلا 
لى ها يز عمون . 
تر نيا ف واوا كرا عا أرقو 
تيع السموات والأرض | هو مبدع السموات والأرض » على غير مثال سبق . 
أنتى يكون له ولد كيف يكون له ولد ؟ 
ولم تكن له صاحبة ولم تكن له.زوجة: يكون منها الولد . 
وكيل حفيظ ورقيب . 
لا تدركه الأبصار لا تحيط به الأبصار 
وهو يدرك الأبصار وعلمه محيط بكل شىء . 
جمع بصيرة » وهى للنفس كالعين الجسم : 
1 ولتكون عاقبة أمرهم أن يقولوا : . درست كتب 


الماضين » وألنّفت منها القرآن . 


تحمل المعنى 


» لقد جعل الكفارالشياظين شركاء لله فى الرنوبية والألوهية” حماقة وجهلا‎ - ١ 


بأن أطاعوهم حين سولوا هم عبادة الأوثان » وقد علموا أن الله خلق هذه 
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الأؤثان ٠‏ فكيف يكونون شركاء لله » وهى لا. تستطيغ ل 
وأفن يلق كن لانخلق » ؟"كا أن هؤلاء الكفارمن أهل الكتاب ومشركى | 
قريش 6 اختلقوا لله بنين وبنات ».من غير حجة أو دليل على حجة 
ما دافاروه ع فقال ليود ٠:‏ عزير ليق الثدرة “وقالت الأضاري : الم 


ابن الله » وقال المشركون : الملائكة بنات الله » تثزاه الله وتعالى علو 


اكير عا تصفونة به :٠ق‏ انسية الشر يلكتأو الوللة اليس 
؟ - وما شأن الشريك أو الولد مع الله جل شأنه. ء وهو القادر على كل شىء + 
وأمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن » فيكون ؟ فهو الذى خلق السموات 
والأرض عل بغير «مثال سيق > وابغين ]اله ولا.ماد 5 © وكيفث: يكن 
له ولك > ولم تكن له زامعفالكون امنيا الولك © وهو الى فين شأنه بن 
يخلق كل شىء تعلقت به مشيئته » من: الكائتات الى منها ما تسمونة 
فكيف يكون امخلوق ولد ملخالقه ؟ ؛ وهوالذى مخيط ل بكل 
ق الكون ٠‏ فلو كان له ولد لكان هو وأعلم به » ولذل عجوده عل 


لاحتياجه إلى 3 بعاونه فا عتير روا يا أو ل كان 8 


م ذلك الإله القادر المبدع أيها الكفار : هو الواحد الأحدء الفرد” الصمد » 
وهو الرب الخحالق لكل -شثىء ٠‏ فاعبدوه إذن .ولا تعبدوا إلا إياه » 
لأنة هو وحده الذى- يستحق العبادة ٠»‏ وهو مع كل ما د كر من صفاته 
الحليلة » رقيب على كل شىء ق الكون ء يتصرف فيه : ويديره بعلمه 
وحكته . لا يدركه الطّرفء ولا حيط بحقيقته إلا.هواء لأأنه اللطيف 
الذى .لا تدركه الحواس» وهو يدرك الأبصارء ويحيط علمه بها » ولا 
يخفى عليه شىء من شئونها ٠‏ لآنه الخبير بجميع مخلوقاته 


15 فك 2 00 وأدلة وآيات تَدل على قدرة الله ووحدانيته 3 ولكم عقول ا 


0_3 صحمهحاهتم_دمقطاواط © /داتماعل/ونه.ع باتلاعقهة//:دمقط 


دك 
ميزون بها الحق من الباطل » فن أبصر الحق وآمن » وعمل عملا صالحاً » 
فتفع إيمانه عائد على نفسه» وم نمى عن اللكق بإعراضه عنه » وعدم 
النظر والاستبضان وضل” » فويال: صلالة عائد عليه" وما أنا عليكم 
ترقيك © و عا أنامتذر © والله سبحانه, وتعاى هو-الرقيت عليكم ٠‏ الذى” 
خم خللك أعالى .ا وتخاريك علا 
07 م 3 0 زيم عم 

هو وها بسنا لك يا محمد الايات الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا » فى مواضع 
مختلفة من القران- 'نبينلك ى هذه السورة آيات أخرى » لهتدى هديا 
المستعدون للإعات ؛ .وكل ما يستطيعه. المشتركون اللتاحدون المعاندون أن 
يقولوا : .قد درست كتب الماضين + وليس هذا القران بوحى » وإنما هو 
إفك افتريتهء وأعانلك عليه قوم آخرون ٠‏ ونا هو إلا أساطير الأولين » 
تملى عليك بكرة وأصيلا » فلا تعتد بمكابرتهم ٠‏ ولا تتم بقولم » فا أردنا 
بإنزال القرآن إلا أن نبينه لقوم يعلمونه و ينتفعون به . 


اتبع القرآن.الذى أوحى إليك من ريك الذى لا إلهإلا هو ء وأعرض* 
عن المشركين ؛ الذيح فسدات فطرتهم ٠‏ ولا “تبال بإصرارهم على الشرك + 
ولو شاء الله إيعانهم لامنوا وما أشركوا ونا جعلناك عليهم رقيباً مهيمنآ 


8 


1 1 59 2 1 5 
عليهم 8 تتولى أمورهم 3 جرم على اتباعك » إن انث إلا ندين . 


_ل هته اممم_حمهحاكتط © /ذاتماعل0/وه.عناتلاعته//:دمطا 


مث" الاية عل إل الاية 11 امن نوز لاقام 


0 22-0 7 0 


و حر | ادن ببدعول 0 دون الله ء فسسيوا الله عدو 


5 35 2 ير 1" ا ا يه - 
0 عام : كَذلك 8 لكل مو ع ٠‏ م إلى َعم 


اا 


ره 
0 2 ع با كارا نوا تعلو باه ا ا يللد حهد 


عند ّ 2 9 م 051 3 إذا 


و ب سدم وأنصَارهم كما 


ولَذَرضم 5 دا 0 ااال 


شرح الألفاط 
الألفاظ ها 


ولانتسْبنُوا الذين يتدعون] َ 0 
95 1 لس ا 

من دون الله 

عدوا بغير علم اء وظلماً » وجهلا بالله سبحانه وتعالى . 

ينه أعانهم غاية ما فى جهدهم من الأعان : 


وها يتشعركم وما أيدريكم ؟ 


]_0 2 لمسقطمهمم_حمهطاذتط © /اتمغعل/وره.عناألاعة//:دم قا 


الألفاظ 
| لآ يؤمنون نون ٠‏ ولا هيا + زائدة ” 

نقاب أفندتهم نحل قلوبهم عن الحق . 
١ ١‏ | فهم لا يؤمنون » كالم يؤمنوا بما أنزك من الآيات 
0 ى يؤمنوا به أول هرة 11 5 1 3 
من قبل . 
نذره فى طغيانمهم يعمهون | نتركهم فى ضلالم يتحيرون . 


مؤعز فى بدت أبى طااب 


ما حضر أبا طالب الموت: ء قالت قريش : انطلقوا بنا ندخل على هذا 
النجلء لنطلي منه أن ينهتى عنا ابن أخيه » فإنا نستحى أن نقتله يعد موته » 
توك العرت 3 كان عد سردن .فلم مات فتلوه ...فا نظلق ابو فيان 
1 جهل ٠‏ فى جماعة منهم ٠.‏ وبعثوا رجلا منهم يقال.له المطلب » فقالوا له : 
لستادة نا عل يلي طالت نا فقال. ) هود مفيحة فريك 4 ذر يدون الدخرل 
عليك :. فأذن لم عليه قا لرا ميا آنا طالت: . نيك كد نوسي 5 ورت 
محمداً قد آذانا . وآذى اتنا » فنحب أن تدعوه .فتنهاه عن ذركر. لتنا » 


وندعه وإلمه . فدعا أبو طالب الذى" صلى الله عليه وس . وقال له : هؤلاء 


3 
قومك © وبثو عملك ٠‏ فقال رسول الله: ماذا يريدوك ؟ قالؤا : نريك أن تد عِنا 
| واتناء وند عات و إشك» فقال أبو طالب: قد أنصفك قومّك؛ فاقبل منهم > 
فققال. رسولٌ الله عليه الصلاةوالسلام : أرأيتم 0 أعطيتكم هذا هل أنتم 0 
ان للحي لع لج ٠‏ ودانت لم العجم ؛ وأدات لكم الخراج ء 
فقال ابو جهل : وأبيك لنعطيتكها . وعشرة أمثالهاء» فا هى ؟ قال :قولوا : 


1ع غ_ع هته طهطر_تصمهطاكتحا © /داتماعل/وده.ع نازع و//:وصغط 


ا 
لا إله إلا الله'ء فأبوا واشمازوا ء فقال أبوطالب - فأ 4 0 
فإن قوبك قد فزعوا منها » فقال صلىالله عليه وسلم : :اما أنا بالذى 


يقول غيرها » ولوأ توا بالشمس فوضعوها ى يدى ما قلت 0 » فغضيوا » 


أو لنشْتمتّك » ولنشتمن من يأمرك» فأنزل 


وقالوا : لتكفّن عن شتم آلهتنا ء 


الله : ( ولا تسبوا الذين يدعوكن من دون الله ...» 


يمل المعنى 


١‏ ناولا تشتمذا ]أ اك آطة الكفار الى يعبدوتها من دون الله لايم 
الغيظ على أن ا الله : اعتداء 0 2 بغير عام 0 بم أنهم سيول 
لانم كانوا يقروك يالله 2 و يعترقوك بعظمته 6 وما كانؤا يقصدون من 


عبادة الأصنام إلا أن يكونوا شفعاء عند الله » وق هذا دليل على أن 


الطاعة إن أذت إلى معصية راجخة ». وحت تركها + “لآن ما يؤدى إلى 


0 شر ؛ومثل ذلك التزيين الذى حمل المشركين على :سب الله حمية 


بآ للأضنامز ا لكا 0 م إلىن: بهم مرجعهم فى الآخرة» 

فيخيرم بما كانوا يعملون » ويجازيهم عليه 
* - وتحدثت جماعة من قريش ! لى رسول الله صلن الله عليه وسلم ؛ ».فقالوا : 
5 محمد" تخيرنا أن موسى كان معه عضا ضرت مها الحجر 5 فانبجسن' 
منه الماء » وأن.عيسى كان “يحى ‏ الموى > :وأن 'ضاطا أنى لود بناقة © 
فأتنا من الآيات بمثل ما أتى به هؤلاء » حبى نصدقك ٠‏ فقال رسول الله: 
فأى شىء تحبون ؟ قالوا : تجعل لنا الضف ذهب ». قال : فإن فعلت 


3 2 
مؤكدا » ليتبعنه اجمعين » 


5 


تصدقوا ؟ قالوا : نعمء وأقسموا بالله' قنع| 


فقام صلى الله عليه وسام يدعو ربه » فجاءه جبريل» فخيره بين أن 


1ص تطخ طهدا_دصمهطكاط © /داتداع0/و:ه.ع/اتحاعة//:ومغخط 


0 
يصبح الصفا ذهباً » على أن يغذيهم الله عذات استعصال على حسب 
سنعه ‏ عقابا لم إن لم ون أن يتركهم حتى يتوب تائبهم : فاختار 
الثانى » فنزك قوله تعالى : « وأقسموا بالله جهد أعانهم . . 2٠‏ » 71 : 
وأقسم كفار 2 3 رن قسمهم يما وسعهم الحهد 3 جاعتمهم 

معجزة م من ,قارح اهم ليصد د بك 5 محمك سيم اءفقل ( مم :ماكان 
لرسول أن باق باية إلا :بإذن الله ومشيعته » والايات كلها ى حكه وقضائةه 


يتصرف فيها على حسب مشيثته » وهو وحذة القادر علها + 


و4 | يلمر 
3 0 

أما مون أن "الانة المقترحة ه إن جاءت يؤمئون جنا .4 ولا هنا : زائدة 

كما زيدت قى قولهتعالى : , ماميعلة ]لا تسجدإذ أمرتك) » وقوله : * لثلا 


2 أهل الكتات )4 


وول قلوبهم عن الحق فلا يد ركونه 3 ص لثم عن اجتلاء ثورة فللا 


و 


دبصر ونه 34 إذ علمنا علما أزلياً سوع استعداد دهم 3 وغادهم فى 0 
وضلاهم ٠‏ فهم لا يؤمنون ٠.‏ كالم يؤمنوا بما أنزل من. الآيات من قب 
ونتركهم فى ضلام كارن 2 بحي اتير بالعلدايت الألم فعندها 


ينتبهون من غفلتهم ٠‏ ويعلمون أن الله هو اق المبين . 


وف أو تفسير الحزء الثامن تفصيل للرد عليهم : 


عطة]_ت ص صمهطاهطم_دمهقطاكاط © /داتماعل/وىه.ع بخلاععهة//:ومقط 


أعطةغ_اعق صم صق ط0تط_حمهحاكتط © /داتماعل/وره.ع لاع ة//:وصغطا 


أسماء السور أرقام الآيات فى المصاحف أرقام الصفحات 


المائدة ا 0 


// 


11م ١‏ 
ا لعا ا 


١١ه‎ 5 


20_12 مله طاممم_حمهطاذتط © /ذاتماعل/ونه.عناااعه//:دمغا 


أرقام الآيات فى المصاجف 

ا 
0 
1 
ا 
له عدمهه 
مه 

9ه 

51 

ه-” 

8 

7 

3,7 

44 

11 

0 

4١ه‎ 


20_31 صتحهنامصم_جمهقطاكاط © /ذاتماع0/وىه.ع باتحاعنه//:ومقط 


١١-8 
١١5غ‎ 1 
١١م‎ 1 
١١98-8 
١1 1: 


١" ١16 


1عةغ_عدص طتتمطهط_حمهطاكتط © /ذاتماعل/وده.ع تع ه//:وصاغط 


ع طغ1_هص حمق امص_حسمهقطاكتط © /كاتماع0/و١0.ع‏ اتحاعيه//:ومقط 


و 
اضر 


2 .6 2 
ب سير عاوان 
المفتش بالتعلم الشانوى والفنى (سابقً) اه امار 
والأستاذ بدار العلوم (سابقاً) 


جات راق 


المفتش العام بالتعليم الانتدائى 


جميع الحقوق محفوظة المؤلفين 


مائزءلطيع وشم 


وارالعلن) رقصر 


1عل2غ]_ل هصصق اممم_حمهطاكتط © /ذاتمغع0/و؟ه.ع نازحاعه//:دمطا 


تراجع الخطبة التى فى صدر تفسير احزء الأول » وزرجو أن يراعى 
فى هذا الحزء والأجزاء الى تليه » أن الأرقام التى فى صدر 


مجموعات آيات القرآن الكريم » تطابق نظائرها ى المصاحف » " 
وأن الأرقام التى تخللت مجموعات آيات القرآن الكريم » 
تطابق نظائرها فى مجمل العنى . 


1ع طة]_لصمطحصةطامص_حصقطواط © /كاتماع0/وىه. ع باتاعقه//:ومغاط 


من سورة الأنعام 
شم لك لخن التحجمر 
4 


من' الآية ١١١‏ إلى الآية ١١١‏ 


نهم الللايكة, وكَلهم وو 
0 2 ا ا 
الكن كام * يلون لات . وَكَذَلِكَ - 1 


222 


عَدُوَا شياطين الإ ان ا وس 3 ! 


لول م 0 فدرم وما ا 


اطق إلْه أَفقدةٌ ين 0 ير ف و لصوا © 
5 ليقترفوا م ” مقر فون أ و نت 0 
1 ألَنَى ا 2 لكاب ف قاد 1 والذين” اتنتاهم” 
الكتاب يلون ا 01 وك بالق" 0 08 


دن رن سوسا و طلمة وبل نَ صذقاً وفدلا: 0 


الكلمآته . وَهْوَ السّميع اليم 00 


أعطةغ_مه متية طمطط_حمقطاوتط © /واتهاعل/وره.عناتطعة//توصغط 


شرح الألفاظ 


شرحها 

جمعذأ عليهم ا 

| جمع قبيل ؛ وهو الكفيل الضامن . الشاهد بصحة ا 

[ .ما يقوله الزى" : | 

.١‏ أعداء » وهو لفظ يستوى فيه المفرد والمنتنى والجمع » ا 
[ والمذكر والمؤنث . 

ما زينوة من الكلام 2 ومواهوه من الأباطيل» أ 


ٌ لإغرائهم على المعاصى . 

المتمردئن من الإنس: وبين 

فاتركهم وأكاذيبسهم 
١‏ طقيل إلى هذه الأباطيل المموهة » والأأكاذيب 
ا المفتراة . 

وليكتسبوا من الذنوب . 


قاضياً يفصل بيى وبية 

الكتلب المنزلة . كالتوراة والإنجيل : 

الشاء كين 

بلغت أخبار القرآن ومواعيده وأحكامه » الغاية من 
الصدق والعدل والكة . 


20_12 صحصهطامتا_حصقطاكاط © /داتماعل/و١ه.‏ ع ناتحاعقة//:دومغاطا 


مجمل الممنى 


١‏ - كان الكفار قله اقترحوا على الن صل الله عليه وسلم أن يأتيهم بآيات خاصة 
ذكروها » ودلائل معينة بينوها » حتى يؤمنوا به ويصدقوا برسالته » 
وكان ما اقترحوه عليه : 

(1) أن ينزل عاهم الملائكة . 
در 8 

(ب) أو يرهم الله . 

(<) أو يبعث الموق من قبورهم » ويعيدهم إلى الحياة فيكلموهم . 
وقد ذككرت هذه الآيات الى اقترحوها فى بعض سور القرآن على 
ألسنتهم » كقولم لولا أتزلعلينا الملائكة أو نرىربنا ؛ وقولم : فأتوا 
بآبائنا إن كنم م نالصادقين ؛ قوم :أو تأق بالله والملائكة قبيلا ؛ .. 
وكان ا ومن معه من المؤمنين يود ون أن قزل الله للكفار هذه 
الآنات » طمعآ فى أن يزمئوا » فرد الله عليهم : - بأنه لو أجاب 
الكفار إلى ما طلبوا » وحقق هم ما اقترحوا » فأنزل إليهم الملائكة 
حى يرهم بأعينهم , وأحيا لل الموى حتى تكاسمهم» وجمع إلييم كل 
امخلوقات : ميثتها وحينّها +غائيها وحاضرهاء ليكونوا كفلااء بصحة 
ذبوة محمد + شاهدين على صلاقه » فإنهم لا يؤمنون إلا إذا أراد الله 


م الإيمان » ولا يمكن أن يؤمنوا إذا حقق الله لم ها اقترجوه من 


الآيات »ما دام اللهلم يترد" أن يهلديهم ؛ وقد سبق فعلم الله أنهم 
ترون علىالكفر » مهما كان من وضوح الآيات ٠‏ وبيان 
الحجج ! ولكن أكثر المؤمنين الذين ودوا أن يجيب الله الكفار إلى 
اقتراحهم » يجهلون حقيقة أمريهم » :ولا يلدرون أن هذه آلايات إذا 


جاءتهم لا يؤمنون . 


70_10 مقط مطط_صمهطذاط © /ذاتهاع0/وىه0.عنااجاعة//:وصتغط 


5-0 


وقلا أراد الله تسلية” رسوله عليه الصلاة والسلام » وتعزيته ما يعانيه من 


عداوة قريش ؛ بأن هذا العناد دأ الكفار مع كل رسول + ار أنه 


كما 1 لكا ل تمن سبقوك أعلناء > جعل للك أعداعً ابتلاك بهم » 
ها ابتلى من" قبلك من الأنبياء 000 » هؤلاء الأعدا م المتمردون من 
الإنس واكتن ! 'فن الإنس شياظين للإنسنم ل كام ل 
وهم ردني المفسدون 6 هؤلاء وأوا كه ارين لاينقادون إلى الحق كيدا 
وعنادك بوسوسر ن بعضهم إ! لى بعض الأباطيل 0 وهة) وال" كاذيب المزوقة» 
سال الخادعة الماكرة » ليغروهم بفعل الشرا'ء وازتكاب الآثام فليم 
فق زمننا كثير » كأن :يغرى شيطان من الأأنم ل سي 
از الفرص لاقتراف الاثام فى شبابه قبل هرمه» أواعتّاداً على 
يا وسعت كل شىء » وا ربك ١‏ ا 
يفعل الضالّون المعاندون المتمردون» ما يوسوسون به من القول المنخرف ما 
فعلوه » ولكنه لم يشأ أن 4 ما جرت به سنته فى نظام هذا الكون » 
فوهب عباده العقول التى تبين ألم الرشد والغى ير ارم ل 
ويرك لم أن يستعملوا عقوم فى ار أحذ الطر يقن فائرك الكثار وما 
يستمرثون من مسرعى غَينّهم ؛ ودعهم وما يحتلقون من أكاذيب يصرفون حا 
الناس عن الحق . 
” - وامض فق طريقك » 2 فهم إتما يعوهون 
مفترياتهم ويزخرفونها » لاستالة قلوب الذين لا يؤمنون 0 رون 


كلامهم مقبولا 0 » وليرضوه فيتأوًا عن قبول دعوة النبى : وليرتكيوا 
من الذنوب ماهم ون اتركهم ولا تحفل بهم » فإن إلينا إيابهم » 


2 إن علينا حسابهم . 


1ع ةغ_اعة ص ته طهطط_حمهطاكتط © /ذاتماعل/وده.ع ناأطع يو //:وصاغط 


ا اع 


4 - وقال مشركو قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعل بيننا وبينك 

حكاً من لخار الث 00 أساقفة التصارى > ليخيرنا بما فى 13 
ا » فأمرَه الله أن يقول لهم : أأطلب حكا غير الله م 
وبينكم » وبميز الحق من الباطل ؟ وهو الذى أنزل إليكم القرآن مبيناً فيه 
الحق والباطل ٠‏ والحلال والحرام » وغير ذلك من الأحكام » وهى فيه 
واضحة لا لبنس فيها ولاإبهام ؛ والذين 1 تيناهم التوراة والإنجيل من اليهود 
والاصاق © 00 أن القرآن حق لا ريب فيه » وأنه منزل من عند الله 
سبحانة وتعالى. مَالك الملل ٠‏ قلا تكوئن من الشنا كين الترد دين فى أتيم 

يعلمون ذلك » 0 قرعوه ى كتههم . 

ه - وقد بلغت آيات القرآن الغاية” القنْصوَىمن جهة الصدق ى أخباره» والعدل 
ىق أحكامه (مواعيذه +-لا ميد ل لكلماتة بنقض أو زيادة أو تتديل ١‏ 
كا حدث ف التوراة والإنجيل » ولا أحد يستطيع أذ ناف عادهر امدق 
وأعدل مما جاء به » ولا أن يأتى بمثله » والله هو السميع لما يقوله الكفار 


مقتتحو الآنات ٠»‏ العلم بما يضمرونه . 


ل ه 3 70]_دنه اذا © /داتهاعل/ونه. ع نخطاعمه//:عمتاطا 


من الآية ١١5‏ إلى الآاية ١7١‏ من سورة الأنعام 


2 ادال هما لض 


عله » وَقَدْ فَصَّلَ لك" ما 0 ع 2 


هُو أل بالاشتون -ه 00 امرء 0 والتاء إن 


2 


لين كمون 1 0 ع1 كا نوا بشترفون هت , 
ولا 0 | وما لم 
القباطيق لوشون إل 1 وتاي ف 


3 


ع - 
إتك: 0 هار 


20_11 لاحم قطامط_ملسمقطوتط © /ذاتماعل0/و:ه.ع ناتاعيهة//:دومغقط 


1 الألفاظ 

كر من فى الارض 
عن سبيل الله 

إن يتبءؤن إلا الظن 
رون 

ينا لك أله تأ كلوا مما 
به 
2 


اللدعايه 


حضون بأهوائهم بغير 2 
لا 5 

وذروا ظاهرالإمو باطنه 
وإنه الفسق 


ليودون إل أوليا” مم 


0 


الكفار . 

عن دينه . 

ما يتبعون فى مجادلتهم إباك إلا مجراد” الن 

يكذيون عل الله 5 

أى غرض لكم ى أن متنعوا عن أكل ما ذكر 
اسم الله عليه ؟ . 

ع ! 

ليسحاون ويحرمون على جسبأهوائهم وشهواتهم » 
دون 0 0 دلبل 

اتركوا المعاضى . كلها فى السر والعلانية . 

وإن أكله لمعصية . 


لوسرسون إلى أنضنا رهم من الكفان . 


يمل المعنى 


١‏ إن تطع أيها الرسول الكفار ٠‏ وهم أكبر الناس فى الأارض ٠‏ يضَلوك عن' 


اطريق الموصل إلى 


» ويحياءوا بلك عن السبيل الذى رمعه لرسالتك » 


فإنهم م متسب بون 0 إلا ظنّهم أن باهم كانوا على حق فى عيادة 


الأصنام 0-7 وإن الان 0 من الحق كينا 0-5 1 شم إلا مفترون على الله 


ع 1_ ص تطحصهطامد_دمقطاكاط © /واتماع0/وىه. ع باتداعقهة//:5مقغط 


ا 


سبحانه وتعالى فما ينسبونه إليه : كاتخاذ الولد » وفها يعبدون من الأأصنام 
الى د عون أما شري إذاف زلف ونيا عدن مناكل ال ويل 
تحريم الببحيرة والسائية . ونحوهما مما سبق ذكره » والله سبحانه وتعالى أعلم 
من يسضل عن سبيله الحقء ودينه القويم » وهو أعلم بالمهتدين » الذين 
اهتدوا بفطرتهم السليمة إلى الحدى والإعان . 

؟ ‏ فكلوا ما ذكر اسم الله عليه عند ذيحه : لا تما ذكر عليه غير اسم الله » 
ولا ثما مات من غير ذبح ولا تسمعوا آراء 00 الذين نحرمون الحلال 


وحللون 0 3 إن كنم مؤمنين بالله وما نزلك إليكم من من الث لشرائع وأحكام 
يقوله كم الكفار : إنكم 5 عمون أنكم تعبدون الله» 
0 اماقم ل 


اا رجا عن كل م | ذكر اسم الله عليه » فتمتنعوا 
5 أكله » خشية الوقوع فى الا » وقد اام 
عليكم ؛ وما لم يحرم عايك يكم ء 0 ا أجد فيا أوحى إلى رد على 
طاعم طمحة إلا أن بكرن فيه 22 006 ساق تمسر كله الانا ا 
هذا الحزء وى الصفحة4")ءإلا ما اضطررتم إليدى أكلما م 
مجاعةونحوها » فإنه حلال كم ؛ انكر إليه الضرورةءوإن 1 م 
مشركى قريش © ليضلون غيرهم بأهوائهم الزائفة» وآرامهم الباطلة » من 
غير علم بدليل يؤيدون به رأمتم » أو اقتباس من شريعة يستندون إليه » إن 
ريك هو أعلم بالمعتدين » الذين يتجاوزون اق إلى الباطل ٠‏ والحخلال إلى 
الحرام . 

5 واتركوا أيها المؤمتون ارتكات المغاصى ق السر والعلانية : كالزق » وتعاصى 
ده والسرقة » وتدبير. المكايد» واللحقد : والسعى بين الناس بالفساد» 


ر 


1ه تالص طهطا_دمهطكاط © /واتهاع0/و:ه.ع/اتحاعية//:وماغخط 


ذا ام 


وغير ذلك » وإن الذين يرتكبون المعاصى » سيجزون فى الآخرة ما كاترا 
يرتكبونه . 

- ولا تأكلوا ممالم يذ كر اسم الله عليه» إن مات أو أذبح على اسم غير الله وإن 
الأكل منه يؤدى إلى انلحروج عن طاعة الله أما ما ذيحه المسلم ولم بس 
اسم الله عليه ناسياً فهو حلال » وإن إبليس وجنوده » ليوسوسون إلى 
أنصارهم من كفار قريش » ليجادلوكم فى أكل الميتة » فيقولون : تأكلون 
ما قتلتم نم وجوارحكم » وتتركون ما قتله الله » وهذه سفسطة جوفاء » 
وإن أطعتموهم استحلال ما حرمه الله » فإنكم مشركون مثلهم » 
لأنكم تركتم طاعة الله إلى طاعة غيره . 


21غ]_ هت طالصقطاهمم_حمه اكت © /ذاتواعل/وه.ع ناالاعته//:دمغطا 


06 


الكية ١١+‏ إلى الآية 79١1'هن‏ سورة الأنعام 


ع2 5 


و 0 ميا 3 08 وَحمَلنا له 5 | عثى 2 ف 
لق كين متك نه الظلمات .ل: فارج من ؟ كذلك 


1 الكلفين 7 كا وا امون ات . وَكَذَلكَ 0 ف 
ري أكابى ع رمم 0 فم 0 كرون | 


4 2 5 1 وَإِذَا 2< 1 أو :نه 


ست 


رك مش عا أ مكل اش انه أعل حيت 


يشل رسّالته ؛ ستصيسة لذن أجرثوا صنار” عند اه وعَذاب” 
3 1 120 


- ع نسو سو 0 0 
شديد ا 6انوا قد 57 اخ ل ون رع لله أن ديه 


للاسلام » ومن" بن ان عاك كل ره 


00 


: 1 1 ل 
صعد فى اناف كذلك ‏ مف اله 


2 ا 0 1 
0 عل الذرين .تومئون ع كت وَهَذا صراط 


مستقماً » قد فلآ ا'لآيآت لقم يذ كرون . لمم دا السلا 


1 1_لتصحمهقنامط_سصقطاذاط © /كاتماع0/وىه.ع ناتحاعقة//:ومغاط 


الألفاظ 
أومن كان متا فأحييناه 
كن مثله فى الظلمات 


بمكروا فيها 


وما يمكر ون إلا بأنفسهم 
وإذا جاءمهم آية 

الله أعلم حيث يجعل ! 
كا ل أ 
سيصيب الذين أجرموا ا 
اد ا 
يشرح صدره للاسلام 


كأغا 0 2 السماء 


يلل الله اجر 
صراط ربك مستقها 
دار السلام 


00 


شرح الألفاظ 


شرحها 
أو من كان ضالا فهديناه ؟ 
كن هو ى ظلمات الضلال والكفر . 
أهل قرية ‏ والمراد هنا : الشعوب والأم : 


جمع مجرم المغرق أ 
الإفساد 


ليتخذوا 


؛ وهو مرتكب الإجرام » 


من التدبير ما يصرفون به الناس عن للق 
والخير » إلى الباطل والشر » ٠‏ حفظاً لرياستهم » 
بمقاومة دعاة الإصلاح ومعاداتهم . 

ولا نحيق مكرهم السئّ إلا م . 
وإذ تل على رسول الله إحدى آيات.القران . 
الله علم عن : كرون موضع ائتانه 6 فيصطفيه 
لرقتالته : 


سيصيب المتكبرين ذل وهوان . 


يسلط الله العذاب . 


طريق رد بك .واضحا َق انشراح صدر 0 أراد 
» وجعله ضيقاً 0 اقتضت همشيثته ضلاله . 


هذاه 


النة 


2_1 متية طمطط_حمقطاوتط © /داتهاعل/ونه.عاتطعية//توصغط 


مل المعنى 


0 ف ل سادراً ق كفره » فهدينام إلى الصراط المستقم » وأضأنا 
له بصيرته :ينور الإمان ع فيسير ى حياته على هداى من" ربة ) كن 
خبط فى ظلمات الكفر افيا > وكا اي لين لعا رين 
للكفار ماكانوا يعملون»والمراد عن هداه اللمبعد الضبلال : عمر بن اتلخطابت 
ل الله عنه »و يمن لا يفارق ظلمات الكفر : أبو جهل . 

٠‏ وكا جعلنا فى مكة ضناديد قريش » الذين يصدون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجاً » جعلنا فى كل قرية من قرى الأنم الأخرى أكابر مفسديها 
من الأغنياء المترفين » ليقاوموا دعاة الإصلاح ويعادوه » حتى لا يفقدوا 


سلطانهم وتقوده أ 0 روح العرّد والعصيان بين الجماهير » ولا يحيق 
0 إلا مهم > لأن وباله غائد 0 3 
ىن عدا أن يقاوم دعوتك زعماء قريش » فإن هذا شأن المتكرين 
رةه أمة !4 وق نزلت هذه الاية لما قال أبؤ جهل : زاحمنا 
بنو عبد مناف اق الشرف »حى إذا صرنا فيه 0 قالوا : 
منا نبى يوحى إليه » والله لا نرضى به إلا أن يأتينا وتحى ها يأتيه . 
م . وإذا جاء كان مكة آية” امن آبات القرآناء متزلة إليِك 6 ذالة عل 


صدقك » تأمرهم بالإعان بك ء قالوا : لن نقمن بأنها منزلة من عند الله » 


حى زرح الناعثل ما أو [ إلى رسل الله ء ونفقق من النبوة مثل ما أوتوا » 
لأننا أكثر مالا ء وأعز” نفراً من محمد الذى يوحى إليه ؛ الله يعلم بالموضع 
الصالح لرسالته » فيضعها فيه » وبالرجل الذى يحتبيه للنبوة منعبادم » 
فليس منصب الرسالة بالحسب أو النسب أو المال» وإتما هو بفضائل 


31غ]_ع ص تاصق طهطط_حمهطكتط © /ذاتمغع0/وىه.ع باأاعتة//:دمغط 


8 01 
نفسية» وثمائلمرضية » ونفس قدسية » ومن طلروها وتمنوها فايسوا أهملا لما 
سيصيب | كابرهم ورفساءهم الذين أجرموا يبدل ما تمنوه من منصب النبوة 
وشرف الرسالة »ذل وهوان غند الله يوم القيامة » وعذاب شدرك » سبب 

مكرهم وعذا 0 وضدهم النا اس عن الإيمان . 
5ك زهان الله يختار من عباده من يصلح لرسالته من خلقه » فإنه يعلم من 


أراد له الهداية والإبمان » فيوفقه إليه » ويشرح صدره إلى الإسلام » 

من غير عناد ولا لحاج » ؛ ويعلم من أراد له الضلال : فلا يوفقه إلى الإسلام + 

ولا ديه إلى الإيمان » بل يصرف قلبه عنه » ويبغضه فيه » مهما كانت 

الآنات واضحة » والحجج قائمة » بل إن نفسه تنصرف عن الإبمان » 

وقلبه يزداد ضيقاً وحرجاً إذا ذكر الإسلام » كأنما يصّعد به فى طبقات 
1 


ل طبقة طبقة » فيشتد ضيقه وحرتجه ؛ وهذا التصو يات الله 


0 
الكبرى » فإن الإنءان كلما صعد ى أعلى طبقات المواء » خف عليه 
ا 0 7 حتى ليكاد قلبه يخرج من صدرة » 
58 يطف رمن عيئيه وأنفه » ويشعر بضيق ليس بعداه ضيق ؛ وحرج يكاد 
تزهق منه نفسه » ويتمزق قلبه عت شان من صرف الله قلو عم ؟؛ 
عن الإيمان » يضيقون به كلما عرض عليهيم » وبدت حججه واضحة 
هم ؛ وثل هذا الضتيق الذى يصيب الله به من أضللّهم عن الإسلام » 
يجعل الله الرأجس والشقاء ى الدنياء والعذاب فى الاخرة » على أولئلك الذين 

لا يؤمئون ولا مبتلوك . 
ه - وهذا الطريق الذى اقتضته حكمة الله نى هداية من أراد هدايته » فيشرح 
صدره للإسلام » وق إضلال من أراد إضلالة » فيجءل صدره ضبق 
حرجا بالإسلام » هو الطريق العادل المطتّرِدِ فى سنة الله فى خلقه ‏ والله 


21غ]_ل هص لصقطهصط_حمهحاذتا © /ذاتواعل/وه.ع ناأداعه//:ومغطا 


0 


تعالى لم “يفصّل آيات القرآن؛ ويبينها لأولئتك الذين صرف قلوبهم عن 
الإسلام » وإنما فصلها لأولئلك الذين تلين قلوبهم لذكر الله » ويتعظون 


بآياته ». وتنشرح صدورهم للإسلام ؛ وقد أعد الله للم الكنة يوم القيامة | 


يلقونه فيهاء وهو الذى بتولاهم فى الدنيا فيوفقهم إلى الإيعان » وفى الاآخرة 


فيندخلهم دار السلام > جزاء ما قداموا ىق 'الدنيا من إيمان صادق » 


وعمل صالح . 


ع ة1_ل ص تصق طهما_حمفطذتح © /ذاتهاع0/ل01.ع بتاع ه//:دصتاط 


66 


من الآية م١١‏ إلى الآية ١+‏ من: ضورة 


عَالدِينَ فما ؛ إلا مَاشَاء 

سد له لوه ل رو 

ارد ار والإنس 5 أن 1 ثٍِ 0 كّ 
يأى ِ 


0 


على | نفسنا و2 


ظرٍ لومم اقلرن ٠‏ ول كل ترات عاد ياوا ونا 


م 0 


رَبك بغآفل كما يممَاون 4 . 


6250 


أعطقغ_لعه د حمق طهمم_حطه اؤتط © /كاتهاع0/وىم.ع ناتاع عه //نومغط 


الألفاظ 


حشرم عا 
يا 1 الجن قد 
استكبرتم من الإنس 


أولياهم من الإنس 


أاستمتع بعضنا ببعضص 


بلغنا أجلناالذى جا 


إلا ما شاء الله 
0 

نولى بعض الظالمين 
بعضا 

شهدنا على أنفسنا 
غرتهم الحياة الدنيا 
ذلكأن لم يكن ربك 
و 

مهلك القرى 

وأهلها غافلون 


ولكل درجات مما عملوا 


ا 
١‏ 


لت 
١‏ 
َ 


ا 


0 
0! 


شرح الأافاظ 


شرحها 
مجمع ابحن والإنس يوم القيامة . 
يا معشر الشياطينء قد 0 من إغاء الإنس» 


الإنس 


وزدتم فى إضلالم ‏ والمعشر : 


الذين 


أنصار الشياطين وأعوانهم ٠»‏ من 
أطاعوه 


0 2 


5 عا 


وهم لامي 


قت 0 حددته لنا » وهو يوم 


لواناً أخرى من العذاب . 
لتشابه 


إلا من أراد الله أن يذيقهم 


حم أنصاراً 


ل بعصهم 
ا ب. 


تم دنا 3 أقترة فناه من لك نوب المعاصى 


خدعتهم احياة الدنيا 3 فاستحيوا الع 
ذلك لانه لم يكن من شأن رلك . 
مهلك أهل القرى وهم الناس . 
1 
وأهلها لم ب رصل إليهم رسول ينبتههم من غفلتهم. 
ولكا ن من العاملين 2 درجات متفاوثة بتفاوت أعمام . 


ع طةغ_30 ةط مطط_حمهحاك تا © /ذاتماع0/و1ه.عالاعته//نقصغط 


عمل المعنى 


ار أيها الرسول يوم يحشر الله الخلائق جميعاً من إنس .وجن ٠‏ بعد أن 
عن قبورهم » فيقول , الله للشياطين الأأشرار على سبيل التوبيخ والتقريع : 
يا معشر الشياطين ؛ لقد أكترم من إغواء الناس وإضلاهلم » وغرتتم بهم » 


فيقول النامن الذين أضلتهم الشياطين فاتبعوهم » وصدوهم عن سيل الله 
بوسوستهم : ربناء قل, استمتع بعضنا ببعض » بما كان للجن من اللذة ىق 
ظفترهم بإغوائنا بالأباطيل» وتزيين المعاصى لناء واغتباطهم بانقيادنا إليهم » 
ويا كان لنا من اللذة فى اتباع 0 » والانغماس فى اللذات » إطاعة” 
لوسوستهم » وقد وصلنا بعد هذا الاستمتاع إ! إلى الأجل الذى حدادته لنا » 
وهو يوم اشر والحساب ٠‏ فعرفنا سوع ا ٠»‏ والآمر مفوض إليلك » 
ونحن آسفون نادمون ؛ ولم ند كر هنا كلام” الكن.» ولكنه ذكر فى سورة 
العنكبوت فى قوله : « ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض » ويلعن بعضكم 
بعضا ؛ فيقول الله لم : النا 31 مأواكوومتزلكم » وستخلّدون فيباء إلاماشاء الله 

من الأوقات الى تخرجون منها لشرب الحمم فى خارج جهتم » لتقاسوا من 
العذاب ألواناً أخرى أشد مز من نار جهتم ؛ بدليل قوله تعالى : ثم إن لهم 
عليها لشؤباً من حمم 1 إن مرجعهم لإلى -- ٠‏ فهم يوردون 
الحمم » ليشر يوا ماء حار را يقطع أمعاءهم ٠‏ ثم يعودون [ ل النات تصلكو 1 
0 0 هذا قوله 'قى سورة 256 وهذه جه التى يكذاب با 
امجرمون » يطوفون بينها وبين حمم آن » ؛ إن ربك الرسول حكم ف 
صنعه » غلم بخلقه . 


كن اس عن إغراء ال لالس لالجل رعسل ذلك الإغواء من 
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مم 


الفريقين استمتاعاً » وأن هؤلاء يستمتعون لظفرهم بإغوائهم ٠‏ وهؤلاء 


يستمتعون بلذاتهم وشهواتهم ‏ مثل ما سبق من ذلك . نجعل بعض الظالمين 
ينص رون بعضاً » فا يشتركون فيه منالظام ؛ والتعاون على أذى من خخالفهم ؛ 
فهم يتعاونون على ما يقترفون من آثام » لأن كل فريق يميل إلى 0 
شاكلته» والظلم من أقبح الرذائل »وإذا فشا فى أمة سلّط الله عليها حا 

ظاللاً » ا به » ووجك ممن حوله من يعينونه عليه » وفى الحتديث 
الشريف : «كيغها تكونوا ل عليكم) ؛ فاللهم ول أموارنا - خيارثا »ولا تول 
أمورنا قوارنا” 0 


إذا وقف العصاة من لحن والإنس يوم القيامة بين يلدى المولى جل" وعلا » 
يقول لم : يا معشر اللكن والإنس » لم هذا القرد والعصيان ؟ ألم بأنكم رسل 
يعشناه م إليكم من الإنس » مبشرين ومنذرين » يتلون عليكم آياق التى 

ا إلهم » و خوفونكم لقاء 3 هذا وهو يوم القيامة ؟ فيقول 
الفريقان : شهدناعلى أنفسنا أننا بلَّغنا . وحن محارفون بأننا أجرمنا وعصينا ؛ 

فإِذا اعترفوا عا لى أنفسهم بالكفر ». بين الم نهم وقعوا فى ذلك الكفر 
بسبب أنهم غرتهم الحياة الدنيا » فأحبنوا الشبوات » واقتنوا الأموال » 
وصارت 7 اه والساطان » ورأوا أن الانقياد إ إيك دعوة الرسل يرهم 
رياستهم 0 بيهم 0 المؤمنين ». وشهدوا عل لى أنفسهم أ نم 
كانوا كافرين » وأن شوع تصرافهم 2 م بلذائذ الحياة الدنيا ومتعها » 
0 الذى حملهم ع لى الإعراض عن قبوك دعوة الرسل + والإصرا على الكفر. 
ذلك الذى ذ كر من إرسال الرسل » سببه أن العدالة الإلمية تقتضى أن ربك 
أنها الرسول لم يكن ليبلك الناس بسيب ظلم رد كبوه » وهم غافلون سما يترتب 
عليه من سوء العافبة » لأن الله ل ترسل إلهم رسوله ٠»‏ يتبههم إلى الحق . 
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00 


' فا كنا معذ” بين حتى نبعت رسولا ؛ ولك لمن المكلفين جنا وإنساً »درجات” 
' ومراتب من الثواب والعقاب »على حسيب أعماهم من خير أو شر » تتفاوت 
بتفاوتيم فيها » وما. ربك بغافل عما يعملون » لا يحى عليه جم ل عامل من 
ذكر أو أنى » ولا يحى عليه مقدار ما يستحقه من ثواب أو عقاب . 
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من الآية 5م١٠‏ "إلى الآية ١4٠‏ من مذورة الأتعام 


0 در ل كاده والأنام نميا ا 
1 رَعْمِمة » وهذا لشركائاًء فما كان" ١!‏ شكارم 
ا كد كه هد هل ( 
وَكَذْلِكَ رك كر 
يادواه” 2 يوا 
حا انك ما لوا م ا د 
1 عت 00 ٠‏ لا 0 لانن عا 


تو 


م 2 لا لا بد رون 2 


0 2 0 2 ع2 
اك ٠‏ سيج عا كا نوا ترون 2 ودالواة ماكاى طون 


مه هم 


هذو الاننام ا 00 5 وتخرت” عل رواسا 3 وَإِن 


0 2 2 
00 مه 0 افيه 2.2 ريع وَصفهم 3 إنه أذ كيه 


00 1 أَلَدنَ كوا وا أَوْلادَم” 0 0 0 


2 : 1 ده ع 
2 5 سيَرَاءِ عَلّ الله » قد صَلوا ا 


1عط3غ_30 121070 0طط_حمهحاذتط © /ذاتهاعل0/وره.عنالاعقه//:دصغط 


الزروع والمّار من خبوب وفاكهة . 

الإبل والبقر والغتم . 

باختراعهم 2 وظلهم الذى لا سند له من .دين أو 
ع0 

لأواننا » وتعسوهم شركاء : لأنهم لاجعلوا لهم نصيباً » 
صاروا كالقركاء: 

بس ما يحكمون 

وأد البنات خشية. العار » أو قتل الذكور والإناث 


1 
1 حشية الفقر . 
شياطينهم » وسهوا شركاء : لإطاعتهم م 


ليهلكوهم 


وليخلطوا ويفسدوا عليهم . 


مسجورة ومنوعة 2 
وأنعام “حرمت ظهورها| . أنعام لاتركب » ولا يحمل عليها ثثىء . 


بض .مساوى" العرب: فى اللاهلية 
كان للعرب فى جاهليتهم عادات مذمومة » وأفعال قبيحة » ورثوها عن 
أسلافهم ٠‏ وآمنوا بها > وقلناموهم فيها » وهى على أنواع عنتلفة : 
من ذلك أنهم كانوا. يجعلون من نتاج أنعامهم نضيباً لله ونصيباً لأوئانهم » 
وكانوا إذا زرغوا زارعا © وكانت هم فيه تمار جعلوا لله منها جزعاً » فا كان من 
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لد 

نصيب الأوثان أحصؤه وحافظوا عليه » وإن سقط ثبىء منه رداؤه إليه » 
وإن سقط .شىء ثما جعلوه لله فاختالئط بما جعلوه للأوثان » أضافوه إلى نصيب 
الأوثان » وقالوا : إن الله عنى »وإن عن الماء الذى اجعلوه لإرواء تضييت الأوثاذ 
من الزروع والعار » فستى شيئا مما جعلوه لله » أضافوا ما سقىمن نضيب الله إلى 
نصيب الأوثان أ وإِنْ غلبهم الماء الذى جعلوه لإرواء نصيب الله من الزروع 
والغار » فسقتى شيئاً ثما جعلوه للأوثان» ع إلى نصيب الأوثان » وهكذا كانوا 
يعد ون عل نصيب الله » وكانوا يبغون منالدصيب الذى بحعلونه لله أن يتقربوا إليه 
باتخاذه لقرى الضيفان » والتصدق على المسا كين » وكانوا: يبغون من النصيب 
الذى يجعلونه للأوثان أن يتقربوا إليها » باعطائه لسسدتتها : ( خدمها) . 


حمل المءنى 


» وجعل مشركو العرب لله نصيباً مما خاق من الزروع والعار ونتاج الأنعام‎ - ١ 


1 


وللأوثان التى يعبدونها من دون الله نصيباً وموم شركاء : لأنهم لماجعلوا 


- 
6 نصييا ق أموالم 8 صاروا كأئهم شركاء 5 فيها 34 فقالوا بز مهم الباطل 
الذى اخترعوه » دون أن يكون له سند 3 دين أو شريعة : ل هذا 
النصيت لله نتقرت به إليهء بإنفا 1 ى الضيفان 0 
الفقراء '» وهذا النصيب لشركائنا من الأوثان م نتقرب , بإعطائه 
سل نا الكاززا يداون علىما اتخذوه تصيباً لَه فما كان للأوثان من 
النصيت » فللا يصل شو ئ ء مله إل لى نصيب الله لله وما كان لله من النتصيب 34 
فهو يصل إلى شركائهم عل النحو الذى سبق شرحهء آلا بس ما حكون ! 

حيث يؤثرون مخلوقاً عاجزا عن كل ثى 2 على إله خالق قادر على كل 


شى ع. 
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ا 


١ك‏ ومئل ذلك التريين الذى حسيكه هم شياطينهم فى تقديم القرابيين » َيل لم 
هؤلاء الشياطين » عا يوحوك به إلهم م الوسوسة. » ل يقتلوا أولاد هم 0 
رم وإناة امم ؛ خشية” الفقر » لكيلا يروم ١‏ هي جياعاً 7 


أو وفاء” لنذر نذروه لالمتهم » فكان الرجل فى الحاهلية ينذر : لئن ولد له 


ءُ ( وك- 


الموءودات ؛ وكان العغرب فق ذلك فريقين : فريقاً 0 : اللذيكة يناك 


كذا: .واد لينيحون 'أحدهم ؛ أو 0 فقط بدفنين. أحياءء - وهد 


الله » فهو أحق ببن من آبامين » وفريقاً يخثى العار إن زلّت البنت حين 
10-2 3 1 0015526 9 
تادر 24 أو كد أن تمي ف قتال 6 أ رد ان دونه فى الشر 


فتلحقه ؛ خسّة ! من أجل ذلك كا نالعرب إذا ببشر أحدم 00 ظل 


وجهه مود | وهو 3 يتوارئ من ال من سسموع م بشر 2 ( أعسكه 
5 


على هون » أم يدسه ف التراب ؟ ‏ ومعى الشياطين 0 0 


2 في 0 » من قتا ل ألادم . ؛ وخض وعهم لوسوستهم ؛ من إفساد 
رم +- بانتزاع الرحمة .من قلوب الاباء ‏ فتكون عاقبة هؤلاء 0 أن 
لك كوا أبناءهم » ءوأن يلتبس عليهم دينهم الحق» بما زينه لهم الشياطين من 
الباطل » ذلك الدين. السمح السلم » الذى ورثوه عن أ إسماعيل 2 
فاست,دلوا به عبادة الأصنام ؛ ولو شاء الله ألا م ما فعلوه من 
الوسوسة بتزيين قتل الأولاد » وألا يفعل الشركون ٠‏ ما فعلوه من قتل 
أولادهر» ما حدث شثىءامن هذا » ولكنه لم يشا أن يغير ما جرت بوسيعة 
ق نظام هذا الكون . فؤهب عباده العقول التى تبين هم الحخدى والضلال » 
وتميز احير من الشرء 0 وا عقوم فى اختيار أحا. الطريقين » 
فالمؤمن الصادق الإيمان 2 20 ثر فيه إغواء ولا وسوسة 0 فاترك 1 مها الرسول 
هؤلاء المفترين الذين ةئين على الله ما لم يشرعه لم من العقائد » ولا 
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0 
سد واخترع المشركون ثلاثة أضرب أخرى من الضلال» غير الضر بين السابقين : 
١‏ فقالوا : هذه أنعام وزروع محجورة” منوعة ٠‏ وذلك أنهم يقتطعون 
بعض أنعامهم واقواتهم » ويمنعون التصرف فيها.» إلا لمن يشاءون 

من نخد ام الكعبة ؛ أو للرجال دون النساء . 
ب - وقالوا : هذه أنعام حرمت ظهورها »فلا تثركتب ولا يحملعليها » 
وهى البحائر والسوائب ‏ تراجع الصفحة 17 من تفسير ازع 

السابع . 

< - والضرب الثالث أنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند ذيحها ». وإنما 
يذكرون أصنامهم ؛ مفترين على الله افتراء بأنه أباحه لهم » والله 


برىء ما افتر وه © وسيجز يهم سوء احزاء » سيب هذا الافتراء . 
. 6 - وقالوا فى ضرب سادس من أضرب كفرهم : ما فى بطون البحائر والسوائب 
من الأجنّة » خاصة” بالذكور هنا كلا يشركهم فيه أحد من الإناث » 
ومحرم على زوجاتنا إن خرج حيدًا > فإن خرج ميتاً » فالذكور والآناث 


يشتركون ى أكله » سيجز يهم الله ما وصفت به ألسنتثهم الكذبعلى الله 
5 5 ع ْ َ- 
فى التحريم والتحليل - يقال : وصف كلام فلان الكذب » ومنه قوله 
تعالى ى سورة النحل : ( وتضصف ألستهم الكذت أن مم الحسئ 6 : أى 
يكلدبون - إن الله حكم فى صنعه ء علم يخلقه . ١‏ : 

ه - قدباء بالخيبة وانحسيران المشركون» الذين قتلوا أولادهم سفاهة وجهلا وحمق» 
وحرموا ما رزقهم الله من البحائر والسوائب وغيرهما » افتراء على الله ؛ قد 
ضلوا عن الطريق السوى » وما كانوا مهتددين . 
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10 


من الآية ١4١‏ إلى الآية ١44‏ هن سورة الأنعام 


م هاه 
وس اسه 


جَناتَ مَرُوشاتٍ وغير مثرُوشاتٍ 43 وَالنخل 
عع و 3 
كله .وان حون والكان مها زعا متشّابه + 
2 كت 
2 2ء ١‏ 1 
ع ل 3 1 ا وا حصادو» ولا لسرفواء 


لم ل ات ومن كام ا ورا 6 


4 1 بعُوا خط رات 


ا 
0 عدو مُبين م 5 يه أذواجر » من 
ألتغر نين » فل 7د ىق عماء الأفيين؟ أن امي 


دمع ار 


2 4 أرحام الأنليين؟ : وى عر إن 2 صَاد دتين. ومن الإبل 
زوين بكر دا 0 دك ليت عه ام الأننين ؟ 


2 


200 : 


1 1 0 شبداء إذ 


1 ا 


0000" فم أ 5 ى عَلَ أله كدي 
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شرح الألفاظ 


حدائق وساتين 

مرفوعات عن الأرض 
معر وشات عن 3 
عليه قضيان الك كرم. 
غير معر وشات 


مختلفاً أكله 

ا وغير متشابه 
وتوا حقه 6 الحضاده 
ولا تسرفوا 

لله من الأنعام ما يجمل الأثقال ء وما يتخذ 


من الأنعام حمولة وفرشاً 


كلوا تما رزقكم الله 


كا أن واج 


من الضأن اثنين 


ومن المعز اثنين 


» ل أزاذ الله أن ينين بأنه لارحتالق غيره » وأن يقم الدليل القاطع على قدرتم‎ ١ 
فذكر أنه أنْشأ من غير شريك بساتين : إما معروشات ككروم العنب‎ 


ةله تطح طاهما_دسقطكاط © /واتهاع0/و:ه.عناتاعة//:ومقغط 


ف عن 


التى ترفع قضبانها على عرش » وإذا كان بعضه لايرفع على عريش » 
فهو من جنس المعروشات » وإما غير معروشات من سائر الشجر » سواء 
أقام على سوقه » واستغنى باستوائه عليها عن العريش ء كالزيتون والرمسّان » 
واللحوخ والبرقوق ‏ أم لم تكن له ساق ء كالبطيخ والقثاء » وأنشأ النخل 
والررع كالقمح والشعير ؛. وكل ما ذكر يختلف مره الذى يؤكل رائحة” 
ام وحجماً ؛ وأنشأ اليتون والرمان متشابهاً بعض أفرادهما فى 


الصفات التى ذكرناها » أو غير متشابه » كلوا من ثمره إذا أثمر » فقد 
45 32 | : 0 0 92 7 ا م 3 
أبتحنت لكأ كلهء بل سوّغت لكي أنتأكلوا مما لم يتم نُضجهءإنلم بقع من 


رن عليكم ؛ كالخصرم إن اتخذتم منه شراباً . والقمح إن اتخذتم 
منه فريكاً » وأعطنوا حقه الذى أوجبه الله عليكم من الزكاة المفروضة 
عقدار /١١‏ منه؛ والحصاد وإن كان 
خاص] اللو . ملستل فددها جد لالض ع فنا 0 0 
ولا تتجاو زوا الح" فتبسطوا أيانيكم فى الصّد قات بسطاً 

إن الله لا بحب المسرفين ؛ وقاء نزلت هذه الاية تى ثابت 

قطع تمر نخل ؛ وقال : والله لا بأتينى اليوم أحد إلا أطعمته » 1 
أمنى ‏ بليسن لعتالة شق 2 وتات إن كيين قن الاتضار © وعلدة الاره 
إحدى الايات التسع الى نزلت بالمدينة » بعد فرض الزكاة فى السنة الثانية 
هن ال هجرة . 

وقد أنشأ الله ع بن الأنعام ما يحمل الأثقال » وما تتخذون من صوفه 
ووبره وشعره فرشاً » كلوا مما أح|ا ل لكم منه » ولا تتبعوا فى أمر التحليل 
والتحريم طرائق” الشيطان » فى أن تحالوا وتحرموا على .حسب أهوائك » 


ا 0 5 
كا كان يفعل أسلافكم » إن الشيطان عدو لكم بين العاءاوة » فقد أخرج 


لمستحقيها وقت” ٠‏ حخضصاده © وهى 


ع طق_0ة تصق امطمم_دهحاك تدا © /داتهاع 0 /وىه.عناتداءة//:وصتاط 


001 


أباكم آدم من اخنة : وعند ما عاقبه. الله بطردة منها لعدم سجوده لآدم » 

قال : لأحتنكن” ذريته إلا قليلا : أى لأستولين عليهم ء إلا المعصومين 

منهم . 

#د وأنهاً الله لكم تمانية أفراد من الأنعام » تمثل أر بعة أنجنا 

جنس يمثله قرينان 

اء ب - فأنشأ منالضأن قريتيئن » هما: الكبش والنعجة » ومن المعز 
قزينيئن + هما: التيسوالعتر» فقل لم أيها الرسول توبيخاً لم 
على تحريم بعض الأنعام دون بعض » واستنكاراً لتصرفاتهم » 
لأن الله لم يحرم شيئآ مما زتموه قل لهم : أحرم الله الذكدرين : 
ذكر الضأن وذكر المعزء أم حرم أنثييهما ؟ أم حرم الأجنة | 
التى اشتملت عليها أرحام النعجة والعثر ؟ خبرونى بعلم منقول 


عن أحد رسل الله » أو علم مقبول عملا أن الله حرم بعض 
هذه الأنعام عليكم » وبينوا مصدر هذا التحريم : إن كنتم 
صادقين . 


وأنشأ الله لكم م ن الإبل قرينيئنء هما: الخمل والناقة » ومن 
البق ر قر يشي !ما : الثوروالبقرة » فقلم أيها الرسرل إظهارً 
لكذبهم : 2 أن الله حرم بعض هذه الأنعام دون بعضن : أحرم 
الله الذكرين : ذكر الإبل وذكر البقرءأم حرم أنثبيهما ؟ أم 
حرم الأجنة الى اشتملت عليها أرحام الناقة والبقرة؟. أم 
شاهدتم ربكم وا ا ار 0 


والمراد عا سبق ذكره » استنكارما يزْعمه مشركو قريش ٠‏ من | 
أن الله حرم شيئاً من هذه الأجناس الأرابعة : ذكورها وإنائها | 


أعطلةغ_ع3 00 امتط_دمهحاذتط © /واتقأعل0/ونه.عناتلاععة//تعصغط 


ا 


أو حرم ها تحمله إنائها من الأجتّة »ء وبطلان ما يداعون مْن 


تحريم ذكور الانعام تارة » وإناما طورا » وأولادها تارة اخرى 


لاحل أظلم ثمن اختلق على الله الكذب ؛ فنسب إليه تحريم مالم يحرم » 


وهو عمرو بن لحبى بن "قصعة » ومنشايعه: ليضل الناس ويحملهم عا 
اتباعه » وينسب ما بزعمه إلى المول جل وعلا » بغير ع متقول عن ١‏ 
على لمبان رسله » أو مسستند إلى دليل يؤيده » إن الله لا مهدى القوم 
الظالمين إلى نور اللحق والهددى ء لاستحقاقهم العذاب على ما اختلقوه عليه » 
وإفسادهم عقول الناس بانخرافات . 

0 

هبعل 

ى أن عمرو 7 نلخحى بن قمعة الخزاعى 6 هو أول من نشر بين العربت 

هذه 0 الممقوثة , وأنة هو الذى عذال بم عن دين أبهم إسماعيل » 
إلى عبادة الأصنام ء لآنه خرج إلى الشام فرأى أهلها يعبدون الآأصنام » 
فاستوهبيم واحدا فنا ...وجاء به إل الكعنة ونصبه بها ؛ وهو المسمى ؛ 


هيل . 


جم (0) 


_لة صصق طهطم_حسصهطاةاط © /ذاتماعل/وىه.عبازاع د //:دماطا 


)6( 


من الآية ه4١‏ إلى الآية ١417‏ من سورة الأنعام 


0 
لاحك 6 
و ا ا 1 


ا ا مسفو 

ىم 4 000 ١‏ ب 0 - 

أو فسْقاً أهل لير الله ربه » هَمَن امنطر - غير بايغ 
عَادِ 8- من كك 3 رحم 7لا وَعَلَّ لين هَادُوا 


شا 8 ذى طر ١‏ ويك ألشر م 5 ل 


مشر إلا ا * و 0 د طوانا اونا الك 


3 
0 


لعظم ا 2 ذلك 5 0 غيم 4 


رك دل" 2 ا 7 ذو رمة اسه 3 


0 القَوم الجر مين -4- 3 


شرح الآلفاظ 


عه اط 3 طاهدا_لسمهطكانا © /ذاتماع0/و:ه.عناتحاعج//:ومغخط 


١‏ إلا .أن يكون فسقاً تودى بغير الله عند ذه 


١‏ غير طالب التلذذ بأكله » ولا متجاوز ما يمك 


ا »ويدخل فيه : الإبل 
والنعام 


1 
١‏ 
1 
0 م : طبقة رقيقة من الدّهن » تغطى الكَرر ش 
0 


إلا ما حملت ظهورتما 


أو المنوايا 
1 ما اختلط يعظم 
ذلك 


جزينا م 


فل انا الرسول طؤلاء المفترين على الله : لا أأجد فيا اف َك من امن 
جل شأنه طعاماً حرماً على آ كل يأكله من ذكر أو أنثى - وفيه رد على 
مشركى العرب الذين يقولون : ما ى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا » 
ورم على أزواجنا - إلا أن يكون الطعام : 


؟عطةغ_30 33 01تط_تمهحاذ اط © /ذاتماع0/ونه.عالطاعيهة//نعصغط 


لق م 
| #.ميتة » وهى الى لم تتذبح ذابعاً شرعينًا » لاحتباس الدم وهو مسرح 
الحرائيم فبها » وقد يكون مَوتها -ناشئاً عن وباء تنتقل عسوا إلى من 


يأكل منها 


ب و دما سائلا يصب 3 الأمعاء ويشوى 2 فخرج بهذا الدم لامك 
كالكيد والطحال 2 وكان العرت يفصك 34 الحيوان 03 ويأخذون م 
يسيل من دم أو يأخذون م اق ن ذمه عن الذبح » ويسطهونه 


عل الذار ويأكلوئه » أو يشربونه سائلا . 


0 شم خنزير فإنه قذراء لتعود الحترير أكل النجاسنة والقذارة 


وملازمتها » ( تراجع الصفحة 5" من تفسير الخزء الس.ادس) . 
1 أو فسيقاً » وهو ما نودى عليه بغير اسم الله عند ذيحه » فإن فيه 
0 عن طاعة الله واهب: النعم » قال تعالى : دولا تأكلوا مما لح 
6 اسم الله عليه » وإنه لفق ) » وكان المشركون يرفعون 
أصواتهم يأسماء أصنامهم عند ذبح الذبائح . 
فن أبلأته الضرورة إلى أكل شى غمنهذهالأصناف الأربعة ؛ فأكله 
غير قاصد من أكله التلذتذء أو متجاوز قدرالضرورة الذى عس.ك 
ارمق ؛ فإن ربك غفور رحم لا يؤاخذه » وليس اراد أن ما عدا 
هذه الأربعة غير بحرم ففاء بينا'قى'أول: سورة .المائلة رمات 
أخرى : (تراجع الصفحة 8" من تفسير الحزء السادس ) وما بعددها . 
؟ - وقد حرمنا على اليهود فوق هذه الأربعة كلذ ىظفرء وهو ما له إصبع من 
طير أو حيوان: ومنه ما ليس متفرج الأصابع : كالإبل والتعامء وحرمنا 
علهم من البقر:والغنم شحومهما لا لحومهما » والمراد بالشحوم : الطبقة 
الرقيقةمن الدّهنالثى تغطى الكر ش والأمعاء »وتسم ثرزباء وتسميها العامة 
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كل لقم 

تربا ( بالتاء ). » وشحوم الكليتين » و يستثنى نى ما حرم من الشحوم : 

. الشحوم التى عقنت بظهور البقر والغثم‎ - ١ 

ب - والشحوم التى اشتملت على الأمعاء والتفنّتْ عليها 

< - والشحومالى اختاطت بالعظ كشحم الأثيئة لاتضاها بالعصعص » 
فقد أحل الله هذه الشحوم الثلاثة لليهود »وحرم عليهم غيرها منها . 


 »‏ ذلك ال جَرَينًا به البهود تسب ظلمهم » لقتلهم الألبياء يقي حق .ع 
لاه 2 كنا لد موود مم يحم بع 2 


؟. ‏ فإن 


وأخذهم ألربا وقد نهنُوا عنهء وأكلهم أموال الئاس بالباطل » وإنا لصادقون 
الأخبار التى ثرويها للم » ون جملتها هذا احبر اللخاص بما حرمناه على 
الهبود » ولكن البهود ينكرون اختصاصهم بالتحريم ويكذبونك » ويقولون : 

إن ما حدرم” علينا محرم على*غيرنا من الأثم الأخرى. 


كذبوك أيها الح فلت تاه ساكل ب 0 حمة واسعة » 


أعهلكم عل ) التكذيب» ولايعاجلكم بالعقوبة » منة منه وفضلا » “مهل 
ا » فلا تغتر 1 1 المكذ بون بإمهالهء فإنه لا يرد عذابه إذا جاء 

2 بول بومه 0 4 
وقته .عن القوم ا مجرمين 3 فالأجدر 1 ل اليهود أله تذكروا أن 
5 اللهبه فن تحر بم بعض الطيبات» كان عقوبة ل دون غيرى . 
:م رم لصن اله عيبو 9 عيرم 


عطةغ_عه تصتصة طمحط_حمهحاذتط © /ذاتوغعل/ومه.عاتطعتة//نعمتاط 


096 


من الآية ١48‏ إك الآية ١6٠‏ من سورة الأنعام 


سَيَقُولة الدن أشركوا : ل شأ الله ما أشر كنا ولا اباوناء 
ا لا 1 7 ان من" كلهم حَقى 
0 ا كلك هل د 0 عل ع ُو 0 
و إلا الضتَ 0 ل إلا 0 حالك قلء : 


ل 


قلله المُمّهُ البإلئة , قاو* شَاء 1 د دا 


م اَن ون أ اله حَرَم مذ 6 قإن تَهِدُوا 


58 0 1 3 و لتبع' أَهْوَاءِ اَن م 1 0 اتنا 


واللرت لا :ينون بالآخر 2 َه ب اولوق 0 


0 
الألفاظ شرجها 
ولاح رمنا من شىء | ولا حرمنا شيثاً من البحائر والسوائب . 
0 عذابنا: 


فتسخر جوه لنا فتظهر وه َك 


12_ ةصاصق طاممم_حمهطاذتط © /ذاتمغعل/وه.عناالاعه//:دمطا 


إن تتبعون إلا الظن ما تتبعون إلا الظن والتخمين . 

تخرصون تكذبون . 

هلم شهداءكم أحضر وا شهداءكم . 

فلا تشهدك معهم فلا تصدقلهم : 

وهم بربهم يعدلون وهم نجعلون لله عديلا مساوياً لله فى العبادة . 


مل العنى 


١‏ - ستول المشركون م العرت للسلطة جين تعورى اللة: لو ليك 


: 1 
مشيئة الله أن نوحده ولانشركبعياذته أحداً » ما أشركنا نحن ولا آباؤنا > 
ولوشاء ألانحرم شيئاً ثما حرمناه من الزروع والانعام وغيرهماء ما حر مناه » 
صحيحة ؛ مثل هذا التكذيب الذى يقابلك به كفار قريش يا محمد » 
قاله الذين من قبلهم من المشركين » وأصروا على تكذيبهم » حتى حاق 
بهم عذابنا » فقل لم : هل عندكم علم تعتمدون عليه » بأن الله راض عن 
شرككم ونعاصيكم » يوصح الاحتجاج به على ما زجمتم » فتظهروه لنا ؟ 
إنكم ما تتبعون فيا زعمتم إلا الظن الباطل الذى لا يغد 


210 


وما أنتم إلا تكذيون على الله سبحانه وتعالى . 


قل لم يا محمد : فإن لم تكن لكم حجة على ما تزمون - ولن تستطيعوا أن 
تأتوا بأية حجة فاعلموا أن لله البينة الواضحة عليكم + الى بلغت غاية 


القوة والمتانة » وهى القرآن الذى أفحمكر : وعجزتم عن أنتجروا ف مشهازة ) 


1عطةغ_30 200 ا 0تط_حمهحاكتط © /واتقاعل0/وره.ع الاعته//توصقط 


ولو بأقصر سورة منه » ولو شاء الله هدايتكم جميعاً الحعلكم مستعدين لها 2 
ولنعكم من اتباع الهوى ٠‏ ومن الإعراض عن النظر فى 5 ثار قدرة الله عناداً 
واستكباراً 3 ولأضاء قلوبكم بنور الإيمان 034 ولكن جرت سنة الله ى خلقه » 
أن يبعث إلهم رسلا مبشرين ومنذرين » يعلمونهم ويرشدونهم 5 فن 
هتدى فإنما يبتدى لنفسه » ومن ضل فإتما يضل عليها . 

قل م يا محمد : أحضروا شبداء كر وقادتك الذين أضلوكى» وأعلنوا لك 
"١‏ قل لم ا نتم 6 يناديم إن اضلكء واعلنوا لحم 
ن الله حرم هذا الذى حرمتموه على أنفسكم » من البحائر والسوائب وغيرها 
إن استطعتمء فإن أحضر وه فضا وشهدوا فلا تصدقهمء وببن”* 

عر سي وام ا ار و 
فساد ما يقولون » ولا تتبع أهواء الذين كذ يوا بادلتنا القاطعة » وحمججنا 


لظاهرة » والذين لايؤمنون بالاخحرة منعتبسدة الأوثان » وهم الذين يجعلون لله 


عديلا ق العبادة . 


أعطةغ_عه ص تيه طامطط_حمفطاذتط © /واتهاعل0/وه.علاتطععية//:وصمخط 


م 


من الآية 51( إلى الآنة ١57‏ من 


به شيناء وَباوَالدَن اا ولا ارا ثرا لاد 5 ٍ 
5 7 0 2 - 
لوفكم و ثم و 00 كديا الفواش م 


كما طن ولا الوا ا أ لتى حَرتم اله إلا باعطق” 0 


2 0 2 اساه 
وض كم 0 لعلكم 5-5 ا شر بو بو مال لينم إَّ 0 


: افوا الكل والقر آذه 
بالضصط لا تله ها إلا وها وإذا فلم دوا وَل 
ا 


1 د قد اله افا دل ا 1 د 
7 يا - - | بي 


ا 5 3 
ِ 


-١- رون‎ 


3 
3 


01 8 1 0 3 ل 
اكواميل. دي وَضَا كم _ 


تدرا السل ففرق 1 


ره 2 
املكي: كوه 0 
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إملاق : 
لفواخش ما ظهرمنها بائر الذنوب ». كالزنى. والسرقة وشرب الحمر » 
وما بطن ل علدا أو 1 1 1 
كقتل القاتلعداً » وكقتل المرتد عن الإسلام . 
إلا بالوسيلة الى تكون أفيك؟ لليتم » كتفمير المال 
بالعدل . 
لا نكلف من يبيع بالكيل والميزان إلا ما يقدر 
أ عليه . 
وأو كان ذا قربى ولو كان المقول له أو عليه من ذهى قرابتكم . ٍ 
هذ اصراطى مستقمافاتبعوه 1 هذا منهاجى الذى لا عوج فيه فاسلكوه . 
ولا تتبعوا السبل ولا تتبعوا الطرق امخالفة له . 
فتفرق بكم عن سبيله فتتفرق بم 2 وتميل ع0 الهاج الذى رسمه الله لكم. 


لا نكلف نفساً إلاوسعها 


حمل الممنى 


١‏ - قلأها الزسول : تعالوا أيها الناس جميعا”) أقرأ لكم ما حرم ربكم أن 
كو 
كيم ل 


0 عليكم ألا تشركوا به إطاً غيره » وألا تعبدوا سواه » كال صنام التى 


_عه صاحصجطهصا_حدصهقطكتط © /واتهاع0/و:ه.ع اداع يه //:وماغخط 


١‏ اله 

تعبدونبا» مهما كان تهذه الأنداد التى تزعمونها عظيمة فى خلقها: 
كالشمس والقمر والكواكب » أو عظيمة فى قدرها : كالملائكة 
والأنبياء » ولا تذكروا اسماً غير اسم الله عند ذبح ذبائحكم 0 
وعليكم أن تمحسنوا إلىالوالدين إحساناً كاملا » بطاعتهما » والعطف 
عليهما إذا كبرا » والإنفاقعليهما إن احتاجا » لأنهما سبب وجودكم 
فى هذه الدنيا » واحذروا أن تسيئوا إليهماء أو تتضجروا منهما » 
أو تكلمرف] تلظة وشلاة 7 

وعليكم ألاتقتلوا أولاد كم المتعارة من أجل فقر أصابكمء أو خشية 
فقر يلحقكم ‏ فإن لله تعالى كما تكفئّل برزقكم » قد تكفل برزقهم . 
وعليكم ألا تقربوا كبائر الذنوب: كالزى والسرقة وشرب الدمر » 
والتتجسس والغيمة : سواء منها ما ظهر وما خنى - وقد تقدم مثل هذا 
فى الفقرة الرابءة من الصفحة العَّاشرة من تفسير هذا اللحزء » عند 
تفسير قوله تعالى : « وذروا ظاهر الثم وباطنه » » لأن انتشار 
الرذائل ى الأمة يؤدى إلى انحطاطها وفنائما . 

وعليكم ألا تقتلوا النفس التى حرم الله عليكم قتلها إلا بالحق » 
كقتل القاتل تمداء وقتل المرتد” عن الإسلام ‏ لأن الفتك بالأبرياء 
يؤدى إلى انتشارالذ عر » وعدم الاطمئنان . 

هذا:الذى ذكرناه من التكاليف اللحمسة أيها الناس » وضاكم الله 
به لعلكم تستعملون عقولكم » فتمتنعوا عن ارتكاب المحرمات ٠‏ 
وعليكم ألا تقربوا مال اليتتم إلا بالوسيلة التى يكون بها صلاح ماله » 


ع 


وصلاح لفسه »6 كتثميره فى تجارة او زراعة أو تنحوهما لتنميته 3 


2 


وتعلم اليتم وتربيته » إلى أن يبلغ سن" الر شد » فادفعوا إليه ماله » 


_ع 3ل تق ط0طط_حصهحاذتاط © /ذاتمغع0/ونه.ع ناأحاعته//:دمغطا 


0 
وق النبى عن القرب تحر م لجميع وجوه التصرف» إلا بالخصلة الى 
هى أحسن فى حق اليتم وق مصلحته . 
وعليكم أن توفوا. الكيل والميزان بالعدل والحق على قدر طاقتكم 3 
ولا تنقصوهما » فإن أخطأتم فى الكيل والميزان + والله يعلم حسن 
نيتكم ٠‏ فإنه لا يؤاخذكم ؛ قال تعالى : « وأوفوا الكيل إذا كلم » 
وزنوا بالقسطاس المستقم » ذلك خير) . 
وإذا قلتم , قولا 2 حكم اده ٠‏ فعليكم أن تعدلوا » ولو كان 
المقول 0 من ذوى يكم ٠‏ فإن فى الظلم وشهادة الزور تضبيعاً 
الحقوق © وخيانة للأمانة . 
0 عد شيم 2 » من تأدية أحكام الشرع » 
بن صلاة وزكاة وصيام وحج. وغيرها » ومن فضائل كالصدق 
ا والرفق » فلا تنكثوه » ومن الإيفاء بالعهد طاعة أولى الأمر . 
هذا الذى ذكرناه من التكاليف الأربعةأيها الناس » وضاكم الله 
به لعلكم تتذكر ونه دائماً » فتتوفقوا إلى السداد » وتهتدوا إلى سبيل 


9 
الرشاد . 


ولآان ما وصيتكم به » من -أمر تفعلونه ؟ ونبى تجتنبونة + .هو الداين 
الحق » والطريق المستقم » والمنهاج الذى تصبلون به إلى مرضاة ةربكم » 
فعليكم أن تتبعوة .إن 1 تؤثرون الهدى على الضلال ء ولا تتبعوا الطرق 
المخالفة له » فتضلكم عن لسبيل القويم الذى لا اعوجاج فيه » ويذهب 
كل منكر فى ضلالة ل به إلى سوء المنقاتب . 

هذا الاتباع أيها بالمكلفون وصا كم اللهبه» لعلكم تتقون الضلاك والميل عن 

الحق .» وتتحاشون كل ضرر يحيق بكم او لع ور : أى جعلكم 
أوصياء الله تعالى » من اللطف والرأفة ما لا يخى - 


1غ _عق ص0 0ق ط0تط_حمفطاكتط © /ذاتماعل/وده.ع ناااعيه//:وصاغط 


1 ل 0 1ه 
2 لطع 


ولقّد ختمت هذه الايات الثلاث بقوله تعالى : - لعلكم تعقلون ‏ لعلكم 
تذكرون_لعلكم تتقون » عل حسب ترتييها » للتنبيه على أن الآلية الأول 
تضمنت خمسة تكاليف» وهى النهى عن الشرك باللهء وعن قتل الأولاد 
خشية الفقر أو العار ؛ وعن ارتكاب الفواحش فى السر والعان » وعن قتل 
النفس الى حرم الله قتلهاء والأمر بالإحسان للوالدين » وهى من الأمور 
الظاهرة الحلية » التى يمك نتعقلها وتفهمها » وتبيى” مايترتب عليها._من 
منافع الدنيا والاخرة » وعلى أن العقل هو مناط التكليف » فلذاك ختمت بقوله : 
١‏ لعلكم تعقلون ) ؟ ولا كانت الاية الثانية تضمنت أربعة أشياء : وهى 
النبى عن التصرف فى مال اليتم إلا بالطريق الأحسن لمصلحته ء وإيفاء 
الكيل والميزان ومراعاة العدل والتسوية فنهما ٠‏ والتزامالعدل فى الشهادة » 
ولو كان القول المطلوب فيها لقريب » سواء أكان القول له أم عليه » 


والإيفاء بما عاهد الناس بعضهم. بعضاً عليه : أو عاهدوا ربهم عليه - وهى 


أمور دقيقة خفية غامضة » تتطلب الاجتهاد والذكر الكثير » حتى يبتدى 
الإنسان إلى مؤاضع الاعتدال فيها » فلذلك ختمت بقوله : ١‏ لعلكم 
تذكّرون » ؛ ولا كان الصراط المستقم هو طريق اللخير والحق ٠١‏ الخامع 
لجميع التكاليف التسعة وغيرهاء فلذلك ختمت الاية الثالثة بقوله : ٠‏ لعلكم 
تتقون » ٠‏ لبيان أن من اتبع هذا الصراط فقد وقاه الله عذاب النار » وكتب 
له النجاة الأبدية » والسعادة السرمدية 
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)030 
من الآية ١54‏ إلى الآية مه ١‏ من سورة الأنعام 


تم 


0 الككل َم عَلَ الى ا نفصلا 


سر ه يرغ 


لك شَئْء2 وَهُدَى و27 0 لمم بلقاء دهم ا 
يَعَذَا كنات ل كّ 2 ار اتقو ملك ون 


أن الوليله إن أل ا 


- 


6 عَنَ در استم لم 
الا 5 ا أهدى تت 0 


6 


عع 


وَهدى ور 2 الأسدل 
وَصّدَف 0 سَتَجْرِى لين 1 عن 1 ار الْعَذَابٍ 


ع 39 0 ا 0 
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ا والنعمة على الذى أحسخ باتباعه» 
0 كراهة أ أن 0 أيها المشركون . 
طائفتين من قبلنا هما : اليهود والنصارى . 

وإن كنا عن دراستهم ) |[ وإننا كنا غافلين عن تلاوة كتيهم » لآ 
اغافلين أ بلغتنا . 


ع 


صدف عنبا أعرض عنها . 


أو يأى ربك أو يأ أمر ربك بعذابهم . 


كان كفار مكة يعلمون أن اليهود أهل كتاب يسمى التوراة » وكان بعضهم 
يتمنون انيرسل إلهم رسول كا أرسل إل من" قبلهم من الأثم » وأن ينرل علهم 
كتات ء . ها نز لعل البهود والنصارى ٠‏ وأقسموا بالله جهد إمانهم : لأن ن جاءهم 


0 2-6 ع 

لذير ليكونن أهدى من إحدى الثم فلما 06 سر 0 إلا ورا 2 
استكباراً فى الأرض ومكر السبى“” » وقد أراد الله تعالى أن يبلغ رسوله المشركين 
هذه الآيات على النحو الذى جرى عليه أسلوب القرآن فى كثير من المواضع » 


30_31 لاصخ طهطط_حمهطكتط © /ذاتمغع0/ونه.ع نالاعية//زدصغط 


0 
وتقدير الكلام : قل ليا محمد 1 ثم قل لم 
وأعلمهم أننا !نينا موسى الكتاب تمامآ 06 وقك تميزت هذه السورة بكثرة ددع 
الآيات بخطاب الرسول . 


محل المنى 

' إتماماً للكرامة والنعمة على الذى أحسن باتباعه‎ ٠ ثم أنزلنا التوراة على موبى‎ ١ 
» واهتدى به » وبيانآً مفصّلا لكل ما يحتاج إِليه الناس ى أمور الدين‎ 
وهدى. إلى الحق » وخمة بالمكلآفين» لعل بنى إسرائيل يصداقون بلقاء‎ 
5 رهم يوم البععث والحزاء فلا يرتك 10 المعاصى‎ 

؟ - وهذا القرآث الذى يتلى عليكم أيها المشركون » كتاب كثير النفع » عظ 
الشأن » أنزلناه إليك أعها 00 كما أنزلنا التوراة على موسى » والإنجيل 
على عيسبى ٠‏ فاتبعوه أيبا المعاندون المتكبزون ء وهو كما تعلمون متزل 
بلغتكم » لكى تدركوا فصاحته وبلاغته » وتعلموا أنه لا يستطيع أن بأق. 
0 واتقوا ما نماكم عنه ء واحذروا مخالفته ‏ رجاء أن تشملكم رحمة 
الله باتبآعه » والعمل با فيه - أنزلناه منعاً لكم أن تقولوا :"ا أنزل الكتاب 
من توراة وإنجيل على البهود والنصارى من قبلنا » وإننا كنا غافلين عن 
تلاوة كتهم : لغلبة الأمية علينا » ؛ ولآن كتبهم لم تكن بلغتنا» أو منعاً لكم 
أن تحتجوا وتقولوا 7 لو أنا أنزل» علينا الكتات 6 "كما أنزل على البهود 
والتصارئ © لكنا اهداق مم نهم إلى الحق » واتباع الأحكام والشرائع © 
الحودة أذهاننا » وحد 0 ل الخطابة والشعر » مع أننا 
فا عي ذركمء وقد جاءكر ما تمنيتم » أل عليكم القرآن مشتملا على 
بيان من ربكم مين اخلق م اباط ٠»‏ وفنك د ركه انيه يه 
واضحة تدركونها » لأنه بلسانكم . 
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1 
“ - وإذا كانت آبات القرآن قد اشتملت على كل هذا وعلى غيره » فلا أحد 
أظلم ممن كذاب بآيات الله وأعرض علها عناداً واستكبارا » بعد أن وضّح 
له الحق » ولم يكتف بإعراضهء بل صرف الناس عنها » سنجزى بالعذداب 
الشديد مسن" يسعرضونعن آياتنا » بسب بإعراضهم ء ويحاولتهم منع وصول 

الد عوة إلى 

ء - ماذا ينتظر كفار مكة ؟ هل ينتظرون إلا أن تأتههم ملائكة” الموت 
لاستنصالم ؟ أو يأق أمر “ربك بعذابهم» كا فعل مع غيرهم من الآ 
السابقة ؟ أو يأق بعض علامات ربك الدالة على قيام الساعة ؟ يوم يأى 
د الد"الة على قرب انقضاء العالم » لا ينفع أىّ نفس إيماتها ؛ 
إذا لم تك كن قد هيت من قبل ظهور هذه العلامات » ولا ينفعها الإيمان 
غير 0 فيه اير » لأن الإيمان يجب أن يكون متبوعاً بالأعمال 
الصالحة » وهذا يدل على أن الإعان ارد من ن اتير رلا خد وى فيه ؟ فقل 
لم نيا الرصول ديلا هم : انتظروا ظهور إحدى هذه العلامات الثلاث » 
فإنا منتظرون » وحينعذ 1 لنآ الفوز والنجاح ٠‏ فلكم الويل واتلحذلان . 
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)055( 


من الآية 155 إك الآية ١5٠.‏ من سورة الأنعام 


3 
مها ير 008 


يد 


ره مه 


قله عَم أنتالها » وَمَنْ جَاء بالسئكة فلا يسجِرى 
إلا ينه وم لا اشن 1 


شرحها 
فرقوا دينهم بالبدع » أو فارقوا ديتهم . 
أحزاباً ذوى مذاهب ختلمة . 
لست من مذاههم التى انتحلوها ف 
عار جنات (متالا 7 


تحمل المعنى 
١‏ - إن الذين فرقوا دينهم بالاراء والبدع والضلالات ء الى يبثونها فى أتباعهم 
من العامة وغيرهم » فيجعلونهم طوائف » ,تتعصب كل طائفة لرأيباً » 
وتسفه آراء غيرها ومذاهبهم من الطوائف الأخرى ٠‏ و بذا تصير الأمة فركاً 


3030_4311 امتط_حمهحاذ اط © /ذاتهأع0/وره.ع اتاعقهة//:وصغط 


50 


متعادية » هؤلاء أيها الرسول ضالون مضلون » ولست من مذاههم الى 
انتحلوها سوم فى شىعء لأنهم هم الذين ابتدعوها لأنفسهم » ونشروها 
بين أتباعهم » وأنت برىء منهم » فلا تتعرض الهم » وكل' أمرهم إلى الله 
وحده » فهو يتوق جزا لوانتم » بأن يذيق بعضهم بأس بعض » 2 
ينبئهم عند الحساب يوم القيامة بما كانوا يفعلون فى الدنياء ويعاقبهم عليه » 
وقناءة بعضهم :. فارقوا ديهم : تدل على أن هؤلاء تركوا دينهم » واتبعوا 
أهواءهم » ومزقوا وحدة المسلمين » سعياً وراء مغائم يتطلعون إليها ؛» روى 
عن عمر بن اتخطاب رضى الله غنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال 
لعائشة رضى الله عنها «٠:‏ يا عائشة ؛ إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعاً “هم 
أصعاب البدع ؛ وأضعاب الأهواء » وأصعاب الضلالة من هذه الآمة » 
ليس لم توبة ؛ يا عائشة ؛ إن لكل صاحب ذنب توبة؛ غير أصماب 


البدع وأصعاب الأأهواء فإتهم ليس للم توبة » وأنا منهم برىء » وهم مى 
براء » » وليس معتى هذا أنهم إذا ظهر لهم خطؤهم » فرجعوا وتَابوا إلى الله » ' 
لا تقبل منهم توبتهم » بل معناه أنهم لا يتوبون © لأنهم يزعمون أنهم 


مصيبون . 


١‏ هن خادايا مسي وه الخال الصالحة ‏ وهو مؤمن » فله جزاء عشر 
حسنات أمثالماء فضلا من الله ومنّة » وهذا أقل جزاء يسرى الله به المحسن » 
وقد يصل الزاء إلى سبعين أو إلى سبعمائة » أو إلى ما فوق ذلك » ومن 
جاء بالسيئة ‏ وهى الأعمال الفاسدة ‏ فلا يجزى إلا مثلها » ولا يظلم أحد 
من الناس أبداً بنقص الثواب » أو زيادة العقاب » قال تعالى : « إن الله 
لا يظلم مثقال ذرة» وإن تلكشحسنة يضاعفها » ويؤت من لدنه أجراً عظيا »؛ 
وتختلف الحسنة باختلاف معطبها » فالدرهم من الفقير امحتاج » أفضل عند 
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520 


الله من دينار الغنىّ ذى المراء ؛ ون يبذك الدرهم ار عه ولع 
ليس" كن يبذله ق أسفل وتغط . 

روى عن النبى" صلى الله عليه وسامأنه قال : < إن الله تعالى كنت الحسنات 
والسيئات » فن هي بحسنة فلم يعملها » كتبها الله له عنده حسنة كاملة » 
فإن هو هم بها فعملها ٠»‏ كتبها الله عنذه,عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة » ومن 7 بسيئة فلم يعملهاء كنا عبذه تحْسية كاملة» 
فإن هو هي بها فعملها » كتبها الله سيئة واحدة ) . 
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من الآية ١51‏ إلى الآية ١54‏ آخر سورة الأنعام 


: : إنق هَدَاتى رق ِل صراطٍ مسق 0 50 قيما ملة 


ا 


ولا ا َازرَة ورد خرئ عء 


0 0 8 0 كم فيه 0 رد 1 0-0 


2 


علائت الأركض 2 . 0 اك 
ل رص 00 ص وف حت 0 3 
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شرح الألفاظ 


شرحها 


بعيدداً عن الشرك » وعن جميع الأديان الباطلة . 

عبادق . 

حياق وموق . 
.0 |[ لا تحمل نفس فوق حملها من الإمجمتل” نفشس 
ولا تزروازرة وزراخرى م ء. 
ٍ اخرى م 


خلائف الآرض يخلف بعضكر بعضاً فى الأرض إلى قيام الساعة . 


ليبلوكم فيا 1 تاكم ليختب ركم فيا أعطاكم . 


مجمل المعنى 


١‏ - قل للناس كافة أيها الرسول : إن الله أرشدنى بالوحى إلى الدين الصحيح 
الذى لاعوّج فيه » ولايتضل” سالكه » وهو الدين القويم الثابت » الذى 
لا ينسخه دين آخر » دين جددى إبراهم » البعيدعن الشرك والباطل » 
الذى يبدى إلى الحق » وإلى الطريق المستقم . 

؟ ‏ قل لم أيبا الرسول : إن المستحق لصلاتى وعبادتى كلهاء والذى بيده 
حياق ومو » هو الله وحده » الذى لا شريك له » وقد أمرى أن أبلغ 
الناس دينه » وأنا أول” مصدق به ء منقاد له » مخلص ف اتباعه . 
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0 
قل للكفار : أغير الله خالق الخلق ورازقهم » أطلب ربا أشركه معه فى 
عبادته » وهو مالك كل شىء فى هذا الكون ؟ فكيف تطلبون منى أن أعبد 
غيره أها الجاهلون ؟ وكيف تستسيغون أن يكون بعض خلقه شريكاً له » 
وكيف بصح قولكم : اتبعوا سبيلنا ونحن نحمل خطاياكم » مع أنه لا 
تكسب أى نفس مكلفة إنمآ إلا كان جزاؤه عليها دون غيرها » ولا يؤاخحل” 
بما أنت من المعصية سواها » ولا تحمل نفس فوق حملها من الاثام حمل 
نفس أخرى » وإتما تحمل إِثمها وحدها » فكل نفس مأخوذة يجرمها » 
ومعاقبة” بإنمها » ثم إلى الله المصير يوم القيامة » فين" انخلائق بما كانوا 
يحتلفون فيه » و بميز الحق من الباطل . 

4 وقد اقتضت سنة الله فى خلقه لبقاء هذا الكون ونظامه » أن يخلف بعضهم 
بعضاً إلى حين قيام الساعة » وأن يرفع بعضهم فوق بعض درجات فى القوة 
والمال والعلم وغيرها » وقستم” بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا » ليسخر بعضهم 
بعضاً فى العمل له ء فالناس يخير ما تباينوا » فإذا تساووا هلكوا » 
ولبعاهلهم معاملة الختبر فيا أعطاه, من القوة والمال ؛ وابلناه والعلم وغيرها » 
ليظهر المطيع من العاصى » ويتميز من يشكر نعمة الله عليه ؛ ممن طغى 
وبغى » وعصى الله » وآثر احياة الفانية » على الأخرى الباقية » إن الله 
سريع العقاب لمن عصاه » فإن كل ما هو آت قريب ٠‏ وإنه لغفور لمن 


أطاعه » رحم با محسنين والمؤمنين » وسعت رحته كل ثىء . 
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سورة الأعراف 


نزلت مكة ء إلا.من الآية ١.١ - ١5#‏ فانما نزلت بالمديئة وآياتها ٠٠.‏ 
53 
بم الله الكثمن اجيم 
10) 


من أول السورة إلى الآية و 
رت ل 0 م 
المص . كتاب” أنزل إليكء فلا يكن » فى صَذْرِك حرج وه 
لد أرق لفن ا لبوا وا ما نل ل 0 


0 من دوئة ا ليا 5 ليلا 5 ا 0 


فيد أعلكاها : ب 


انون 0 ق 0 دعواه 


د 


7 
ِنَا كنا ظَالِيِينَ 4 و 0 أذسل اليم » ولنسالن 


0 2 2 
المْرْسَلينَ هت فلتقمين” عَلُم 7 0 ؛ وَمَا :"كنا غَازِيِينَ .ك 
والوون ١‏ يمار اتلق ٠‏ قن #كليع توارية ١‏ فالات 2 


2 و 


ار اع ومن" ا موَاز.. شه 4 كأولعك لين نا 


1 نفسهم 3 كا 0 يا رن ل 
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1 


لحن 
كتاب أنزل إليك 


حرج منه 


ما أنزك إليكم من ربكم 
ولا تتبعوا من دونه أولياء 
قليلا ما تذكرون 

5 أهلكناها 


جا 
بياتاً 
قائلون 

ا 


إذ جاء 


بأسنا 
النذين أرسل إلبهم 
المرسلين 


تان علي م | 


والوزن 
ان 


شرح الألفاظ 


شرحها 
تراجع الصفحة الثالثة عشارة » عناء تفسير : 
من الخزء الأول . 
المزاد : 


ضيق من تبليغه » 


آم 


القرآن 

والإنذار به . 

ما جاء فى الكتاب والسئة الصحيحة . 

ولا تعبدوا غير الله أخداً : 

قليلا ما تتذ كرون وطن 5 

كيرا من القرى أردنا إهلاكها . 

عذابنا . 

وعم بائتون » أى الوم اين 3 كقوم الوط . 

و ايت نماراً فى وقت القيلرة كقوم ” شعيت 
دعأؤه 

0 0 وقوع عذابنا عليهم . 

الآم الى بعث الله إليها رسولا . 

الأنبياء الذي ين أرسلهم الله . 

فلئذ كران" ليما حددث عن علم مؤكد تخفايا الأمون 
وظواهرها . 

ووز الأعمال ء والقييز بيها . 

العدل والقسطاس . 
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5-00 
شرحها 
تقلت فوالايته رجحت أعماله الطيبة » وثقلت فق الموازين حسناته ١‏ | 


المفلحون الفائزون . 
ست نراناية الك انه وكرت سكاف 


بآياتنا يظلمون لحججنا وأدلتنا ينكر ون » ولا يقتنعون . 


حمل المعنى 


٠١‏ أنزل الله غليك يا محمد القرآن ,+ لتنذر به الكافرين المعاندين » وتذ كر 
المؤمنين المطيعين» 'فلا يضيق صدرك » ولا تشك فى. نجاحك » لآن حماعة 
ممن ذهبت إليهم » ودعوتهم إلى الإيمان بلكءلم يطيعوك » وظلوا على كفرهم . 

5 وضك. خل الناس عا 14 فا كل كاك وزمان ء :أن تدرا مااحداء || 

فى كتاب الله » وى سنة رسول الله » وألا يتبعوا غيره من شياطين الحن 
والإنس » ويتخذوهم أولياء لهم من دون الله ؛ فيحماوهم على عبادة الأوثان 
والأهواء والبدع ؛ يأمرنا الله بهذا ؛ وهو يعلم أناتذ كر الإنسان واتعاظه قليل » 
فإنه قلما يتأثر بالمواعظ - 


٠‏ وهؤلاء الذين يعبدون غير الله » ويتخذون لم ولينا من دونه » أعلمهم أن 
عذاب الله شديد » وحذا رهم سخطه وغضبه » وكثيراً ما أهلك أهل القرى 
الاين وهم » حينا كذ بوا رسله ء ولم يتعظوا » فحل بهم عقابه ليلا قبل 
أن يصبحوا » كما فعل بقوم لوط ٠‏ أو نباراً وقت القيلولة » كما فعل بقوم 


شعيبا . 


4 - وهؤلاء الناس حينا رأوا أن عذاب الله واقع بهم لا محالة » تنبهوا » وأدركوا 
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06 


- 


2184 
أنهم كانوا على ضلال فى تكذييهم أنبياءم » وأخذوا يدعون الله فيقولون : 
ريا إنا كنا ظالمين » ولكنهم لم ينفعهم ندمهم فى هذه اللحظة » فقد 
حق علييم العذاب 4 ولا ينفعهم الدعاء ٠.‏ 

ه - والله سبحانه سيسأل يوم القيامة الأثم الذين أرسل إليهم رسله : ها موقفهم 
من رسله ؟ وبماذا أجابوهم ؟ أعصوهم أم أطاعوهم ؟ وكذلك يسأل الرسل : 
ماذا فعلوا برسالات ربهم ؟ أبلَعْوها وأدؤها على ما أمر الله أم قصروا فى 
أداتها وتبليغها ؟ ونظير هذا قوله تعالى: : « فوربك لنسألهم أجمعين عا 
كانوا يعملون ) . 

* - واللّه سبحانه وتعالى سيخبر الرسل » والذين أرسلوا إلهم » بحقيقة ما وقع » 
ليعلموا أنه يعام كل شىء ؛ ما ظهر وما بطن » وأنه ‏ جل شأنه ‏ ما 
كان غائباً عنهم وعن أفعاهم ؛ والله حين يسأل الأثم » وحين يجاب » 
لايفعل ذلك ليعام شيئاً كان غائباً عنهدجل جلاله ؛ ولكنهيفعله تو بيخاً الكفار 
المعاندين » واستهزاء بهم » واستحقاراً لشأنهم وكذلك حين يسأل الرسل » 
وحين ينبئونه بما فعلت أممهم ٠‏ إنما يفعل ذلك مبالغة فى إقامة الشهادة على 
الأثم الكافرة المشركدة . 

/ا ‏ والله يقضى بين الناس حميعاً قضاء عادلا يوم القيامة » فيحاسب كل 
إنسان على ما قدمت يداه » فن رجحت حسناتهم فهم الناجون الذين 
يفوزون برضا الله » ويظفر ون بدخول جنته . 

6 < ومن خفتت حسناهم وقلّتء ولت سيئاتهم وكثرت» فأولئنك هم الذين 
جِدَوًا على أنفسهم » وأضاعوهاء وحرموها بسوء فعلهم ثواب الله » 
وباقئراف ما عرّضها لعقايه » سبب جحود آيات الله » وعدم طاعتها » 
والانقياد إليها » وكانوا لأنفسهم ظالمين . 
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00 


١‏ إل الآنة 18 امن سؤرة الأعراقف 


من الآية 


ده 


و 1 وَلتَدُ ل 2 


0 فى الْأَرْضٍ » وَجَمَا 0 


قليلا مَا نه" 


َس أملابكة : 
نّ السَِّجِينَ ‏ ل 


امسخدوا لاوم 0 0 


0 


لسحجد ! 


00 


ل 0 زاج حلفي ا ا 

قآل. : افاه ريل 0 0 ١‏ 

الب تافر 00 

آل :إل ون التطرى ذ. 
عدن م مراك الشلتقم »د 
يم وَءن خلفهم' © فعن أعا: 
مح ذأ كرَم شا كرين كال 


عام وَعَن ا 0 
اغراج 0 0 


دعم 2 6ه 


]اع ك1 بنك 0 ع( لاملان 0-6 مذ 0 


2 


مدحو 3 
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الألفاظ 
مكتداكم فى الأرض 
وجعانا لكم فيها معايش 


خلقناكم ثم صورنا كم 
اعدوا لادم 


ا 


فاهيط منها 
فا يكون لك أن تتكر 
من الصاغرين ١‏ 
أنظرني إلى يوم يبعثون 
فما أغوبتى 
لأقعدن لم صراطك” ) 


أ 


ا 
ا 
١‏ 
ا 


1 


ع الألفاظ 


شرحها 


أقد م اك فيها . 
رجنا لكم منها ما تعيشون به من كل مأكول 

ودش روب » .ومركب ومسكن © وغير ذلك . 

حاقنا أصلكم م صورناه . 

احضعوا له خضوع- تكريم 2 لاخضوع عبادة 

أي شىء منعك من ال.جود والتضوع لآدم كما 

أمرناك ؟ ولا هنا : زائدة » بدليل قوله : 


3 تسجد لما لقت 


وما منعاكث 
بيلق 11 
0 /ن الحنة . 
ثما جوز للك ولا ع أن تعصى أمْرى . 

كل الصغار والذلة والهوان 
0 إل يوم القيامة وإفناء العالم 2 
أقسم بسبب ما قدارت عل ىمن الضلال والإضلال. 
لأعترضن” هم ظريق الدين واطلداية واللخير » ولأحملزهم 
على الانصراف عنه . 
لأشككم فى كل ما يجلب لم خيراً فى" اللدنيا 
والآخرة » وق كل ما حولم فى الدنيا ». وما يقال 
2 عن الاخخرة و 


0. 30 
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شرحها 
من الحنة التى كان فيها آدم . 
معيباً مذموماً . 


مطروداً من رحمة الله . 


قصة سجود إبليس لآدم 


أخبر الله ملائكته أنه سيخلق بشراً من طين » وأمره,مأنه حيها يسويه وينفخ 
فيه من روحه » أن يسجدوا له جود تكريم » لا سود عبادة » لأن الله لا يأمر 
أحداً أن يتوجه إلىغيره بالعبادة » وكان هذا الذى أمر الله به هو احتفال 
الملائكة يلق آدم بشراً سوينًا . 

وقد خلق الله آدم. وصوره » ونفخ فيه من روحه » فصار إنساناً » وصار 
الطين لمآ وعظما 6 ودما وعر وقا وأعصاياً 4 وغير ذلك » وصار يتحرك بإرادته 8 
ويفهم » ويريك ؛ و يدرك » فاحتفل الملائكة به 3 ونتجدوا له طاعة لأمر رهم 2 
وامتنع من تنفيذ أمر الله إبليس الذى كان معهم ٠‏ واستكبر » ونسب المحاباة إلى 
الله تعالىق أنه أمره بالسجود لهذا الذى خحاتقه منالطين » فى حين أنه أشرفمنه 
أصلا » لأنه مخلوق من النار » والنار ى رأيه أفضل من الطين ؛ كان جزاء ذلك 
المتكبر المغرور العاصى ٠»‏ أن الله أعلمه أنه من أهل النار » لاستكباره » وأنه 
مطرود من الخنة » خخالفته » ونسبة امحاياة إلى الله . 

لب إبليس من الله تعالى أن يمهله حينًا إلى يوم القيامة » وهدآد آدم لأنه 
طرد من الخنة بسبيه » بأنه سيقعد بالمرصاد له ولذريته » ما دامت الدنياء وما 


دام أبناء آدم على الأرض » يغويم 8 ويضلهم 2 ويغريهم بالمعاصى » ؤيزين 
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0 


السوء » ويجعل أكثرهم غير شاكرين لله نعمه وفضله . ولن يفلت من يده إلا 

الخلصون الذين حصنهم الله من غدوايته وضلاله» فأتذره الله هو وكل من يتبعه من 

بى آدم » أن يدخلهم الثار جميعاً 
تمل المعنى 

١‏ تأقدر الله بنى آدم على التصرف ف الأرض » فهم تستطيعون أن يستخرجوا 
منها بالوسائل امختلفة » كل ما يستطيعون أن يعيشوا منه » وينتفعوا به فى 
حباتهم ؛ وكلما تقدم الزمن بهم » تكشفت لم أشياء ينتفعون بها » خلقها 
الله هم » وجعلها فى متناول قدرتهم » وهو يعلم أن شكرم لا يكاقء النعم 
التى أستد يت إلمهم . 

١‏ - والله خلق الإنسان الأول طيناً غير مصور ء ثم صور أجزاءه » وميز بعضها 
من بعض » وبعث فيه الحياة » ثم أمر ملائكته أن يسجدوا لآدم أبىي 
البشر » حبود تكريم لا حبود عبادة » فسجدوا له » إلا إبليس فإنه استكبر 
وم يسجد لادم . 

1 سأل الله إبليس عن السبب 0 عن السجود لآدم ‏ ولا يطيع أمره» , 
فكانت إجابته : : أنه خير من آدم من أصل اللحلقة » فهو مخلوق من نار » 
وآدم مخلوق من طين » «النار فى رأيه أفضل من الطين » والواقع أنه لم يكن 
هناك سؤال ولا جواب ٠»‏ بل هو تصوير يفهم منه جوابه لو أجاب . 

4 - أمر الله إبليس أن يخرج من زّمرة الملائكة الذين دوا لآدم » لأنهم قوم 
مطيعون متواضعون » وهو عاص متكبر » لا يستحق أن يكون بيهم » 
ل ل ل اك 

ه - سأل إبليس ربه أن يمهله ويبقيه خيا إلى يوم البعث والحساب. 

5 - أمهله الله سبحانه وتغالى » وقال له : إنك من المنظرين المؤخرين على قيد 
الحياة » ما دامت الدنيا . 
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00 

7 - قال إبليسن وأقسم : يسبب ما قد رت على" من ,الضلال والعناد والاستكبان» 
لأوفعن” البشر الذين أبوهم آدم » فى مثل ما وقعت فيه من الضلال » انتقاماً 
لنفسى من ولاسدانا علههم طريق المحق والهداية واللبير » ولأحملنهم على 
الانصراف عنه» ولأز بان لم الباطل المؤدى إلى جهام ؛ ولأ ينهم عن طريق 
الحق المؤدى إلى الخنة . 

3 ولاصد نم عن الحقء را 3 الذنيا » ولأصرفنّهم عن الآخرة‎ - "١ 
ولأشككتهم ق كل ما تأمرهم ا تنهاهم عنه» ولاتحذن” علهم كل‎ 
. طريق فيه صالح لم » ولن يشكر منهم إلا القليل الذى "يفلت منى‎ 

4 - لما قال إبليس هذا ء طرده اللهمن الحنة شر .طردة »مذموماً ذليلا كسيراً » 
محروماً رحته وجنته » وأنذره هو ومن إتبعنه أنه سيدخله ويدخلهم جميعاً 


جهم » علثونها » ويعذبون بنارها . 
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م 


عن الآية' ١9‏ إلى الآية ه؟ من سور الأعراف 


7 00 ل 6 ل اليه‎ ١ 
ا ا مر اد 1 لق‎ 5 0 
وسوس اليا :لطن للد لما مالو‎ 0 
«اتادكا ربكا كنا هذه‎ ٠ ص ين ءاب وقال.‎ 
المجرة إلا أن" 1 م ل و ين اتأالدن--‎ 
» وار لكا آم النَاصِحِينَ ا شور‎ 
كلما ذا الشَجَرة لت ا 0 وَطْيِقا خمفآن مم‎ 


ورت للخو دشار يا ١‏ ألم ساك كر يلتك 


- 
ا 


المجوو رائل الكت إل لان ل ل ا ا 


لا :ويا لس لياه تإنا 2١‏ تعفر" لذ وتران سكول 


1 3 0 13 2 
ون كابر نهل كال :هارا دك لبْنْض عدو » 
ولك 8 20-0 0-0 
ل ف الارض 00 ومتاع 0 جين هك 0 قال 
3 ل .0 
حون 0 0 ث ودنما 0 م 
00 
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شرح الألفاظ 


الألفاظ كا 


فوسوس ما الشيطان ١‏ ] فألى إليهما كلاما فيا ء يزين لهما به الباطل . 


ند طناناو ورئ متها 0 : 
3 3 0 لتكون عاقبته كشف ما شار وعظن من عوراتهما . 
من سوعامهما 
إلا كراهة أن تكونا“ملكين » لكا صفات الملائكة 
إلحآن نكر لكين ا 00 
/ ونورائي6م . 00 

من الذين بيقون 5 فى الكنة بقا ء أبدنا 2 لد عير به 


1 
١ 
1 
اك‎ 
1 


دن الخالدين 


وأقدء لما 
فأطمعهما : وجعلهماياً كلانمن الشجرة؛ با خَدعَهُما 
به من القسم ؛ و بما مناهنا من الخلود » ومن ضفات 
الملائكة . 
أكلا من ثمرها » وأحسا طعمه . 

1 ظهرت هما عوراتمما »2 لسقوط ما كان يسمترجما 


فدلاهها بغرور 


ذاقا الشجرة 


يات الما سوداعهما 


وأحذا ينزعان من ورق الشجز » ويستتران به » | 
١‏ ويضع كل منهما على عورته ورقة فوق ورقة » | 
من ورق الحنة وأصل الخصف : الترقيع . ا 
اخرجوا من اللحنة » وانزلوا إلى الأرض . 
تعادى تعض 0 : 3 
حا إقامة ء وعتع العف رك :أن 
0 0 3 1 0 كمع بالعيش 

2 اجالكم . 


وطفتا. يخصفان عليهما) 


بعض عدو 
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كن كه 


إخراج 1 ن الحنة 
١‏ - أسكن الله آدم وزوجته حواء الحنة » وأباح لمما أن يتمتعا بكل تبىء فيهاء 
كيفما يشاءا » ومتى يشاءا ء ولم ينههما إلاعن شجرة عيتها » امتحاناً 
هما » وأمرهما ألا يقرباها » وألا يذوقا تمرها ؛ سر لذلك إبليس ٠‏ ووجد 
منفذاً ينف منه إلى آدم وزوجته حواء » فعمل جهد طاقته حَتى دخل 
الحنة ء فوسوس لما » وما 'زال يغريهماءء ويخدعهما . ليأكلا من ثمرٍ 
تلك الشجرة », ولكنهما كانا يرفضان » فيلح عليهما » ويبالغ فى الخاحة » 
ونفهمهما أن التداراد منعهما آله علهما ملكين» وألا خلد اا اطنة ) 
وأقسم لهماء فخدعهما بالقسم » ونسىآدم ا » وأنه الذى امتنع 
عن السجود له مع الملائكة » وأنه الذى افتخر عليه بأصله النارى ء وأنه 


43 52 
آخرج من الخنة يسببه 3 نسبى آدم كل هذا ع« فوقع فى حبائل الفتنة ع« 
وأكل من الشجرة هو ر م حواء 0 فلم يكادا يذوقان ل الغر 
زَال عنهما الستر الذى كان يسترعورتيبما » وانكشف لكل مهما عورته » 
كا اتكشفت غورة كل منبما لقريته ء وكانا قبل ذلك لا يرى الؤاحد 
مهما عورته ع ولا بي عورة” الإ 

0 أسرع كل من آدم وحواء إلى الشجر القريب منهما > دا يتزعان من 
ورقه » ويتخذان منه ما يستران به عورتيهما ؛ 

0 الله سبحانه وتعالى آدم على مخالفته أمرهء وإطاعته عدوه إبليس » 
الذى حذاره إياه » وعلى أكله منالشجرة التى نهاه عن الأكل منها » فندم 


آدم ول يعتذر لله » ولكن ألله ا بطرده هو وزوجته حواء » وعدوهما 


إبليس من الخنة. » وأنذرهم أنتهم سيكون بعضهم عدو لبعض » وبأنهم 
- 053 3 2 . ام 
سيقيمون فى الآرض ويعمرونها » ويكدون فى الحصول على ما تخرجه من 
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1ت 


زرع ونبات » وعلى ما بها من حيوان : وكل ما يجوز التتع به 
ولكن هذه الألوان من المتعة موقوتة” بالالجال » فتنتهى بانتهاتها . 


مل المعنى 


أسكن الله آدم وزوجتة حواء الخنة 6 'وأمرهما أن يتمتعا بكل شىء فيها » 
إلاشجرة عبّنها » فق منعهما أن يأكلا من ثمرها امتحاناً لحماء فإن فعلا 
وأكلا من ثمرها:ء فإنبما يكونان ظالمين لأنفسهما > ولذريتهما من بعدهما » 
وللوعد الذى اتخذه الله عليهما . 

- وجد إبليس الفرصة سانحة » ليزين هما الأكل من هذه الشجرة ء فاحتال 
حتّى دخل الحنة » وأخذ يحاول إقناعهما : أن الله ما أراد بمنعهما من 
الأكل من الشجرة » إلا أن يجعلهما غير خالدين ٠‏ وأنه أراد لما ألا 
مكوناً ملكان . فزذا ١‏ كل يما سحل داك 6 وصصوران لكين + توهو قم 
الحقيقة لم يرد' إلا أن يغضب الله عليبما » بارتكاب ما نبى عنه ؛ وعصيان 
ما أمر به » وأن يصل إلى غرضه يسقوط حرمتهمًا » وزوال مكاتتهما . 
م لم ينخدعا أول الأمر بكلام إبليس + حتى خلف لما أنه صادق فيا يقول» 
ناصح فما يشير به . 
؟ - فانخدعا بعد ذلك بكلامه » واغترا بيمينه » لأنهما كانا يعتقدان أنه 
لايحلف أحد بالله كاذباً »ووقعا ف اللخطيئة بامخالفة » والأكل من الشجرة ؛ 
فلما أكلا منها » تساقط عنما السئّر الذى كان يستر .عورة كل 'منهما » 
| فانكشفت عورتاهما » فأشرعا إلى ورق الشجز القريت مهما'» وأحذا 
يقطعانه » ويلصقانه على موضع العورة ليستترا به ء فناداهما الله » ووبحهما 
عن سوء فعلهما » إذ أنهما خالا أمره ». وأكلا من الشتجرةء وأطاعا 
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كك 
عدوهما » مع أنه نبيهما على ذلك : وأخبرهما أن الشيطان لما عدو بين 
العداوة . 

8 ندم آدم على ما فعل + وندمت حواء على ما فعلت ٠‏ وربجعا إلى الله » 
واعترفا بذنبهما.ء وسألا: الله أن يغفر لمما » ويستر عليهما خطيئتهما » 
لأنه إن لم يفعل فلن يكون لما نصيب إلا اللحسران والهلاك ؛ وهنا ينبغى أن 
يذكر كل من هم بمعصية » أن الشيطان يخدعه ويكيد له » فلا يقع فى 
خديعته وكيده . ( تراجع الصفحات ا 5٠‏ من تفسير | لحزء الأول ) . 


5 - أمر الله تعالى آدم وحواء وإبليس أن يخرجوا من اللحنة » وأن ينزلوا إلى 
الأرض 6 وأخبرهم أنه يكون بيهم جميعاً عداوات ومشاحنات ٠‏ لا تنقضى 
ولا تنتهى ٠‏ وأنهم يستقرون فيها فى حياتهم الدنيا » ويتمتعون فيها بألوان 
لمتع » وصنوف النعم . حتى تنتبى آجالم ء وأن إفى الله إيابيم ء ثم إن عليه 
حسابهم 3 


-ِ_ الأرض الى 6 إلبا» تكونون فيها أيام حياتكم 0 دكون موتكم فيها 
ع - م خرجكم ربكم يا نوم م حشركم . 
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من الآية +" إلىالآية «٠‏ من سورة الأعراف 


0 0 لبام) يوارى سَاء أيكي' 


ره التقوى ذلك 3 2 ذلك 1 ا الم © 


يان كت ا يفشك لمان كا 


5 ع ا 

فاحشة قالوا : وَحَد:ْ 
001 السناء 0 6 الل ما ل 
امس اشعحس 2« قولون عل اللو رن 


03 
قل" : 5 رت بالقسئطر 2 0 2 فك" 1 مساحد » 


#2 


وَادُ و0 لصي 4 الذّنَ 2 كما 00 0 فريقا 


هَدى 0 6 0 غيم * الضلالة 0 ل دوا الشيّاطا ا 


م 2 


من دون اللو 58 0 
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| أنزلنا: عليكم مطراً فأحيينا به الأرض + فأ 


ل “م + > .وجعلنا كم من لياس :ريستل 
و 
| هو لباس الورّع وانخوف من :الله » الذئ بق من 
العذاب » وكل ما يتقرب به إلى الله من معنويات : 
ْ كالخياء » والعمل الصالح + أو ماديات : كعلدم 

لبالغة فى الثياب ؛ .وكلباس الجهاد : فثل الدرع 


[ والمختفر . 


من العلامات الد الة على فضل الله ورحمته بعباده . 
يتغظون © فيعرفوا مقدار ماء أسبغ عليهم 


“نصراء وأعواناً . 

شيئاً قبيحاً و من الذنوت 2 كالشرله بالله . 
وجددنا آباءنا يفعلونها : 

لا يأمر بفعل منكر . 
بالعدل وباتحسسن . 
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الألفاظ 
وأقيموا وجومكم واقصدوا عبادة الله مخلصين له » متجهين إليه . 
عند كل مود » وى كل مكان تسجدون فيه . 
“مخلصين له الدين مخاصين له الطاعة . 
5 ها أنشاى ابتذاء؟ ع فى الدنيا. » يعيك 
1 - 
م ددن [ إلى الحياة فى الاننحرة ‏ فيجازيكم على أعمالكم . ظ 
فر يقَاً هدى المستلمون . ا 
وفريقاً استحقوا الضلالة لفساد فطرتهم ٠‏ وهم 
الكافروك . 


إنهم اتخذوا الشياظين أولياء | إن الفريق الضال" جعل الشيطان وليه وناصره . 


وفريقاً حق علبهم الضلالة 


ةسنا 


كانت العرت قبل الإسلام تطوف باابيت عرايا » إلا قريشاً وما ولذدت. » 
مالم تتفضل عايهم بثياب من عندهم » فكان الرنجال يعمطون الررجال» - والنساء 
يتعطين النداء » وكانت قريش .لا تخرج من المزدلفة » وكان. الناس كلهم 
بقفون بعرفات + فتقول قريشن : نحن أهل اتكرم » فلا ينبغى لأحد من العرب 
أن يطوف إلا فى ثيابناء ولا يأكل_إذا دخل أرضنا إلا منطعامناء فن لم يكن 
له من العرب صديق بمكة يعيره ثوباً » ودن لم يكن له يسار" يستأجر به ثوباً » 


كان بين أحد أمرين : إما أن يطوف بالبيتعرياناً» وإما أن بطوف فى ثيابه» 


فإذا فرغ من طوافه » ألتى ثوبه عنه » فلم كه أحد » :فلما :بعت الله نزيه محملما 
صل الله عليه وسلم » أنزل عليه: ديا بتى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )» 


وأد ن مود رسول الله + آلآ طوف بالبيت عبريان ؛ 
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حمل المعنى 


١‏ يا بنى آدم ؛ قد رزقناكم ما تستطيعون أن تستروا به عوراتكم عن 


وأعين غب ركم » و رزقناكم ما تمتعون به أنفسكم » من مال وخيصب 00 
فلا تكشفوا عورانكم » ولا تحرموا أنفسكم ما بسر الله لكومن المتتع الحلال » 
وخير المتع. أن تستشعروا نفوسكم تقوى الله فتنبوا ما خبى عنه ع وتأتمروا 
ما أمر بة ء وأن تكونوا به مؤمئين » وبا أمر به عاملين » وإياه خائفين » 
وله مراقبين » وهذه الأشياء التى رزقكم الله إياها'ء من العلامات الدالة 
على قدرته ووحدانيته » ذكرها لكم لتعتنر وا وتتعظوا'. 

ياابى آدمء لآ م الشيطان » قتطيعوه بإبداء سوداتكم لاس © 
وطوافك كم حول الكعبة عراة ع كنا 3 ا آدم” وحواء من قبل 
0 بالمعضية » وزينها لهما» حتى أكلا من :الشجرة » وخالفا رهما 
واتكشفت عورتاهما » فأخرجا من.الحنة بعد أن نزع الله عنما لياسهما'ء 
لخروجهما 0 حدود الطاعة للك رسعها الله لمما ؟وإن إبليس الخادع الماكر» 
0 هو وأعوانه مز و وات ريه زد ف عا 
فاخذروا .وسوسته ه وإبليس وأعوانه أنصار للكفار ٠‏ الذين لا يوحدون 
الله » ويعصونه » و يعترفون بألوهيته + ويكذيون أنبياء 

م نوهؤلاء الذين يطوفون بالبيت 0 حينا هام عن ذلك » يقولون : 
كذلك كان آباؤنا يفعلون 00 مقتدون بهم : وهؤلاء الذين يفعلون المذكر 


بك عون أن الله أمرهم بهذ ٠»‏ فهم لذلك ل" خالفون أ الله * فأخير 


الله'نبيه .أنه لا يأمر 00 بفعل القبائح ٠‏ وينكر عليهم أشد الإنكار 


3 ع 


نهم ينسبون إلى الله مال يأمر بهء أيخْتَلقق على الله ما لا يعلمون أنه أمر به ؟ 


طةغ_ه تاصق طهط_حمهحاكتط © /ذاتهاعل/ونه.ع باتاعه//ثوماط 
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4 ل ويأمر الله نبيه أن بقول هم : إن رلى أمر 0 أن يوحه الناس ]أ 


وجوههم عند صلاتهم إلى الكعبة » وأن بجعلوا قيامهم وت#ودم م وركوعهم 
خالصاً لله دون غيره + وأن تكون الطاعة لله » لا لصم ولا ل © وإن 
الثاس جميغا سريعتون يوم القيامة » وعلى الوضع الذى كانوا فيه فى الدنيا » 
يكونون ى الآخرة . 

ه ‏ فسعيد الدنيا بالإيعان والطاعة » والعبادة والإخلاص لله » سعيد فى الاآخرة» 
والشى” فق الدنيا بالكفر والشرك بالله؛ :وارتكاب المخاصى > شى فى الاخرة ؛ 
وهكذا تبعث كل" نفس على ما كانث عليه » وكذلك الذى قدر على 
خافكم ابتداء من العدم » وجعل مكم أشقياء وسعداء + يقدر على إعادتكم 
حين البعث » وبجعل منكم أشقياء وسعداء ٠‏ والأشقياء الذين ضلوا )هم 
الذين ركنوا إلى الشياطين © واتخذوهم أنصاراً لم » ولم يستمعوا لنصيحة 
الناحين » ظانين أنهم على هدى ؛ وأن غيرهم على ضلال . 
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(ه) 


من الآية ٠م‏ إلى الآية 84 من سورزة الأعراف 


عع 


وده 


2 و2 
بى دم 3 00 3 00 5 2 3 وكاوا 
ع 0 0 5 0 3 0 
وَادُ بو ولا 1 6( رفين-١-‏ 5 قل :0 م 


حرم 3 الله التى رج لعبادم 5 والطيات 1 اررق ١‏ 


م 


كن عه لذن لكر فى لاد الذي غايسة وام القيامة. 


ست أل د الا 7 2 3 0 0 
كذلك نفصل” الا بيات لقم ار 0 ا إنما 0 


و ل اك ٠‏ الاثم وَالى ير 


00 5 5 0 1 
| 2 تشركوا بام م 0 ملظا راث 


( 
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شرحها 


لبسسوا ملايسك كم التى تستركم ء والتى تترينون بها . 
كلما 1 
| صلم 
ولا تتجاوزوا حد الاعتدال:. 
كل اما يتجمل ننه الإنشان حلالا.: من ثيات 
وشت وغير ذلك 3 
هيأ لم أصوها ٠‏ وأباحها لم. 
والطيا 5-70 ع الرزق والمستلذاتمن ام ا التى جعلها اللمحلالا. 
هئ للذين آمنوا فى احكياة] |1 هى للمؤمئين » يتمتعون بها مع غير المؤمنين ىق 
الدنيا ا الحياة الانيا . 
يوم القيامة تكون تخالصة المؤفقين فى الخنة 
خاامة 2 القيامة وهى يوم لقياما تكون خالضة للمؤمنين 2 الحنة 7 
لا يشاركهم فيها غير المؤمنين . 
نفصل الآيات تمي الحلال من الخرام . 
تعلم نْ تومنو د أن 5 / ُ 5 
يعلمون يوتدوك يلخي ال إلله واد اشر رلك 0 . 
الآمور الى يزيد قبحها » 0 الله . 
العلن منها والجهر وانحنى” 


وكل عمل يذنب 0 


الفواحشس 


والظلم والكبر 3 والاعتنا ء عا لىالذاس بغير وجه حق ' 


حجةه وريه 


وأن تفتروا على الله مالم يأمر به من تحريم وتحليل. 


وقت معين . 
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جل المعنى 


كان بعض القبائل يطوفون بالبيت عراة كا قدمنا » 0 الله عن ذللك» 

وأمرهم 0 ما يستر عوراتهم ء عند الذهاب إلى المسجد » وعئد 
لطواف ٠‏ وألا يبالغوا فى التقشف عند الأكل والشرب » بل لهم أن يأكلوا 
ما أحل الله » وأن يشربوا ما أحل الله'» بحيث لا يكون ى أكلهم وشربهم 
إشراف ولا مخيلة ولا زاهواء فلا يحاولون الافتخار والزهو على لى: غيرهم من 
فقراء المسلمين » والذين بسر فون لباسهم وطعامهم وشراءهم » لا يحبهم 
لله ؛ وى النبى عن الإسراف ف الطعام والشراب ‏ دعوة إلى مراعاة ‏ قواعد 
لصحة العامة » التى. بدعو إلبها الطب الحدديث . وحث على أن يتعاون 
لأغنياء مع الفقراء » فيمدوهم بما زادعلى 0 » ويك من الأكل ما 
يسد انوع ؛ ومن الشراب ما بطنىء الظمأ » وتختلف الكئيات باختلاف 
بدو والسن- والوقت ونوع الطعام ؛ وإذا حملت جسمك من الأكل فوق 


طافنه 4 اتتيمةة المعلدة أ 0 الحضم » وأصابك امرض » واحتجت إل 


لعلاج » وكان أول العلاج أن تحر م نفسلك الطعا : ام الذى أسا ء إلبها ؛.وإن 
من الإسراف أن تأكل ما تشتهى » وأن تأكل بعد أن تشبع » وى 
جوارك جياع” لا يدون ما يمسك الرمق » وأن تأكل جراماً ؛ وإن من 
الإسراف أيضاً أن تبالغ فى حرمان نفسك ما يقم أود لك 6 .وما 8 أن 
تأكله ق حدود طاقتك الماد ية.» وجسمك محتاج إليةء "وأ تحرام على 
نفسك مالم يحرمه الله عليها . 


00 هؤلاء الذين حرمون عا لى أنفسهم طبر اما أحل الله 8 2 الذين حرموها » 
ولكن الله لم يحرمها » فإن من امباحات لتر يق امسق الحميل 2 متى 
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اه 
كان ذلك قى حدود ظافه الالاسسن» والننلم يتجمل عند الذهاب إلى المسجد» 
ويتجمل عند التزاورء ويلبس فى الشتاء لباسه الملاثم له » وى الصيف 
لباسه اللائق به » مراعياً لت قمغرقاً بين التجمل والتبرج » ْ 
فق التجمل يقار وكال .وق درج متوعة” وتحلت ٠‏ ترود الس يع أأأ 
أنمتنا أكسية ,انكر المصزية: المصيوغة ء والثياب العدانية الحياد » كا لبسواً 
الثوب بدينار » و بخمسين ديناراً ؛ وأما الطيبات من الرزق » التى'ل يحرمها 
الله » فهى الى تطيب كسب » وتطيب طعماً » وتطيب ديناً » فيأى بها 
صاحهها بعرق جبيته » ومن طريق حلالٍ» وتكون مستلذة» فالطعام الذى 
يجمع هذه الصفات .هو الذى وصفه الله تعالى بأنه ( الطيبات من الرزق »» 
وهذا النوع من الطعام لم يحرمه الله على الناس ٠‏ فكيف يحرمه الناس على 
أنفسهم؟ ولنا أسوةة ق رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإنه ما امتنع عن 


طعام من أجل طيبه قط فقد أكل اتلُوَى والعسل » والبطيخ والُطب » 
ولكندكانيكره المبالغة والتكلف والمداومة» وشغئل” النفس بما يشيع البطن ؛ 


وإن هذه الأشياء مباحة فى الدنيا للمؤبنين + ويشاركهم فيها غيرهم من 
الكافرين » أما فى الآخرة فهى خالصة للمؤمنين دون سواه : و بمثل هذا 
2 


التفصيل الذى فصله الله فى الخلال والحرام » _يفصل الله آياته ‏ ودلائله 
وحججه » للذين يعلمونها ؟ ويفهمون مدليها . 

قل يا محمد لطؤلاء المشركين الذين يتجردون من ثياهيم عند الطواف 6 
والذين. سرون السلمان أنهم يطوفون بزيتهم : إن الله هو الذى بضع 
الحدود ء ويبين الخلال والجرام » فهو الذى أحل لنا الطيبات من الرزق » 
وهو الذى أجل لنا أن نتمتع بما نلبس > وهو كذلك الذى يحرم علينا ما 
يكون خراماً » ا ره 2 


لأعطها_ل هص حمق طمط_حمقطوتط © /داتماع0/و١ه.ع‏ باتاعقة//:وصغاط 


00 


| قبائح الأشياء وفواحشهاء المرتككب منها علدنا .» والمرتكب منها سراء 


والمعصية . 
ب -- والاستطالة على الناس» والاعتداء.عليهم ٠‏ وأخوذ مالم من غير حق. 
ح - والإشراك بالله» أى عيادة إله غيره معه أومن دونه ممن م بعل الله 
لكم ححة ولا ببرهاناً على جواز إشراكها مع الله فى العبادة . 
وأن تقاروا عل الل أقويا ٠‏ فتجلارا وتخرمرا ٠.‏ ود حرا وعتعرا 2 عل 
حس ها تر يدون » وتقولوا: : إن الله هو الذى حلّل + أو اهو الذى 
حرم » أو هو الذى أباح » من غير أن تعلموا شيئاً مما نسبتم أمر 
تحليله وتحر يمه إلى الله . 
5 - كل جماعة من الناس لهم أجل محدود ينتبون عندده » سواء أكانوا على كفر » 
أم كانوا على إيمان » ومتى بجاء:الأنجل تنتهى جياتهم على ظهر الأرض » 
فلا تأخير ولا تقديم » وبعد ذلك يحاسب كل إنسان على مله فى الآخرة » 


إن خيراً فخير > وإِن شرا فشر . 


عه صتاحطجطهتا_سمقطكاتط © /ذاتقاع0/و:ه.ع/اتلاع ة//:وماخط 


6060 


كن الآية هم إلى الآية وم من٠'سورة‏ الأعراف 


0 بئ آممو إِمّا 3 3 9 ا يي ا ؛ علي 


5 2( سات وَأَصْلحَ » قلا حَوئف* لي 0 ا 00 
وَالِنَ 0 بآتياتنا 200 وا 00 رك ما 


قّ ذا 0 7 رفو 0 م كك" 


من دون ل ؟ّ قالوا 1 ءَمَ 0 ا ط0 9 ا 


كن كاف رين قال + امشلرا فى كي بن 0 


نّ ان 0 فى الثّار لت مه ليا 8 


ذا مارك | فيها ججيما ٠“‏ قالت 0 لأدلام, 


مولا أصَلُونا 04 قاعم عدا صقا م تار َال ل 


طق 5 ولكن" 7 1 0 5 ولام لأَمْرَافٌ 1 
7 د 0 م 0 ا 
كن ل ع و شل دوعا الَذاب عا كنم" 


و3 
0 


92 


1غ_لة صصصهطامدم_حمهطادتط © /ذ انماع ل /وىه.عنازحاعه// :دما 


الألفاظ 


ِ :إن برس اليك أنبياء : أدغمت إن الشرطية 

0 آياق يقرءون عليكم الكتب التى. أنزها إليكم 

١‏ من آمن برسلى » وخاف عذابى ٠‏ ووحدنى ولم 
شرك لى + 

وأصلح وعمل عملا صالخا . 

فلا يصبهم ما يسبب للم خوفاً فى الدنيا » ولا فى 


ناي 


م الآخرة . 
واستكبر وا عهها وعظ م علوم أن يؤمنوا با . 
فل اعم عن ارقا عل ] ليس أحد أخطأ فعلا » وأكذب قرلا » من الذي 
الله كذياً ينسبون إن الله مالم ا 
أولم يضدق ما قاله » أو أؤله تأويلالم ' د 
ينالم ماكتبخرق الدنيا من رزق ضيق أو واسع » 
وعمر طويل أو قصِير + وما قل 7 فى الآخرة 
من عذاب أو ثواب . 
جاءهم ملك الموث وأعوانه . 
يقبضون 0 
أين الذين كد نم تم تزعمون أنهم لة تعبدونها ؟ 

غايوا عنا » فليسموا أمامنا 00 


0 


أعطة_لممتحصة طامصط_حمقطوتط © /ذاتماع0/وىه.عباتاعقه//:ومغغط 


الألفاظ 


وشهدوا على أنفسهم ٠‏ 
ادخلوا فى أثم قد خاتت) 
١‏ 
/ : 
لعت شايفا الي كاسيا عل ملح فالتا 


عيوعه 
أغعو د 


غوتها . 
تتابعوا ولق بعضهم بعضاً » واجتمعوا فبها . 
١‏ قال عامتهم .لسادتهم .وأشرافهم ١‏ + وأواخرهم _ 
لأوائلهم . 
مضاعفاً . 
العذاب مضاعف للدهماء : لكفرهم وتقليدهم + 
وللأشراف  :‏ لضلاهم وإضلام ٠‏ وللأؤائل 
والأواخر على الملواء . 3 
لا تعلمون لا يعلم كل :فريق ما يقع على الاخر . 
م] كان كم علينا س ليس للعا'مة فضل على الخاصة عند الله » فيخفف 
فضل || العذاب عنهم . 
يا كنم تكسبون 0-6 كسيكم الكفر . 


مجمل المعنى 


+ يطلع الله عباده الطائعين والعاصين على م يكون لم أو عليهم فى الآخرة‎ - ١ 
ع ل ا‎ 5-5 

فيقول : يا ببى آدم » إن يأت ,لكم سل أرسلهم إليكم وهؤلاء الرسلمن 

جنسكم ع فهم آدميون متلكم 3 قم من قبيلتكم وعشيرتكم + يتكلمون 


1ع 3غ_1701317330_دمهحاذ اط © /ذاتهاع0/و1ه.عالطاعيه//نعصغخط 


روط 


بلسانكم ويعرفون أخلافكم 2 وعاداتكم وطباعكم ٠‏ هؤلاء .الرسل ينما 
بأتون إليكر أطيعوه, ‏ وائتمروا بما يأمركم الله على لسائهم » وانتهوا عما 
بنهاكم الله عنه على لسائهم » ومن يفعل ذلك » ويتق الله » ويصلح عمله 
الذى أفسده؛ ويعمل بما يأتيهبه رسولى» فلا وف علبهم منعذابالله يوم 
القيامة » ولن يحزنوا على ما فاتهم فى الدنيا » لأثهم سيجدون فى احئة خيراً 
مله . 

* ت وأما .الذين. تكذبون رسلى » ولا يستمعون لهم ٠»‏ ويظاون على عنادهم 
واستكبا بارهم © وكفر اك برهم ؛ فهم الذين سيخلدون قْ ذار جهنم » 
ولا 5-5 منها أبداً » نلدروجهم عن طاعتى . 

ان الك لانه امسن أي أظلم من الذي ينسبون إلى الله كذباً عليه مالم 
يأمر به » أو ينه عنه» فهؤلاء أخطأ الناس أفعالاء وأكذبهم أقوالا ؛ 
وأنعدهم 0 وأنآم عن الصواب ء وهؤلاء الناس ينام نصيبهم 
المكتوب هم » والمقدار لم فى الدنيا من الشقاء » ومن الرزق الواسع أو 
الضيّق » وين العمر الطويل أو القصير المكتوب لم ! وق الآخرة _ 
العذاب » يسبب ما افتروا على الله من الكذب ! ويظل هؤلاء الناس 
ضلام فق الدن 0 إلى أن اق مسلك اللوت وتحدوده القبصن روي ش 
يك “امتتماء 6د 3 ٠‏ فيقول لم ملك القت وجدوده 
92 2 » زارياً عليهم : أين المتى م التى كنتم تعبدونها من دون الله ؟ 
0 تأت معكم لتنفعكم و يدفم عنكم » فيقولون ٠:‏ حادوا عنا » واتخذوا 
طريقاً غير طريقنا » وتركونا فى وقت ضيقنا » ولم ينصرونا "كما كنا 


نظن ٠‏ وقوم هذا شرادة منهم على أنفسهم » بأنهم كانوا كافرين ى 
الدنيا » منكرين لوحدانية الله » مكذبين لرسل الله . 
4 يقول الله لمؤلاء الكافرين الذين افتتروا عليه الكذب يوم القيامة  :‏ 


له ال اهطا_صهطكاط © /واتدغع0/و01.ع الداع //:دماغخط 


1 زا الع 


أدخلوا أيها الكافرون جهنم » وأنتم واجدون .فيها أحزاباً غيركما «من. ان 
والإنس مببقوكم إلبها » لأنهم افتروا على الله مثل افترائكم » وكذ يوا مثل 
كذبكم » وحينا تدخل الأمة المتأخرة » وترى الآمة المتقدمة من أهل دينها 
وسلتها ٠‏ تلعنها وتسسبهاء وتتبرأ منها » فيلعن المشركون المشركين ٠‏ «اليهود 
الهود » والنصارى النصارى ٠‏ والصابئون الصابئين » ولمحوس الجوس » 
اه العصاة ؛ حتى إذا اجتمع أصعاب هذه الأديان جميعاً فى النار : 
أوائلهم وأو خرهم ٠‏ وأشرافهم ودهماقهم » قال الأواخر وهم العامة الذين 
يعتقدون أن أوائلهم أضلوم 0 نهم كانوا كم فى الكفر والضلال : - 
يا ربتناء إن رؤساءنا وأشرافنا وسادتناء هم الذين أغوؤنا وأضلونا » وغمسونا 
فى حأة الكفر والضلالءيا ربنا » هؤلاء الذين سبقونا إلى الكفر والضلال» 


هم السبب فى غوايتنا وضلالنا » فعذ مهم ضعف ما تعذبنا » فيقول الله لم : 


1 من الأوائل والأواخر + والتابعين والمتبوعين » عذاب مضاعف » 
ولكنكم يأل الثار لا تعلمون مقدار ما أعدذ الله كم من دان 

ه - وتقول الفئة المتقدمة للفئة المتأخرة ء ويقول أشراف الأمة لعافتها : - 
قد أ ما حل بنا ٠»‏ وقد سبقناكم » وقد جاءت الأنبياء لنا ولكم 1 
فلم تتعظوا بهم + ول تؤمنوا برسالتهم» ولم منعكم من الإيمان.» ولم تبكم 
عنطاعة الله : ول تتقنلعوا عن غيكم 0 أرغمنا كم على الاقتداء بنا » 
أو تقليدنا » فلا فضل” لم علينا بالاعتبار والإيعان والتصلديق » فيقول الله 


م : ذوقوا حميعاً أيها الكفرة عذاب جه » لا فرق بين متقدم ومتأخر » 


ولا بين 1 ومسود . 


1ةغ_ع دصحت طمطط_حصمهطاكتط © /داتهاعل/وده.ع ناتاع ه//:وصغط 


من -الآية:4 إلى الآية “4 من سورة الأعراف 


01 ان يا 5 اد ع واد 0010 0 0 1 8 


عه 00 


الساف 0 يدخلون اظلنّة عَتَى بلج لق 


م نا اط 2 وَكذلكَ 2 زى الحُمرِهينَ ا 3 من 0 


1 ياد ومن" ومع وا 3 وَكَذْلِكَ 2 َزى اظَاآلِينَ 0 


2 


لذن اموا رماوا الصَايمتات ا ل ا 


0 521 ع 3 3 م م 
أولغك حاتت اله و فا حَالدون م . وبزعنا مَافى 


ن غِل بَرى من نهم ل 4 وَقالوا 5 5 


ار * 
:1 0 20 د 

كّ الى 0 هذا 2( ا 0 ولا أن هذا لك 

اق خَاءت 4 0 00 2( ا 0 0 جه 4 


أور”: 4 مك ا 0 5 


]_لمد صم صمقامططم_حمقطاذتط © /كاتماع0/و١ه.ع‏ باتحاعية//:دماطا 


2-0 


شرح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 
لا تفتح لم أبواب السماء ٠‏ لا يقبلاللهدعاءءهم ء بطلبالمغفرة» فيلدخلوا ابخنة ٠‏ || 
حى يلج الحمل ى | حتى ‏ يدخل البعير فى ثقب الإبرة ء وهو أمر |أ 
سم اللبياط )أ مستحيل حصوله . والمعنى : لا يدخلون الكنة أبدا .|| 
رمن الكافر د الذي كذبوا واستكر وا - ٍْ 


فراش . 
أغطية » والمدرد ٠:‏ غاشية . 
الذين ظلموا أنفسهم بالعناد والاستكبار والكفر . 


طاقتها : وقوة احتاللما على المشقة . 


وأزلنا ما فى قلوبهم من حقد . 
وفَقنا للإعان الذى دخلنا بسببه الخنة . 


أعطيتموها ومنحتموها 8 
بسبب ما قدمتم من عمل صالح فى الدنيا . 


مل العنى 
١‏ إن الذين كذبوا بحجج الله وآياته » ولم يقتنعوا بالأدلة القاطعة بصدق | 
رسله » وصواب ما حملوه إلى أثمهم ٠‏ وتكبروا عن التصديق بها » هؤلاء 
لا تفتح أبواب الرحمة لم بعد موتهم ؛ ولاترفع إلى الله أعماهم 2 لأنبا كلها أعمال 
خبيئة » ولا يرفع إلى الله إلا العمل الصالح » والكلية الطب ٠‏ ولا ترفع 
إلى الله أدعيتهم + لأنبا ليست من قلوب مؤمنة صافية » وهؤلاء الكاذبون 


ع طهغ_لصمطحصة حامطم_حمقطذاط © /ذاتماعل/و١ه.‏ ع باتاععة//:ومغخاط 


0 


المكذبون المستكبرون لا يدخلون الحنة أبداً » كا لا يدخل الحمل فى 


3 20 1 200 0 ع ريبع 

؟* ‏ وهؤلاء المكذيون ع 0 من نار جهام فرش هن تحتهم » وأغطية من 
فوقهم٠»‏ فتحيط بهم النار كيفما يكوزوا » وبمثل هذا العذاب يجازى 
الله كل من يظلم نفسه ء ويعصى ربه ورسله : 


> والذين آمنوا بالله » وصدقوا رسله ء وعملوا بما جاء على أيديهم من شرائع‎ ٠ 
» مكلفين أنفسهم ما تستطيع من عمل 6 هم أهل الحنة. الذين يدخلوتها‎ 
: وعكتون فيها مكثاً ذااء قلا خرجون منهاءء ولا حرمون نعيمها‎ 

5 ب وهؤلاء المؤمنون ليسوا كالكافرين »“تعتد ىكل طائفةع ل ظائفة أخرى »و بحقد 
أهل الطائفة الواحدة بعضهم على بعض » ولكنهم يحب بعضهم بعضاًء قد تزع 
الله من قلوبهم غريزة الحقد والعداوة والبغضاء ء فى الدنيا والاخرة » 
فهم فى" الدنيا ينصر بعضهم بعضاً » وقى الآخرة يجلسون على سسرر متقابلين + 
فلا تحسد ولاحقد » وإنما هو النعيم فى أرق صوره » وأشبى ألوانه ب » 
أد اهم إليه هدائة الله الذىلاعملك أحد غيره هدايتهم » ولذلك نراهم يحمدونه 
على ماحباهم من الحداية والرشاد » وعلى ما وفتقهم إلى العمل الصالح ؛ 
وحينا يرون ذلك النعم الذى هم فيه ء والبئس والشقاء الذى فيه أهل 
جهنم » يقسمون أن رسل الله ما جاءتهم إلا بالحق” » حينا دعتهم إلى 
الإيمان باللةوتوحيده : وحيها أبلخوهم أناللهوعد المؤمنين النة ‏ وأوعد الكافرين 
الثارءإذ ذاك يسمع المؤمنونالذين دخلوا الحئةمنادياً ينادى : يا هؤلاء ‏ 
تلك هى الحنة التى وعدكم بها رسلى فى الدنيا » ويششروكم بها » جعلها 
كه مان ا لك دون غيركم » بسبب إعانكم وترحي دكم » وتقديعكم 
الأعمال الصائحة فى الدنيا . 


0_1 صتحمهامدط_ممقطاكتط © /داتماع0/وىه.ع باطلاع يه //:دمغط 


من “الآية 46 إكى الآية 6ه امن آصورة الأغزاقف 
2028| 1022 2 د 1 
وَنادَى أصحات ااحنة أصحاب الثار 


- 


دنا را يا وَجَدم م 


2 م - 20 
قالوا : لعم » فا > ردن ب 2 312 ف الله و عل 


الطاليين - 1 اين درو ص سَبوِلٍ اك وخر عوج 


2 7 بالآخرة كافون 00 6 واد 5 حَحَاب” ؛وَعَلّ الغ اف 
, نون كلا كم « 6 اماك الحَنّمّ 1 3 


سو عم آََ 


00١‏ ا وهم 


3 كالوا : وآ ل ل مع 


ه 


و سابك وذ رفت 


ع اتات الاك ياف ٠‏ رجالا رفو 


اجْعُوا 0 5 لاراو” تيك 
وََدَى أَصْحَاب الثّار أَمْحَاب الْجَنّقَ : 0 0 لا 


«الماء أو يا ررك اله ا ل 
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0 


هه 
لع صس كرلر 


ل دوا - - - 
م /. الذين اتخذوا د 5 0 0 


0 6« يام نسَاهم كما ا ل أ وموم 00 4 
01 0 ك1 وَلكنْ جشناهم ' بكتاب 
3 

هذى وَرََة ار ون ل 


ا وله لك ار 


رن يللوء 0 


مسو 1 


د أ و لش حي الى ا هه 


دو 50 2 


ا 1 « 0 ع م و يفترُون ا 


الألفاظ 
أحداب:الخنة أهل الحنة . 
أصداب النار أهل الثار . 
ما وعد ذا ربنا ما وعدنا من الثوات . 
ميم ها وعدكم دبكم من العقاب . 
فأ ن مؤذن فنادى مناذ . 


يصدون عن سبيل الله 1 يمنعون نشر دينه فى أنفسهم وف غيرهم . 
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| ويطلبون لسبيل الله وهى دينه التقص والاعوجاج 2 
زح عقر قلسن ا 

بالدار الآخرة . 

وبين أهل ابخنة وأهل الثار "سور حجب بعضهم 
[عن تعض ٠‏ 

أعالى السور الذى بين الحئة والنار . 

طائفة من ا لا يستحقون العذاب فى النار . 
|عيزون بين أهل اللحنة وأهل النار ». بعلاماتهم 


!! إلى يعرفونها 


يعرفون كلا ام 


وإذا صرفت أبصارهم] 


تلفاء أكداب النار أ وإذا وجهت أنظارهم جهة أهل ل جهم . 


١:‏ كاك من اعفار و ت. خاصة 

رجالا يعرفونهم بسواهم أت من الكفار يعرهوهم بعلامات خاصة 

5 [عيز ون بها . 

الى عنكم جمعكم ما أفاد كم 0 المال واليجال . 

وما كنم تستكبرون واستكبار ركم عا لى دين الله ورسل الله . 
لا يناهم الل ور حمة 


أفيضوا علينا من الماء 


أو مما ن زقكم الله 


ما يشاءون » وحرموا ما يشاءون »على حسب 


اتخذوا ديتهم طواً ولعباً 


ع وموم ولعييم 3 
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الألفاظ 


| وخاعتهم ال حياة الدنيا بطول الأجل + والتوسعة فى 
الرزق » والبسطة فى الساطان . 
ام نتركهم فى العذات : 
بجحدون ينكرون . 
0 ل 0 ا ميزنا فى القرآن حلاله من حرامة ؛وبينا فيه اصول 
1 التشريع على 0 منا 
ا لا ينتظرون إلا ما زؤول إليه الأمر ٠‏ وتؤدى إليه 


وغرتهم اللبياة الدنيا 


هل ينظرون إلا تأويله 


نسوه تركوه وأعرضوا عنه . : 
0 تتمنى أن يكون لنا من يشفع عند الله ليعفوعنا » 


أو ليردنا إلى الدنيا فنؤمن . 


ما كانوا يفئرون ٠ ٠‏ | ما كانوا يعبدون من دون الله كالأأصنام وغيرها . 


مل 


١‏ ينادى أهل الخنة أهل النار يوم القيامة + فيقولون : تأهل النار » إنا 


وجدنا ما وعدنا الله نى الدنيا على لسان زسوله حقنًا وصدقا ,'فقد أثاينا 


على إيماننا وتوحيدنا © وعبادتنا«وطاعتنا ٠‏ ثم يبكتونهم ويقواون : فهل 
وجدتم أنم أيضاً ما وعدكر را ربكم على لسات رسوله. حقنا وصدقاً ». بأن 
جازاكم على كفركم وإشرا ككم ع واسة كباركم وعصيانكم م فيجيب أهل 
الثار : نعم فك رحد .ما زعدنا ريا عستا +" الك تراد مناد :لعن 


لله وتخطه وعذابه على الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم له . 
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2 وهل الع اضيا على الذين كفر وا بالله » وحاولوا أن بمنعوا الثاس من 
الدخول ى دين الله » وحاولوا أن بخير وا ويبدلوا فيه » ليجعلوا من استقاميه 
عوجاً » ونن ماله “قبح » ومن حلاوته مرارة ٠‏ ليكون سبيل غواية » 
لا سبيل هداية » وليكون طريق الشيطان » لا طريق الرجمن ء وهؤلاء 3 
منكرو البعث والثواب ٠‏ والحساب والعقاب . 

» والله سبحانه وتعالى جعل بين اخنة والنار حجاباً حاجزاً » باطنه فيه الرخمة‎  ' 
» وظاهره من قبسلة العذاب؛ ويقف فى أعلى ذلك السور جماعة من الناس‎ 
» يشرفونعلى أهل الناز من جهة؛ ويشرفون على أهل اللينة منجهة أخرى‎ 
0 ولم ترجح‎ ٠ وهؤلاء الجماعة هم ناس" لم نس سيئاتهم حسناتهم‎ 

سيكاتهم » فتجاوزت" ع حسنا هم النار » وقصرات م سيئا : 0 
الحنة » فلم 0 ٠‏ أمرهم ابتداء » ليكونوا من أهل اللحنة أو من أهل 
النار » 0 من الوقت يغفر 0 ا ويدخلهم الحنة ». بعد أن 
ا العذاب بأعينهم ؛ هؤلاء الناس الواقفون على الأعراف ٠‏ يعرفون أهل 
الحنة بعلامائهم » ويعرفون أهل النار بغلاماتهم» فإذا رأُوًا أهل الحنة 
نادوهم حينم : سلام عليكم 3 نزلتم ساحة الله » وأمنتم عة عقانه ٠‏ ومتعتم 

هم ةين هذا لأهل ابنة ؛ ينين لو عجل اق يعست 
علهم ِ وأدخلهم هم 


1 اذا انتجهت أبصارهم نحو أهل النارء أفزعهم” اهم فيه من هولءوما 1 
يقاسونه من عذاب » فسألوا الله ألا بجعلهم مع هؤلاء الناس الذين ظلموا 
أنفسهم ., بكفرهم » فاستحقوا سغخط الله وعذابه . 


ه ‏ وأصعاب الأعراف هؤلاء » ينادون أيضاً رجالا ىّ جهم ؛ يعرفونهم بعلامات 
تميزهم فيقولون الهم ميكون شامين؟ + اذا أفادكم 008 والخرص 
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عليه ؟ ماذا أفاد.كم تكثير عددكم وافتخاركم ؟ ماذا أفادكم استكباركم 
١‏ وزهوكم ؟ إن ذلك لم يفدكر شيئاً » ولكنه أضر بكم » فساء مصي ركم . 
” - يقولون هذا » ويزيدون عليه : أهؤلاء الذين حلفتم فى الدنيا أنهم لن 
تناللم رحة الله » لقد حنثتم فى بتكم » وبر الله بوعده لم © بقوله م 
ادخلوا الحنة لا خوف عليكم » ولا حزن يضيب » كم ؛ فانم فى أمان 0 5 
وسرور مقم . 
- ويحخبرنا الله تعالى :أن أهل النار يستغيثون بأهل ابلنة ؛ بعد أن يحف ريقهم » 
وتنشق حلوقهم. » وتغط 8 » وتصيح عصافير بطونهم » يطلبون منهم 
أن يسقوهم شرية 5ماء © أو أن 'يطعموهم شيئاً ا عدم » فيجييم أهل 
أهل الحنة : - إن الله حرم الماء والطعام عليكم » جزاء ما فعلتم فى الدنيا 2( 
وجزاءً ما ح رتم امحتاجين فضل” ما لكم ؛ وهذا تصوير لما يكون عليه 
لكفار من الشدة والحرمان فى جهام . 
لك و تمن ها الحنة فى إجابتهم لأهل النار : إن الله حرم على الكافرين 
ماء والطعام ؛ لأمهم اتخذوا دينهم الذى أمرهم الله به لحواً ولعباً وخر ية وهزواً» 


وغرتهم الحياة الدنيا » وخدعهم ماهم فيه من نعم زائل» فى يوم القيامة 
يتركهم الله بى العذاب هقيمين مخلدين » عطاشاً جباعاً » كنا تركوا 
العمل فى الدنيا لهذا اليوم » ورفضوا أن يستعدوا له بالعمل الصالح » 
ورياضة اسم والنفس » وظلوا على كفرهم ». إلى أن خرجوا من الدنيا . 
- وهؤلاء جاءهم الله بالقرآن ‏ وأنزله مفصّلا مبِيسناً متفرقاً على حسب اللحوادث » 
لتكون العبرة به أوقع . وأحكه إحكاماً » وبينه 'تبييناً يدركه من يتدبره » 


ويتفهم معائيه وأغراضه وفجعله هادياً» ومرشداً» وذا رحمة واسعة »لمن يعملون 
بما جاء فيه » لآنه يتقذهم من الضلال ٠»‏ وهم المؤمنون . 
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انكلو يلخت 


+ هل يننظر الكفار إلا تحقيق ما وعدوا به فى القرآن من بعنهم وحاسبتهم‎ - ٠ 
راج وتقاج عل نادم وكفرهم » وحيها يجىء اليوم الذى يتحقق‎ 6 
فيه ما وعدوا به على ألسنة الرسل » يقول هؤلاء الذين تركوا العمل بما#جاء‎ 
فيه » بعد أن يتنبهوا من غفلتهم : إن.ما جاءت به رسل الله من البعثْ‎ 
ويتمنون أن يكون لمم شفعاء يشفعون‎ ٠ والثواب والعقاب » حق‎ ٠ وامحساب‎ 
هم عند الله » ليعفو عتهم © أو ليردهم إلى الحياة الدنيا ليؤمنوا » ومحسن”‎ 
» إعانهم ع يكون مصيرهم إلى الحنة » ولكنهم لن يجابوا إلى ما يتمنون‎ 
وخسروا أنفس, ا اران وص نمم ا را‎ ٠ فد فات الأوان‎ 
+ ا ؛ وثبت عندهم أن ما كانوا يزتمون من أن مع الله إهاً آخر باطل‎ 
. ومخض افتراء وضلال‎ 
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06 


من الآية ؛ ه إلى الآية مه من سورة الأعراف 


0 1 * انه الى 4 الشرات 0 قاد 
استوىئ 0 اعرش ١‏ ل ل الم 7 اه 5 3 


0 ل لتر 0 ا 0 3 أل 3 الاق 


الأ 2 ا الله ا 1 لميناك. ا 00 ع 


و 0 ا ا ددرا ف رق 


1 


1 دا 3 1 5 0 2 إن رحَمْة اللو رك 


فى اللحددن د رفو الى اسل الرباح يقرا بن بدى' 


حاب حقألا منقناء يقر ين ازا 
بد الها ا 0 ا اتات كنك تج 
الوق ,تلك : 00 وال ال 1 1 2 بإذن 
ره 1 واليع > حي 09 0 إلا كد كت ل 


مم 68 2 
الأيات لقم للد واررون ده . 
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شرح الألفاظ 


الألفاظ 0 

استوى : استولى : 

يجعل الله اليل بقنا غشاء اهار :فد 
لشم الزن ليان ال ا ا 
5 [- نوره . 
1١‏ يعقبه مسرعاً من غير فتوز . لا يفصل. بينهما 
[ شىء. 

مذللآت ومهيات. ز 

هو الذى خلق الأشياء كلها » وله أمر تكوينها 


» وزاد بره » وحمت 'بركته » وثيتت 


تضرعاً وخفية ضارعين متذللين فى خفاء» بعيدين عن كل رياء . 


زه لا اك لدت ا وار و سيل 0 
إندلا يبا المدرن 2 1 ورك حدودهم فق ك0 


ولا تفسدوا فى الأرض) 


بعد إصلاحها 


فين عذايه طامعين ف القيول » وق اطداية 
ع لل اس 

ود م 

بشرا بين يدى رحمته ١‏ مبشرات قبل حدوث نعمته » وهى المطر . 


خوفا وطمعاً 


7و 
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الألفاظ 


غرت م به 


امت 
هارا ثقالا 


شاه ليلدك ميت 
كذلك “نخر ج الموق 


لعل تذ كرون 
مو 2 و 
والباك الطيءت 


بإذن ربه 


والذى خيث 
لد كن 9 5 


كذلك نصرف الابات 


لقوم يشكرون 


1 
١ 
1 


تعاباً اشتد تكائفه ١‏ _ 

دفعناه إلى بلاء ليس فيه ماء ولا نحياة , 

مل إخخراج الثبات من الأرض » .نخرج الموق من 
قبورهم 0 البعث .0 

لغلكر تتعظون فتؤمنوا بالبعث يعد الموت . 
والأرض الخصبةً » وهو مثل للمؤمن : 
بتيسير الله وقائرته , 

والبلد .الحبيث ذو الأرذن. القاحلة. 6 
للكافر . 


لا أيخرج إلا نبانا عسراً بمشقة » أو لا خير فيه » 


00 


وله أغناء به : 

كا نينا المسجج والدلالات ف إبطال الشرك ؛ نب.سن 
الآباتالدالة على قدرتنا » ونرددها » ونكررها . | 
لناس ينظ رون و يتأملون ٠‏ فيتعظون فيؤمنون و يشكر ونا 


يمل اللعنى 


١‏ الله سبحانه وتعالى هو فحده الذدى يقدر على الإنشاء والإبداع » وهو 


وجدة الذى بقدر عن الإعادة والبعث + فلا قادر غيره + ولا يجوز أن 
يكرن مالك معود شنواة + ومن دللائل #قلارته. ٠:‏ أله تلق #السموات والأرص 
.اق استة أيام ؛ وليس المراد أياماً بذاتها » ولكنه يريد أنه لم يخلقها دفعة 


0600-0-52 
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00 


واحدة » أو فى لحظة واحدة » مع قدرته على ذلك ء ولكنه خاقها ف أ 
ستة أوقاتء وأخبرنا سبحانه وتعالى هذا » لنتعلم الرفق واطوادة . ونتجنب 
العجلة» ونتعود التثبت فى الأمورء والداقة" والإتقان فما نعمل » وبعد خلق 
الله السموات والأرض فى فترة من الزمن » استمكن من التصرف فيهما 
استمكاناً لا يقدر عليه أحد غيره » ولا يشاركه فيه مشارك » فهو الواحد 
0 35 دلآئل قدرته تعالى * أنه جعل ظلام الليل يخنى ضوء النبار 
وقنتأ ما » ثم يزول الغشاء ء ويظهر الضوء » ويجىء النبار » عقب زوال 
الليل » وهكذا بالك لبن ونبار » وظلام وضياء » على نظام ثابت 
تمر مسيم أمور الحياة ٠‏ فالليل للسكون والراحة » والنهار الحركة 
والعمل» وإن وجد غير ذلك » فتحرك ناس فى" الليل» وسكنوا ئى النبار > 
لأن طبيعة عملهم تتطلب هذا 2 فإنه يكون قليلا » وغير جار على النظام 
الطبيعى ٠‏ وهو النظام الذى يسبر عليه معظم الناس فى ركب الحياة ؛ 
ال قدرة الله تعالى مقصورة على خلق السموات والأرض » واستمكانه 
من التصرف فيهما » وتعاقب الليل والنبار تعاقب مطترداً لك ال 
والقمر » وإن ا هو فوق الشمس «القمر من جميع العوالم » التى أثبت 
علم الفلك الحديث وجودها : وأثبت أن كثيراً منها أكبر من عالمنا الذى 
نحن فيه » بحيوانه ونباته وحماده » وإنسه وجنه وملائكته » إن هذه العوالم 
كلها التى لا بخصيها. عد” » ذليل على قدرة الله ووحدانيته » سبحانه 
وتعالى » وإذ كان الله هو الذى خلق تلك العوالم » فهو الذى يديرها 
وينظمها على مشيئته © .وبإرادته ونفوذ أمره » تنزه. سبخانه » وشملت 
بركته المؤمئين من خلقهء فهو رب العوالم كلها ء ما تعرقه منها وما لا 
تعرفه . 
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01 


؟ - يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتضرع إليه + ونخضع له + ونذل لقدرته » 


ندعوه اق السر والخهر. © ونتَجَه بقلوبنا ونفوسنا إليه » ونذكره ى خفاء » 
بعيدين عن كل رياء » فهو سميع .قريب » لا يحب الذين يتجاوزون 
حدودهم فى الدعاء بالجهر الغالى » والصياح المزعج » وطلب غير المعقول 
أو انحا © أو الاستعانة بالله-علن حمل معضية © أو التأنق ى. أسلوب 
الدعاء » بما نجعله كأساليت'الكهّان . 

ونهى الله عن أى إفساد بعد إصلاح » ويدخل فى هذا : طمرّعين الماء » 
وتبديد ماء النبر + وقطع الصدقة» واستتصال الشجر المثمر لغير سبب + 
والإخلال بالأمن » وإغراء الحكام بالفساد ء والإهمال ى الواجب + 
واغواء الراشد » وتخذيل الحيوش ٠‏ وإضلال الحاكم » وإفساد الطوائف » 
وشراء الذحم والضوائر » وقبل هذا كله الإشراك بعد التوحيد ؛ وإن الإنسان 
ينبغى أن يكون 'ى حالة خوف من عذّاب الله » وطمع ف رحمة الله » وأن 
يطلب منه الرحمة والمغفرة خوفاً من عذابه : وطمعاً ى رحمته » فإن انكوف 
والرجاء يدفعان إلى الاستقامة » ويحملان على مراقبة الله » وإن اللحوف 


وحده يقتل » وإن الطمع وحده 'يفسد ٠‏ وعفى الله ورحمته وإحسانه ى 
متناول المحسن ٠‏ لا يخطئه ولا يبعد عله . 

4 - تتكون الرياح بعوامل طبيعية معروفة مقررة » خاضعة لعوامل الضغط 
الخو + والمناظطق" الكرة الارضية: 6.+والبحار” والضحارى ١:‏ ؟ ولاتجاهَات 
ع اها را رسا كر اك عل كية لو ان طبرن 
والنبات © لذا ذكرت مقرونة بالبحار والسحاب (المطر . لها هى التى 
تحمل البخار + وتصعد به إلى طبقات الحو العالية الباردة. » فينعقد ماء » 
ويزداد تكائفه » فيعجز. المواء عن حمله » فيسقط مطراً على نظام بديع » 


_لت صصص طاهمم_حصهطاذت © /واتواعل/وه.ع باتلاع عه //:دوما 


ا 
فهو يكثر هنا » ويقل هناك + وينزل هنا وينعدم هناك » ويسقط هنا 
صيفآء وهناك شتاء © ويكون هنا سيلاء وهناك رذاذاً » وهكذا ؛ ولذلك 
كانت الرياح مبششرة بنزول المطر وكيته + والسحاب الذى يشتد تكائف 
مائه » تدفعه الريح إلى بلد لا حياة فيه » فيحيا بنزول المطر عليه » 
فينبت النبات, » ويهاجر إليه الناس ٠‏ ويقيمون فيه » ؤيتعهدون نباته » 
فيجود ويزكو © ويزهر ويثمر ؛. ومثل هذا الإحياء الذى أحياه الله 
للأرض الميتة » يحبى الله الموّى يوم القيامة ؛ وقدرته على هذا تشبّه قدرته 
على ذلك ». فتذ كر وا واعتبر وا » وآمنوا به يا أولى الأبصار . 

ه ح كل شىء منه الطيب » ومنه اللحبيث » فالتربة طيبة وخبيفة .» الطيبة 
تنبت الطينب ء ويجود نباتها » وزهرها وثمرها ٠‏ والحبيثة تنبت اللحبيث » 
ويخبث نباتها وزهرها ومرها ٠‏ والإنسان طيب وخبيث ٠‏ فالطيب طاهر 
القلب ٠‏ شريع الاستجابة إلى الحق” » صادق الإيمان ؛ وانلنييث لثم 


الطبع » سى النية » مريض: القلت ٠»‏ فاسكالعقيدة . شديدهالعناد 
والإصرار على الضلال والكفر: » وبمثل هذا يبين الله دلائله وحججه على 
صدق ما يبععث به رسله » فيتعظ الشاكرون + وكما أن التر بة الطيبة والتربة 
الحبيكة بق <ماء .واجدب ‏ فسجود نبت هذى وعشيف ادك للك ع الكذالق 
النفس الطيبة والنفس انكبيئة ». نبعث الله لما نبا واحدا». ويترلغليه كتاية 
مفصلا فيه الخلال والحرام» واللحير والشر » فتبتدى 'النفس الطيبةء وتضل 
امن ييه - 


20_31 تصق طمصم_حمقطوتط © /ذاتقاعل/ونه.عباتطعقه//:دمغط 


ا 
6 
لكي 04 إلا اليه 4 و عن ل امراف 
لقد راسلا توح إل زمه قال ١‏ ) قزم »تاعدوااشة: 
6( 0 إلد عي » 
0 0 ال من 0 9 
وَأ 1-6 رسُول” من 


لا 2-6 عع - 
رَبى » والصح وأ - 


من الله ما لآ تتلتون-. أوعججم”' أن 0 كد 1 


3 4 ا 3 ره 
رتك ا 0 ينذِرك* » وا توا 2 


تراتوان؟ لك . مكدة 3 فا ينا 0 1 فىالفلك» و 
لين كَدَبُوا _بنبائًا » انيم كاثوا اما كمينت-فب. 
شرح الألفاظ 


شرحها 
يوم القيامة 


السادة والأشراف والرقساء 


عله تحط طاهتا_ دصق لكان © /واتقاع0/و:ه.عاتحاعج//:دمغخط 


ف بعد ظاهر عن طريق الصواب . 

ما يوحى به إلى" رلى. 

أرشد كم إلى الطريق الذى يعود عليكم بالخير . 
ع إلى التكذيب واستعجيم ؟ 

موعظة وعبرة . 

على لسان رجل منكم : 

ليخوفكم ا اف رك 
ولتتأثروا بالتحذير قتخافوا الله.. 

ولرهرا ]ذا حدة 


فى السفينة . 


جاهلين عن الحق » ون على قلوهم لك ا 


١‏ - عكف قوم نوح علىعبادة الأصنام » واتخاذها آلمة من دون الله» 
فاختار الله زوحامن قومه » وأرْصلة إلههم ليتحذرهم وينذرهم إن قدا على ضلالم » 
فعر على أشراف قوفه وأغنيائهم أن يطيعوه »© وأجعوا على احتقاره » هو ومن 
امن به 2 لأنبم من 'عامة الناسن ودهمائيم 6 ولا تحاول أن يقنعهم بصحة 


رسالته » طلبوا إليه أن ينحى عنه هؤلاء العامة ع فرفض أن يحييهم إلى ذلك » 
لأن الدين يستوى فيه الغنى والفقير ٠‏ والشريف «الوضيع » وقد أربنله الله إلههم 
ليبلغهم رسالته » غير طالب أجراً منهم ؛ ولا ساع وراء جاه أو مال » وإنما 
أجره عند الله تعالى . 

١‏ ب أصر قوم نوح على عنادهم ء ولم يتركوا عبادة الأصنام » مع أنه 
تعب ى مناقشتهم ٠‏ وحاول إقناعهم بمختاسف وسائل. الترغيب. والثرهيب » 
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١ 


الل 1 وراماك 


|| والوعد والوعيد > .وإقامة الأدلة » ولكن ذلك كلهلم تيزدهم إلا عناداً واستكباراً » 
١‏ اناا العصيات . و إبداعالة + ور مايه وائفة ند . :وتمضياً من أن نكون 


لرسول آبشراً » ثم يكون من “سوقة الناس » لا من” سادتهم وأشرافهم » ومن 
فقراء الناس » لا من أغنيائهم + ضاق نوح عليه السلام بقومه اذرعاًء ويس 
عن إعانهم به .. 

© يعد أن طالت المدة ‏ التى دعاهم فيها إلى الإعان. بالله > أمره 
الله تعالى بصنع سفينة » فصنعها » وكان الله أعلمه أمارة” » إذا ققعت وقع 
العذاب بقومه » ونجا هو ومن آمن به ». بحملهم فى السفينة معه » على أن يأخذ 
معه من كل حيوان وطير ووحش زوجين اثنين » وأن يترك زويجه وأحد أبنائه 
وهو كنعان” لأنهما لم يؤمنا به » ففعل » فوقعت العلامة» وهى هطول الأمطار 
من السماء » وتفجر العيون من الأرض» فكان الطوفآن » فغترق القوم » وطنفنت 
السفيئة على سطح الماء » ونجا نوح ومن" معه : 

4 - استوت السفينة على احودى ».وهو جبل فى ديار بكر » غرلى نهر دجلة » 
شهالى الموصل ‏ © وخرج منها نوح ومن" معه » ونزلوا على الأرض » وتناسلوا 
وكثروا » وتمروها كما عمرها "من قبلهم '» ومات. نوح بعد أن مكث فى قومه 
الى سنة إلا سين علما . 


عمل المنى 
١‏ - يؤكد الله سبحانه وتعالى أنه أرسل نوحاً عليه السلام » فدعا قومه إلى عبادة 
الله وحده » وعلام إشراك غيره معه ف العبادة » ورك عبادة الأصنام » 


وأقام لمم الأدلة والبراهين » علق أن الله واحل ‏ لا إله غيره » وأنذرهم عذاباً 
شديداً يوم القيامة » إن لم يصدقوه » ويؤمنوا بما جاء به . 
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ا قؤمه ورؤساؤهم ٠‏ فإنهم أغلظوا ا على. كفرهم » 

ورموه بالغواية والضلال » وتحانبة 00-0 » فلامهم توح » ولاطفهم , | 
وبين لم أنه لددى ضالا يا ارا ؛ وإنما هو رجل منهمء أرسله دأ 
رب العالمين حميعا إلهم فير يقن 5 الله له بدعوةم إلى الإعاذ | 
والتوحيد ٠‏ وليس إلارسولا مبلّغآ » وناصضاً أمينً ٠‏ يقد”م نصحه خالصاً 

من شوائب الغايات واللخداع لما اس لا 

ما لابعلمونه » من أن عقابه شديد على الكافرين 

وكان من الأأمور التى ضايقوه بها » وكذبوه من أجلها ‏ أنه بشر وليس 
ملكا ؛ وأنة رجل هن عامة الناس » وليس من أشرافهم ٠‏ وأنه من 
فقرائهم » وليس من أغنيائهم » فتعجب من ذلك كله ؛ وتعجب من 


عجبهم أن تأتهم الحداية ». والموعظة الحسنة على يد رجل منيم © بشعر 
ما يشعرون » ويحس" ما حسون ٠‏ فجاء يوفهم عاقبة كفرهم ؛ لعلهم 


يتاثرون فيخافوا و يعتبر وا و يؤمنوا ؛ فيرحمهم الله بسب ذلك الإيمان . 

5 - أصر هؤلاء الناس على كترم ١‏ وتكذيهم نبييم ؛ فأنجاه الله هو والمؤمنين 
القليلين الذين آمنوا به. ٠‏ بركوب السفيئة التى صَنْعُها بأمر: الله » وأغرق 
بالطوفان هؤلاء المكذبين المعاندين الحهلة : الذين غطّى جهلهم على 
قلوبهم > فلم نتائروا بدعوة نبههم . 
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من الآية 56 إلى الآية 9 من منورة :الأعراف 


وم 2 عدوا اش 3 


000 م 2 قال 0 قو 
00 0 3 مد 0 اس 5 ال ان 


عه : إن لواف ف سَفَاة 1١‏ وَإِنا انظنك هن 


١ 28‏ 5 
58 قوم 2 ا فى سفاهة 3 وك 


3 - 


لو 
رك اللي ل 0 ا 5 


- 


رسول” من 


5 ا ا 2 سيم أذ 

رك سَ َكل نك ندر ع 0 5 إد 2 

00 لَك م وح رس ف اعطق عط ا 
قع - 


1 2ه سر 3 3 دع 
انه ؛. اليك كر 13 ااا : أجَِْنا لبد الله 


: ملاع عل دوزو مم 
وتحده 2( 0 1 0 العيك ركنا 58 0 0 4 5 


0 


2 ع2 
0 من الصّادقينَ-ك . قال 00 0-0 من دبك 
ادا عاد تكيكجوها | نت ونا زا كا 


رحس" وغطب” : أتحادلوتنى فى شعاء مميتموها انتم 0 0 
0 5 0 17 سلطا ؟ فَاتْظروا » إى م 5 


عط _لة ته طمتط_جمهقطاكتطا © /5اتماعل/و1ه.عناتلاعة//زومقغط 


انظ ناه 
َابرَ ل ا 


الالفاظ 


وإل عاد 

ا 

الملا الذين كفروا 
فى سفاهة 

من الكاذبين 


خلفاء من بعد قوم نوح 
بصطة 

آلاء الله 
ونذر 

فأتنا عا تعدنا 
2 
0ت 
رجس وغضب 


أتجاداونئ فى .أسماء ) 


بن الصادقين 


مميتموها 


ل ا 1 


1 


وَالنَ 17 برحمة 
واكترا 


أو وام منت 3 


شرح الألفاظ 


شرحها 
وأرسلنا إلى قبيلة عاد . 
واحداً هنهم . 
الكافرون من 3 0 0 
فى خحفة ة عقل 3 وأسقم 7 
غير صادق فما تدعيه من النبوة . ا 
خلفتم قوم 3 ف الأرضء بعد أن أملكهم الله | 
0 بالطوفان . 
طولا وضخامة فى الجسم . 


تفكير. © وحمق وطيش :. 


فعجل بعذاب ربلث الذى 0 3 
إن كنت صادقاً فى أن العذات تازل بغا ؛ 
قد وجب ونزل . 

عذات وخط . 


» اتناقشونى فى أسماء الأصنام التى تعيدونها وتؤطونها‎ ١ 


1 ان يأسماء #تلفة . 
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الألفاظ 
ها تْزّل الله بها منسلطان | لم يمنحها الله أى قوة للضر أو التفع . 
فانتظروا فانتظروا نزول العذاب بكم . 
من المنتطرين من المترقبين م يحل بكم من العذات 3 
والذين معه والذين أمنوا به : 


3 دابر الذين كذبوا] | [واستأصلنا جميع الذين لم يؤمنوا » ولم نبلق منهم 


آباتنا 0 [أحسا. 


قصة هود وعاد 


١‏ عاد : هواسم الرجل الذى تنسب إليه قبيلة عاد» وكانت هذه القبيلة 
تسكن أرض الأحماف من بلاد العرب ٠‏ بين حضرموت والربعر الخالى وعمان» 
قبل مبعث إبراهم ٠»‏ وهذه . الأرض الآن كنبان :من الرمل » . ليس فيها حيوان 
ولا ماء ولا نات + مع أنها كانثاق عهد غاد :“من .جنات الذنيا ع" على 'ما 
وض القرآن > وقد بدأ الباحثون ى السنين الآخيرة. يتقنبون ى :بلاد العرب » 
فيجدون. بعض الاثار  »‏ ويستخرجون : الزيت من الابار + ولعلهم قريباً 
يكشفون عن آثار مدينة غاد . 

؟ - وكان هؤلاء الناس يعبدون الأوثان كما فعل قوم نوح من قبل » فأرسل 
الله إلمهم 0 من بينهم + له ما لهم من ن بسطة اسم » وملاحة الوجه» وكان من 
أوسطهم نسباً 3 بآ وأكلهم عقلاء فدعا قومه إلى 5 الله وتوحيده» فلم تستجبرا 


له؛ وكذبوةه ؛ وانتفخت أوداجهم » وقالوا : من أشد منا قوة ؟ بدأ حونو وحذره » 


اددهم ويتوعلدهم + ويضب لم المثل بقوم نوح األاعا حال من إعراقهم 
بالطوفان » بسبب تكذيبهم : نبيسهم » وذ ذكترهم فى الوقث نفسه بنعم الله تعالى عليهم > 
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فقد أسكهم أرضاً_.خصبة » ذات أنبار وزروع » وجنات وتمار » لام أيما | 

إلى التفكير والتبضر ق هذه الأصنام الى يعبدونها من ذون الله » وى أنها منأ 
"خلقهم هم + وق أنها لا تنفع. ولا تشفع + ولا تضر ولا تنفع ع دجههم لل 
أن الذى-يستحى العبادة هو الله وله » الذى قال نام لدجم 3 وهو | 

الذى قنّدر على الإحياء والإماتة ٠‏ والتفع: والضر . و بين 0 بهم إذا تابوا.» 

اسستران 0 الله » ينزك الله علميم من االساء فطرا كيرا لنتا نيا ) بسع 

أرضهم 1 زرعهم» 0 5-6 فيز يك مالم و ن حالم » 

وترتق معيشتهم ٠‏ فيعزون ويقوون» فوق رم وقوتهم + وبيسن وأكند لهم هود » 

أنه لا يبغى من وراء دعوتهم إلى الله أجراً 0 2 يريد أن يكون. له رياسة” 
» ولكنه يفعل ذلك بأمر الله » وأجره على 

ل عاد إلى فريقين : 

١‏ - فريق قليل العدد » وهم الذين لا و 

ب - وفريق كثير العدد كذا ب هوداً » ولم يقمن به ء ولم ينظر فيا جاء به من 
آيات بينات ٠‏ على أن ما يعبدون من الأضنام لا تليق عيادته » وإثما 
الذى تجب عبادته هو الله وحده : وهذا الفرتق أغلظ ود » ورماه 
بالسفاهة والحمق ٠‏ لأنه يريد أن يصرفهم عما . كان يعبد آباقهم من 
الأصنام إلى عبادةإله .آخر . 

4 - ل ايغلظ لم هود كما أغلظوا له » ولكن لاينهم. ولاطفهم ٠‏ وتأدب 


معهم » لعلهم يرجعون إلى عقولم » ».فا اكت يانه “نق عن" نفسه'ما نسيوه إلية 
بن السفاهة والحمق ٠‏ وأكد لم أنه ليس إلا رسولا أرسله الله إليهم » 
فبلَعهم رسالة ربه ء لا يبغئ من وراء ذلك دنيا يصيبها من مال أؤ .جاه » 
أو غير ذلك ٠‏ ولكن القؤم بالغوا ى معاندته وتخاشنته ء ورموه بالكتون 
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0 
وفساد العقل ل يصرفوا عنه من اتشبعه » فلم م م على ذلك 
صبراً » وانتقل من الملاينة والملاطففة » إلى الخاشنة والتهديد » وأنذرهم 
أنهم إن أصروا على 7 لدم 0 الله واقع مم 0 يكبح 
ذلك من جماحهم. » وبقيت قلوبيم مغلقة » لم تنفتح لدعوة نيهم » 
وبالغوا ف التبحدى » وطلبوا منه أن يسأل ره أن ينزل عايهم العذاب الذى 


م م بنروله . 

ف أخبرهم عود حإن راع إصرارهم على الكفر ؛ أن عذاب الله واقع بهم 
لا محالة ؛ لأنهم أحذوا نجادلونه ى أسماء الأحجار الى اخترعوها ووها 
آللة ؛ ولم يقتنعوا » واستكبر وا » وأنكر وا عليه أن يكون رسولا إلهم ١‏ 

0 أنذرهم الله بأن أمسك عنهم المطر ». فأصابهم من ذلك جهد شديد » 
فعاد إلهم هود م عم دعام إليه م عبادة الله » اك عبادة 
الأصنام َ لعلهم إن أطاعوة يكف عنم الكرت” 2 ديزيل الجهد » 
ويحيههم بالمطر » فازدادوا عو ونفوراً واستكبارا ول أبقدهم الإنذار » 

فأرسل الله عليهم الرييح العقم 4 الى استمرت سبيع لال 3 وكانية أيام 
متتابعة ٠»‏ فأهلكتهم وأبادتهم » وصارت أجسامهم كأنها أعجازٌ نخل 
أخاوية » وماتوا ملعونين غيز. مأسوف عليهم » وتبعتهم اللعنة فى الاأخرة'» 
ونجا هود ومن آمن -به ». وانتقلوا إلى حضسرموت ٠‏ وتمروها » وعاشوا 
فيا © وق حضرموت مات هود . وبا دفن + ولس مُدفونا ى فلسطين » 
ها بلع فى الود : 

لأا وعاك” هذه الى هلكت ؛.هى الى سسميها المؤرخون غادا الو ٠»‏ وهى 

غير عاد الثالية الى ١‏ كالث تسكن العني” 


؟علةغ1_لة ص حموحاهتم_حضه اداح © /كاتماعل/وىه.ع باتحاعيه//:دومغاط 


مجمل المعنى 


» أرسل الله إلى قبيلة عاد واجداً منهم ». بشراً مثلهم » فبه صفاتهم المسمية‎ ١ 
» يتكلم بلسانهم ؛ ويعرفهم ويعرفونه » أوحى الله إليه أن يبلغهم رسالته‎ 
ويرشدهم إلى عبادة الله وحده - فقال‎ ٠ ويدعوهم إلى ترك عبادة الأضنام‎ 
ولا تشركوا معه غيره » فهيالإله الذى‎ ٠» يا قوم » اعبدوا الله وحده‎ 5 2 
: يستحق العبادة ». أفلا تحذر ونه . وتخافون عقابه ؟‎ 

* - ولكن الذين كفروا به من أشراف قومه كذبوه » ورمؤه بالسقاهة والحمق © 
وا:خنون والتهل : وكذيوه فيا قال » من" أنه رسول الله '؟ وفما ادعاة 
من النبوة 

تأدب .هود فى الرد عليهم بأدب النبوة » فلم أيرّمهم بمثل ما رموه به 
من الحمق والضلال والحنون ؛ ول يزد على أن نق عن نفسه ما وضموه به 
فن الصفات ‏ :فقال : لست" سفيها ولا ضالا ولكنى رسول أرسلنى إليكم 
الله رب العالمين حميعاً » المتضرف.فى شَعْون العالم كله » وليس 0 
ببسل الله إليكم رسولا متك » ريلعكم زبالتة . 0 

5 فقد كلفنى أن أبلغكم ما أمرق نتبليغه إليكم مخلصاً فيا أدعوكم إليه 
من خير 6 فأنعضكم النصح 2 0 اونت علا : 

ه - وكيف تعجبون من أن يرسل لاك يكم ني ا لا 0 

وقبيله قبيلكم » ولسانه لسانكم ان اب عا إل ؛ فهذه نعمة 

كبيرة من الله عليكم » هذا إلى أنه ع صر الأرض يداه باد رم 


نوج هن قبلكم » لآهم كذيوا نيهم ء ودنحكمٌ أجساماً » طوالا ضخاماً » 


أعطهة؟_م همه طممر_ممقطوتط © /ذاتماعل/وره.عاتطعيه//:دماقط 


: ات 
فهذه نعي الك يا لااترونا ؛ وقداروها » واعترفوا بفضله » فإن 
فى ذلك فلاح لكم ى-الدنيا وى الآخرة . 

5 ل يقتنع هؤلاء المستكبر ون بذلك الرد المقنع المؤد ب من هود » وظلوا يعترضون 
عليه » ويتبكون.ويسخرون منه » وينكرون عليه أنه 0 
عبادة الله وتوحيده » ويدعوهم إلى ترك عبادة آطتهم ٠‏ الى عبدها آباقهم 
من قبل ٠‏ ثم يبالغون فى اسئهانتهم بدعوة هود .ورسالته » ويطلبون إليه 
أن يأتهم بها بد دهم به من العذاب ؛- إن كان صادقاً فيا يقول » من 
أنهم إن لم يؤمنوا فسينزل بهم عذاب الله » كنا نزل على قوم نوح من قبل . 

ولمالم جد هود فائدة من النصح لم » وم يقتنعوا بما قذم لم من أدلة و براهين 
على صدق رسالته » أخبرهم أن عذاب الله واقع ببم لا محالة » وأنهم لن 
أيفاةوا من بخطة وغضبه » وأنكر عليهم أنهم يجادلونه ى أسماء هذه الأصنام 
الى يعوا ويناقشونه فى أصنام لا تضّر ولا تنفع ؛ ونا جعل الله لم 
غبادتهم إياها حجة يحتجون ببا.ء ولا معذرة يركنون إليها » لأن العبادة 
لا تكون للمخلوق العاجز » وإما للخالق الذى يضر وينفع ٠‏ ويعطى 
ويمنع : ويثيب ويعاقب : ويحبى ويميت ٠‏ ويبدئ ويعيد » ثم قال 
لم : وما دمتم مض رو عل كفركم فانتظروا حكم الله فينا فيكم : 
وتحذيل" مصيرنا ومصيركم وأنا منتظر مل انتظارى © "لير ككل هنا 
ما يصير إليه أمر الآخر . : 


8 - وقع علههم ما أراده اله هم من عذات » فانقطع عنهم المطرحتى قتحطوا 
وجهدوا » فاستسقدوًا فلم ا واستغاثوا فلم أيغاثوا » ثم أرسل عليهم 
رحا شديدة المبوب والبرد » استمرت سبع ليال وثمانية أيام». فعصفت 


م ونجى الله هودا والذين امنوا به برتمة منه » واستأصل القوم الكافرين » 
فلم "ببق منهم أحداً » لآنهم كذ بوا رسول الله » ولم يؤمنوا بما جاء به . 


3_1 تنتطقامطم_لتهطاذ احا © /ذاتقاع0/وره.ع بتاع ة//:دصمتاط 


)32( 


18 الآية 0# إلى الآية' و/ا من" سرة الأعراف 


صَالكًا 0 فل اكوم 4 و الله 
قا انك ييه ا 


1 ترما لسو 4 َيَاخْذ كي" كا لم الطلد اكخاك وَاذْ 0 
إِذ 0 م 1 عد عَادٍ 83 ا ف اْأَرْضٍ 03 


2 


0 من ؟ شهواها و ار الما 5 0 


آلآء اللو رولا لنيذا فى راض لدي 0 قال الو 


01 


النَ كر من قوامه دن اما 8 من 0 

ن صالخا «راستل ون" راي 0 إن 8 0 به 
رن ل كال لذن سكير : انا ا 00 ربع 
ا و ةو را د ارا 


5 صالح انا 00 م ا دن 3 المُرسَلينَ اا 


حدمي ا 5 3 ف داري" جَاثمين 100 006 


أعطة]_محمتحصعةامطم_حصقطوتط ©/ذاتماع0/و١ه.ع‏ بااععة//نوماط 


-#9اا - 


شرح الألفاظ 


شرحها 
وأرسلنا إلى قبيلة مود . 


علامة ظاهرة واضحة إدالة على صدق رسالى 5 


لا تجوز عبادة غيره . 


هذه ناقة الله'» خلقها على غير سنته ى خلق 
| 


الإبل وصفاتها » وأضافها إليه تعظما لشام 

فاتركوا ناقة الله ى أرض الله » تأكل من نبات 
الله » ولا تكلفوا أنفسكم مكونتها ورزقها : 

ولا تضر بوها” ولا تطردوها » ولا تركبوها ء ولا 
تخملوا غليا'ء ولا تذحوها . 


فيصييكم سيب ذلك عذاب شديك » لاتستطيعون 


فتأخذ , عدذات أل 
فيا ماك م 


وبوأكم فى الآرض 


جعل لكم فيا منازل وأزواجاً 


سيد 
لق لتر ا نا اممف ملتسي 2 


وتنحتون الحبال بيوتاً 
فاذكروا ١‏ لاع الله 


1ص تلتق طهط_دمفطاذتح © /كاتهاع0/وىه. عنااحاع يه //:وصقاط 


الألفاظ 


و لض 


8 ال . 241 02 
ولا تمشوا فى الارض تفسدوتما . 


منوا استكاراً 


0 
2 


مفسدين | 
الملا الذي استكير وا الأغنياء والأشراف الذين ل يزه 
للذين اسستضعفوا للذين آمنوا بصالح من العامة 
فعقر وا الناقة فذبحوا الناقة 


اميا 


١‏ أعرضوا 1 حبرين عن ات أوامر الله ييه 
للناقة » وعن الإيعان بصائح رسول الله إلهم . 

إتتنا عا تعدثنا هات لنا العذات الذى تيا دنا يه + 

الصيحة التى. تزلزك الأرض + و يضطرت لما الثاسس 


م عن أمر رمم 


الرأجفة 1 10 
اضطرابا شيك : 

قََ ثم جا مين ف مسا كتنهم ميتين قعوداً 7 
فتول عنهم فأعره ض علهم . 


الناحين الذين يادلوتكم على سسبيل اللبير . 


قصة صالم وكوذ 
26-1 : قبيلة.صالح عليه السلام » وكانت هذه القبيلة تسكن الجر 


بين اللتجاز والشام ‏ وآ ثارهم باقية نى بلادهم إلى اليوم ٠‏ وهى' موضع بحث 
عَلماء “الاثان من المستشرقين وغيرهم + وقد بلغوا درجة عظيمة فى الحضارة 


والتقدم فى الصناعة » وكانت قبيلة تمود أصعاب" خصصتٍ ٠‏ ورفاهية عيش » 
0 الى أرووا بها أرضهم وأخترجت الأازض زرعتها وشجرهاء 
واستمتعوا بغلاات زرعهم » وبثمر شجرهم ٠‏ واقتنهدًا الماشية » وتمتعوابأصوافها 


3_2 صاصق طهمم_حصه لاط © /واتواعل/ونه.ع باتلاعة//:دمغطا 


بع يي مسر فك 


ويه : ل تدلعى ما عد ونعيم » وما زالت 
آثارهم تدل على أنهم كاتوا! عل جانب ين اللخ والسود د 

كك أهل مود تعبدون الأصنام » ع ويتخذوثها آلمة من .دون الله » 
فأرسل الله إلهم صالحاً يعظهم » وينصح لم > ويديم على طريق الإيمان 
الصحيح » ولنيت ف أن لذ ام الور ياد وأن الذى 10 هو الله 
وجده 6 ال سبلت ل وأقام 28 غى. ضدق ما يقول » وخوفهم 
غض ب الله وعذابه » وأكند هم صالح أنه لايبغئ من وراء ذلك مالا ولاجاهاً » 
وأنه لا يسألم عليه أجراً » وإنما أجره على الله . 

0 ل ل الم ٍ 
فإمكم عاندوه » وبالغوا فى معاندته » وأخذوا ييكتونه 6 ويتندرون عليه » 
ويسخرون منه » وينكرون أن ينزل عليه الوؤحى من دونهم » وأخذوا يستهزئون 
عن اتبعه » و بحتقر ونم » ويحاولون أن ع يرتابون ى رسالة صالح » فلم 
يزدهم ذلك إلا إعاناً به . 
4 بلغ من مكابرتم أن يطلبوا من صالح أن يأتهيم بآية تدل على 
رسول من عند الله » فأتاهم بالناقة الم تى أخرجها الله له على غير المألوف » 
وأمرهم الكعارها بلي فاك تقد حم وله طرف اتيت ولا تحمل 
علبها ء ولا يساء إلبها ى أكلها وشربها ومائها.ء ولا أتذبح » وجعل الله لما 
شرباً. ق يوم معلوم » وجعل لم _شرباً فى يوم غيره » وكانت تعرف. يوم 
شرببا ء فلا ترد" الماء إلا فيه» ويقول المفسرون : إن قوم صالح طلبوا منه 
أن يخرج لم ناقة من كذرة بعينها » فدعا الله > صالح » فاستجاب له » وأخرج 
الناقة على ما-طلبوا » إذ خضت الصّخرة كا تنفخض الحامل » م:انفرجت » 
فخرجت من وسطها الناقة » سوداء الحداق » جمراء الوبر » خلفها فصيلها » 


_20 اله طاهمم_حصهحاذتط © /ذاتهغعل/وه.ع اناعد //:وماطا 


ويقولون: : إنها كانت إذاشربت فى يومها أنت عل الماع ثم تتفحّج لم | 
( تباعد ما بين رجايها ) + ويأخذون من لبنها ما يشاعون . ا 

ه-ظل الناس على ذلك عدة سنين » ثم سئموا صاحاً وناقته » ويحاولته 
أن يصرفهم عن أصنامهم ٠‏ _واستمراره على تبديدهم بالعذات إن أساءوا إل 
الناقة ٠‏ وعر على كبرائهم أن “يطيعوا صالماً فما يداعو إليه » فكانوا يبذلون 

- 0 5 : 2 0 5 
جهدا كبيراً فى ضرف الناسن عنه )2 م منه 62 وتقل على الناس وجود 
الناقة ينهم لأنهم ّ أصابهم بسبيها ضر كا يقولون - ففكر بعضهم ىق 


التخلص منها » وقتلوها : فأنذرهم صالح يأن عذاب الله واقع بهم بعد ثلاث 
فسخر وا منه ٠‏ وهزءوا به ٠‏ واستنجز وه وعده > وسألوه أن يسأل ربه أن يعجل 
لم العذاب ٠‏ وأقسم نفر هنهم ليقتلئن صالا وأهله » قبل مضى الثلاث التى 
توعندهم بالهلاك بعدها ء فلما ذهبوا إليه لقتله » أحلكهم الله كنا أهللك بقية 
القوم بالضيحة . 

1 - وحقيقة الصيحة : صاعقة ذات صوت عظم .6 وقد يصحبها زلزال 
يلق الرعب فى القلوت © فتذهل” النفوس » ويصيبها غشية قاضية ٠‏ وسبت 
تلك الصاعقة : استفراغ كهرىّ يحدث بين كه بين مختلفتين لحاباً وسلياً ‏ 
فإذا تقاررت جسوان » شحنة أحدهما كهر يا موجبة » وشْتّحئة الآخركهربا سالية - 
اتحد الكهر بديان » فحضل من ذلك الاتحاد برق ورعد ء ينشآ ان من الفراغ 
الحوى ؛ ثم "تدافنع المواء وتلاقيهء؛ وإذا قرت حابة شحتتها موجبة.من الأأرض 
التى شحتتها سالية » اتحدت الشحنتان . فيجدث الفراغ على سطح الأرض » 
فيندقع المواء » ويحترق الشجر والإنسان والحيوان. .. ويتفتت الصخر + ويتهدم 
البناء. » وكلما كان الفراغ عظما » كان الآثر عظها ».وكانت الكارثة أعظم 5 
والمول فادحاً » وهذه هى الرجفة والصيحة التى أهلكت قوم صالح » ونجى الله 


3130 101_حمهق داكت © /5اتهاعل/وره.عناتداع2//ومقط 


0 
صالًاً والذين آمنوا معه » وكانوا قلة قليلة » فخرجوا من ديارهم قبل وقوع 
الصبحة فيبا » يلتمسون السلامة لأنفسهم فى كتف نبيتهم » وق رعاية رهم 6 ' 


مجمل المعنى 


١‏ ' وأرسل الله إلى قبيلة تود صالخا أخاهم ٠‏ فدعاهم إلى غبادة الله الذى 
لا:إله غيره. » ودلل على صدق كلامه ببذه العلامة » التى جعلها الله 
ذليلا على أن ما يدعو إليه حق” » وهى تلك الناقة التى نخلقها الله على 
غير سنته ق نخلق أمنالها » وأمرهم أن يتركوها تأكل ما تشاء من أرض الله » 
ونباهم أن يمسوها بضرر » فإن فعلوا فسيصيبهم عذاب شديد من عند الله . 

؟ - ووجههم صالح إلى فضل الله عايهم ٠‏ بأن جعلهم يخلفون فى الأرض 
عادا الذين أهلكهم » لأنهم كذبوا هوداً » وأنزلم فى ذلك المكان انخصيت. 
يسكتون فية أ وأقدرهم على أن يبنوا فى أرضه المطمئنة بيونآً فخمة ٠»‏ وأن 
ينحتوا ق جباله بيوتآ حصينة » فيجب أن يذكروا نعمه عليهم ٠‏ وألا 
أيسيرواءق الأرض يقسدونها ٠‏ بسوء ما يرتكبون من شرور وآ ثام . 

م أما أشراف القوم الذين لم يؤمنوا بما جاء به ضا لح + واستكبروا » فإنهم 
قالوا للضعفاء الذين آمنوا وصداقوا متبكمين عليهم. : أتعلمون أن ضاحاً 
نبى أرسله الله حقيقة ؟ ولكن هؤلاء الضعفاء أجابوهم إجابة حكمة ء 
ليست نصاً فى الرد على سؤاهم » ولكنها مرتبة على الإجابة عن سؤاهم » 
قالوا لم : نحن مؤمنون بما جاء به » ومعنى إعانهم به أنه مرسل من ر به. 


4 د فقال هؤلاء المستكبرون. : نحن كافرون مما أنتم به مؤمنون » وهذا 


رد المغيظ الخنق » الذى لم يفكر » ولم يتأن . 


16_ه متصهطاهد_جمهطذ تح © /كاتهاع0/وىه.عناتجاعه//:وصتاط 


5 
ه - استكبر هؤلاء الناس على صالح » ول يؤمنوا » وخالفوا ما أمرهم به فى ا 
شأن الناقة » وذيحوها » وظلبوا إليه أن يعجّل لم العذاب الذى يبددهم به » 
ليثبت بذلك أنه رسول أرسل إلهم 
55 5 7 3-6 8 ا 0 
2 اوقع الله مهم العذات » واخلتهم الصيحة العظيمة الى زلزلت لما الآأرض 
زلزالا شديداً » فأصابهم من هوا ما أصاءهم » ومات كل منهم على الخالة 
الى كان عليها م يد 
لحهانه قيراً » ولكنها كانت 0 شديدة مفاجئة . 
أما صالح » فإنه بعد أن “عفرت الناقة أعرض عنهم ‏ مترقباً وقوع العذاب 
هم » فقد عمل ماكان عليه أن يعمل : بلغ الرسالة » وأخلض فى النصح » 
وحاول جهده أن 3 يم لم يقتنعوا » فوقع مم ما وقع 5 


ع لهغ_محصحصة طامص_حمقطواط © /داتهاعل/وره.ع باطتلاععة//:ومغاط 


- 11١94 


)05 


3 الكية “ثم إلى الآية ئم من صورة الأعزاقف 


3 
ع 


تأ انان الفلسقة ,؟ ماسيفك م با 
نيز ا كمون التجال قبوة 


2 0 0 
1 ا غم قوم مُسرفون كوف كان 


الا كد 


مانا علد م ار كم كا 


80 
عَاقيَة المح دين ده 0 


أتأتون الفاحشة أتفعلون الفعل القبيح الممقوت . 
ما سبقكم المت أحدا ١1 ١‏ ما رملها أتحاء قبلكم 
|إنكم لتناشرون الرجال مباشرتكم البساء. 4 ل اسيك 


إنكر لتأتون الرجال شهوة 
لا ل غير التنذوذ احدنى + وإشباع الغريزة الحيوانية . 


طة1_ل م تلطه طامصا_ممهطذتح © /5اتهاع0/وىه.ع ناتحاع عه //:وصاقط 


شرحها 
متجاوزون الحدءود 3 
1 يتتزهون عن الإتيان بهذا الأثم ٠‏ فليس للم أن 
فأنجيناه وأهله فنجيناه هو ومن أن نه 
من الغابرين من الباقين للعذاب 3 
المجرمين الكافرين . 


قصة الوط وقومه 


ارط ار خى إبراهم عليهما السلام » وقد آمن. لوط بإبراهيم » وهاجر 
معه :» وحضر إلى مصر » وأغدق عليهما جا كنها ثم افترقا عن تراض » 
وذهب لوط إلى اسل وم فى بلاد الأردن" . 

؟نت وكانَ أهل سدوم ساءت أخلاقهم 1 طباعهم » وغلبت عليهم 
حيوانيتهم فلا يستحيولٌ م 0 ولا يستحفيون من الناسن 16 بن 

كانوا يرتكبون الفواحش مجاهرين بها ء ويأتون المنكر فى ناديم » ويقطعون 

الطريق على السابلة » ولم يتركوا موبقة من غير أن يرتكبوها » وليس ذلك 
فحسب ٠‏ بل إنبم ابتدعوا من المنكر ألواناً لم تعرفها الناس قبلهم . فكانوا 
انون كرا ن" من العالمين شهوة مندون النساء » يفعلون ذلك بأنفسهم » 
ولا ل منه ضيوفهم - باهم 00 ذلك » وحذ رهم وأنذرهم ل 
لحك لت م ا ا لخ فى وعظهم » فلم أيعجيهم ذلك 
مئة ٠‏ وهددوه بالرجم ٠‏ والإخراج من بلدهم » فأرسل الله إليه ملائكة 
ينتقمون له منهم » ويوقعون عذات الله بهم 3 


21]_ل هصصق طاهدم_حمهحاذاط © /ذاتواعل/وى0.ع ناالاع يه //:دمقطا 


0 
"ا ب دخل الملائكة سدوم على هيئة غلمان منْرّْد » _ملاح الوجوه » فا كاد 
برهم أهل سدومء حت أعجبوا هم © وفتسنتهم ا م ل 
لوط » وطلبوا منه أن “يسلشمهم ضيوفه » ليفعلوا معهمالفاحشة ؛ كاد لوط 


0 1 2 3 3 0 ا 
يصعق حيم| جمع ذلك» وحار قأآمره 0 على رذ 1 ولكنه لا قبل 


له بهم » فهو ضعيف وم أقوياء 2 وهو قليل وهم كثير ) فأخل يصانعهم » 
ويتلطف معهم . حتى. عرض عليهم أن يضحئ بكل ما يرضيهم » 
ولوكان ذلك بناته » يزوجهن منهم » فأبوًا + فالتفت إلى ضيوفه 'ى 
تحسشّرة وألم » وقال هم : لوأن لى بكم قوة حاهدتنهم بكم » وتغلئبتعابهم ء 
وأنزلت بهم ما يستحقون من العذات + حينئذ كشف له الملائكة عن 
أحقيقة أمرهم ؛ وصارحوه بأنهم مرسلون للإيقاع بأولنك الوم كين 
وتعذيبهم » وعند ذلك تخلنّى لوط علهم » 1 السفلة أن يفتجموا الت 
على الغلمان » فطمس الله أعينهم » فأظلمت الدنيا أمامهم + ولم مرتدوا 

٠‏ ' إمطريقهم ء ثم أخرج الملائكة” لوطاً وبناته وزوجتته من القرية » وأمروهم 

أن بحضوا لسبيلهم ؛ وألا يلتفتوا وراءعهم ٠‏ فكلهم سمع وأطاع + إلا امرأة 

لوط ٠‏ فإِنها تلفتت وراءهاء مخالفة بذلك أمر الملائكة» فأصاءها مما أضصاب 

أهل القرية » لآن هواها كان فيهم » ولأنها كانت كافرة مثلهم . 

4 - وبعد أن خرج لوط وقومه من القرية + أمطر الله على أهلها حجارة من 
تمل ١‏ وجعل عال,نهاسافلهاء و يط ن أن البحر المت فى شرق الأردنةء كان 
نتيجة لهذا الرلزال الهائل + الذى قضى على الكافرين من قوم لوط » وق 
كش علماء الآثارحديناً عن بعض قرى قوم لوط » على حاافة. البحر 


ععطها_مة م جممامد_ممخطاكت © /ذاتهاعل/ونه. ع بتراعية//:وماط 


0 


مجمل المءنى 


١‏ - واذكروا لوطاً حينا أنكر على قومه ما كانوا يفعلون من الفواحش © وأقبح 
القبائح » التى ل يرتكبها أحد قبلهم من العالمين . 

؟ - أنكر علبهم » وأخبرهم أنهم يباشرون الرجال إشباعاً لغريزة حيوانية جايحة » 
وذلك بارتكاب الفاحشة معهم » وهم فى فعلهم هذا متجاوزون كل حد . 

"ا لم يتعظوا بكلامه » وأمروا ف ادام » لأنه لا يحب أن يكون 
مثلهم » بل يأنف أن يكون منهم» ولآنه يدعو إلى ترك القتع الذى اعتادوه. 

؟ ‏ نجنّاه الله وأهله الذين آمنوا به » ما عدا زوجته فإنها لم تؤمن به » وكان 
هواها فى أهل قريتها » فأصابها ما أصابهم » وبقيت فى العذاب معهم . 

وها درا به أن اللتعالىأرس ل عليهم مطراً عجبباً » فقد “زلزلت الأرض » 
وانفجر البركان» وخرجت المعادن المصهورة » .وقذفها جوف الأرض ىق 
الخو » فتساقطت عليهم مطراً » فأخرقتهم » وهذه عاقبة أمثاهم من اجرمين 


. 2 
الذين لا يؤمنون لق ولا دين . 


؟عطةغ_ع د20 طامتطا_جدمهحاذ اا © /ذاتهأع0/وره.ع/اتاعته//تعمغط 


06 


من الاية هم إلى الآية بام عن سورة الأعراف 


ورر 


5 و 5 اعيدوا 


5 راهن 2 5 2 0 
0 2 3 6 حَاءِ 0 5 من بكم 


0 


م 0 


دمر 0 مدان ولا تعفر | ان انهه 


0 0 0 , 5 
تفسدوا ف ا ص العد إصلا<ها 4 يك 0 1 ' 


0 0 ا 2 
5 3 رك كا ولا تقعدوا نكل صَرّاط 'وعدورت 
- ص 
0 0 00 َ< 
وَتَصَدُونَ عن > شيل “الله من" أمن- ير © ووم نما عوجا , 


ا 0 كيلا مكرك" , 0 0 


0 8 7 
عَاقِيَة المقسدين سنت 3 وَإِنَ 2 17 ئفة بيك ١‏ 


أرسلت بدء وطائفة” 3 و اء فَميرُوا ع 


“دنا 3 7 1 51 كيين 0 


2_1 تطحصططمطم_حصهحاكتط © /ذاتماعل/وره.ع باتاعيه//:دماطا 


ل 


شرح الألفاظ 


تيا 
وأرسلنا إلى قبيلة "مد ين . 
0 
فأوفوا الكيل والميزان فأئمرا الكيل والميزات . 
ولا تبخشوا الناس أشياءهم ولا تنقصوا الناس حقوقهم . 
بعد إصلاحها بعد أن أصلح فبها المصلحون » فعمرت بإصلاحهم . 
إن كنم 1-7 إن كنتم مصدقين لي فها أقوله كم : 
بكل صراط بكل طريق : 
توعدون 00 : 
وتصد ون عن سبيل الله | وتدفعون الناس عن دين الله وعباذته . 


ا | وتطلبون لا العوج © وعدم الاستقامة » وتضفونها 
ار 


للناس على غير حقيقتها . 


قصة 5 2 قومه 


» مدين : قبيلة » منسوبة إلى آمداين بن إبراهم عليه السلام » وهذه القبيلة‎ - ١ 
هى قوم تعبا ؛. لإكانت تسكن كمالى لجان » وكا أهل مدرين تن‎ 
ظل ونعيم  ميسرة لم أسبات العيش + وكانوا يشتغلون بالتجارة » إلا أنهم‎ 
كانوا يطفسفون الكيل » و سرون الميزان» .و يبسخسون الأأثمان » وكانوا يعبدون‎ 
. غير الله»” ويجترحون” السيئات » ويرتكبون -الشرور و«الاثام‎ 

2 شعيت عن ذلك وحدرهم غضب الله وعذابه » قل ستمعوا له 


1_تص تمه طاهط1_حسمهطاكاحا © /داتماع0/نىه.عباتحاععه//:ومغقط 


0 


وأنكروا عليه ما يدعوهم إليه » فلم يبس ء ودأب على النصح الم + 
وترغيبهم وترهيههم » ووعلد هم ووعيد هم وإقامة الدليل عابهمء وإلزامهم 


الحجة » وجرت على يده أدلة من ربه » عل "أنه لا يقول إلا صدقاً ؛ 
ولا يدعو إلا إلى الحق . 

"اس ومع ذلك ؛ فإن قومه كانوا يعائدونه » وكانوا يتقعدون على الطريق » يرصدون 
الناس الذين يذهبون إلى شعيب لينضموا إليه » ويؤمنوا به » فيحولون بينهم 
وبين الوصول إلى شعيب» وينتقصون شعيباً » وينالون منهء ويعيبون دينه» 
ويصفونه بالعوّج » وعدم الاستقامة : ويبددون من يؤمن به »وكانوا يقولون له : 
يا شعيب .ما نفقه كثيراً نما تقول © مع أنه كان مقيورا باللضى ‏ فقزة 
الحجة » ونصاغة الدليل» إلى حد أن بعض الباجئين -رأى أن هذا هوالبيسنة 
الى تاه الله إياها » وكانوا يقولون له : لولا أن رهطا لك » وأن لرهطك 
مكانة بينناء واولا قوتهم “الى تعلمها:ء. لرحناك ا اف ا + 
فليس له عندناالمقام الذى. يجعلنا نبنتى عليه . 

4 ضاق الملا من مد'ين” بشعيب © وبرموا به ء فهددوه هو والذين آمنوا 
معه بإخراجهم من القريةء إذا لم يعودوا إلى دينهم » فرد علهم شعيت: 
أترغموننا على هذا ؛ حي ولو كن كر حيدك ٠‏ وض الخد ؟ إناإن 
عد نا إن 000 : دين الضلال واتحسران» بعد أن نجانا الله.منه بالحداية » 
إلى البدين الصحيح نكون من المفتر ين الظالمين © ومع ذلك فإن البجوع 
إلى ديتكم ليس ى يدنا » ولكنه بيد الله » والله لا “يضلنا بعد إذ هدانا . 

هب ولما لم يستطيعوا إضلال من آمن الت سيان لى قومهم الذين لم يؤمنواء 
وحالوا بيهم وبين الاستّاع إلى شعيب ع وزينوا 0 
وأعلموهم بأن دين شعيب ينهاهم عن التطفيف فى الكيل والميزان” » 


30_11 تصق املة_ده كاد © /داتهاع ل /وره.عناتداعة//:ومااا 


0 

وذلك يسبب لم خسارة فادحة كبيرة » وأن شعيباً يطلب إليهم أن يعبدوا 
غير آلهتهم » البى كان .يعبدها آباقهم . 

1 78 أصز هؤلاء كل قرم 3 1 نبهم طويلا 2 أخذتهم الرجفة 5 

فز زلت الأرض زلزالا شديداً هلكوا يسببه» فبادوا. كأن لم بيغتو بالأمس.. 

-٠‏ ونجا شعيب والذين آمنوا معه » وخرج إلى الأيكة » وهى مكان قريب 


من مدين » كان تكله نعض الناس » وكان فيه شجر ونبات» إلا أن هؤلاء 
الناس كانوا علىما: كان عليه أهلمدين » فدعاه شعيب إلى ما دعا إليه 


أهل مدين » فرمؤه بالكذب والسّحر» وطلبوا إليه أن يسأل ربه أن يرل 
علييم أعذاباً يبلكهم : فسلط الله عليهم ار سبعة أيام » حتىغلت مياههم » 
ثم ساق 7 غمامة. فرحوا ها 6 وأسرعوا ليستظلوا 0 ظ 0 عانا > 


فأمطرتهم ناراً فاحترقوا مها » وكان ذلك عذا كوم عط 


يمل المعنى 


1 وأ سنا !! لى قبيلة مدين أ »- لغته لغتهم » وعاداته عاداهم 3 وطلب 


3 
إلهم أن “يقلعوا عن عبادة مما 0 من دون اللهء وأن يعبدوا الله وحده » 
فهو الذى حت أن يتفرد بالعبادة » وأقام لم الدليل القاطع على “صدق 

ما يقول » وأمرثم أن يوقنوا الكيل» ولا “خسوا الميزان» وألا ينتقصوا الناس 
حقوقهم » وألا يفسدوا ى الأرض عا يعملون من شر » بعد أن كان من 
سكو رصاحون وال ودلا عل لزان الصلاح والإصلاح وبيسن أن كل 
ذلك خير لهم ٠‏ فيه صلاحهم ٠‏ وصلاح دنياهم وآخرتهم » إن صدقوه 


واتبعوه . 


1عغ_أع محم ته طصتط_حمهحاكتط © /داتماعل/وده.ع ناأاعة//:وصاغط 


- ونباهم أن يجلسوا على الطرق يترصدون رجاله الذين يذهبون إليه ليستمعوا 


لهء ويؤمنوا به » ونهاهم أن يبدذوه و يتوعد وهم » ويدفعوه عزدين الله » 
والإبمان به » ويحاولوا أن يجعلوه, يرتد ون إذا كانوا قد آمنوا » ويصوروا 
لم دين الله ق صورمعوجّة غير صينحة» ونبههم على ما أنعم الله به عليهم » 
إذ كانوا قليلا فكارهم » والكثرة تكسب العزة بعد الذلة » والعنى “بعد 
٠‏ الفقر ؛ والقوة بعد الضعف ٠‏ وطلب إليهم أن ينظروا ى عاقبة من سبقوهم 
من قوم نوح ». وقوم هود » وقوم صالح » وقوم لوط » وكيف كانت 
عاقبة المكذ بين منهم ٠‏ فإنه لم “يفلت من عذاب الله واحد تم نأصر وا على 
تكذيب الأنبياء . ١‏ 
- ثم عرض عليهم عرضاً معقولا ومقبولا ٠»‏ فقال لم : إن طائفة آمنت فى » 
وإن طائفة لم تؤمن بى ٠‏ فاصبر وا “ولا تتعجلوا المصير » حى يحكم الله بيننا 
وبينكم » وهو خير حاكم عادل ؛:وق الآمر بالصبر معنى التهديد والوعيد» 
والوثوق. بأنه. مطمئن إلى مصير المكذبين السبىء» الذى سيصيرون إليه » 
وإلى مصيره الطيب » 'الذى سيصير إليه هو ومن آمن به . 
: وسيأتى إن شاء الله نى أول تفسير الحزء التاسع » بقية قصة شعيب » 
وما آل إليه أمر قومه . 


له ناح طاهتا_دمهقطكاط © /ذاتداع0/وىه.عناتلاءة//:وماخط 


فهرس ازء الشامن 


أرقام: الآيات فى المصاخفت 


أعطقغ]_له ناصمق طاممم_حمه ولط © /ذاتماعل/وىم.ع ناتاععه//:دماط 


تنبالراركرم 


ا اه 
:؟السدل 
2 م 


المفتش بالتعليم الثاثوى والفنى (سابقاً) المراقب بو زارة المعارف 
والأستاذ بدار العلوم (منابقاً) 


جاتن 


المفتش العام بالتعايم الابتدالى 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلفين 


20_31 للق طمط_حصهحاكتط © /ذاتماعل/وه.ع ناحاعه//:دمقط 


أعطهغ_ع هص حمق طهط_حدمه داكت © /ذاتهاع0/و1م.ع /الحاعه//:دمقط 


1 


دام الم رحن 
)01 


من الآية 86 إِك الآية. م من صونة الأعراف 


0 الايد . وقال املد ادن م 3 


3 8 6 إذن اخاسرون -م-.. ع ا 
,1 0 0 ا 
0 وام ال 


0 0 


الألفاظ 
لتعودن فى ملتنا 
و لو كنا. كارهين 


نجانا الله منها 


وما يكون” لنا 


إلا أن يشاء الله” 
وسع ربنا كل شىء 05 


افتح بينناو بين قومنا باحق 
خير الفاتحين 

لاسر ون 

الرجفة 

جائمين 

كأن مغنو فيها 

فتولى عنهم 


اسى 


شرح الألفاظ 


شرحها 


لرجعن إلى ديئنا . 
اتعيدوننا 0 كفركم 3 وتجير وننا عليه 2 مع كرهنا 
إياه ؟ 
خلصنا الله من الكفر . 
ولا يحوز لنا »ولا يليق بنا . 
إلا إذا كان قد سبق فى مشيئة الله أن نعود" إليها . 
هو عام بكل شىء 6 اها كان 0 وما هو كائن 3 
وما سيكون . 
لحك :نيننا ونين قومن] بالعدك 7 
ا 

خير الحا كين . 
لمغبونون . 
الزلزلة . 
جَنئئا ملقاة فى الأرض . 

55 0 8 
كامم 0 يقيموا فيها . 
فأعراض عم اولشف ينهي 


أحزن 1 


ةغ_ ص لاصخ طهطط_حمهطاكتط © /ذانمغع0/و1ه.ع باأاعقة//:دمقغط 


حمل المعنى 


تقدمت قصة شعيب مفصلة ق حر تفسير اللوزء الثامن 2 وهذه الايات 


بقية ما ورد من القصة . 


» الرجال الم.تكبرون الذين لم يؤمنوا بشعيب حين دعاهم إلى الإعمان بالله‎ ١ 


واستكبر وا عن الدخول فى طاعته » حتى بعد أن حذرهم بأس الله قالوا 
لشعيب : لنخرجنك أنت ون 3 بك واتبعلك من قر يتنا » أو لترجعن 


أنت وهم إلى ديننا » فهم خيتروا شعيباً ون آمن به بين الخروج من البلاد» 
أو بض إلى الكفر ؛ فرد علييم شعيب :٠‏ أتخرجوننا من قريتنا أو نعود إلى 
دينكم » ولو كُرِهَنا الأمرين حميعاً ؟ . 

؟ .قال شعيب ردا على الكافرين من قومه » حين د غوه إلى الدخول فى ملتهم » 
والعودة إلى الكفر : إن علدنا إلى كفركم نكن" قد اختلقنا على اللّهكذباً » 
وافترينا عليه ما ل" 1 .ل لك لضا رتش الكو “وانفدنا 
من وَصمة الشرك» ولا ينبغى لنا أن نعود إليهاء ونترك امدق الذى نحن عليه؛ 
إلا إذا كان ان سحانه وتعال قذار علا فى ساق عله > أن نترذى قن 
وهدة الكفر ٠‏ بعد أن نجانا منها » فهو وحده ولك يعلم ذلك » لأنه 
سيق فق اعلجه كل امنا كان » وكل ما هو كائن» وكل ما سيكون » فلو 
إن مقدراً علينا أن نعود إلى ملتكم فسيقع ما سبق به علمه » ونحن 


معتمدون علية ى جميع أمورنا » وما قدره لنا سيجرى علينا » ونحن ندعوه 


سبحانه ؛ أن؛يقضئ بيئنا وبينكم قضاء عادلا » فإنه خير قاض » لايجور 


ق حكه )2 ولا يتحيف أحذاً من عد و 
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دعا عه 


هؤلاء الكفرة من قوم شحيب» يقولون لغيرهم من قومهم.: إن اتتباعكم 
شعيباً » وإعانكم به © يعود عليك كم بالغبن واللخسران » وذاك ث أنكم ترفيل 
كثيراً من أنكم 1 9 ع | 


فإذا اتبعتموه ضاعت عليكم أ أموال كثيرة » وخسرتم ما تريحونه اليوم 
وأنتم على دين آبائكم . 
4 لما م أيطع النا سشعيباً » أهلكهم الله بالرجفة» فأصبحوا موق فى دو رمم 
جانمين على رك كبهم ع كا أهلك قوم صالح ٠‏ ( تراجع " «فحة ١74‏ 


من تفسير اخزء الثامن) . 


ه - أهلك الله الذين كذ بوا شعيباً و 0 0 ا مدن حياة؟ 
ولا دور » ولا قصور؛ وا يقع على اتبعوا كا زعموا > 
ولكنه وقع على الذين كذبوة 

1 عذاب الله يحل بهم » خرج من بينهم شعيب ومن آمن به » وقال 

: يا قوم » قد عملت ما جب على" أن عله وشو 
قَ فى بلتكم 5 الله » ودعو الإعان به وحذرتكم غضبهة وعذابة » 


وسوء معا لتك 0 2 ولكنكم 


٠‏ فليس لى أن لعن عع انا 
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من الآية 4و إلى الآية ؟٠‏ 
وَمَا أَرْسَل ف قن 1 مو 
َالو 2 5 ل 0 -نا. م ردك ان اكد اي 
اي 


9 « اعد ا 8 


َه والسرّاء 
نور أن ا أهل القرى اموا 
واوا لتخا لمي 35 اتاد وَالارض » ولكن 


أكذيواء تاخذام > كثوا يكيئونة -» . أفين 


0 أَنْ م بأشا يا6 وه هون ؟ ه. 


0 2 ع 


ل القرى 0 0 اميا صحى و 0 هن 


0 نا مَك اللا لقم اليو كك 


أو 1 يد ادن مو انض من نند اهلها أن لو كاذ 


سنا م٠‏ + ل“ و عر 3 »وح 1 لو 5 0 1 ون كت 


َك 1 65 0 علئِك من ' أنانها 0 وَاقَدْ اث هم 2 
2 ى 0 | ١‏ 0 مين 0 كذيك 
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0 بشظف العيش وضيقه . 

والضراء وسوء الخال . 

لعلهم يضرعون لعلهم خضعون ويتوبون . 

جعلنا مكان البأساء والضراء» النعمة والرخاء » وسعة” 
العيش والولد . 

3 عفوا 1 حى كن وكرت أمواهم . 
لامح فأهلكنام فجأة . 

0 0 وهم لا يدرون . 

2 . استدراج الله إياهم » وإمهاله لم . 
انلخاسر ون المالكون . 

أو بهد ا 


00 ا ا 
يردول1 2 رص من بعا هلها لفون من سبقوه 


بك لنامكا نالسيئة الحسنة 


: م. 
000 بذنوبهم الام بذنوبهم » معجائين عقابهم : 


1 ونخم' على قاوبهم » فلا يتأثرون بوعظ واعظ » 


ونطبع على قلوبهيم 


[ ولا يستجيبون لنى ١‏ 
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2 حبر اللّه سب.حانه وتعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم سنته 0 لسءابقين 


فى هذه السرئة ما يكون واعظاً لهاء وتلك 
الميئة” هى أن الله لم يرسل نبيئًا ‏ 
فيكذيوا ويعاندوا إلا أخذهم الله بالتضيية تى عليهم : فى «عايشم يشهم ء 


الكال ق عن 7 حيط نهم من أ سباب دنياهم 


0 1 0 
لعلهم يثوبون إلى رشدهم ٠»‏ ويتفكرون ف أمرهم » فيرجعوا إف ربهم 


يفع| ل الله بهم كل هذاء» 


خاشعين تائبين 
فعا إل نه الواح ولك بالتصيق 32 جار وت او ندء اعثان 
ك0 القرية لدين 2 عم فق يشهم 
يدم الله بالتضييق وسوء الخال 
فى 7ك ما حيط بهم من اب دياع ا “هم بيق 
اشع كماع اق 1 00 ء وازدادوا ل » ونظروا إل كات 
عليه آبائهم فلم ب يتعظوا » وظنوا أن الحياة من شأنها أن يتعاقب على الناس 
1 وشرها 34 ونعيمها ويؤسها 2 ولم يذكروا أن الله هو الذى بم 


بالسيئة حميئة » وبالشر خيراً » وبالضيق سعة » فأنكروا فضله علهم » 
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فذاجأهم الاك والدمار من غير أن يشعروا » وباغتهم على غير تقدير ا 


منهم له. 
٠8‏ عجيب أن هؤلاء الناس" يطمئئون إلى أن الله لا يستد رجهم » ولا با 1 


أن نظرة” إلى جميع الذين سبقوهم من الأم إلكدين كذيوا الرسل > 

َ أن الله يستدرج العصاة ؛ ولا 0 م ؤاخذتهم عا لى عصيانهم ون 
الذين أمنوا إمهال 0 هم الذين "هلكوا من الس.ايقين » وانتهى أ. أمرهم 
2 .آرة دينهم ودنياهم م أتوا مصرين على عنادهم م وكفرم 3 ولوأنهم 
آمنوا بأثبيائهم ء ا 0 لما أصابهم الضر' » ولأغدقنا علييم من 
خيرات السماء والأرض + ولكنهم أصروا على الكفر » فأهلكناه بما كسبوا 
من السيئات » ويا ارتكبوا من الكفر . 

؛ - أفأمن” أهل القرى الذين نرسل إإيهم رسلنا فيكذبونهم » نزول العذاب بهم 
ليلا » نى الوقت الذى يكونون فيه نائمين » هاجعين فى مضاجعهم ؟ 

0 هؤلاء الكفار من أهل القرى - إن أمنوا هذا فرضاً ‏ أن يأتههم 
عذابنا قّ ضحوة النهار ؛ وهم عاكفون على وهم ولعبيم » مشتغلون بما 
لا يتفعهم ؟ 

" - أفأمنوا استدراج الله - 2 وأخذهم تالعذاب من حيث لا يشعرون» 
فى أى وقت من أوقات الليل والنهار ٠‏ لكفرهم وضلام ؟ إنه لا يأمن 
تدبير الله الى" لتعذيب العصاة » إلا القوم الخاسر ون ؛ وهم الذي ن لغفلهم 
وجهلهم 4 وكردهم وعنادهم أضاءوا فطرة الله الى فطر الناس عايها » 
ول ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء ؛ ومن 
كانت هذه سبيله » فقد باء بصفقة المغيون » لأنه 59 نفسه فى الدنيا 
للهلاك » وق الآخرة للعذاب الأليم : 


7 - وم يبين الله للذين لفون هؤلاء الكفار من قريش ومن لف الفتّهم » 
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اي 


ويرثون أرضهم 1م ا لو نشاء لعاقبناهم على م بذنوبهم 0 
عاقبنا من قبلهم » وأهلكنا الوارثين كا أهلكنا المورثين ؟ وإنا 0 على 
(ش ' يسم | 

قاوب من يستمرئون كفرهي , وضلاهم مهم 3 فهم 3 ون نخيا ر من 

عصوا سوا قبلهم سل الأم الماضية » ولا يتعظعون ولا يننجر وك لفساد فط ممم » 

06 
وشدة 2 ( ولوشئنا اننا ل نفس هذداها » ولكن القول مى 

لأملأن جهم من الخنة والناس أحعين 4 

م قص الله على محمد بعضضن أخمار أهل ال لقرى + الى كان يقم فيها قوم 
غود » وقوه” لوط وشعيب » على النحو الذى مر ى هذه السورة 
نوح وعاد وعود » وقوم لوط وشعيب » على النحو الذى مر فى هذه السورةء 
0 أ نأنبياعوهم جاءوهم بالأدلة القاطءة على صدقهم» فلم يؤمنوا بهم 
وأصروا ع لى كفرهم 
عند مجىء رسلهم لهم » لأن الله سيق فى علمه أنهم سيؤالون مص رين ع 


ما > 0 
8 ومؤلاء الذيّن 1 روا عا ى كفره » نا كانوا ليؤمثوا 


عق 
شركهم وكفرهم ٠»‏ فقلوبهم مغلقة 0 لكلام نبى مهما جاء به 
اع وأ كارا من ذلك : أنهم 3 بعثوا من جديد بعد وقوع العذاب 
علهم » وطلب إليهم أن يؤمنوا بأنبياتهم » لما استجابوا وا آمنوا « ولو 
رُدوا لعادوا 1ا “نبوا عنه » » وكذلك يطيع الله على قلوب الكافرين » الذين 


لا نؤثر فيهم .نصيحة ولا :موعدلة » سواء 0 من الكفار السابقين » آم 


من كفار قومك يا محمد » فهم لا يؤمنون ابد 
0-0 أهل هذه القرى الى قصٍصنا عليلاك أخبارها » ليمن لم عهلك ولا 
ذمة ء فلا يوفون عا يعاهدون عليه » 50 يطلبوا م ن أنبياتهم 0 5 
- و ع 2 1 د ّ 0 ات 
ويعد وهم أن يؤمنوا بهم ع إن استجاب الله هم » فيستجيب : م 

: 0 ل 2 2 قد.قة 
ولكنيم ينقضون عهودهم » ويفالون على كفرهم فهؤلا امم فدرقة » 


يخرجون عن طاعة ربهم ء ولا يوقوك بعهدهم . 


أعطله_مد مهام او اا .ع لالحاء 1 //: ال 


وو ع ع ا وت 


قصة موسى عليه السلام 


ان فى سورة القصص ف الحزء العشرين قصة ولادة موبى وإرضاعه» 
وتربيته ق بيت فرعون » وخر وجه إلى أرض ا 3 23 عودته إلى مصر » 
وسبق فى تفسير الكزء الأول قصة البقرة و فى الصفحة 9ه » كما سبق ذكر 
0-57 فى تفسير ذلك الحزء » مما عاناه موسى ‏ من بى إسرائيل . 

١‏ أرسل الله موسى إلى فرعون وقومه» فعاد إلى مصر ولق أندا ه هرون » وأخخيره 


أن الله اصطفاهما مع لرسالته » وأن هرون سيكون لأخيه فى أداء الرسالة 


ناصراً 1 ٠‏ وكانك نيا تخاف عليهما بطش فرعون وجئوده » 
وحاولت أن تمنعهما من التعرض لفرعون ٠‏ ولكنهما أصرا على أداء رسمالة 
رهما. 

١‏ كراسادن موسى وهر ون على فرعون » :فأذن هما ء بعد أن ارود أحد حاشيته 
أن بالباب رجلا و 3 رم أن له إها غير فرعون . 

٠"‏ ب قابلا فرعون ٠‏ وطليا منه أن برضل معهما بنى إسرائيل » وأخيره موسى أنه 
جاء بالق من عتك الله وأن مله آبة تدل على أنه صادق فيا يقول 6 
اس.تعجب فرعون من ن طلب مومبى حل يذكره بأنه هو الذى رباه صغيراً 
وبأنه سلخ من كمره سنين فى بيته » فكيف لا حفظ الود 2 لا يرى حق 
التربية » ويريد أن يأخذ بنى ! إسرائيل ليعيدوا إطاً غيره ؟ وبي 7 
ذلك إغراءء لغير ببى إسرائيل هن المصربين » أن يفكروا فى عبادة إله غير 
فرعون » وأنكر عليه أنه اركب جريعة قتل هرب بسببها من مصر » 3 


هو يعود اللآن ليرتكب جر بمة أشنع” وأبشع وهى أن يصرف الناس عن 
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د ١‏ كد 


عبادته » وأن يأخذ بنى إسرائيل » ويخرج بهم إلى البرية . 


ه ‏ اعتذر موبئ عن قتل القبطى الذى قتله » بأنه فعل ذلك ولم يقصد قتله » 


وأنه فر خوف العقاب ؛ ثم عاد إلى مصر رسولا إلى فرعون وقومه ؛ م 
رك محاورة بين موسى وفرعون » على ملأ من قومه » فقال له فرعون : 
ما الرب الذى تدعو إلى عبادته ٠»‏ وتزعم أنه رب العالمين ؟ قال موسى : 
مرارك السسموات والأرض وما بينهما » خالق ذلك الكون ومبتدعه » ر بكم 
ورب آبائكم الأولين » فقال فرعون لمن معه : إنه نون فقال موسى : 
إنه رب المشرق «المغرب وما بينهما إن كم تعقلون » وظل موسى يقم 
الأدلة العقلية والحسية لفرعون » ويوجه نظاره إلى نفسه وخلقه » وخلق 
الات والأرض مما بينهما » وما زال به “يحرجه. بالأدلة والبراهين » 
حتى تخلص منه بأن يأمر هامان وزيره أن يبنى له قصراً عالياً » يصعد 
فيه إلى السماء » ليطلع إلى إله موبى هناك » وهذا تخر يف من فرعون طبعا» 
نطق به لإحراج موسى إياه » أمام أشراف قومه . 

+ ن ضاق فرعون ذرعاً بموسى وأخيه »فطلب منهما أن يأتيا بمعجزة تدل على 
أن ما يزعمانه حق ». فألى موسى عصاه من ياءه » فاتقلبت حية تتحرك 
وتمشى » ووضع بده فى جيب قميصه » ثم أخرجها » فإذا هى بيضاء 
يتألق منها نور ساطع » "يقنع ذلك فرعون وقومه » فكذبوه ورموه بالسحر» 
وأشاروا على فرعون أن جمع له سعرة قومه » وأن يعرضوا عليه مثل الذى 
يعرض عليهم » فلا يكون فيا أتاه معجزة . 

م فرغون سخرة مصر فى يوم عيد للم » وجمعهم عوبى فى ميدان عظم » 
ثم سألوا موبى : أببدأ هو "يلق بره » أم يبدعون هر بإلقاء رهم ؟ فطلب 


مم 


لسن ان يبلدءوا هم ٠»‏ فألقوا عصيهم وحباهم التى كانت معهم » فانقلبت 


غ_ ص تاطلخ طهصط_حمهطاذتط © /ذاتماع0/ونه.ع ناأاعتهة//:دصغط 


2 


جخميعها حيات وثعابين : بحيال إلى من براها أنها تتحرك وتمشى » وقد “خيل 
إلى موسى نفسه هذا » وأفزعه م رأى 2 فأمره الله أن 0 عصاه كا 


ألقوا عصهم » فإلقاها ٠»‏ فأذا هى حية تسيع 


ىَّ » وإذاا م ى تبتلع حيات ات 
السحرة وثعابيهم » فهال فرعون” وقومه وا لسحرة 6 را 3 أ ل رة فإنهم 
تأكدلم أن ما حدث من مومىلم يكن سر ساحر ٠‏ وإنما هو سر إلى" 


ل ا 
2 4 فسجدوا لله ) وآمنوا برسأ ألة موبى 2 واستغنوا عم وعدم به فرعون 


من الأجر والثواب » وأما. فرعون فإنه لم يعجبه 0 السبحرة 

بأن موسى هو الذى علمهم السحر » وأنكر عليهم أنهم آمنوا بموسى قبل 
أن يأذن لم ع تام أن يقطع أيديهم وأنجلهم من خلاف ؛ وأن يضلبهم 

عن جذوع ل ف قوم تيده إد نهم عن البقاء على !> انهم عوسى 2 
وحاول فرعون أن يد موسى وأن يثنيه عن 0 فى دعوته فلم 
يفل » فقسا على بى إسرائيل » وكان يقتل م ويستحجى ا 
وسنت ف مرت © ركان بنو إسرائيل كلما اشتد ظلم فرعون هم » وإيذاؤه 


اناجم 3 شكزا لموسى © ٠‏ فيصبرم موسى »6 و العدهم بالفرج القريب 2 وأما 


أ كك نحي كا فنا تمانال: 


موسى نفسه فإنه استعاذ بالله أن يقتله فرعو » فحماه الله ع وذلك أن 


21 


فرعون عقد مؤتمرا ليتشاوروا فى أمر موسى ؛ فدافع عنه رجل من أتباع 
فرعو » كان يؤدن بعوسى سسا ٠‏ باهم عن قتلة ء لأنة ا سي 
القتل » فإنه جاءهى بكلام » فإن يكن كاذباً فإئمه عليه وحده » وإن يكن 


صادقاً 0 نتدبر ف الأمر» لثلا ره صما ما توعدنا به ؟ وم | زال هذا 


مقط اعؤااق سا سه ضكه 


الربجل الؤمن ينا قشم ويناقشونه » حتى أفحمهم 0 أفحمهم موسى من 
قبل » فهموا بقتله كما هوا .١‏ بقتل مونى » ولكن الله حفظهما من شر 
القوم 4 

8 وما لم يجد فرعون حيلة أمام أدلة موس العقلية ». وأمام معجزاته المادية » 
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قف وه 
وأمام خروج السحرة عليه » وأمام مناقشة الرجل المؤمن له - بدأ يحاول 
إقناع قومه بما يشبه الحذيان » كأن يقول لهم : 
١‏ إن لى ملك مصر ؛ وهذه الأنبار تجرى من تحتى . 
ا أينا خير ؟ أأنا أم هذا الحقير الذى لا 0 ؟ 
فلولا ألتى عليه أسورّة” من ذهب » أو جاء معه الملائكة مقترنين ! 
اانا دبكم الأعلى . 
وغير ذلك من اكلام الذى لا يصدر عن عقل سلم ٠‏ وتفكير 
0 
9 - وما مادتى فرعون فى ضلاله » وبالغ فى إرهاق بى إشرائيل وظلمهم + 
أعلنه الله على لسان موسى » أن العذاب واقع به وبقومه لا محالة » ثم بدأ 
العذاب يقع بهم » فكانوا كلما أصابهم نوع منه » لحئوا إلى موسى » 
وسألوه أن يدعو ربه ‏ ليكشفه » ووعدوه أنه إذا كشف عنم العذاب 
آمنوا به » وأطلقوا له بنى إسرائيل » فيكشفه الله عنهم » ولكنهم يظلون 
على عنادهم © و إصرارهم » فينزل الله بهم عذاباً آخر » وهكذا حتى كان 
العذاب الذى لا مف ر منه » وهو إغراق فرعون وقومه . 
٠-وأنواع‏ العذاب التى وقعت بهم هى : 
| - الدب والقحط » سبب نقص شديد فىماء النيل . 
ب - ونقص العُرات ». بنزول الآفات الزراعية .» 
والطوفان » بزيادة فيضان النيل على عادته » فأغرق الزرع والضرع » 
وهدم المنازل . 
وابدراد » وقد أغارت على البلاد أرجاله © ذلم فق ز رقا ولا مر 


والقمّل وهو كبار القراد أو تحوه ©» ا بز رعهم ومارهم 3 وأقلق 


راحتهم © ونشر الأمراض بينهم . 
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ف 
و - والضفادع » فكدرتت صفوهم بنقيقها ». وسقوطها فما يأكلون 
ويشربون » ووثوبها على ما يفترشون . 
و والدم 3 فكان يسيل من أنوفهم وأفواههم : 
ح - والطمس » بمحو الأموال والمّرات وإهلاكها . 


ط - ونقص الأنفس ٠‏ بتفشى الأوبئة بيهم . 


موسبى طمأنيم » وضرب البحر بعصاه » فاتفلق الماء » وظهر ى وسط 
البحر طريق لاحب واضح » سار موسى فيه وقومه » يقطعون البحر من 
الغرب إلى الشرق ٠‏ ووصل فزعون إلى أول الطريق المضروب فى البحر » 
فوجد الطريق سهلة ميسرة » ووجد بنى إسرائيل تسير فيه على مرأى العين: » 


فسار وراءهم » حتى إذا خرج بنو إسرائيل من البحر جميعاً » قبل أن 
يلحقهم فرعون وجنوده . » انطبق الماء » .وغرق فرعون وجنوده جميعاً » فلما 


(أى فرعون ‏ أنه غارق لا محالة » قال : آمنت با آمنت بة بتو إسرائيل » 
ولكن هيات ٠‏ لقد قال كلمة الإعان بعد فوات الفرصة » فكان من 
الضالين . 

ذا بنو إسرائيل » فإنهم فرحوا فرحا شديداً بنجاتهم من فرعون وجنوده » 


وخرجوا إلى شبه جز يرة "سيناء . 


سو إسرائيل ف سيناء 


من فرعون وجنده » وكان 
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52-000 

بألمنتهم » ولا يؤمنون بقلوبهم » عا لى الرغم ما رأوا من آيات بينات على يد 

موبى وهو فى مصر ء وآخرها آية البحر وانفلاقه ؛ فلما مروا على قوم 

يعدون الأصنام » لك عل لم إها كا أت طلا إن : 

فنعى عليهم موسى ذلك » وذ كرهم بفضل الله ا 4 كان منه 00 

ولال فرعون ؛ وكانوا يضايقون موسى عا يطلبون » ويشتظون فما: يسألون » 

ولكن الله كان ينصر نبيه » ويحيبه إلى ما يطلب لقومه » 00 من ذلك 

مثالا : 

| ل اشتدت عليهم حرارة الشمس 'قى سيناء » ولم يدوا شجراً يتفيثون 
فى ظلاله » فسألوا موبى أن يكشف عنهم ذلك » فداعا ريه » 
فساق إليهم الغمام فأظلهم 5 

نت - وأوشك دمل الذى لوه معهم من مصر أن ينفد» فخشوا سوء العاقبة » 
فدعا موسى ربه » فأرسل عليهم المن” والسلوى » ( تراجع الصفحة 
9ل من تفسير 0 الأول ) . 

ونفد ماقهم » ولم يحدوا ماء » فاستسقوًا موبى ء فأمره الله أن 
يضرب الحجر بعصاه » فضربه » فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً » 
وخدست كل قبيلة من قبائل بني إسرائيل بعين يشربون منها » 
وما زال هذا المكان يسمى عيون موسىء وما زال بعض العيون موجوداً » 
ا 1 0 » ومع كل هذا فإن بعضهم كان غير 
مخلص فق إعانه عوسبى 


وعد موسى قومه أن يأتييم من عند الله بألواح فيها وصاياه » بعد أن 


يخلصهم يع من فرعون وجناءه » فلما خلصهم » مأل ريفيأت ل عليهم 
الكتات الذى ‏ فيه يل شر بعته قامره الله أن يصو 


و 2 
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فاستاك ء أو أكل بعض النبات » ليغير رائحة فه » فأهره الله أن يصوم 
عشرة أيام أخرى قبل أن يأتيه » ولا يغير طعي فه ولا “ينكره » قإن خلوف || 
8 الصائم أطيب عند الله من رائحة المدرك ء ففعل ٠‏ وبعد تمام الأربعين 


كلم موسى ربه » وسأله أن يمكنه من رؤيته » فأجابه الله : لن تراى » 
وأمره أن ينظر إلى ابابل » فنظر إليه » فرآه يتفتت » ويغوص فى الأرض 
حين ظهرت له عظمة ربه » فخرً مغشينًا علية»لا أصابه من امول والفزع » 
حينا رأى الحبل يتفتت ويندك » فكأن الله استكثر أن يطلب موسى 
رؤيته : فأثبت له أنه لا يقؤى على تلك الرؤية » وما أفاق من غشيته » 
قال : يارب » إنى آمنت بعظمتك وجلالك ء فخاطه الله بأنه قد اصطفاه 
على الناس بأنة يكلمه من غير واسطة ع وبأنه ينزل عليه التوراة © وفنها 
كل ما يحتاج إليه بنو إسرائيل من أنواع التشريع + ففيها الخلال والخرام » 
والمواعظ والأحكام » وقا. فصّل فبها كل ما يحتاجون إلى تفصيله » وأمره 
الله أن يدعو قومه إلى الأخذ با فبها » فإذا. كانوا رين بين أهرين» 
أخذوا بأكثرعما تقرباً إلى الله وأعظمهما ثواباء ووعدهم فيها بأنه سيريهم 
دار الفاسقين » وهى دار الارين والعمالقة تى الشام : 


بحل راك 


68 خرج موسى لملاقاة ربه ء وترك أمر قومه لأخيه هارون» وأعلّمه أن غيايه 
عنه سيكون ثلاثين ليلة » فلما زيدت الليالى عشراً كا سبق » استبطأه 
القوم » وجاء نجل منهم اموه السامرى 0 نسائهيم 6 إخلانة من 
مصر من الحى والذهب © م ليعبدوه ”وله خوار » وكان بنو 
إسرائيل حديى عهد بعبادة العجل ١‏ أبيس ٠ ١‏ فلم يستغربوا أن يطلب 
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فك 

إلهم السامرى ذلك ٠‏ فغضب هرون » وحاول أن أيقنعهم ألا يتعجلوا 
بعبادة العجل » ولكنهم لم يستمعوا له » وأطلع الله موبى على ما صنعه 
قومه فى غيبته » فرجع إليهم حزيناً مكتئباً » وعتب على أخيه لأنه لم ميتم 
وم يقاوم من فعل ذلك منهم » وألى الألواح غاضباً » ولامهم لومآً رن 
وسأل -السامر عما دفعه إلى أن يفعل ما فعل' > فأخذ يبرر ذلك وقال: : 
فطنت إلى مالم يفطن إليه أحد » فصنعت عجلا أجوف من الحلى + يخور 
كما يخور الثورء ( وستفصل ذلك » فى سورة : طه » فى اللخزء السادس 
عشر» إن شاء الله)» فأبلغه موسى أن الله عاقبه ق حياته بأن يعيش منبوذا 
مطر وداً » يتحاى الناس ويتحامونه » ويتأم من ا أىئ إنسان له »6 
فإذا رأى أحدا يقترب منه» يقول له : لا مساس» وى الآخرة يلتى ما يقدره 
الله له من عقاب ٠‏ ثم جاء موسى بهذا العجل وأحرقه » ونسفه فى ماء 
البحر » وأما الذين عبدوا العجل متابعة للسامرى ٠»‏ فلم يقبل الله توبتهم » 


2-0 و - ع 2 5 
إلا أن تقتل بعضهم بعضاً » بآن يقتل كل منهم من يقابله من قريب أو 


أخ أو نحوذلك » ثم تاب الله عليهم © وعفا عنهم » بعد أن قنتل” منهم 
ا 1 


دخول فلسطين 


- طبع الإسرائيليون على الذلة والمسكنة الى كان يعاملهم بها المصريون » 
فهم عبيد لي » يخدموتهم ٠‏ ويصبرون على ما يلقون منهم من تعذيب 
وإهانات. ؛ حتّى صارت الذلة والمسكنة عادة لهم » وطبعاً فيهم » فكانوا 
ينفرون من الحرب ويخشونها ء ولا يحخبدون أن يتورطوا فيها » ولو كان ذلك 
بأمر الله » فإنهم بعد أن دخلوا شبه جزيرة "سيناء » وأشرفوا على أرض 


1_ل د صصحمهاممم_حمقطواط © /واتماع0/وىه.ع نااحاعقه//:ومغطا 


مك عقف 


0 ع 


الرعدا. أرفل فلسطين » الثى وعد الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تكون 


هذه الأرض ملكا لأرلادهم 2 7 الله موبى أن يذهب ,عن معه من بنى 


إسرائيل للاستيلاء عايها » إلا أن بى إسرائيل خافوا وفزعوا » ولم يرضوًا 
أن يتقدموا محاربة الساكنين فيها » وقالوا : إن فيها. قوماً جبارين » لا طاقة 
لنا بهم ( تراجع الصفحتان 5١١8١‏ من تفسير الحزء السادس )؛ وقد ورد 
الكثير من هذه القصة فى الايات الانية : 
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م وها 
ل ا 


11 
9 


0 


9 


0 


من الآية ٠١#‏ إلى الآية 1١١‏ من سورة الأعراف 
0 دن م مودى ا باننا الى ورأعوان ومائهٍ 7 فظاموا 


ما 0 ازذان” 0 كان اه العُفُسدينَ لات ا ون : 


9 00-0 ان 0 من رت الْمَا ع 53 حقيق” ٍََ 1 


فل عل ار إلا تان » كذ شك . 
0 1 2 ريل ا 


٠‏ كم 
0 


0 العلآ من" قوم فرعؤن : | 
ره 2 و 2 
ير جك بن اسك » فماذا 1 ١‏ 


وااو -- فى المَدَان عَائِيرِ, 
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كوم بي 


شي ا 0 ارد 


2 0 0 35 56 ا 00 
لكو عن اذا لملقين . قال اندرا 0 لقا سَحَروا أعين 


النّاس واستز هوم » وَجَاهوا شر 0 0 
ود 5 ألق ل 0 إذ ذّ فى 2 9 0 

0 ] المق 0 1 كا مملون كت حار فليا 
1 1 


2 
ولق الس -- سَاحِدِين و 


7 ا 
. قال فراعوان : آم" 
لكر كر كه افق 


به 0 0 دن 7 5 إن 1 


ا اهايا ماوف تاوق 2 6 
و 0 خلاف 2« 
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بآياتنا 
فظلمرا بها 
عاقبة المفسيدين 


حقيق” “على ألا أقول 
على الله إلا" الحق 


ببينة من دبكم 
فأرسل معى بنى إسرائيل 


1 5 و 
فإذا هى ثعبان مبين 


١ 
1 
1 
' 
1 


اسطالا 


شرحها 
من بعد من سبق ذ كرهم من الأنبياء 3 0 
وهود 4 وصااح 3 وشعيب . 
بالمعجزات الدالة على صدقه . 
فكفروا بها . 
الفراعنة : ملوك مصر »؛ وعاصر موسى اثنين من 
الفراعنة » يقول المؤرخون : 


الثانى الذى اضطهد بنى إسرائيل 


إن أحدههما رمسيس 
» وولد ف زمنه | 
مويئ » والثانى منفتاح بن رمسيس الثانى » الذى 
أرسل إليِه موبئ .وهدرون" © وكان ذلك فى نحو القرن 
الخامس حشر قبل المبلاد وق اعهل الامرة 
التاسعة عشرة . 

على أن أقول الصدق فلا أكذب 


ءِ 
انا حر يض 
ركنن 


ععجزة تؤيد ما جئت به » عند الله ©» 


ع0 
ولكنبا تجرى على يدى . 
فاترك ببىئ 


البى هى وطم 


؛ إسرائيل يخرجوا معى إلى الأرض المقدسةء 


عجردإلقا" ا زنت حية كبيرة » متميزةعن بافى احيات 
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و عدخت 


الألفاظ 


م وميس لا 
وك الثم 


فإذا هى بيضاء للناظرين 


من أرض 
ناذا تأمرون 


رخ 


حاشرين 
وإنكم إن المقربين 


روا أعين الناس 


و 0 


بسحر عظم 


فوقع الوق 


| وانقلبوا صاغرين 


واخرج يذه من تجيبة ١‏ 


| بمجرد نزعها من جيبه » ظهرت بيضاء » يتألق 


مها نور ساطع . 

عالم بالسحر » بارع فيه . 

من ارض مصر . 

فبأى شىء تشير ون على" فى أمره ؟ 

أرجئه 2 وين ولا تعجل” ف الحكم عليه بشىء » 
كالحبس أو القتل » فإن مسألته تحتاج إلى إقناع 
وتفكير . 

جامعين . 

وستصير ون من نحا ص . 


و8 7 الاشاء على غير حقيقم م 


2 


وموهوا عايهم . 

وأخحافوهم إخافة شديدة » وأوقعوا فى قلوبهم الرعب. 
بشىء ظهر عظما فى عين من رآه . 

ما يزورونه ويسحرون به أعين 
عن الحق إلى الباطل . 

فت اطق : 


١‏ وصاروا أذلاء مبهوتين » وتطامن كبر ياؤهم » بعد أن 


الناس » ويقليونه 


[ قهروا وغلبوا . 


3_1 تالصخ طهطط_حصهقطكتط © /ذاتمغع0/وىه.ع باأاعقة//ثدمطغط 


الألفاظ 


وألى السحرة” ساجدين | خروا وسقطوا “حداً لله » كأنما ألقاهم 5 
يلكر مكرفرةدق الملينة | خيلة* احتلم” بها » باتفاقكم مع موسى . 

00 امك عر ميا الأقا كك زو اكوا بطر ب إسراتيل ١‏ 
0 1-5 لسرت | 


فسءوف تعلمون فسوف تعرفون ما يتقع بكم من عذابى . 

من كل ناحية "طرفاً : كاليد العبى والرجل اليسرى » 
فيخالف بين العضوين . 
إنا إلى ريا امتقليرن مصيرنا جبيعاً إلى الله ليحكم بيننا . 


من خلدف 


وما تنقم 0 ونا رتعية عبات 
أفرغ علينا صيراً أنْزلَ علينا صبراً كثيراً » واصببه علينا صب 


مسنلمين ثابتين على الإسلام . 


مهل المءنى 


١‏ - بعد أن رسلا من تقدم تم من الأنبياء» وهم : نوح وهود وصال حح ولوط 
وشعيب » قامن بهم ناس قليلون ضعفاءء وكذاب بهم كثير ون أقوياء » 
فأنزل الله بهم ما أنزل - بعد هذا كله » أرسل الله موبى إلى فرعون وقومه » 
وفى يده الحجج القَوّية الى يؤيد بها رسالته » ولكن فرعون وقومه لم يؤمنوا 
0 وكمر وا عا جاء يه © ثم أمر الله ثيه مدا عليه السلام أن ينظر 
ما حصل لفرعون وقومه الضالّين المفسدين » بسبب تكذيبهم » موسى » 
ليثبت قلبه » ويبين له أن النصر مكفول له . 


؟ - ولما أرسل الله موسى إلى فرعون ذهب إليه » وأخبره أنه رسول من عند الله 
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أرسله إليه يدعوه إلى الإيعان به ؛ وإذ كان مرسلا من عند الله » فإنه 
يحب عليه ألا يقول إلا الحق » وأن يظهر الأدلة والبراهين التّى أرسله الله 
بها ليصدقه فرعون وقومه » ثم طلب إليه أن يرسل معه بنى إسرائيل » 
لبخرج بهم من مصر التى “يستذلون فيها ويستعبدون » إلى فلسطين موطنهم . 
لم يصدق فرعون موسى » وطلب إليه أنه إن كان معه براهين على صدقه» 
فعليه أن يقدمها » ليدل على أنه صادق . 


لما مع موسى من فرعون أنه لن يصدقه إلا إذا رأى الآيات الدالة على 


صدقة » ألى عصاه من يده » وبمجرد إلقائها صارت حية عظيمة جداً » 

فهى فى جسمها وضخامتها وسعة فها » أضخم. وأبشع من الحيات التى 

ألف الناس أن يروها » وأخرج بده من "جيبهء فإذا هى - وقد كانت 

سمراء ‏ تصير بيضاء بياضاً شديداً ؛ لها نور يتألق 'ى عين من ينظر إليها ؛ 

فلما رأى فرعون وقومه أن عصا موسى صارت حية نتحرك » وأن يده التى 

كانت سفْراء صارت بيضاء من غير علة ولا مرض » فزعوا وارتاعوا » ورجوا 
موس أن ابعل عنهم تلك الحية» فلم يزد على أن مد" يده إلى الحية وأخذهاء 

فصارت عصا » ثم وضع يده البيضاء ق جيبه وأخرجها » فعادت إلى 
حالتها الأول . 

عجب رجال فرعون من الرؤساء والأشراف الذين كانوا حوله» حيئا رأوا 

من معجزات موسى ما رأوا » فأنكر وها » ووصفوه بأنه رجل بارع فى 

السحر » يستطيع أن بخدع أعين .الناس » فيروا الثبىغ على خلاف 

حقيقته » وهذا الساحر العظيم يريد أن يخرج أهل مصر من بلادهم » 

ويبسط عليها سلطان قومه بنى إسرائيل ؛ فلما سمع فرعون من رجاله هذا ؛ , 
قال للم : أشيروا على" بما ترون فى أمر هذا الساحر » فأشاز قوم فرعون 

عليه أن 'بمهله هو وأخاه بعض الوقت ٠‏ فلا يحبسه ولا يقتله » ولكنه 


ةله ده طهطط_دمهطاكتطا © /5اتماعل/و1ه.عناتاع2//نعمقغط 
وصيةة ع وود نويه توعد نت دكن بيت لو اه 


يفجل ذلك حتى يستبين الحق » فيرسل رسله إلى الأقاليم يبحثون عن مهرة 
السحرة وجمعونهم : 

اد و الرسل اك الأقاليم 1 6 ع مور السحرة » 0 إل 
فرعون » فلما عرض علهم أمر موسى 3 سآلوا فرعون عما إذا كان يعطيهم 5 
ع 04 ع 0 - وغ 
أجوراً على ما يبذلونه من جهد ق التغلب عليهء إن أبطلوا ره ؛ ويظهران 


أن فرعون كان معتادا ألا “يعطى و » فإنه كان ده الناس فيا بريك» 


0 أن كنحهم أجراً يا ٠‏ وأن أبكرمهم ويفضلهم » ويقر عا 
لى أهل تملكته » مله خاصته » ومن ذوئ المنزلة الرفيعة لديه . 

انجه السحرة إلى مومبى » وخيدّروه بين أن يبدأ هو بإلقاء عصاه ء أو يبدءوا 
ا ا للسحرة : : ألقوا أن تم ما تر يدوه 
أن “تلقوا » فألتى السحرة عصيهم ام / فرآها الناس على غير حقيقتها » 
وخدعتهم عيوهم » وخيل إلهم أنبا صارت حيات تسعى على الآرض » 
فخاف الناس » وخاف موسى أيضاً » لا رأوا من هول السحر وخداعه » 
فقد “خيل إلى الناس أنبم يرون حيات تملا الوادى: » ويسعى بعضها فوق 
بعض . 

فاوح دالت إل مويق أن يلق عصاه » فألقاها » فسعت إلى جميع حبالهم 
وعصيهم الثى خخيل للناس وأحدت تبثلتها حية حية » حت 
أنت عليها جميعاً ؛ حين ذلك 0 الحق » واستبان أن موسى رسول من 
عند الله »:وبطل ما كان السحرة يأتون به من خداع السحر وتخيله » 
وبابتلاع عصا موببى ما كان مع السحرة من عصى وحبال » ذهبت 
أباطيل السحر الذى كانوا يعملونه » وتم الغلب لموسى » ووقعت المزيمة 
على فرعون وقومه » وأصبحوا أذلاء مقهورين . 

- أما السحرة فإنهم لم يكابروا كا كابر فرعون ٠‏ لأنهم يقدرون حقيقة 


وات سا يات نينا الب رع اي .ع نالطع قق// اي 


رهم » وحقيقة معجزة موسى » ويعرفون أن ما جرى على يد موسى لا 
يمكن أن يفعله "بشرً » ولذلك لم يترددوا فى أنهم خروا إلى الأرض ساجدين ؛ 
وأعلنوا على ماد من فرعون وقومه » أنهم آمنوا برب العالمين » الذى يدعو 
إلى الإيعان به موسى ء 0 هرون » فهو رب الإنس والحن والملائكة » 
وجميع العوالم التى والتى لا نعرفها » وق هذا الكلام تحقير لشأن 
فرعون » اد به, 
1 سمع فرعون من السحرة هذا 0 0 جنونه » 

به قبل أن آذن لكي ؛ وهذا هذيان” رجل مأخوذ ببؤل 0 لأنه لن 
يأذن لم أن يؤمنوا بالله » ومع ذلك يعتب علهم ويويخهم » لسبقهم 
بالإمان قبل صدور الإذن منه؛ ومن دليل الحذيان أنه ينكرعايهم ما فعلواء 
ويتبمهم بالاشتراك والمؤامرة مع مودبى وأخيه » وإعمال الحيلة على إخراج 
أهل مصر الأصليين منها » وتمكين بنى إسرائيل من المقام فيها » * ممم 
بها سيوقع عليهم من عقاب » فإذا كان يقدار أن إعانمهم بعوسى مكر 
مهم » ويبددهم , بتعذيههم » فكيف كان ينتظر منه أن يأمره بالإعان 
عوسى ؟ ولكنه هذيان المأخوذ من هول ما رأىء مما كان لا 0 خياله 


أن بقع ثىء مله ., 


ع ءِ 


١‏ - وأما أنواع العذاب التى توعتدهم وهدادهم بها » فهى أولا: أن يقطع أيدييم 


أجلي من خلات ».ولي يأ يقطع امن لواحن ممم يد أبنى وردعله 
اليسرى» أو يقطع يده اليسرى ورجله المنى » فيخالف بين الطرفين ٠‏ وثانيا 
أن يصلبهم على جذ وع النخل » أو الشجرء أو غير ذلك . 


, لما رأى السحرة ثورته وتبديده ووعيده » لم يأبهوا له » ولم يرعهم غضبله‎ - ١ 
فلم يزيدوا على أن قالوا له : إن مصيرنا جميعاً إلى الله الذى' آمنا به وأى‎ 
شىء تنكره علينا » وتعيبه منا ؟ أتنكر علينا أننا آمنا بالله ربنا » بعد أن‎ 


1غ_لةلسصقطمم_حمهحاذتط © /ذاتمغعل/وه.عناتلاععه//:ومتاا 


ا لط 


ينا الأدلة القاطعة على صدق ما جاء به نبيه موسى ؟ ولا تقدر أنت 


امع ادعائك الألوهية ‏ على هذا أو شىء منه ؛ وإزاء هذا التهديد 


الحنونى من فرعون » فزع هؤلاء السحرة إلى الله سبحانه وتعالى » وسألوه 
أن يلهمهم الصبر» وأن يصبه فى قلو بهم صبا » إذا نفذ فيهم فرعون واعددم 
به من عذاب » حتى لا يتأثروا به » ولا يرتدوا عن طاعته» والإيعان به » 
وأن يعوتوا مسلمين مؤمنين على دين موبى ووحدانية الله . 

وقيل : إن فرعوذنفذ فيهم وعيده ‏ فقطع أطرافهم ‏ وقتلهم وصلبهم » 
فكانوا كنا قيل : فى أول النهار تسحرة ء وق آخره شهداء بررة . 


1عطةغ_7330ية ا مطط_ممهحاك اا © /ذاتهاع0/ونه.عالاعته//نعصغط 


(غ) 


من الآية 1١517‏ إل :الآية. ]1 من “شؤرة “الأعراك 


نَ 


كاله التاذين قوم يوعوت تدر حوتى وكرمة ددا 
فى رض 2 2 و1 متك ؟ قآل : مقعلا 8 و لوا 
نادم وإ قوق تأهرون. ات . تأل .مومى لقومة ؛ 
زا باك ابروا :إن الأرنسن 4و » بور من “يقاة عن 
عبَادِِ ا ةعالو أوذ دن 3 كيل 


: أ كين د ماحعنيا . وال عم م 5 ا 
5 2 
عدو ل ف ك0 الارض 2 ا 00 :1 


ا 00 


وَاقَدْ أذ م بالسئين 0 ا 


3 


0 -4- . كوا جام اليه خالرف: 


يه 5 


١‏ 1 ا 
0 كترم" لا يشمون 0 


11_ا 0111124 كر رطا راد جووا رن .ع لالحا 31 // لا 


شرح الألفاظ 


شرحها 

00 
١‏ و يجعلقومه يت ركونعبادتك وعبادة آلهتك» كامون 
! والعجل أبيس وغيرهما ؟ 

ونستبى تساءهم » ونتخذهن جوارى رقيقات . 

وإنا مستعلون عابيهم » بقوة السلطان والغلبة والقهر . 

والخاتمة الطيبة للذين يتقون الله . 

و جعلكم خلفاء فرعون فى أرض مصر : 

فيرى ها تعملونه هن خير فيثيبكم عليه » ومن شر 

فيعاقبكم 

ا 


با لقحط والمجدبت 3 


عليه 


لعلهم يتعظون 3 


الصحة والحصب وحسن الخال . 

هذه حقناء ونحن نستأهلها : 

مرض وجدب وسوء حال . 

يتشاعموا . 
1 نما سبب نخيرهم . وشرهم مقدر عند الله » وسابق 
ل فى علمه : فلا تفاؤل ولا تشاؤم 5 


1ع طةغ_لت صمحم هطامطم_حمهطاداا © /داتماع0/وه.ع باأحاعه//:ومط 
فو معنف عونك حدس ون دده 5 5 00 


حمل الممنى 


١‏ بعد أن حدث ما حدث بين موبى وفرعون والسحرة » وبعد خروج السحرة 
على فرعون» وإبمانهم بموسى » عر على الآشراف من قوم فرعون أن أيروا 
أن شوكة موسبى بدأت تقوى » وأن الناس أخذوا يشكون فى ألوهية فرعون» 
وأن سلطانه أخذ يضعف » فحرضوا فرعون على موسى وقومه + وأنكروأ 
عليه أن بداعهم يفسدون ىق الآرض » بإفساد 500 حوله من خدمه 
وحشمه وعبيده » لأنه إذا تت أمؤلاء على 0 تك عليهم كل شم ءه 
وترك شعبه جميعه عبادة ما أمريهم بُعبادته من الالهة » ِ عبادته هو » فلما 
رأى من خلصائه إنكار اا ب ا أن يفجع بنى إسرائيل ومن" 
آمن بعوسبى ى أبنائهم بقتلهم » وأن يفجعهم فى نسائهم باسترقاقهن » ومعاملتون 
ملة الإماء » وأكد أنه سيظل عالياً علنهم » مستذلا لم » مستهينا م 
معاملة الإماء » وأكد أنه سيظل عاليا عليهم» مستذلا لم» مستهينا بهم . 
0 وءع يه 5 
؟ - حيه| بلغ موسى ما يريد فوعون أن يفعله ببنى إسرائيل » ويمن آمن به 
من تقتيل الأبناء واستحياء النساء ‏ أراد أن يطمئنهمء حتى لا مجزعوا أو 


لا يفزعوا » فأمرهم أن يستعينوأً عليه بالله » والله نعم المعين ٠‏ وأن يتنازعوا 
بالصبر على ما يلحقهم من الأذى والمكروه » فإن الصبر قوة 'تعين على 
احّال المكاره » وليست قوة فرعون شيئاً يذكر إلى جانب قوة الله » فإن 


الأرضن الله تسسيحاته ويعالك ا لا لفرعزن ولا لخر فرعون! 4١‏ فالته مالف 
الأرض » والمتصرف فيها وفما عليها » يمكن منها من يريد تمكينه من عباده» 
والعاقبة الطيبة تكون للذين يتقون الله ويراقبونه » ويخافونه. » فيتجنبون 
معاصيه » ويطيعون أوامره . 

* - رد بنو إسرائيل على موسى بأنهم أصابهم الأذى من فزعون » قبل أن 


اعطةغ]_عة لاصخطهطط_حمهطكتط © /ذاتمغع ل /ونم.ع باأاعقة//:دمطغط 


يأتههم برسالته ».ثم من بعد أن أتااهم رسولا » وكان الإيذاء قبل بجىء 
مومى لم بإذلالم وقهرهم ؛ والمغالاة فى فرض الحزية عليهم » وتكليفهم 
أداء الأعمال الشاقة » وتسخيرهم فيها بدون أجر ؟ وبعد مجيئه بتقطيع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف ٠‏ وقتل أبنائهم » واسترقاق نسائهم ٠‏ فأخذ 
موبى يقوى م ؛ ويذهب خوفهم » ويربط على قلوبهم ؛ فقال 
هم مطمئناً مواسياً كعادته معهم إذا حزبهم أمر » أو اشتد بهم مكروه » 
أو توقعوا من فرعون أذى شديداً : لعل الله ربكم أن يبلك عدوكم ظ 
ويجعلكم ترثون أرضه » وتخلفونه فى “ملكه » ثم يرى بعد هذا ما تعملونه 
من الاستمرار على الإبمان والطاعة» أو النكوص والعصيان » وهو فى هذه 
الحالة يجايكم بالجير خيرآء وبالشر شراً . 

اختبر الله فرعون وقومه + وطاوطم وأرحى العذان لم » وكرر :امت<انة لعلهم 
يتعظون » وكان امتحان الله لم على مراحل مختافة متعددة » فإنهم بعد 
أن ظلوا فى ضلاهم » واستمروا على عنادهم وكفرهم : أخذهم الله بعذاب 
بن عنده » وبدأ بالقحط والحدب ٠‏ بسبب ما أصاب ماء النيل من 


نقصان» فلم يستطيعوا أن يووا أرضهم » فنقصت تغلاتهم » وقلت مارهم » 


وأصابهم فقر شديد » واستمر ذلك عاماً بعد عام » حتى ضاقت نفسهم » 
وأوشكوا أن يتافوا ؛ “فعل الله بهم ذلك لعلهم يتعظون ؛ ويرجعون إليه 


ا ه ‏ وكانوا إذا أصابيم خير : بأن أخصبت أرضهم 2 وجاد زرعهم » وحسنت 


غلاتهم آمثلا » قالوا: هذا شى ءنحن نستأهلهونستحقه » وإذا أصابهم شرمن 

قحط أو تجد”ب» أو نقص ف الأموال والأولادء مثلا ‏ قالوا: إن هذا 

من شؤم موسى عليناء ومن سوء طالعه هو ومن معه من بنى إسرائيل) 
5 0 
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١ 


0 : 
ولكنهم لو كانوا ذوى فهم وعقل » لعرفوا أن ما يصيبهم من خير وثر 
80 لم عند الله م فل تشاؤم ولا تفاؤل 2 ولكن جهلهم وا 3 
هو الذى جعلهم ينسبون اير :الذى يناهم لأنفسهم » ويتسبون الشر اذا 


ع لوبى ففن شع - 


2_1 لمقطمصم_حمهحاذتط © /ذاتماعل/وىه.عناتاعيه//:دمقط 


)( 


من الآية ١89‏ إلى الآية ١0‏ من سورة الأعراف 
0 ا ل 
نذا با به ا اه لتَسْدَرنا 7 5 3 


6 


م 


2 00-0 2 2 2 
؟ومنين هد رن عامهم الطوفان ار 5 وَالقَمل 


وَالسْفادع لدم ٠‏ ابأت مُقصلاتٍ 1 كنا 0 86 ١‏ 5 
َ وين داك وما وَقَمَ م عَلمْ. م ار ا : يا موسى؟ اذعة 


5 رك 8 عه اك 0 2 ا و 
لك : ا 8 0 ف 3 0 ا 9 0 2 
مر فاحنم] م 
0 إباياناً ع 
0 
0 


20 


| وا لاةتضعفولد مُشارق 


كا فلين اه م 1 
رض تكدار جا أل اانا قما:: و اي 
ل ف 3 0 5 صَبَرُوا 8-6 ا صلم ف عون 


30 


نومك 1 َم 53 عرشو 5 
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شرحها 

لتخدعنا بها » وتصرفنا عما نحن عليه . 

المهلك القاتل من سيل وغيره . 
اي القمح والقراد 
1 وغيرها » ثما يؤذى الإنسان والحيو وان والزرع . 
وتحولنا الماء دماء . 
العذاب بأنواعه الى تقدمت . 
متوسلا إليه بما خصلك به من العلم والنبوة . 
أزلت عنا هذه الأنواع المتتابعة من العذاب . 
لنصدقن عا جكت به . 

5 م 9 . 
ولنسمحن لك أن “تخرج بى إسرائيلمعك من مصر 
إلى فلسطين . 


إلى وقت محدود يتبون إليه ٠‏ لا ينفعهم بعده 


إمهاهم . 
جرد كشف العذاب عنهم نهذ ١‏ العهد ء فلم 


يؤمنوا 
م 


ليس يي مس ديك الو يي 


فأخذناهم بذنهم . 


فى البخر. 
بسبب تكذيهم . 


2_لتصحمهطامم_حمقطاذتط © /داتماعل/وىه.ع باتاعقة//:دومقط 


الألفاظ 


القوم الذين كانوا ) 
يستضعفون ا 
مشارق الأرض ومغار بها 


باركنا فيها 
كلمة ريك 
بما صبر وا 


ودمرنا ما كان يصنع ) 
فرعوك وقومه . 


يعرشون 


3 


هم بنو إسرائيل الذين كانوا أيستذلون ويستضعفون. 
يراد بها أرض الشام . 

» جعلناها خصبة تجرىفيها الأممار» وتنبت الزروع‎ ١ 
2 

[ وتخرج امار 

١‏ إهلاك العدو » والاستخلاف فى الأرض » ونصر 


ا وأهلكنا ما كان يتمتع به فرعون وقومه » ما منحهم 


الله من زرع ومار ٠‏ وما صنعوه من بناء » وما 
١‏ نسقّوه من حدائق غناء . 
يبئنون من قصور وغيرها . 


محل المعنى 


» -لم “تجد الآيات البينات الى جاء بها مؤبى فى إقناع فرعون والملاً من قومه‎ ١ 


وم يزحزحهم عن الكفر ما أصابهم الله به من االحدب ونقص فى الأموال 
والأولاد » بل أصروا على الكفر إصراراً » وقالوا لموبى : مهما جئت لنا 
من بينة على أنك رسول من عند الله لتخدعنا بها » فنؤمن بك » فإننا 
لن نخدع » ولن نؤمن بك » وسنظل على ما نحن فيه من عبادة فرعون 


0 
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0 


؟ - إزاء هذا الإصرار على الكفر ء والإمعان فى الضلال »كان لا بد من تأديهم)ا 


فبداً الله ذللك عا ال - 

| أرسل عليهم الطوفان » فهطل المطر » وفاض النيل » وغرقت 
بيوتهم وزروعهم ودوابهم » فهر عوا إلى موسى » وسألوه أن يدعو 
ربه ليكشف عنهم ما أصابهم من ضر ليؤمنوا به » فدعا موسى 
ربه ء فكشف عنهم ما أصابهم 2 ولكنها لم يؤمنوا . 
وأنبتت الأرض بعد ذلك نباتاً حستاً » فقالوا : كان ذلك الماء الكثير 
نعبة علناك» فلولاه فلا طهر هلز النهات أ فأرسل اله عليه أرج اا 
من الحراد » فحق زرعهم 3 فهرعوا إلى موسى » كى يدعو ربه 
ل كش 2 م الحراد ليؤمنوا 2 قدعا موسى ربه » فكشف عنهم 
ما أصابهم > ا 
وبق بعد الحراد ثىء من الزرع » ا يكفينا » فبعث الله 
عليهم حشرات صغارا من الل والقراد وسوس القمح » وغير ذلك 
ما يؤذى الإنسان والزرع والحيوان » و ينقل الأمراض ع فهر عوا 
إلى موسى ء وسألوه أن يدعو ربهء ليكشف عنهم ذلك الضر ليؤمنوا» 
فدعا موسى ربه » فكشف عنهم الضر » ولكنهم لم يؤمنوا . 
وأرسل الله علهم الضفادع الى ملأت طرقهم وبيوتهم وحقولم » 
وفرشهم وطعامهم وشراهم ٠‏ فلا ينامون إلا على ضفدع 
يستيقظون إلا على نقيق مح ؛ ولا تقع أعينهم إلا على ضفدع » 
وهكذا 00 فهرعوا عوا إلى موسى ليسأل ربه أن يصرف عنهم 
5-7 فيؤمنو 32 » فصرف الله عنهم الضفادع 3 

ولكنهم 0 3 : 

وأرسل الله عليهم الدمء فسال من أنوفهم » وأفواههم » وجرت به 
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رفك 
مياههم » فاعتلت أجسامهم » وضاقوا ذرعاً بحياتهم » فهنرٍعوا إلى 
موسئ » وسألوه أن يدعو ربه » ليكشف عنهم ما أصابهم ليؤمنوا 
فدعا موسى ربه » فكشف عنهم ما أصابهم ٠‏ ولكنهم لم يؤمنوا ؛ 
وهكذا فعل الله مع هؤلاء القوم » وطاوثم 2 وصابرهم ٠»‏ لعلهم 
يعتبرون ببذه الايات الكثيرة المبينة المفصّلة ؛ الواضحة الظاهرة » 
ولكن اللؤم كان طبعاً نفوسهم » والإجرام كان مالكاً م 
م وقلو بم 2 شاعم وأحاسيسهم ٠»‏ فاستكبر وا على الإبمان 
بالله » ولم يكن مم فى كل هذه الدلائل وازع يزعهم » وظلوا على 
إجرامهم وكفرهم . 
م ب سلط الله عليهم هذه الأنواع من العذاب » ويجوز أن يكون قد سلط 
عليهم غيرها » وكانوا قى كل مرة مبرعون إلى موسى » ليسأل ربه أن 
يكشف العذاب عنم ؛ فيسأل موسى ربه » فسيتجيب له , لأنهم وعدوه 


3 
ا 


ن يؤمنوا به » وأن يتركوا له بنى إسرائيل يذهبون معه إلى حيث يشاء 
ويشاءون . 

4 فلما رفع الله سبحانه وتعالى عنهم العذاب الذى أنزله بهم د 
يبلغونه» وينتبون عنده سالمين » ثم لا بمهلهم بعد هذا الزمن » نقضوا 
عهدهم » ولم يؤمنوا بموسى » ولم يرسلوا معه بنى إسرائيل » ولم يكن الله 
ليطاوهم أكثر من" هذا » فغضب علهم » وأنزل نقمته بهم » بسبب 
تكذييهم لآياته؛ » واستمرارهم فى ضلام ؛ وطغيانهم » وبسبب غفلتهم 
عن وقوع نقمة الله عليهم » وكان انتقام الله منهم بإغراقهم فى :البحر . 


آم القوم المستضعفون - وهم بنو إسرائيل الذين كان فرعون وقومه يذبحون 


أبناءهم ال اام » ويسخرنهم ويستعبدنهم ‏ فإن الله 


سبحانه وتعالى عوضهم خيرا » لصبرهم على استذلال فرعون للم » بأن 
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3 


ورتم أرض الشام » وهى أرض مباركة كثيرة اللخيرات  »‏ وبذلك تم 
ما وعدهم الله ببه من النصر ١‏ ومكتتهم فى الأأرض» وجعلهم أئمة فيباء وأهلك 
فرعون وهامان وجنودهما » ودمر ما كان 00 ع زرعوه »© ومعبدك 


شادوه » وفرش فرشوه » و بناء أقاموه » وعرش عرشوه . 
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ما 


من الآية م1 إلى الآية ١4١من‏ سورة الأعراف 


ا 0 اس 5 5 3 اه 8 5 اتنا سّ ار 0 


0 0 ارا انرس تزه نا 0 كام ا 

00 0 07 طالد 3 0 م ا 0 فيه » 
ل ما ” 5: 0 5 قآل : 8 5 و 
لسك كاين اليو 06 وال اعون 


0 أ ل سور 8 


: 


3 
إل سوء الَذَابِ» 


١ 6‏ - 2 1 
وَفى ذليك* باد دن 0 


2 
شرح الألفاظ 
شرحها 
اجتزنا وقطعنا . 


يقومون على عبادة تماثيل 23 2 ويداومون ِ 
أصنع 5 5 تعبده . 


لا 
تتعظوا من قبلكم . 
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الألفاظ 
إِنْ هؤلاء متبر ما هم فيه 
وباطل ما كانوا يعملون 
أغير الله أبغيكم إهاً 
على العالمين 


يسومونكم سوءد العذات 


وستحيوكن ا 


ابلاء 


إن هؤلاء الذين يعبدون غير الله » مدمر ما يعبدونه؛ 


مقضى على ديهم بالزوال والبطلان . 
أٌ أطلب إليكر عباد ألله » وقد رايم م 
م 2 غير الى يتم ما صبع 
الله بفرعون وقومه . 
على عالمى زمانكم : 
يذيقونكم أشد العذاب وأقبخه . 
ويستبقون سل 5 العامة 


5 


اختبار وابتلاء وحنة . 


يمل المنى 


١‏ - كان على مرأى ى ومسمع من بى إسرائيل » ما جرى بين نبهم موسبى عليه 


السلام» وبين فرعون وقومهء وكان يجب أن يكون فى ذلك عبرة” لم 2 


ولكنهم ا يعتبر وا » 
البحر » جوا من فرعون وقومه ‏ وجدوا حماعة من ن الناس 3 
وأقاموا على عبادترها » فاقترحوا على موسى أن يتخل لم تماثيل 


6 1 


كأصنام هؤلاء الناس 


أ 


فا 1 8 5 5 
وهم بعد أن خرج اقوس من مصر 2 


يعبدوتها كا يعبد هؤلاء أصنامهم 


وقطعوا 
نعوأ صنعوا لأنفسهم 


» فكان عجيباً 


دأ أن ينسوا ما.فعل الله بفرعون وقومه بالأمس » لذلك 0 موسى 


عليء السلام بالسفه والجهل والغفلة ؛ كأنهم لا عقل لم 3 ول علم عذدهم ُ 
لأنىم لم يتعظوا ع 
؟-فأكد لم أن هؤلاء القوم الذين يعبدون الأصنام عبادتهم باطلة » وأعماهم 
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00-1 
خاسرة » وآاهتهم هالكة عاجزة » وعذاب الله واقع مم ع2 وأبدى عجبه 
منهم فى صورة توبيخ ٠‏ إذ طلبوا إليه أن يلتمس لم ا يعبدونه غير الله » 
الذى فضلهم على أهل زمانهم » بإرسال نبى إليهم طدايتهم » وبعد أن 
رأوا ما رأوا من آيات رمم . 


أفلا يذكرون أن الله 0 آل فرعون » الذين كانوا يستعبدونهم » 


ويذيقم العذاب ألواناً » فيقتلون الذكور من أبنائهم ٠»‏ ويسترقتون 
نساءهم » وكان فيا يعملونه معهم محنة واختبار من اله هم 5 ليكون للم 
فيه موعظة وذ كرى » فقد جرت سنة الله ى خلقه »أن يبلو عبّاده بالحسنات 
والسيئات » للاختبار والامتحان . 
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(71) 


من الآية ١45‏ إلى الآية ١410‏ من سورة الأعراف 


ا بعر 


: ميقأت" 


-- لأخه هرون 
وَأَطِلِح 0 0 0 
ميقا ا ع 0 
0 عن 2 قللكن | 


الأى نو بكلاى ١‏ ١د‏ 
. 0-7 ني الأأواح 
0 


ع2« 0 قود 2 0 0 


دار الماسقين” 3-2 0 1 
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سبيل ارشد لا ا سيلا 2 


07 


عون كدر 


الألفاظ ها 


وواعد ناموس ثلاثين ليلة جعلنا ثلاثين يومآ يصومها ؛ تم نتزل عليه التوراة . 

فتوميقات ربهأربعين ايلة فبلغ الوقت الذى واعد الله موسى عليه أربعين ليلة . 

١‏ كن خليفنى. فى. قوبى » .وقاماً على أ 
أعود املك 4 


“رم 34 


وانظار فى شوم بم 2 ١‏ 


اذ فيك ادام 2 
!! 2 


ل من إفساده . 
أوة: تنا الذى تحجددناه له . 
أسرعه كلاماً من غير وساطة ماك أو نحوه . 


١‏ مكنتى من رؤيتك» فإى مشتاق إليها. ‏ فأستمتع 
1 بذاتك العارة + هنا استمتعت بكلافنك . 


أعللةظ_لقص ع طممم_حمه داكت © /داتماعل/وده.ع باعي //:ومقاط 


0 حها 


| لن تستطيع بعينك الباصرة. الفانية أن ترى ذاق 


1 الباقية ٠‏ الى لا بحدها حدود . 
ثبت فى مكانه» وبى على حاله . 
ظهر ظهوراً بلا كيف ولا حدود . 
ا ل 0 
وسقط موسى مغشياً عليه . 
صا من غشيته 3 
رجعت إليك » وهذا تعبير يقال عند إظهار 
المشوع والحضوع » فليس اللمراد التوبة عن 
معصية . 
2 أوك ف« كمدون ‏ ععلوجلك ل و نانك لد عق القاة 
أول النفت 5 5 ا 
فى الدنيا مخلوق فان . 
اصطفيتك على الناس اخيرتك من أهل زمانلك » وفضلتك عليهم . 
بأسفار التوراة التى أنزها عليك . 
وبتكليمى إياك . 
فاكتف بما منحتتلك من شرف النبوة » وإنزال 
[ الآيات والتكامم . 
وكن من المعرفين بفضلى عليهم 2 المظهر ين لإإحسالى إليهم . 
الألواح النى كتتبت عليها التوراة . 
١‏ من كل ما حتاجون إليه فى ديهم من الأحكام 
آ والمواعظ » مفصلة . 
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الألفاظ ا 


فخذها بقوة فخذها بقوة ونشاط وعز بمة ., 


يعملوا بالأوامر» و >تنبوا التواهى »و يأخذوا ما هو 
[ أدخل فى الحسن» وأكثر للثواب . 


دار الفاسقين ديار الذين كذبوا رسلهم » فنزك عذاب 0 


يأخذوا بأحسنها 


سأصرف عن آفهم”" آيائى» والإيمان بهاء والانتفاع 


شم 3 ويظنون أعهم خير مهم 4 


لأن الإنسان الضعيف 
لا يليق به أن يتكير » والكبرياء لله وحدة . 


معجزة وحجة على استحقاقنا للعيادة دون غيرنا 2 


1 


يأنهم كذبوا بسبب تكذيبهم . 
وكانوا بسبب تركهم النظر .ى الآيات للعناد 
ركانوا عنها غافلين 0 
وكانرا ع فين والتكبرء كالغافلين . 
ولقاء الآخحرة والبعث يوم القيامة . 


حيطت أعماهم بطل ثواب أعماهم ' 
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مجمل الممنى 


| بعد أن خلص الله موسى وقومه من فرعون » وتنجاهم من الغرق ء وخخرجوا‎ ١ 
0 وأمره أن يلقاه » فلما ذهب‎ ٠ إلى الشاطئ الشرق - واعد الله موسبى‎ 
| موسى المناجاة ربه » استخلف هرون على قومه » وخرج على أن يعود‎ 
إلهم بعد ثلاثين ليلة » وأمر مومبى أخاه هرون أن “يصلح فى بنى إسرائيل‎ 
مدة غيابه » وينظر فى شئونهم » وأن يتتكب. طريق من يحاول الفساد”‎ 


منهم » ويباعد بينه وبين نفسه » كما يباعد بينه وبين قومه » حتى 


لا ينشر فيهم فساده » وأعم الله مواعد نه موسى أر بعين ليلة » وكان قوهه 
لا يعرفون إلا الثلاثين ليلة . 
؟ ‏ ولما ذهب موسى لمناجاة ربه فى الميعاد المحدد » وبدأ الله يناجيه ‏ قال 


موسى : رب ٠‏ أرق أنظر إِليِك» ومكتنى" من رؤيتك» وتجل” لى بعظمتك » 
ولكنه سمع من الله » أنه لن يراه » لأنه لا طاقة له برؤيته إذا تجلّى له » 
وبكنى أن يناجيه » ويرى آثار عظمته وقدرته © فيه وق خلقه » لأن 
العين الباصرة الفانية» لا تستطيع أن ترى ذات الإله العلية الباقية» وبين 
له أن رؤية الله لا تتحملها الحبال الرواسخ » فهذا الحبل الذى 'تقئعليه» 
والذى لا يتخلخل ولا يتحرك من مكانه » إذا نتجليت له صار كثيبا 
مهيلا » أو مدكوكاً فى الأرض ء مستويا أعلاه بسطحها » فإن استقر 
الحبل » مكانه حينا أتجلى له ٠»‏ فإنك تستطيع أن ترانى» ثم تجلى الله 
للجبل» فدك ابل > فهال موسى ما رأى وأفزعه» وخر مغشينًا عليه من 
شدة المول» ولما أفاق من غشيتهء وثاب إليه رشدهء عرف أنه ما كان له 
أن يطلب رؤية الله عياناً» بعد أن تفضل عليه بتكليمه مناجاة» وقال: 
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ع 
أنزهك يا رب أن يراك أحد من خلقك» لقد تبت إليك مما اجترأت عليه» 
وأنا أول مؤمن بأنك لا “ترى عيانآء لأحد من خلق الدنيا . 

م - قال الله له : يا موبى » إنى اخترتك من بين قومك » واختصصتك بألواح 
التوراة التى أنزلتها عليك » و بعناجاتى ٠‏ فخذ منى ما أعطيتك من الألواح » 
وما فيها من أصول الشريعة الى تبلغها قومك » واشكر الى ما نحبوتك به 
من الرسالة » وما خصصتك به من المناجاة . 

4 - والألواح التى أنزها الله عليه : كتب له فيها كل ما يحتاج أن يبلغه إلى 
قومه » من أصول التوحيد والعبادات والمعاملاات » وندي له فا ميل 
كل ما يحتاج إلى تفصيل» من الأوامر والنواهى وغيرهماء وأمره الله أن يأخحذ 
ما تتضمنه جد » وقوة عز م » مطيعاً لله فما أمر به فيها » وما ينبى عنه» 
وأن يأمر قومه أن يطلعوا عليها » ويفهموا ما فيها » ويتبعوا ما أمرهم به ء 
ويجتنبوا ما نباهم عنه » وليعلم قومك إذا تمردوا عليك » وحاولوا مخالفتك 
وعصيانك » أنى سأعمل معهم ما عملته مع غيرهم من الفاسقين العصاة » 
الذين عصوا أنبياءهم » ولأجل أن يعرفوا ذلك» فسيروان” دياه فى مسيرهم » 
ويرون أننا حمرناها وأهلكنا اهلها ويرون آثار ما وقع بهم 


من عذات » وسيرون أيضاً دارهم فى الآخرة ؛ وهى جهام التى أعدها لم 
إن خالفوك » ولم يستجيبوا لك ٠‏ ولم يتعظوا بما حدث لغيرهم من الذين 
ه ‏ أخبر الله أنه سيصرف عن فهم آياته » والانتفاع بأدلته التى تدل على 
صدق رسله » فيا يأمرون به وينهن عنه + الذين يستكبرون على غيرهم » 
ويظنون أنهم خير منهم » وهؤلاء طبع الله على قلوبهم » وصرفهم عن 
الإإعان بالله ورسله ء وفهم ما له من آيات تدل على وحدانيته وألوهيته » 


8 
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عليهم 3 أو تقع تحت حسهم » أ فى دائرة إدراكهم وفهمهم » وهؤلاء إن 
يرا طريقالهدى والرشاد» الذى يصل بهم إلى الفوز والنجاة إن سلكوه» 
تنكبوه وحادوا عنه» ضلالا منهم وجهلاء. وإن يروا طريق الغى والضلال» 
الذى ينتبى بهم إلى الملاك والعذاب إن سلكوه » جعلوه لأنفسهم طريقاً » 
واندفعوا فيه اندفاعاً » سفاهة” منهم وحمقاً » ذلك كله يفعله الله بهم » 
عقاباً 8 على تكذيهم رسله » واستكبارهم عليهم : وإيذائهم إناهم :5 
وغفل6هم 0 التفكير ف نصائحهم » والنظر ى آيات عي 5 

| ته وهؤلاء المستكبر ون المتعنتون » الذين يكذبون حجج الله » وآباته النى تأتهيم 
على يد رسله » وينكرون أن هناك يوماً آخر » تيلتى الناس فيه رهم 
محاسبتهم - هؤلاء ذهبت أعماهم سدى .؛ وبطل ما فيها من خير يظنونه » 
وبق مافيها من شر يغفلون عنه وله 2 لأنهم م يعملوا لله » ولم يطلبوا 


رضاه ٠‏ وه إنما 'يجحزون على سوء نياتهم حين أداء أعمالم ؛ وكل مالا 


يطلب به وجه الله ضائع » وشره لا ينجو مله صاحبه » فهو مخلد به ى 


ذا رجهم + 
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من الآية م4١‏ إلى الآية ١٠4‏ من سورة الأعراف 


0 - 6 2ه 1 
و دك قوم وق من لعده من ؟ خلعهم عحلا حسكنا و 


ا ب روا 1 ل عا 1 ا | سيبلا ؟. الحَذُوهُ 


وكاثرا لد ا 
م 0 2 ل 0 
ضلوا 3 قالوا : لان 3 وميا 2 وَ يعفر ا لمكو 
الاين -8- . وَلَنَا رَجَمْ ل اه 0 ا 
0 3 ًّ ترق 0 لعاف 6 6 1 
ولق الألوَاح » ل 
06 2 0 0 2 ك0 5 
م » إن القوم امثتضعفوبى وَكادوا فتاوننى » فلا شعت ١‏ 
الْأمْدَاء » ولا تَجَْلى مَم القوم الظَّدِينَ م . قال : وب 
0 57 : وَأَدْخْلْنًا ف رتك ١ت‏ رح ارامين كت . 
0 نه كم 
اد الخدازا ل فين م غطى” من 2 وَذْلة ف 
و : 
د الذياء وَكَذَلِكَ 2 يزى دن ادن “موا 


| 1 07 15 لف ِس و ا 0 إن رك م عدم 
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ا ا 


يام 20 


0 0 - 
عدور 6 | سلنتك عن موهى ا الهف 


الواح 2 وف تننها 00 ورمة ا 


اه مايه 


تر هيولك 00 


2. 


شرحها 


من بعد ذهابه إلى الطور . 


عدا لما كجثة العجل و بدنه 

صُوت » والخوار : صوت اليقر خاض 

ولا ديهم سبيلا ولا يقدر أن ليم إلى أى طريق . 

اتخذوه جعاوه إشاً . 

1 ويلا تلدكرا - ما حصل مهم ندماً شديداء 
ا 


اق أ 
0 ل اتيم بأفواههم الو سقطت عالمم 


ل فعضوا على أيديهم 
ورأوا أنهم قد ضلوا وو 2م تحقق المرثى بالعين . 
الخاسر ين الضالين فى الدنيا والآخرة . 

خَرَيئاً حزناً سَديدآ : 

بعس ما خلفتموق من) || بئس العمل الذى حملموه من بعد غيبى » 


ا [ فغبدتم العجل بدل عبادة الله . 
أعجلم ميعاد ربكم فلم تضبروا . 


شرحها 


وطرح الألواح من يديه من شدة غضبه . 
وجذب أنخاه من شعر 2 وسكيته 5 

2 0 ع الى ع 
فلا تشمت فى الاعداء | فلا تهنى إهانة تشمت لى الأعداء . 


اغفر لى اشر عل قدرف 6ع ا 


ولأخحى وأسيء عل 0 م يكون قصر فيه . 


وذلة وهوان تشعر ون به عند لقاء الناس . 
سكت عن مومى الغضب | سكن غضب موسى » وهدأت ثورة نفسه . 


وق نسختها وفما هو مكتوب فيا . 


لربهم يرهبون يشون عقابه و افون فعل ما يغضبه . 


١‏ ذهب موبى لمناجاة ربه فى الطور ؛ فجاء السامرى » واحتال على جمع 
الى ال حملتها الدجاء من ببى إسرائيل من مصر © وصنع منها ات 
لعجل » يشبه عجل أي -الذئ أل المصريون عبادته » على مرق 
من بى إسرائيل » وصنع هذا العجل “صنعاً يجعل الربح تصفر إذا دخلت 
2 جوفه وخرجت من 5 وهذا الصفير نشية خوار البقر 2 فإذا سوه 
الجاهلون ظنوا أن فيه حياة » فخدع ببذا بنو إسرائيل أو أكترهم » وعاودهم 
الحنين إلى عبادته » كما كانوا يفعلون فى مصر » ولو أنهم تبصروا قليلاء 
لعرفوا أن هذا العجل لا تجوز عبادته مطلقاً » لأنه عاجز وقاصر »- فهو 
أبكم لا يستطيع أن يكم كنا يتكلمون » فكيف يكون الإله عاجزاً عما 
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0 


يقدر عليه من يعبدونه » وهو لا يستطيع أن مبدى غيره سبيل الرشاد » 
وهو لا يستطيع أن يضر أو ينفع ؛ فهم إذا اتخذوه إطاً ظلموا أنفسهم 
الدنيا والآخرة . 

فلما رتجعوا إلى أنفسهم » وفكروا فما فعلوا » وتحققوا أنهم ضَلوا » وحادوا 
عن طريق الصواب » ندموا ندماً شديداً على ما فرط منهم » وتحلفوا أن 


هذا الذنب العظهم الذى ارتكبوه لا يسعه إلا رحمة الله وغفرانه » وتجاوزه 
عما ارتكبوا » فإن لم يغفر الله هم ويرجمهم > فسحير ون سكاذة الذنا 
وسعادة الآخرة , 

ولا رجع موبى من الطور بعد مناجاة ربه » ومعه الألواح التى “دونت 
فيها الشرائع » ورأى ما وقع فيه قومه من الانحراف الشنيع بعبادة العجل » 
غضب غضباً شديداً » وتملكه هم وحزن عظمان » ونسب إلى أخيه هرون 


تقصيراً شديداً» جعل بنى إسرائيل يخرجون عليه ويضلون هذا الضلال» 
فقال : بئس العمل هذا الذى عملتموه بعدى » وبئست اللحلافة الى 
خافتمونبها بعد تركى إياكم » وذهابى لمناجاة ربى » وويخهم على أنهم 
استعجلوا عودته » فلما لم يصل بعد الثلاثين ليلة » تركوا ما كانوا عليه من 
جلال التوحيد » إلى قبح الإشراك بعبادة العجل » وطرح الألواح 0 
ده » وأمسك بشعر رأس أخيه ولحيته» » وجذبه إليه » لأنه ظن به تقصيراً 
عن زجرهم » وتيهم عن الوقوع فيا وقعوا فيه فال له هرون فى استعطاف 
واسترحام وخشوع : يا ابن أنى : لا تستعجل مؤاخذت وتعنيق وإهانتى » 
فإنى لم أقصر فى :إرشاد القوم » نهم عن فعل ما فعلوا » 2 
بالبقاء على ما ندعو إليه من دين » ولكنهم استضعفرنى » وثاروا على 
وهموا بقتلى » وإن الذى تفعل فى الان» يجعل. أعداءنا: يشمتون 'ى . 
وبظنون أنى من الذين ظلموا أنفسهم » بعبادة العجل مع الذين عيدوه . 
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- 881 


4 - تأثر موسى بكلام أخيه» ورق له » وسأل الله أن يغفر له قسوته على أخيه» 


ومغالظته له » وأن يغفر لأخيه ما عسى أن يكون وقع فيه من تقصير ى 
نصحهم » بسبب ما توهم من أنهم همون بقتله إن ظل على مناصعتهم » 
وسأله أن يغمره هو وأحاه برحمته ورضوانة © لآأنه واسع الرحمة يمنحها عبذه 
إذا رضى عنه ؛ وق هذا الدعاء من موسبى استرضاء لأخيه » واعتبار له » 
وكيد لأعدائه . 
ه ‏ وهؤلاء الذين عبدوا العجل يغضب الله عليهم غضباً شديداً ٠‏ ويستذلم 
ما يحسونه من هوانهم على الناس واحتقارهم » وبمثل هذا اللكزاء الذى 
جازاهم الله به فى الدنيا » يجازى المعتدون نى كل مكان وق كل زمان » 
ومن كل ملة » وعلى أى كن 
* - والذين كفر وا وارتكبوا ما ارتكبوا من السيئات والمعاصى » ثم ندموا وتابوا » 
ورجعوا إلى الله » وإلى أوامر نبينه ونواهيه » وتمكدّن الإيمان من قلوبهم ء 
وظهرت 5 ثاره فى أقواهم وأفعالمم ‏ هؤلاء يغفر الله للم ذنوبهم + ويستر 
علهم سيثاهم , ويدخلهم فى رحمته » ويتفضل علوم م القيامة اتوم 
فى جلته . 
7 هات نش رن )ل وشكنت انق لد أن لذ لد الى مجه لكر 
فاستغفر الله له ولأخيه » وعاد إلى الألواح الثى كان ألقاها » وأخذها » 
وكان فها كتب فيها هدى وإرشاد للذين يخافون ربهم ويشون عذابه » 


ويرهبون عقّابه إن خالفوا » وحادوا عن طريق الصواب . 
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05) 


من الآية ه١١‏ إلى الآية ١61‏ من سورة الأعراف 
2 00 
1 00 .لميقاتنا » فاما 00 


0 : آل : 0 


الى 0 ا أ ا ور نا وا 
3 5 ف عذء دكا 2 


03+“ 


» قال" : عَذَاق أميبة 2 من 


0 2 2 3 0 ك3 2 ا 
أء 0 ود مق وسعت ا ثىء 246 لس 0 للدين ا 
0 


لد 5 2 لين م اانا ا لالد 
بون د 00 الأ الى تحدوله 0 َ وبأ عند' ف 


التّوْرَاة الإنجيل » 20 وام طٍِ ن الشكر: 


يحل كم اجات 0 عط 2 م اتلبَائت » ويم ع 


إسْرَم” والأغكال الى كانت 2 دعب : فَالْذِين آمنوا به 
و 0 وامكا 0 الى 0 14 2 أوئك 


هر المفلكون ستهب.. 
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2 471 سن 


أتحذتهم الرجفة 
من قبل 


وإياى 


أنت ولينا 
واكتب لنا 
حسنة 

وى: الآخرة 

إنا هنا اليك 


عذابى أصيب بدمن أشاء 


ورحمقى وسعت كل شى ء 


0 كتبها 


0 

للوقت الذى وقته الله تعالى له » ليعتذروا عما فرط 
أ مهم من عبادة العجل . 

أصابتهم رجفة الحبل بالصعق ٠‏ والزلزلة الشديدة . 

يسبت عبادهم العجل . 


00 2 
وأهلكتى يسبب قت القبطى . 


0 الذى 00 لله بتبليغ شرع ودين وبحكم 
بَيْنَ الناس ء و يجوز أن يكون الرسول تابعاً لشرع 
» كرسل بى إسرائيل 


غيره ودينه غ اتبعوا شر يعة 


موسى © ل ناا لبعضه » ما نسخ عيسى . بعض 
أحكام شريعة موسى ؛ والمقصود به هنا: نبينا محمد 
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| النجل الذى يوحى الله إليه بعلم 0 حصله بالكسب» 
1 ويعلم أ نهدمن عند الله 'فكل رسول ىق »ولا عكس , 
الذى لا يقرا 0 كن : 


يدون صفته ونعته مكتوبا . 


يت سداق والأجسام من الطعام » مما 
كان حزما عل ان ١‏ إسراثيل ٠‏ وعاذ يكدف هن 
طريق حلال من الأموال 5 

ما تنفر منه الأذواق » وتضربه الأجسام من 
الطعام » كاليتة وم الخترير 6 وما" بكسب عن 
طريق حرام من الأموال . 

ثقلهمالذى يمنعهم من الحركة» والمراد : ما ضعب 


والقيود” الثقيلة » وهى 0 لما 0 فْ شرائع ب 
إسرائيل: .من الأشياء الشاقة » 01 الأعضاء 
اللخاطئة » وقراض موضع النجاسة من الحلد 


والثوب 3 


١ 
ا‎ 
/ 
١ 
1 
ا‎ 
' 
ا‎ 
1 
1 
. ن التكاليف » كقتل النفس » لقبول التوبة‎ 0 
ا‎ 
ا‎ 
' 
ْ 
0 
1 


ومنعوه ونصروه وأعانوه» حى لايقوى عايه عدو » 
مع تعظيمهم وإجلالم له.؛ وحبهم إياه 

سعد اسان رك ا 

القرآن . 

الفائرون باللحنات العلا . 
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» واختار هوسى سبعين رجلا من خيار قومه وأحسنهم م إيماناً بالله‎ - ١ 
وأمره الله أن بأق بهم وأن يذخبوا إليه فى الميعاد الذى حدده الله لم‎ 
على الطور » وكان ذلك على ما نختار - بعد المناجاة الأول - وبعد‎ 
عبادة عجل السامرى » لأن حادثة عبادة عجل السامرئ بيسنت الحبيث‎ 


من الطيتب من بنى إسرائيل » ولذلك اختار موسى خيارهم » وكانوا من 


الذين لم “يطيعوا السامرى » ولم يعبدوا عجله ؛ ليعتذروا عما فعل قومهم » 
وهؤلاء السبعون أصابتهم رجفة على الطور » ولحقتهم "غشية لما زلزل الخبل 
بهم ؛ لأنهم وإ نكانوا من خيار بنى إسرائيل » ولم يعبدوا العجل كما عبده 
غيرهم » لم جروا قوبهم إنكاراً علييم حين عبدوه ٠‏ بل 0 معهم ؛ 
فارتبك موسبى © وخحشى أن يكونوا قد ماتوا ». وتمنى على الله أن لو كانت 
إرادته سبقت ببلاكهم وهلاكه معهم » قبل خروجهم إلى الطور » حى 
لا يكون أمخرجاً 2 قومه» حين يرجع إلمم من غير هؤلاء الرجال » 5 
خاطب ربه : أمنًا وأنت يا.ربى 4 بلكى وم تملكهم ٠»‏ قبل. مجيثنا 
إلى الحبل» فامئن عليهم برحمتك وعفوك» واكشف عنهم ما بهم » وأعد" 
إليهم حياتهم » ولا “تبلكنا بما فعل السفهاء الذين عبدوا العجل منا » 
وليست اللمحنة التى وقع فيها السفهاء إلا محنتلك ٠‏ ابتليت بها بنى إسرائيل » 
أضللت ببا قومآً لفساد فطرتهم فافتتنوا بها » وعصمت قوماً عنها » 
فثبتوا على الحق ؛ قال موبى كل هذا » ثم غقب عليه بأن قال ولاه : 
أنت المتول لأمورنا » فاغفر لنا كل عمل نتيجته مؤاخذة منك لنا » ونزول 
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العقاب .بنا ء وارحمنا برحمتك الواسعة ٠‏ فأنت خير الغافرين » وأنت خير || 


الراحمين 

؟ - استمر موسى فى دعاء ربه © فقال : وحقق لنا يا ربنا حياة حسنة فى 
الدنيا » بحيث نعيش ى كثرة من الأموال والأولاد » ونتمتع بالصحة 
والعافية والتوفيق » وحقق لنا يا زبنا مثوبة حسنة فى الآخرة بدخول الحنة » 
لجع بها ؛ وناجى موسى ربه بأنهم تأأبوا ورجعوا إليه» اع عن ما 
ا ا ل ا ارت 0 مهم » والإنكار 
علمهم » وتابوا ورجعوا » وندموا على كل ما كان منهم من الأمور التى 
لا اترضيه ١‏ قال الله : عذاى خاض” © ورحق عامة ٠‏ فعذاى إعا 
يصيب طائفة خاصة من الناس» وهم الذين يكفرون بى » ويعصون أمرىء 
ورحمى وسعت كل ثىء » فالرحمة من صفاق » والعذاب من عدلى . 
وسأثبت هذه الرحمة ثبوتاً قاطعاً : 
| - للذين يخافوننى فلا يكفرون بى ١‏ ولا يعصوتى . 

ب - وللذين يؤدون الزكاة المفروضة عليهم بشروطهاء لمستحقيها » وق 
أوقاتها ؛ وإنما خصت الزكاة » لأن ف أدائها مقاومة للنفس التى 
يفتنها المال » ولا سما إذا كان صاحب الال بودياً . 

ح ‏ . وللذين يصدقون جميع آيات الله الدالة على ربوبيته» ووحدانيته» 
وصدق رسله . 

* - ثم وصف الله الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ الذى أوجب اتباعه على 
جيع الخلق » وعلى كل من “يدركه من بنى إسرائيل وغيرهم » بصفات 
ولعو ا لما 
١‏ - أنه نبى أن لا يقرأ ولا يكتب . 

ب - وأن صفاته ونعوته مكتوبة فى التوراة التى أنزها على موبى ء 
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يه ا 


ومكتوبة بى الإنجيل الذى أنزله على بنى إسرائيل فى عهد عيسى . 

<- ,أنه يأمر بالمعروف » وينهى عن المنكر . 

د أنه “يحل الطيبات التى تستسيغها الأذواق والأجسام من الطعام 
واللباس » وما 'يكسب عن طريق حلال من الأموال . 

ه ‏ أنه يحرم اللحبائث التى تنفر منها الأذواق » وتضر الأجسام » من 
الطعام والشراب واللباس» وما "يكسب من طريق حرام من الأموال. 

و - وأنه يعفيهم ثما صعب عليهم من التكاليض » وأرهقهم منالتشريعات » 
كقتل النفس اللخاطئة لقبول التوبة منها : 

0 وأنه يفك عنهم القيود الشرعية الثقيلة الى كانوا ينووون تحت .أعبائها» 
بقطع الأعضاء اللخاطئة عند بنى إسرائيل » وقرض موضع النجاسة 
من الحلد والثوب . 

- فالذين يؤمنون بهذا النبى الذى هذه صفاته » وتلك نعوته عند مبعئه » 


من قوم موسى » ومن غيرهم من كل من يدرك زمن رسالته » ويعينونه » 


وينصرونه » حى لا يقوى عليه عدو » مع حبهم إياه » وتقديرهم له » 
ويكون نصرهم إياه بالقول والفعل» على حسب المقام الذى يدعو إلى الدفاع 
والمناصرة - هؤلاء هم الفائز ون برحمة الله ورضوانه » والمتع بألوان المتع » 
وأنواع النعم فى جنات . 
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من ألآية :م١‏ إلى الآية ١‏ من سوة الأعراف 


فل : ابأمبا الئاس » إكى سول الا 0 جين ؛ 


3 


ملك السّموّات وَالْأَرْضِ ٠‏ لا إله م 


كَامْبُوا لله و وَرَسُولِهِ النَىّ 0 ال دى 0 0 انه 


َالو 3 هلك 0 ل .وق 


عرال7 


يدوت 0 ؛ وَبد رن 0 


أل ١‏ ك1 وا وان لتو 


0 


اضْرِبْ يماك 2 0 0 ا مله 30 0 0 3 


3 دن وَالصّاوَى 2 ا 5 2-1 5 ل 4 وما 0 0 


006 0 شم نظلمون ]د فيل م 0 
0 
هذه ار "ةع كوا 5 حييث أشنم وَقولوا ل 2 وَادْمْلوا 


5 0-8 


ع 0 
البَآب 1 « لغفر" خط ل 


0 1 0 


المُشينين -4- . فَبَدَل لين ظمُوا مم قَوْلَا غيْرَ الى قيل 


أعطها_لمصمصحصة طامحص_حمقطواط © /ذاتماع0/ونه.ع باتلاععة//:دومغاط 


امل 
0 سل عي رجز من النباء عا كانوا يطلمُون ود. 


اسم عَن افر الى كانت عام 0 ةن 


و ا 


الست » إِذ 1 0 حر م 2 سيتهم 0 وََ وم 0 لك 


ل 35 ذلك 0 58 كانُوا و 0 


شرح الألفاظ 


شرحها 


وكتبه المنزلة عن أنبيائة الذين سبقوه . 
1 الناس إلى الهداية 5 

وبه يعدلون 
وقطعناهم 


أتمماً وحماعات » وأصل الشبط : ولد الولد» وأسباط 
بى إسرائيل : سلائل أولاد يعقوب العشرة» وسلائل 
ولدى ابنه يوسف . 

استسقاه قومه طليوا منه الماء للسقيا . 

فا نبجست فانفيجرت 


قدعل مكل أناس مشر بهم ١‏ قد عرف أناس كل سبط المكان الذى يشر بون منه. 


خرن ل الخمام يلى علييم أظله ع حى لا انؤد. 
وظلنا عليهم الغمام | وبخرنا لهم الغمام عم حى لا تؤذيهم 


1 الشمس ع وتلفح وجوههم . 
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١‏ مادة بيضاء مائعة لزجة » تنزل من الحو كا ينزل 

٠‏ الطل » طعمها “حلو كالعسل + تنزل على الحجر 

١‏ وورق الشجرء ثم تجمد وتجف » فيجمعها الناس. 
طير يشيه الساي . أوجهر لمان ! 

هذه القرية ست المقدس 8 

| ادر الله أن خط عنكم خطايا تقصيرك » 

[ وكفركم بتعمه . 

| وادخلوا خاشعين لله » خاضعين لأمره » مقرين 

[ بعظمته وجلاله . 

خطيثاتكم ذنوبكم . 

رجز عذاباً . 

عا كانوا يظلمون بسبب ظلمهم المستمر . 

قريبة من البحر + واقعة على شاطئه وهى ١:‏ أيلة ) 

الى :على ساحل البخر الأحمر 


2 * عو 
وقولوا : حت 
وادخلوا الباب جد 


<2 


حاضرة البحر 


يتجاوزون حدودهم يوم السبت الذى “حظر عليهم 
العمل فيه » ليتفرغوا للأعمال الدينية والتعبدية . 
0 بم . ع 5 

: يوم تعظيمهم أمر الس ترك العمل والتفرغخ 
م إلى الراحة والعبادة . 


بعدون فى السنت 


ويوم لا يسبتون لاتأتهم | ولا تأتههم ولا تظهر لم فى غير يوم راحهم . 
كذلك نبلوهم بها 2 ]|[ بمثل هذا الامتحان يمتحنهم ربهم ؛ بسببعصياتهم 
كانوا يفسقون . السك 


_عه صاططتخطهدا_مصقطكاتط © /ذاتهاع0/و0.ع/اتلاعنة//:وماغط 


حمل المعى 


1ف سياق قصة موسى عليه السلام » ذأكرت رسالة محمد صلى الله عليه 


وسلم فى إحدى الايات ٠‏ وهذه الآية تدل على عموم رسالته » وعدم 


اقتضارها على قوم دون قوم » أو زمان دون زمان » فأمر الله حمداً أن 
يقول للناس حميعاً : إن رسول الله إليكم كافة ؛ لا إلى العرب خاصة » 
عن يزعم بعض | لمهود لشن “بل إنى أرسلت إلى الإن واللحن” 
بشيراً ونذيراً » واللّه الذى 5 إليكم هو الله الذى بملك السموات والأرض 
وما بينهما » ويقوم بالتصرف فيهما »© ويتول تدبيرهما » فهو واحد لاشرياك 
له ولا ولد » قادر على الإحياء والإماتة » والبدء والإعادة » ثم يأمرهم 
أن يؤمنوا بالله. الواحد القهار + وأن يؤمنوا برسوله الأ » المبعوث فى الأميين 
للناس عا » الذى يؤمن بالله الذى يدعو إليه » ويؤمن ن بكتبه الى 'نرلت 
؛ وبما فيبا من شرائع © كنا بأمرهم أن “يذعنوا له » ويتبعوا 
كل ما جاء به » رجاء اهتداثهم لما فيه خيرهم » وصلاحهم ؛ فى الدنيا 
والآحرة . 
وبر الله أن من ب بى إسرائيل جماعةة مهديين ٠»‏ يرشدون الناس إلى ما جاء 
فى كتابهم من الحق ق صفة' محمد : وحكون به حك عادلا بين الناس 
فلا يميلون مع مع الهوى ولا يطغى عليهم التعصب المقيت ا حخرجون 
عن حدود اتعليات الى جاءت إل م على يك افك ومن هؤلاء المهديين 
الحادين » من كانوا فى زمن موسى و بعد زمانه » ومنيم أنساء بى "إسرائيل 
والر بانيون . 


# ب تحدث الله عن قوم موسى بأنه فرّقهم اثنتى 


؟عطةغ_ ص صصخ طمطط_جمفطاوتط © /داتهاعل/وره.عناتطعية//توصاخط 


تسمى كل فرقة سبطاً : وكانوا من أؤلاد يعقوب عليه السلام 12 ) 
انحدر وا من أولاده العشرة ما عدا لاوى - والذين انحدر وا من ولدئ أ 
يوسف عليه السلام وأما اسللالة تارنه للاوى ؛فإنهم كانوا “دعاة لله وأ ا 
جميع الأسباط » ولم يكن 2 سبط بعينه » والأسباط قى بنى يعقوب » 
عثابة القبائل فى بنى إسماعيل » وقد عدد الله النعم الى :أشبغها عل بق 


١ 6 5 1‏ 
أجدبوا » فعتبوا على موسى أن أخرجهم من 


مصر ء بلاد الحصب والخير والبركات » فطلب موبى من ربه | 
اع كك ٠‏ فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه الى 
ضرت: ا البحر: حجر «قضزت الجر «فاتفجن الماء منه 
وخرج من اثنتى عشرة عينآء بعدد الأسباط الاننى عشر 

ين رليات لناسي بسي سي »| 


وحى لايغدر قوى بضعيف » فيتمكن الجميع من سما 


8 . 3 5 7 ف‎ 0 ٠. : 

ومن نعم الله علهم © أن سخر لم الغمام يظلهم ١‏ 

تؤذوم لع 

لطيف ٠‏ كن يعيشون بين المروج والأشجار » ومع أن بتى ! 
كان 0 


طعام واحد ٠‏ فأنزل الله غليهم المن الل كور 


نس ء ولا يلفح وجوههم الحر ؛ ويتمتعوك بجو معتدل 


فق هذا الوقت طير 

السمانتىء إلى شمال أفريقية (السمّان) » وكان إذا وصل إلى سنيناءأدركه 
فيتزل الع الأرض فيمسكونه » ويتغذون بلحمه » وقد 

هنا ال فى موسعه هذا كثرة كاد يغطى بها سطح الأأرض »> 


اعطقغ]_مهح تق طهحط_حدمهحاذتط © /كاتهاع0/و1م.ع نالع عه //:دمغط 


ات 

أود حى © كان بالاوضن كانت" عطر السيان + وعد أن تفصل 
اله عليهم بتوفير المن” والساوى لم + أمريهم أن بأكلوا منها » فقد 
رزقهم إياها رزقاً حلالا طيباً » وهؤلاء الناس الذين كانوا يتدللون 
على نبيهم » ويتعسفون فيا يطلبون منه » فيستجيب الله له فها يدعو 
2 0 مطافلة ل ل يظلموا نبيهم » ولم يظلموا رهم ا 

م كانوا يظلمون أنفسهم ٠‏ إذ سيؤاخذهم الله بسوء ما كانوا 
يفعلون ؛ وسيمنع عنهم نعمه ؛ وينزل بهم نقمه . 


7 لفك أمرهم الله أن يدخلوا « بيت المقدس يت 2 والخصب > و 
يأكلوا كما يشاءون » هما فيه من فواكه وثمارءء وأن يدخلوه تحاشعين 


خاضعين » وأن يسألوا الله أن يحط عنهم ذنوبهم » وخطاياهم » ويتجاوز 
لهم عن سيئاتهم وأوذارهم : من كفران للنعم » وتماد فى الضلال ». ووعدهم 


الله أنهم إن فعلوا هذا يستر عل 0 00 
عد انين مهم قَْ عملهم أن ل در 2 ثواباً واجرا . 

لحن ٠‏ الظالمين منهم 34 المصرحين عا يردم آثروا المخالفة » ومعوا 
القول ولكنهم لم يعملوا به » بل كذبوا 00 غير ما سمعوا » لذلك كان 
لا 35 من مؤاخذتهم » وإيقاع العذاب جم 2 لا نهم لم تنفع معهم مطاولة 
ولا ملاينة » ولم يتأثروا بنصح ولا إرشاد ٠‏ ولم “يرهبهم الوعيد والتبديد » 
فأنزل عليهم العذاب الذى يستأهلونه» بسبب استمرارهم على الظلم : بانخالفة 
والعصيان وا 

أباح الله ل إمرائيل إن عملوا "ىق الأسبوع ستة أيام لمعاشهم كمي 
لرزقهم » وق اليوم السابع يستر يحون من العمل » ويتفرغون لعبادة الله » 
ويحيون شعائر ديهم » 2 تجاوزت طائفة منهم حدود الله تعالى 
فأمر الله نبيه. أن يسأل بنى إسرائيل عن أهل مديّنة « أيلة »» التّى كانت 


ا الوه 


على ساحل البحر ء وأتشرف عليه من شاطئه » حينا تجاوزوا حكم الله 
بصيد السمك فى يوم السبت » وهو اليوم الذى “حرم عليهم أن نزاولوا 
فيه عملا » اليوم الذى أمروا بتعظيمه ٠‏ والابتعاد فيه عن كل. شأن من 
شئون الدنيا » وكان هذا السمك يظهر لم على وجه الماء أ يوم السبت » 
إذ ألف بغريزته أن أهل هذه القرية لا يصطادونه يوم السبت - يوم 
: ى الأيام الأخرى ٠»‏ فاحتال 1 
هذه القرية على مخالفة 0 الله الذى فرض علهم غدم العمل ىق 
السبت » بأن حفروا حوضاً يدخل السمك إليه » ويتعسر عليه 0 


5-2 


منه » ليصطادوه ىق الأيام الأخرى » وكان ظهور السملك يوم السك 


امحرمفيه الصيد» واختفاؤه باق أيام لاوا ع امتحاناً لم يسبب تماديهم | و 


ق الفسق والحروج عن طاعة الله » وتجازازم حدود ما شرع الله كم ا 


( تراجع الصفحة 5ه من تفسير الحزء الأول » الفقرة الرابعة ) . 
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)1١( 


من الآية 114:4 إلىالآية 107<من سورة الأعزاف 


منج : لم تمظون قَوْم) الله نكم إر 


ع 


1 2 اع 
يم عَذابا شديدا 5 قالوا : عدر ل ك1 4 َعَم 


2 7 
إتقون-ا- 0 سوام 5 روا 3 ل البنَ 00 6 ن السوعه 


وَأَحَدن اذى 7 َِذَابِ ع 5 كانُوا ع 00 
١‏ قن عنرذا عا عبرا عمط قا هم : كونُوا قَرَدَةَ حَامعينَ سس . 
وَإِذ 5 َك 5 ليم إلى إِف م القيآمَة ف سوم 


7 20 3 1 
سوء الحذات: 5 6 لسَرِيعم العقآ 2 وإلة: 0 
رَحمد -4- . وقطمتام' فى. الأرض أتما . مهم الصَالحُونَ 

0 كت ا 

يم , 0 01 
0 جهداى, فكامة من عد ا ور" ١‏ المكتات" 2 
0 ع2 3 عت 70166 2 5-6 27 
الخذون وض هذا الادنى 2 شوو لا وَإِن 


2 م ]ا 1 لديم ويتآقة الككتات 
قور كل اله إلا لك ؛ ودرتوا ما فى والذار الجر 


و 
29 
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5-0 - 


عع م 


١ - َ 2: 0 0 3‏ 
ير لدت 0 2 تعقلون ؟-5- . وَالذن عسكون| 


لكاب وأنائرا اسلاة, نا ل 0 السافين )| 


و تتقا اطبل- ا ل و 
أ الام 


شرح الألفاظ 
شرحها 


قال الواعظون : نعتذر به إلى الله معذرة عن السكوث | 
عل ها رون عن متك 

ونرجو أنهم ينتفعون بالموعظة . 

آنسوا ما ذكروا به تركوا ما ذكرهم به الصاحون . 

هونا عن الدبو ينهون عن العمل الذى تسوء غاقبته 

يعذاب بئيس بعذاب شديد . 

عا كانوا يفسقون يسبت عصياهم المشتمر : 

فلما آعتوا عما “نهوا عنه ٠‏ فلماتجاوزوا أمر ربهم ٠‏ ولم يسمعوا نصيحةالناهو نم .أ 
خاسئين اذلاء صاغرين مطر ودين 

وإِذ تأذن ربك واذكر و" أعلم ربك هؤلاء الناس المرة بعد المرة ‏ 
ليبعثن عليهم ليسلطن عليهم . 


3 7 5 0 
يشومهم سيوع العذات يديهم مر العذاب وشدته 
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شرحها 


» وصيرناهم 0 ؛ بعد أن كاثُوا أمة. واحدة‎ ١ 


1 - مهفل م نجمع لم كلمة . 2 

مهم الذين لا ب ؛ وهر | 
ونيم دون ذلك مم دين لا يوصفون بالصلاح وهم فرون 
الفا اسقون . 


وقطعناهم فق الأرض أماً 


وبلوناهم بالحسنات ) 
بات أ واختبرنا نفوسهم با لنم والنقم 

فخلف من بعدهم تخلف| فجاء جيل بعد جيل ؛ وقرن بعد قرن . 

ورثوا الكتاب ورثوا التوراة فقرءوها : وعلموا م فيها . 

بأخذون الخطام الحقير من متاع الدنيا غ لشدة 
يأحذونعرض هذا الأدنى حرصهم ونهمهم رشوة ؛ لتحريفالكلم ‏ وتزييف 
الأحكام 


وإن ياتهم عرض مثله) لا يتورعون عن أجل أن عرض » مهما كان تافها 
١ 5‏ 


حقيرا . 


عهد الله وميثاقه الذى ى كتابه . 


وعرفوا ها فيه من تحليل وتحر يم : 
ستمسكون با جاءبى. الكثات 


و ع 
٠‏ و يلزمون انفسهم 
مكائة وهو الطور 


خذوا أحكام الشريعة الى ها عليكم بقوة 


وعز بمة 74 وجل 6 وصير َك ع مشفة 0 3 
واذكروا ما فيه واعملوا بما فيه من الأحكام . 


حلم _20 صق امم ا .ع الداع ية//:ومخط 


بعض الصا حين من ٠‏ بق ! إسرائيل لم يرق 'لم أن يستمر الواعظون ى وعظ أ 
ورد منهم 3 لأنهم 4 ا 0 : فقالوا للواعظين 8 لم تنصحون 1 
لمؤلاء الذين حكم الله علبهم باستئصاهم » والقضاء عليهم فى الدنيا ؛ 
وسكي عليهم بالعذاب الشديد فى الآخرة » فرد المؤمنون الواعظون على 
هؤلاء بأننا نعظهم » لنؤدى ما يجب علنيا نحو ربنا » من عدم السكوت | 
عل المنكر ٠‏ 'ليكون ٠‏ عل رنا: إل الله قاعا ٠‏ فلن ينست إلا تفريط ' 
ورحاء أن يثمر النصخ فيهم » فلا يرتكبوا ما يرتكبون من الذنوب » 
دثيبوا ا إلى الله ويتقوه 


فلما استمر هؤلاء العاصون 4 1 عم ول يسمعوا لوعظ المتقين من 


إخوانهم »؛ وتركوا ها ذكروهم به 6 وأعرضوا عنه إعراض الذى م يسمع | 


ا » وإن كان قد سمع فإنه نسى كل شىء » أخذهم الله بعذات 
شديدك») سبب فسقهم وعصيا م 0 وكردهم عل الله » وخر وجهم عن 
طاعته ؛ وعدم استجابتهم لنصيحة ناصعيهم ؛ أما الواعظون الناصدون فقد 
نجاهم الله من العذاب الذى عذب به الفاسقين العاصين . 

وكات عقات الله شؤلاء الفاسقين الذين استدروا.ى العصتان © بعد آنا 
6 بالبؤس والحرمان. » والتعس والشقاء » فلم يزدجروا- أن "مسخهم 


0 


قردة "مسخ خاق ونفس وقاب فكان فهم عقول” القردة ونزقها وطيشها» 
وسوء تقليدها » وعدم توفيقها إلى الفهم الصحيح ٠»‏ ومبيز |الحسن من 
القبيح » وباءوا باحتقار لانن ل 3 و من مجالسهم 3 درام 3 


لأنهم ليسوا أهلا للاحترام . 


_ متمق نامم_متقطاذتط © /كاتماع0/وىه.ع باتحاعنة//:دومغطا 


0 
؛ - يقول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم اذك إذ أعام ربك 
هؤلاء الناس من بنى إسرائيل » أنه كتب على نفسه : ليسلطن علبهم إلى 
يوم القيامة من يذيقهم أشد العذاب ٠‏ وينكل بهم تنكيلا ٠‏ عقا 
وإذلالا لم » والله سبحانه وتعالى يسارع بمعاقبة الأثم التى تعصيه » 
وتخالف رسله » بعد إقامة الحجة عايهم ٠»‏ وهو أيضاً بصفح عن ذنب 

التائب ٠»‏ ويغفر له ء ويظله برحمته . 

ه - وبنو إسرائيل هؤلاء بعد أن كانوا أمة واحدة » قضى الله عليهم أن يتفرقوا 
أسباطاً أى قبائل » وصيرهم أنما كثيرة منتشرة فى مشارق الأرض ومغار بها » 
فلا تربطهم رابطة” اجتاعية ولا أدبية » وبعض هذه الأثم صالح » 
كالآمة التى نصحت المعتدين فى السبت © والذين كانوا يؤمنون بأنبياء 
ن بعد موسى إلى زمن عيسى عليهما السلام ؛ والذين آمنوا بمحمد 
١|‏ صفته عندهم فى التوراة والإنجيل » وبعض هذه الم أيضاً 
كفار فسقة » ومنهم الذين “قتلوا النبيين" بغير الحق » ومنهم السماعون 
ذب » الأكالون للحرام » وبعضهم كان بين هؤلاء وهؤلاء : بين العصاة 
الفاسقين » وبين الواعظين الصا حين » وقد اختبر الله سبحانه وتعالى 
هؤلاء الناس جميعاً بنعمه ونقمه » وامتجن نفوسهم بالإعطاء والحرمان » 

رجاء أن يرجعوا عن غيهم » فيرضى علهم » ويغفر لم لويس ” 
> - هؤلاء الناس فى أول أمرهم » كان فيهم المطيع والعاصى » والصالح والطالح » 
والبر والفاجر ؛ فلما انقرضت أجبالم الأول » استشرى فى نفوس أعقابهم 
الفساد » وتمكنت منهم غريزة القرد والعصيان » فأرسل الله إلهم 6 


عليه السلام » وأنزل الله عليه الإنجيل» وألزمهم الحجة» استنقاذاً لم من 
أكل ما خبث من المكاسب » واستباحة الرشوة » والحكم بالهوى » 
والانصراف عن الدين » فقاوموا دعوته » وبعد هذا كله يقولون 00 الله 


طة0_1ه صصق طمطا_حمهطاكتط © /كاتماع ل /ونه.ع بتاع ه//:وصتاط 


: لد 
سيغفر لنا © لآننا شعبه اختار » ولاننا متحدرون من أصلاب أنبيائةا» 
ولاننا اناق وأحاتة ٠‏ فلا يؤاخذنا الله بما نفعل» "يطمعون فى هذه المخفرة 
من عند الله » فى حين أنهم مصرون على مسلكهم من ارتكاب المعاصى ؛ 
ولا يتورعون إن أتاهم عرض مهما كان تافها حقيراً أن يأخذوه » بل نبذوا 
كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ٠‏ فبأى عقول يفكر هؤلاء 
الذين أخذ علهم عهد الله وميثاقه فى التوراة التى قرءوها ودرسوها » بأنهم 
لا يفترون على الله » ولا يقولون عليه غير الحق الذى رمم له حدودة 
على. لسان رسله وأنبيائه ٠‏ وفها أنزل عليهم فى كتابه » من وجوه الخلال » 
ووجوه الحرام » وغير ذلك ؟ والآخرة” وما أعد الله فيها للمتقين الصا حين » 
خير من ذلك العرض الحسيس ؛ أفلا يعقل هؤلاء العصاةء فيعلموا ذلك » 
فلا يستبدلوا بالنعم الخالد » العرض اللحقير من أعراض الدنيا ؟ . 
/ - والذين يستمسكون بما جاء فى الكتاب » وما يشتمل عليه من العبادات : فلم 


رفوه ولم يكتموه ؛ ويتبعونه فى حلام وحرامهم ؛ وتشريعاتهم وتعبدهم + 
وف كل ما رمم للم من حدود للدنيا والاخرة » و يخاصة الصلاة التى هى 
عماد الدين » من أقامها فقد أقامه ؛ ومن هدمها فقد هدمه ‏ هؤلاء هم 
المصلحون الطيبون ٠‏ الذين . لا يضيع الله أجرهم » ولا ينقص شيئاً من 
ثوامم . 

3 واد كز يا محمد اننا وقولك» أنه بعد أن أخذ العهد على بنى إسرائيل » 
أراد الله أن يظهر للم آية من آباته التى لم يروها من قبل» فوقعت زلزلة 
شديدة ء ارتج لها الطور ازتجاجاً شديداً » فذعر القوم وفزعوا » وُخيل 
إلهم أن الحبل قد اقتلع منالآرض اقتلاعاً » فصار كالظلة من فوقهم » 
وأنه مبوى عليهم ٠‏ فارتاعوا ارتياعاً شديداً » وهر عنُوا إلى موسى وإلى الله » 
فطمائهم رهم » وأمرهم أن يأخذوا ما أعطاهم من أحكام الشريعة الموسوية 


20_21 صتحمهحامطم_دمهحاد اح ©)/داتماعل/وىه.ع باتحاععة//:ومقط 


ع ا عند تيمم 


0 


الصحيحة بعز م وقوة » وصبر على احتال مشقات تكاليفها » وأن يذكروا 
كل ما فيها من أحكام وتشر يعات » وأوامر ونواه » ويعملوا بها » رجاء 
القبول من الله » فإن الخوف منه يعصم المرء من ارتكاب السيئات » و نحثه 


على مداومة الطاعات » فتطبع النفس على تقوى الله . 


أعطةغ_ع 2003 ا متط_حمهحاك تا © /ذاتهاعل0/وه.ع/الحاعيهة//تعصغط 


ا 


منالآية ١7٠‏ إلى الآية ١174‏ من سورة الأعراف 
50 و لوعو رع دسق 
5 وم من ورم ذريتهم “هدم 


ع7 ع سل - 
سدسك 0 ؟ قالوا : ك5 هذ ؛ أده | 


كدر يم القيامة :إن ل ع هنذا عافلن كاف 


ع 


ورا 05 آذ 0 اباد 1 من قبل 2 5 ا من رم 


أكبيكا ء ع فمَلَ الط رن 0 وَكَذْلِكَ 0 الآآيات 1 


وَلمَلهٍ 1 ا 


شرح الالفاظ 
شرحها 
|| جمع ظهر » ويراد به العمود الفقرى ٠‏ الذى فيه 
/ النخاع الشوكى . 
0 اطلالهم من ذكور وإناث”. 
ِ شل كل واحد منهم عبش نفسه» بما خلق فيه من 


استعداد عقل وفكرى 


أشهدهم على أنفسهم 


عطةغ_ع و صصخ طاهطط_حمهطاكتط © /ذاتماع0/و1ه.ع ناألاعتة//:دمطغط 


قائلا لم : الس بربكم » ومالك أمتركيع ِ 


لقد شهدنا على أنفسنا بأنك ربا . 

عن هذا ْ 
بل فى الدنيا فورثنا ال اشرك عنهم » 

من قبل 0 


نفصّل الآيات 


لعلهم يرجعوكن : جوع 5 جهلهم وتقلب . 2 ِ 


١ح‏ بعد أن 'انتيت قصة بنى “إسرائيل +: بدأ الحديث عن البشر عامة © وعن 
موقفهم من الهداية » والإقرار بالربوبية » وأخذ الميثاق » وعن كون ذلك 


خلقة وأصلا مركوزاً فى طبيعتهم ٠‏ وإنما يرسل الله الرسل للتذكير » 


والإنذار والتبشير » فقال الله محمد صلى الله عليه وسلم : اذكر يا محمد 


» بمقتضى ما قطرهم 
عليه من الإيمان والتوحيد » و بمقتضى ما خلق لم من عقول سليمة » قادرة 


المواثيق والعهؤد التى أخذها الله على عباده جميعاً 


0 ما خلق الله » لك وقرناً بعد 
قرن © ين لى الإسلام دين » فإذا 0 عن 315 0 


تفكير » 01 قبح تقليد » أو غير ذلك » وأشهد الله هؤلاء الآدميين حم 


على أنفسهم » بأن الله واحد » لا معبود سواه » شهادة تعقل بعد روية 


له تال طاهما_صهطكاط © /واتداع0/وىه.عناتلاع نه //:وماغخط 


وتفكير ع وم تكن نتيجة وحى أيوحى ء أو كلام يقال » فلما سألم الله : 
لت بربكم ؟ قالوا : بل ء شهدنا على أنفسنا أنك ربنا الذئ لا إله 


إلاهو » وأخذ الله عليهم هذه الشهادة حتى لا يعتذرواء أو يحتجوا حين 
المؤاخذة يوم القيامة ‏ إذا حادوا عن الطريق المستقم - بأتهم غفلواعما 
خا للك ان ف ددا ل ل ات 

وكذلك إذا اعتذروا وقت المؤاخذة » بأنهم نشتوا بين آبائهم ٠‏ فوجدوهم 
مشركين : أو خارجين على الإيعان الصحيح ٠‏ وأن آباءهم ضلوا قبل أن 
يولدوا : فاتبعوا دين آبائهم » جاهلين أنهم ضالون » ويقولون لله : كيف 
تعذبنا باتباعنا على جهل منا هؤلاء المشركين » ولاعذر هم » لآن الجهل 
يمكن التغلب عليه بالعقل . 

وبعثل هذا التوضيح والتفضيل ٠‏ نفصل لبنى آدم الأشياء ‏ ونوضحها » 
ونضرب للم الأمثال ونم لهم الأدلة » رجاء أن يرجعوا ما هم عليه من 
جهل » وعما ألفوه من تقليد . 1 


)1١؟(‎ 


من الآية ١0‏ إلى الآية 18٠‏ من سورة الأعراف 


1 


َائل عَلنْيم نا الذى مياه اياتنا انسل ا 
اختطات , فكان :ون الَاونَ 0 0 نَا ارَفمْناةٌ عاء 
كه أَغْل إل الأرض ؛ كاج م 4 عه الكل الكت 
إن ب اي ٠‏ أذ تدكة يه ٠‏ ذلك مَثْل القوم. 


اَن كَذَبُوا اتنا قعص القصّصء لعلهُم 5 


7 أ 


جا متاد القؤه ادن كديا اباسلب ا نشب 1 


طدون را ب كن كد اكه رفيو الى , 1 


سس اتقه 


فأوائك م اتنا سرون 00 وقد ذ دن 5 اليم 00 
دوه عووى 

ل وَالْإنس » 2 ا للا 0 85 08 31 اعين 

لا يصون بها 8 اذانة لاون بجا أُولئِك كالأمام 


6 اع 3 أوائك 7 + الافاوق ف 1 وَل الَْممَاة الى 
ناتورة يل فذز را تالدن جلمورط بق أمائة + مسورن 


ا كارا لون ا 


_ع3 21 طم ابيا ابا و00 .ع لالحا عق // مين 


شرح الأافاظ 


شرحها 
واقرأ على من تبلغهم دعوتك © مكرراً ما تقرأ 
للعظة والاعتبار . 


خبر الذى له شأن » وله أهمية خاضة , 
فتجرد مها وتركها ٠‏ ولم:ينظر فيها نظر من يرغب 


8 الاهتداء والاعتبار 


م 


فلحقهٌ الشيطان وأدركه . 


ا الضالين المضلين 5 


3 


لرفعناه إلى المنازل العالية اللائقة بالأبرار » 


واتبع ما زينه له الشيطان - 
0 2 5 


يتفش تنفسا سيدا » ويندلع لسائه من التعب 


ن مثلا مثل القوم . 
| عالحى عاقل ؛ مكلف خى”: لا يدرك بحواس 
! 


| 


ليث 
لبشر . 


ة_لة تصق طمصطم_حصمهطاكتط © /5اتداعل/وىه.عنالاع د //ندمقغط 


الألفاظ 


مم عقول وضيائر ووجدانات حسية ومعنوبة 4 
0 لا توصلهم إلى العلم والفطنة ودقة الفهم . 


كالإبل والبقر والغنم . 


لم قلوب لا يفقهون با 


جمع اسم + وهو اللفظ الذى يدل عل الذات ء 
وقد يدل على صفة من صفاتما ء وأسماء الله تدل 


على أكمل الصفات » وأحسن المعانى » وأحسن 


دا » فهى خميلة فى السمع والقلب 


2 - 


فاد عو بها كوو جار وناد وناك 


7-7 1 


وذروا الذينيلحدون ى |[ ودعوا الذين “عيلون أسماءه بألفاظها ومعانيها » 


أسعائه عما يجب أن تكون عليه لفظاً و معبى 7 
سيجزون ما كانوا ) 


سيلقون” جزاء” عملهم . 
يعملود ل 


يمل المعنى 


١‏ - يقول الله : اقرأ يا محمد على قومك الذين تبلغهم دعوتك » وكرر عليهم 
ما تقرأ هم » لتصل “إلى ما تريد من العظة والاعتبار ». اقرأ عليهم خبراً 
مهماً له شأن » فيجب عليهم أن يستمعوا لك » ويتدبروه » ذلك هو 
خبر الرجل الذى 1 تيناه آياتنا الدالة على الألوهية والوحدانية » وهذا الرجل 
وإن لم يكن معروفاً له امم ولا جنس ولا وطن» تجرد من آياتنا » ولم 
ينظر .فيها ». ولم يعتبر بهاء. فلم ينفتح لها قلبه ؛ ولم يبتد ؛ فكان لعدم 

00 : 


ع طة]_لم متحصة طاهصط_حمقطوتط © /ذاتقاع0/وىه.ع باتاعقة//:ومغاط 


ا 
تدبره » ونظره فى آياتنا » وانصرافه عنها » أن لزمه الشيطان » وظل بسمرا| 
له » ويغريه » حتى تمكن من الضلال » وأغلقت نفسه » وأغلق قلبه )أأ 
فضل" وأضل . | 

؟ - ولو قدرنا له الحداية » وأرذناها له » لرفعناه بها إلى الدرجات العلا فى الدنيا )| 
والآخرة ولكنه اختتار لنفسه الركود إلى الأرض ٠‏ والسكون إلى لذاتما » 
والعتع بزينتها الزائفة الزائلة ؛ واتبع ما زين له شيطانه » ووسوست له به 
نفسه ». فكان مثله فى ذلك كثل الكلب الذى من طبيعته أن يلهث دائما » || 
مريضاً كان أو صحيحا ‏ ريان أو عطشان + تعبا أو مرتاح ع مطرود ]أ 
أو متروكا »ء كذلك هذا الرجل ضال مضل ٠‏ إن وعظ أو شرك » 


وهذا المثل الذى ضر بناه لك هو مثل المكذبين بآناتناء المنكرين لشرائعناء 


فاقصص على قومك قصص هؤلاء . رجاء أن يتفكروا ويتدبروا أ 


موقفهم َ فيوديهم تفكيرهم وتدبرهم إلى د تتكب طريق الضلال » واستضاءة || 
قاربيم ور اخداية 0 ١‏ 
#« قبح هؤلاء القوم الذين كذبوا بآياتنا مثلاء فهم أسوأ ما نعرضه على الناس» 


لشتاعة موقفهم ع أردناه لم من خير ع2 وهم 1 إذ يفعلون ذلك » إنا يظلمون 
انفسهم بما اختار والما من طريق الضلال » وا ييرتب عل هذا من سوء 


الملآلء فأواهم جهم وبئس المصير . ا 
لذن لد الله لم الهداية 0 عقوم التفكير السلم ؛ فما يعرض أ 
لم من مسائل الدين والدنيا 3 2 ال مهتدون 4 والذين يقدر الله علهم 
الضلال » ويطمس على قلوبهم ٠‏ فلا يفكرون غير التفكير السقم » 
فا يغرض 2 من مسائل الدين والدنياء 2 الكفرة الضّالون » الذين خسروا 
الدنيا والالخرة : 
و - كثير يمن خلقنا من ابكن” والإنس يدخلون جهم ٠‏ لأن عقوم وضمائرهم 


عةغ_ع هلط طم ااو رالا ا ري .ع نالطع //: :5ماط 


ووجداناتهم الحسية والمعنوية 1 ليست مستعدة لتفهم مسائل الدين على 
حقيقتها » وليست مهيأة للوقوف على الحقيقة الى إذا عملوا بها يسعدون 
فى الدنيا والآخرة» ولأن أبصارهم لا تنظر إلى الأشياء نظر المتأمل الفاحص» 
ولأن آذائهم لا تسمع سماع المعتبر + والذين هذا حاهم » مثلهم "كثل 
الإبل والبقر والغثم والمعز » فى أنهم لم يستفيدوا ما خخلق الله لهم من عقل 
وعين سمع » فكأنهم جردوا م » وكأنهم لم يستعملوا عم 
وآذانهم » إلا فها تستعمل الأنعام أعينها وآ ذانها بل هم فى درجة أقل 
من درجة الأنعام » لأن المفروض فيهم التكليف ٠‏ والأنعام لم يفرض 
عليها تكليف ؛ فهم الذين غفلوا عما فيه صلاحهم فى الدنيا والآخرة . 


- وإذا أراد هؤلاء الغافلون أن يتبرءوا من مرض الغفلة الذى أفسد عليهم 


دينهم - فعليهم أن يدعوا الله متوسلين إليه بأسعائه ‏ الحسبى ء وى أسماء 
تدل على أكل الصفات ٠‏ وأجمل المعانى . وأعذب الألفاظ » جميلة فى 
القلب .: خفيفة على السمع » حبيبة إلى النفس ٠‏ وعليهم ألا يقلدوا 
الذين بميلون عن القصد فى أسماء الله » ويتركوهم + ويتجنبوا ما يفعلون : 
من الميل بالألفاظ عن معانيها » أو حاولة تغبير المعالى » وإلباسن "الأألفاظ 
مالا تحتمل منها » ما يخرجها إلى سوء القصد » ويدل على فساد النية » 
من إرادة التحريف أو التأويل أو التشبيه » أوغير ذلك ؛ والذين يفعلون 


هذا » جزاؤهم عند الله قريب . 
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201١) 


من الآية إل الآية ١18‏ من سورة الأعراف 


رقع م 


دون طن وَبِدِ در نك 


8 ا . 


ذا ساستدر رهم دون 01 00 ات! 


ردسء 8 2 

0 تِّ السّموات والاراض وم 

0 71 7 0 

عدى أن ل 55 ا أجلم ؟ قبأى ك2 1 


2 
ديث لعده 
وم 


, داه عه 7 
بوملوؤل -ه . من من لضلل 4 31 هادىَ له 0 وَيذرم* 


ف 
2 
00 


لما ينهم العمهون الى 
شرح الأنفاظ 


الألفاظ شرحها 
وبه يعدلون وبالحق يحككون . 
سنستدرجهم ستأعذهم تدرا إل ما ي#لكهم . 
ات امام لا اطق رنافتي . 


له ادص طاهطا_صسصهطكاط © /واتهاع0/وىه.ع/اللاع//:ومغط 


الألفاظ 0 
إن كيدى متين إن تدبيرى وأخذى فى استدراجهم قوى شديد . 
أو لم يتفكروا لك | الرسول ولم يتفكروا ؟ 

ما يصاحبهم المقصود : محمد صلى الله عليه 0 : 

من جنة من جنون . 

ليس محمد إلا متذراً ناصحاً نصحاً فيه إحافة » 
إن هو إلا نذير مبين اع ا 


ملكوث السموات والأرضن 


وأن عسنى أن يكون قد) 


0 
اقرب أجلهمر | ]| 


فيأى حديث بعده فبأى كلام بعد القرآن ؟ 


ونذ رهم ق طغيانهم)|| ونركهم ى ضلاهم» ينرددون تردد” حيرة وعدم 


يعمهوك [ استقرار . 


مل المعى 


١‏ - من بين "من" .خلق الله من الناس ء جماعات فيهم طبع طيب ٠‏ وميل 
إلى انير ء وحب للابعان » وهؤلاء يدعون الناس إلى ما فيه صلاحهم 
دنيا وديناً » وإذا حكوا بين الناس حكوا حكاً عادلا » لا يتحيفون 
أحداً » ولا يغلبون قويآ على ضعيف: » ولا ذا جاه على من لا جاه له » 
وإتما هو الحق والعدل » والقسطاس الستقم . 


1ع3غ_30 23 طامتط_دمهحاكذ اط © /ذاتهاعل0/ونه.عاتاعيه//نقصغط 


؟ - والمكذيون بآايات الله » الذين لم يصدقوا رسله » يظاون مسترسلين فم مم ا 
فيه من غى وضلال » وزور وتان » من غير أن يفكرواءفى 
الذى سيصيرون إليْه » ويبقون كذلك حبى يردا فى مهاوى الملدك أ 
والضلال والفساد . ويلقوا ما يستأهلون من عذاب . 
ومثل هؤلاء المكذبين هلهم الله سبحانه وتعالى » ويرتحى العنان لم 


ويطاوم 6 المهاية ستيقظون من غفلهم » ويعرفون أن تدبير الله لم 
كان قوياً متيناً » وأن استدراجه للم أعماهم عن النظر والتفكر » وشغلهم 
عن التأمل والتدبر . 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصفا ليلة » ودع ا قريشاً فجعل 


ينادى فخذاً فخذاً » وأسرة 50 ويقول : ياببى فلان ء ياببى فلان» 
ويحذرهم يان" الله ا مخوفهم عذابه » فقال بعضهم : إن صاحيكم 
هذا مجنون » بات يصوت حتى الصباح ٠‏ فأنزل الله : « أو لم يتفكروا 
ما بصاحبهم من جنة . : . » الآية ؛ فالله ينكر عايهم عدم تفكيرهم فيا 
يفعله محمد ؛ فإنه ليد 3 أمنذراً لم فخوفهم 2-8 لخادم وكفرض 6 

ميا نا واضددا ما يصيبهم إن بقوا فى ضلاهم » فهو رجل عاقل» ليس 
به جنون كما يزعمون » لا.ينطق .عن هوى ٠»‏ ولا يقول إلا عن وحى من 
عند الله . 

ه- يعجب الله لمؤلاء المكذبين © ولو أن عندهم مسكة من طقل 6 
لنظروا ى ملك الله العظم » الذى يشمل السموات والأرض وما 
بينهما : وفيا له من سلطان يدبر به هذا الكون المائل » وفما خلق فيهما 
من إنسان وحيوان » ونبات ء ونجوم وسماء » وماء وهواء ) 0 ذلك مما 
لا حيط به حصر » ولو أنهم نظروا وتفكروا » لاتعظوا واعتبروا » واهتدوًا 
وآمنوا ٠‏ لأنهم إذ ذاك يقتنعون بأن هذا العالم لا بد أن يخلقه واحد قادر ء 


1 1_لت ص حمق طامط_حمقطاكتط © /داتماع ل /وه.ع ناتداعه//:دومغاط 


الي 

ليس له شبيه أو مثيل ؛ ويؤمنون بما جاء به رسوله ويصدقونه » و افون 
أن تكون آجاهم قد اقار بت» فيهلكوا قبل أن يتوبواء ويقبل الله توبتهم ؛ 
وإنلم يؤمنوا م | جاءهم به محمد ) قبا شىء يؤمنلون عه ؟3 وأى احيل م 
أحق منالقرآن بالقبول إذا لم يؤمنوا به! وماذا ينتظرون بعد وضوح الحق لم ؟ 


5< إن إعراض المعرضين عن محمد 6 ونفورهم منه » وعدم طاعتهم له 6 


والإيعان به وانصرافهم عن النظر فى آيات الله © ليس ذلك إلا لآن الله 
أضلهم لفساد فطرتيم » وسوء استعدادهم للإمان » وقدر عليهم أن تعمى 
عيوههم عن النظر » وك اناك قلوهم 32 الثك كر :قلق ا أن 
يغير ما أراده الله وقد . ره » والله ستبحانه وتعالى 5 بعادون فى ضا لم 


وك هم » وشركهم وكردهم » تمادى الخائر المضطرب الوهان» حى يستوجبوا 


بذلك الغاية الى قدرها الله لم وه بقاهم على الكفر » وموم على 


الشرك » وتعذيبهم فى نار جهم يوم القيامة . 
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)15( 


لآية. 1م ١‏ إلى الآية ١8‏ من سورة الأعراف 


ع عند اللو »و 0 


لا نيك لتفبى نا ولا 1 00 ا 
امن مكرك ل ا | 


-_ 


2 


5 ولثرير” لقؤمر 0 


ثقلتف السموات والآرض 


ةلص تنخ ط0ط_حمه اكت © /5اتواعل/وىه.ع الداع د //نقمقغط 


الألفاظ كم 


ايك إن الساغة تفاجئهم ٠‏ فتأتههم من غير علم منهم 
لا تاتيى إلا بغتة 

ا | بوقت قيامها. 

يسألونك كأنك حق] يسأاونك عنها كأن بينك وبينهم مودة وصداقة » 
فلا سر للك تخفيه عمهم 8 


لكن أكثر الناس :لا يعلمون أن الساعة ثما ,استاثر 


[ الله بعلمه» فل 


0 


كت أعلم ما سيحضل قبل أن نحضل ؛ لأعددت 


الكثير من العمل الصالح ؛ ومن كل ما هو خيرة, 


“يطلع عليه اعلا ؛ نح النريه محمد 


1 وم ال رت 


لفك إل رسولا أحوف عقاب الله 0 عصاه 


و بثوابه من ٠‏ أطاعه فهداه . 


يمل المعنى 


١‏ كثر سؤال الناس محمداً عن الساعة» فاليهود يسألونه : متى تقوم الساعة ؟ 
وقريش تقول لدذ نا حيد:: ينثا وبيناك مودة وقزاية قاف كن لنا": :م 
: 0 1 2 
تقوم السباعة ؟ 7 3 0 عن مزاسية تعرض »2 يسال رسول الله عن 
موعد قيام الساعة » وهذا سؤال طبيعئ يكير السؤال عنه فى المناسبات » 
رع 353 ا ب 


وعلاه .لاسا ته حارف لمن اللاعوة © لذلك أمر الشدّنبيه أن يجيب 


0 _عة نط2 طاهدا_مسقطكاط © /واتقاع0/و:ه.عناألاعة//:ومغط 


حين يسأل : لا يعلم الوقت الدى تقوم فيه الساعة إلا الله سبحانه وتعالى : أ 
وقد أحنى الله ميقاتها على عباده ٠‏ ليكونوا دائماً على حذر ٠‏ والإخفاء | 
در إلى الطاعة » وأنجر عن المعضية ؛ لهذا كان الإخفاء من مصالح 
البشر 4 فلا يظهرها 2 وفتها المحدد لما إلا قدرته سبحانه ووصف الله 
الساعة بالتقل ء فهى ثقيلة على السموات » لأنها إذ تجىء تنشق السماء » 
وتنتتر الكواكب » وتتكور الشمس » ويحسف القمر ؛ وهى ثقيلة على 
الأرض © لاما إذ تجىء تسير اللحبال + وتسجّر البحار » وتبدل الارض 
غير الآرض > فهى ثقيلة على القلوت 2 انها 5١‏ 0 الخلق انهم 
صائروت إلى البعث والحساب ٠‏ والثواب والعقاب » والله يجأ الناس بها » 


وتأتهم على حين غفلة منهم ؛ تأق والحياة العادية قائمة» هذا “يصلح” 
.وذاك سق ماشيته ء وهذا يقوم بسلعته فى "سوقه ء وذلك 


يخفض ميزانه ويرفعه . وهكذا كل” منصرف إلى عمله » ثم تبغتهم الساعة 


من حيث لا يعلمون :.. حقى اليكون” الرجل يرفع اللقمة إلى فه » فتفجؤه 


الساعة ٠‏ فتقع لقمته من بدة ء قبل أن تصل إلى فه ؛ وإن الناس إذ 
نوناك عن موعد قيام الساعة + يسألونك كأن بينك وبينهم مودة وصداقة ؛ 
ولا كلفة” بينك وبيتهم » ولا سر لك تخفيه عنهم ء وكأنك عالم بها » 
0 يعلموا منك ما تعلمه من نفسكءفلا يجوز أن ”تخنى” عليهم 
أمراً.ء .وإن كان هذا الأمر قيام الساعة ؛ يفعل الناس هذا ء ولكن 
أكثزم لا يعلمون السر .فى أن الله تعالى أخبى عن خلقه جميعاً موعد قيام 
الساعة . 

اجتمع نفر من أهل مكة حول محمد ٠‏ وقالوا له : يا محمد ء ألا برك 
ربلث بوقت السعر الرخيص قبل أن "يغاو ؛ حى نشترى الرخيص فتر بح 
عليه عند الغلاء ؛ وبالأرض الى 'تجدب ؛ لرتحل إلى الأرض الخصية ؟ 
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00 سبي ضيه 


تدان 1 للكت 
وهكذا. كان الناس يطالبونه كثيراً أن خبرهم عن مسائل غيبية » ويسألونه 
أحياناً مالا كثيراً » أو دولة عظيمة ٠‏ أو غير ذلك من الأشياء » فأمره 
الله تعالى أن يقول لهم : إن جهدى قاصر » وقدرى محدودة » وعلحى 


لا تعلق بالغيك »ع إلا أن يشاء الله شيعا 2 وأو كنت أغرت الغيبيات 


5 
ام 


لأصبت خبراً كثيراً للدنيا والآخرة » أما الدنيا فإنى أجلب متافعها » 


وأحصيل خيراتها ٠‏ وأدفع آفاتها ومضراتها ء وأما الأخرى فى أعرف با لى 
من اطلاع علىالغيب »أن فلانا سيؤمن ويصدقدعوقق وأن فلاناً سيكفر فى 


: 5 : . 5 3 2 7 90 
كلدك مع ٠‏ فأتجه فى دعوق على أساس تصديق هذا وتكذيب 


ذاه ».ولو كنت أعرف الغتّت | مسى: ضر فق تحياق 


» وما تعرضت 
لشر ء أما والواقم غير هذاء فإنى لا أعلم الغيب. ء وكل ما أنا 


ع لع فى 3 5 0 0 
» هو ألى أنذر من يفعلون المعاصى ٠‏ وأبشر من يؤدوك 


الطاعات ٠‏ فينتفع المؤمن ببشارق » ولا ينتفع الكافر بإنذاره » لاستخلاق 


قو 


3 و 
قلبه » فلا وعيد خيفه » ولا وعد يغريه . 
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يي 


)15( 


من الاية ١85‏ إلى الآية م١‏ هن سورة الأعراف 


م الى 0 ين ا ا 0 
ا 7 تمَمَامًا حلت علد حنينا فرك" ١‏ هع 
من 0 ل 0 0 
الا كين -. قَيَنا تنا صَايعًا جملا آ شرك فيا 
اتأهما . سمال اه عا سرون 1 رونم مالا يلق 


66 وهم لون ؟ سار ولا لستطيءون 2 ع 2 وا سي 


2 
سرون 0 ل 00 ِل المدى ل و 5 سود 


للد داك 0 
صادقين 0 


اذان. الستمعون” 1 ع : لذعوا شركايا»٠‏ كرون ا 
وَل 


تنطر ون ا الل الى أ الك ور 


إن 
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00 


2 7-7 


0 
وَل ا َالِحِينَ م لين تدعول من دونه لا ستطيعود 


زر ره بده 5- هدمع 
رك 4 ولا أ نقسهم هرون 4ل وَإِنْ لدعوهم إل اهدي 


0 م ديك 2 يوه 1 
لايسْمموا » اهم يظرُون إليك وهم لا ينصرون  ٠١‏ 


شرح الألفاظ 


شرحها 


د 2 أو اششيقة واككلة صورها إنساناً 
كن نفس واحدة 


وجعل منها زوجها 


حملت النطفة فى رحمها . 
فضت به تحمله » م 
ليا 

فلما أثقلت فلما أثقلها حمل الحنين بعد نموه . 


2 


0 


كن ينا حانها لين أعطيتنا ولذاً صالاً: من حيث "خلقه وتكوينه . 
فلما تاهما صاحاً فلما أعطاهما ولداً ضالحاً ‏ سويا . 


- 3 : - 05 5 06 00 
فتعالى الله عما يشركون فتنزه الله عن الذين يش ركومم معه ى تصر فه 


3ق للق طهطم_حمه كاتا © /ذاتماعل/وىه.عناتحاعة//:دمقغط 


الألقاظ 


ولا أنفسهم ينصرون 


اند عون 
كيدون 
فلا تلظرون 


وهو يتولى الصالحين 


ولا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم على هن يعتدون 
عليها . 


تنادون لدفع ضر ء أو جلاب “خير » وتعبدونه . 


اماوا على إضرارى . 

فلا تؤخر ونى لأنى لا أبالى بكم 1 

إن ناصرى ومتولى أمرى هو الله . 

وهو بقو م على شأن الذين سلمت عقائدهم من 
الزيغ ٠‏ وأعماهم من الفساد . 


مل المعنى 


١‏ - رجع الله فى هذه الابة إلى تقرير أمر التوحيد ٠‏ وإبطال الشرك » بما له 
ذن أثر فى إنشاء هذا الكلق ٠‏ وعاله من عل يقر 2ن ولد ل عر 
كن من [الاضة .. فقون لبا أله سبحانه وتعالى ‏ الذى خلقكم 
أيها الناس من جنس واحد ؛ على نظام سوى جميل » وجعل ذه النفس 
الى خلفكم مها زوجة من جننها » تسكن إليها سكونا روحيا ٠.‏ فيه 
اطمئئان وأنس » وخلقكم أول الأأمر من زُوجِين : ذكر وأنى © شأنكم 
فى ذلك شأن جميع الأحياء من إنسان وحيوان وتبات ؛ أمَا الننس الأول 


وازدواجها بعد وحدها » وإحداث الذكورة والأنوثة لحفظ الخنس ء 
وللاستكثار من النوع ٠‏ فالله يعلم كيف ثم هذا : وأما الاستكثار بعد 


طة1_ه تتحصهطامما_حمه كت © /داتهاع0/وىه.ع تداع ة//:وصتاط 


حي د 00 ع دم 


وجود الزوجين . فطريقه التناسل على الوجه المعروف + حيث يباشر الذكر 
الأنى فتحمل حملا يكون قف أول أمرة 8 حفيفاً » لا تكاد المرأة 
تشعر به » إلا بم يعبر يها من بعص الأعراض ال تدل على وجوده 2 
وهو لذلك لا يعوقها عما تؤديه من عمل بدنى ف المنزل أو فى خارجه ء ولا 
يعوقها حما تؤديه أيضاً من عمل فكرى ثم تمضى به إلى تمام أشهر الوضع ِ 
حى إذا تمت ودنا وقت الوضع ع يدعو الآب والآم ريما أن يرزقهما 
ولداً صالحاً . تام الخلق » سلم الحواس”» وهذا دعاء كل زوج وزوجة 
يننظران مولوداًء لآن عيش الزوجية الى فرض- الله فيها السكون والاطمئنان » 
لا ينغصها و جعل الحياة فيها مريرة قاسية » أك لله الزروجين 
ولدا مشوه اتشلقة”- ع أو أصم 2 أبكم 2 1 له ذراع واحدة » أو 1 
والحدة ١‏ أو مسلوت الكل مثلا » ولذلك نجدهما يحلفان : لبن أعطاهما 


الله ولداً على ما يشتهيان ‏ ليكونان” من القائمين له بحق الشكر عليهما » قولا 
وعملا وإعاناً . 

؟ - وطبع الإنسان اللحبيث أنه يعرف الله وقت الشدة » فإذا مضت نسى فضله 
عليه » وعاودته النفس الشريرة الحبيئة ؟ ولذلك نجد هذين الزوجين 
بعد أن استجات الله دعاءهما ء ورزقهما غلاماً صاكاً » كفرا بتعمته » 
وأنكرا عليه وحدانيته » ونسيا ما رقا من الولد » إلى.من أشركا معه من 


لمة ؛ والله سبحانه وتعالى منزه عن كل ما يش ركون معه من آلهة أخرى - 


م عجباً لخناوة هؤلاء الناس » وجهلهم بالله الذى خلقهم » وخلق أولادهم 
وخلق 2 كل ما يحتاجون إليه فى معايشهم كيف يشركون به مالا 
يستطيع أن يفعل من هذا شيئاً: مهما كان تافهاً حقيراً » بل هو مخلوق منلهم * 


بل هو من صنع ايديهم ؟ 
5 ل ومع كون هؤلاء الشركاء مخلوقين غير خخالقين » لا يستطبعون أن ينصروا 


و 


عابديهم :أو بأخدنا 3 إذا احتاجوا إلهم 2 لم2 لا يستطيعون أن 
بصرا اشم لبانق » أو دن ضر ء فكي يسن عر | 
ع ؛ فى حاجة إلى معونة تمن ' يعبدونهم » أ 
ليدفعوا عنهم إذا اعتدى م ا 

ه - وهؤلاء الالهة إن" تدعوهم أيها الابدن لم إلى أن بجدوكم إلى طريق: اتير 
والرشاد » أو إلى جلب لقع لكرء أو دق شر عتك» لمجال م 

سميعاً ولا مجيياً الال ع إن بين التوسل إلههم » وبين أن تستمرزا ا 

0 

” - إن هؤلاء الذين تعبدون من دون الله مه بن الأصنام » ل ليجلبوا وا لكم خيرا من 


رزق أو غيره » أو يدفعوا عنكم امن عرد أو سرض ار ٠‏ أو 
غير ذلك » ليسوا إلا عبيداً متلكم » 0 خلقم ؛ لا فضل لم 


عليكم ؛ فكيف تجعاونهم آلة وأر رباباً لكم الف كا م © فإنه 


و0 0 ف من دين أو دنيا » وما الذى بحب أن ستعات 
عد لله وحده » وإذا كنتم صادقين فيا تنسبونه إليهم 0 
تشاءون أن تدعوا » وتوسلوا إلههم مجميع الوسائل التى تستطيعون أن تتوسلوا 
ا تم انتظروا ما شثتم أن تنتظروا » فلن تجدوا لدعائكم ب لتوسلاتكم 
أى 2 

ولأجل أن يعلم هؤلاء الناس 1 ما يدعون من دون الله من- الأصنام ليسوا 
مثلهم . ولا فى درجهم ؛ و و احم أقل منهم شأناً » فلا تجوز 0 2 
لأن المعروف أن المعبود 0 سانا من العارل ا 2 كر لم على سبيل التقريع 
المؤلم الموجع 6 الل يدل على سحعافة 0 أن هذه الأوثان ن ليس لها 
أرحل عنى علي > نم 07 أنجل .وليس الما أند تبطكن 12 © نّم 
كم أبك. 16و( فلك يرن أغيق تبصر وأز نم لكم أ بها »عين » وليس الما آذان 


1غ_له صصق طاهمم_حمهحاذتط © /ذاتماعل/وه.عناالاعيه//:دماطا 


نك 


تسمع 5 5 آذان » فأى إنسان له ابن ابن » يرضى 
بعد هذا أن يتخذ من هذه الأصنام العاجزة المصنوعة إطاً 0 ؟ ومبالغة 


ف توبيخهم 1 » والإنكار عايهم » والزراية بهم يأمر الله رسوله 


صلى الله عايه وسام ؛ أن يباغهمأن يجمعوا هؤلاء الذين اتخذوهم أولياء 


وروا م سيكوزون لم شفعاء » ليتعاونوا حميعاً على مكايدته » 0 به 2 
ويطلب إايهم أن يفعلوا ذلاك: على عجل ,من غير تمهل ٠‏ لك يشفوا 
أنفسهم إن كانوا مستطيعين ؛ وق هذا أبلغ رد عن 0 الذين كانوا 
يهددون رسول الله ببطش اههم به 

لد وذ تعجر الأوثان جتمعة عن مكايدة رسوله, فهو يأمره أن يقول :: إن 
الله هو ولبى وناصرى ٠»‏ والاخذ بيدى» القادا على كل أحد» ولا بقدر 

عليه 0 و الذى يأخذ بيد الصبالحين من عباده » ويقوم على شأن 
سيف عقائك هم من الزيغ نانم من لساك 

9 أما هؤلاء الذي بين تعب وهم من دونه » فإمهم لا يقدرون على لى نصركم » والأخل 
بيدكم » هما يدر الله على تضرى © والاحل برل 4 بل هم لا ستطيءون 
00 أنفسهم ؛ ودفع الضر عنما . 

٠‏ - وهؤلاء الذين يعبدون الأوثان : طبع الله على قلوبهم » فإن دعوتهم يا محمد 

إلى الإيمان بالله وتوحيده» وطلبت إلهم أن يؤمنوا باث ٠»‏ ويبتدوا ببدياث» 

لا يسمعوا منلك» ولا يستجيبوا لك » وثرا هم ينظرون ! إلياك ٠‏ ولكمهم إشذة 

إعراضهم عن الحق ٠‏ وإمعانهم فى معارضتّك » صاروا كأنهم بي عن 

إبصبار دلائل نبوتك . 
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من الآية ١94‏ إلى الآية ٠٠5‏ من سورة الأعراف 


15 للف 0 و اه اف 2 عرض + عن لاع تت ] 


وَإِمّا 000 0 ال 8 0 يل بال 8 ا ان 


00 


00 


م ف من الشيطآن 


اتقونا اذا 


ول 0 0 ف 
نا 58 اهم | بابق لوا 
ما وحى كََ من" كر قَّ 4 0 


أو 
2 3 0 1 م 
بم » وهدى ورحهة لقوم, .مون دوت . وإذا 
2 


قر لقا ل اسعوكوا 7 وَأنمِمُوا 4 للك" أثر جمول ساق 


وك فى لحك ع 0 3 لوز لل 
بالعدوٌ الا : الاصّال 8 1 0 1 


إن هه ا ا 0 01 
عنْد ربك لا يستكبرون عن عبادته » ويسبحونه » و 


2 
إسحدون ارال 
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شرح الألناطا 


شرحها 

١‏ عد لكين والمتقةكء والراد ,: حك الامون 
نحل العف : 

ا 3 بأيسر وجوهها . 


أمر بالعردف 
0 والعاذات + والمعامللات 6 


0 
١‏ وأمر بما يتعارف الناس عليه » من ظيب الأخلاق» 


واترك مخالطة السفهاء » واحلم عايهم إذا سفهوا 
عليك . 


وأعرضا عن التاهلين 


وإما ينزغنلكه ن الشيطان] اك يغوك الشيطا ن يال وسدوسة 2 فيحملك على غير 
: ا ما شرت به 0 إن الشرطية قْ م : الزائدة . 
فالحا إلى الله » وتوجه إليه » واعتصم به » ليعيذك 


من شرة . 


إن الله يسمع ما "خى من نزغ الشيطان» ويعلم 
إنه جميع عل 


طائف 


ها جرى من وسوسته . 
مسهم أصارمهم وسوسة . 
1 8 : جرد ار الوسوسة لخم 4 يتنبهوك ها 6 
ا ا 


وإ انهم وأصدقاقهم من شياطين الانس 


يساعدونهم فى الضلال » ويعضدنهم عليه 


| وبخروات باه 


أعطهة_مه حم طخ طمحم_حمهطاكتط © /داتهاع 0 /ونه.ع ناء رج // م 


الألفاظ 8 
16 يقصرون تم لا يرجعون عن إغواتهم . 
ببعض ما يقيرحون عليك من آيات 


لول العتبيتها هلا اخبرعنها » واختلقها من نفسك . 


هذا بصائر من ربكم هذا القرآن دلائل من ربكم» تبص ركم وجوه المق . 
وهدى ورشد وبيان . 
ونعمة . 
20 
فاسكتوا واصغوا 3 واستمعوا | متفكرين متفهمين 3 
حى تعلموا بما فيه » ولا تجاوزوه 
يناك وبين نفسك . 
تصمر 2 حالة خشوع وانك كسار 
وخوف 
ودون الجهر اك تجهر به » فلا 00 غيرك . 
مع 2 
2 فى اي والأمسيات » أى الغدايا والعشايا» 
بالغدو والاصال 5 1 1 
والمراد : جميع الآوقات . 
ع 
من الغافلين من الدين يغفلون عن ذ كر الله » ويلهون عنه . 
إن الذين عنل.ريك إن الذين ترتفع 1 ومنزلهم عند الله . 


و سم يحوية 


وله سجدون 
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يمل المهنى 


١‏ هذه الآية تشتمل على مكارم الأخلاق » وليس ف القرآن آية أجمع منها 


مع إيجازها » ووضوحها » فى رسم المابج القويم فى معاملة الناس » 

وسياستهم وقد ضمت سادئ ثللالة + 

المبدأ الأول : أنخذ العفو » والمراد : أذ الأمون من أقرب طرقها 

الصحيحة » فق تيسير لا يشوبه تعسير » وق مساهلة لا يشوبها تشدد » 

وفى مساعة لا يشوبها تتخشن ؛ ويدخل فى ذلك أنك تصمل من قطعات » 

وتعفو عمن ظلمك » وتغفلى من "حرّمك » وغير ذلك من الأعمال المبنية 

على التسامح والتساهل والتيسير 

المبدأ الثانى : الأمر بالمعروف ٠‏ فإذا أبطر التساهل بعض الناس » 

ودفعع هم لوم طرا باعهم إل العرت 6 باستلانة” شهم أن أذ بالعفو » فإنه 

يحت .أن يمر وا بالمعروف » وأن “ننهوا عن المنكر . 

المبدأ الثالث : الإعراض عن الحاهلين » فلعل بعض السفهاء يؤذون 
من يأمرهم ب بالمعروف » وينهاهم عن المتكر ؛ ومثل هؤلاء يحب ألا نجاريهم 

قْ سفاههم ؛ وأن نحلم عليهم ؛ وتعرض عم » ونصبر عبى سوء لك 

صيانة لأنفسنا » وحفظاً لكرامتنا » وأملا فى أن الإعراض عن السفهاء 


يجعلهم يفكرون قى سفاهمهم » فيقلعون عنما . 


وهذه المبادئ الثلاثة لو استمسسك الناس بها » ما كان بيهم غل ولا حقد 
ولا ضغينة » ورضى بجضم عن بعض » وساد السلام 3 وعم الام » وقد 
كان صا لى الله عليه وسلم أيفصح عن هذا 2 فيقول ‏ ناصحاً جابر 3 سلم 


أبا ري » وقد استنصحه : (اتق الله » ولا تحقران من المعروف ا 


0_2 صصق طاهمم_حمهطاذتط © /ذاتماعل/وه.ع ناااعه//:دماا 


ولوأن كل بوجد منبسظ ) 0 01 من دلوك 2 إناء المستسبى 2 


وإن اه 1 0 3 ل تعل كت فل" اكه عما فيه ©» فإن الله جاع 
3 


لك أجراً ؛ فعلية وزرا ا ١‏ 
١ب‏ بعد أن أمر الله بالإعراض عن الحاهلين » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم : كيف يارب » والغضب متحقق ) ؟ فنزل قوله تعالى : ١‏ وإما ينزغنك 
كن الشيطات ترج 0١ ٠.٠ ٠ ١‏ الادية ليه والمراد 3 ألم رخا رودن ]كايا 
الشيطان » وحاول أن يتمكن من قلبلك » ويصرفك عن ثبىء من أوامر 
الله » 1 رتك ىء من نواهى الله » فابلا إلى الله » 5 به من 
الشيطان » وتِذك ار ععظم نعمه عليك ٠»‏ وثوابه لك إن أطغت » وشديد 
عذابه إن خالفت ٠»‏ فإن هذا يصرف عنك الشيطان » ويعصمك من 
وسوسته ؛ ولا تؤثر الاستعاذة بالله من الشيطان أثرها » إلا إذا كانت 
صادرة من القلب ؟ وإنك حيما تستعيذ بلسانك ٠‏ فالله بيع 6 وحيها 
تستعيذ بقلبك ٠‏ فالله علم » ولا يستجيب لك إلا إذا صدرت من قلبك . 
* - إن الذين يتقون الله» و افون عذابه » ويرجون ثوابه» و يبتعدون عن الشركة 
00 المعاصى + إذا وسوس امهم الشيطان » وأأتى ف روعهم هنا يشاء 
يلتى من أنواع المفائن » وصنوف المغريات بارتكاب المعاصى » لايكاد 
شيطان يتمكن سم حبى يذكروا الله » وينتيهوا لأنفسهم » فيعودوا 
إلى 00 ٠‏ و رشُدوا ؛ ويباعدوا بيهم وبين الشيطان : 


5 حيها توسوس النفس إلى صاحبها » وتزين له الشر » وتجمّله فى عينيه» 


وتدعوه إليه » تجد من الناس شياطين بيضدون على النار هشما » فيساعدون 


على ارتكاب الإثم ٠‏ والحروج عن الطاعات ٠‏ ويزينون لم ما يزينه 


الشيطان » ويدفةوتهم إليه » و بحضونهم عليه » ويبالغون فى ذلاك الإغواء» 
فلا يدركهم تراخ ولا يلحقهم فتور. 
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0 


ه ‏ ومن وسوسة الشياطين إلى الكفار وإغواتهم » أنهم كانوا يطلبون من النبى 


أن يأتههم ا على سبيل التعنت» كقوهم : ان نؤمن لك حى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعاً 0ك يطلبون » قالوا له : 
هلا اقترحتها على ربك » إن كنت صادقاً فى أنك رسول من عنده » 
فأمر الله رسوله أن يرد علههم » بأنه ليس له أن يقترح على الله » أو أن 
يرسم له ما يفعل ؛ وإغا هو رسيل يوحى إلنه .. وتأمره الله ما يرايك 
فيتبعه » وهذا القران الذى جئت به من عند الله دليل قوى » ومعجزة 
بالغة » جعلها الله لتبصيركم بوجوه الحق وت القع والنبوة والمعاد 
وهو بلاغ للناس » ديهم إلى الطريق » ويرُشدهم لاون 6و بين 
0 الرشد من الغى » وهدى ورحمة للذين يؤمنون . 
- إذا كان القرآن يقرأ على مسمع من المسلم المفغول بقم رمز الأصمالن 
الخاصة يشكون الدولة + أو كسب الي ء أو تحصيل العام و 
ذلك من الأمور الحدتية » البى لا بد من أداتها » والقيام عليها - وجب 
ع السامع أن ع ؛ ويستمع » متدبرا © مافهماً ) معتيراً » فإن فى 
ذلك إزضاء لله » وتقر با منه + وترقباً لرجته . 
7 دعل أمستمع القرآن أن يتدبر فى نفسه ما يسمعه » ويتأمله » وهو ءلى 
لل لمر اعة واللدشوع ٠‏ والذلة والمحضوع » واللدوف الباءنث ءلى 
لبالغة فى الإنصات ٠»‏ والاسمّاع والتفكر ٠‏ ومع هذا ادير القابى 
ا أجْر أيها المستمع على لسانك ذكره إراء ليس فيه “فوت 
ول الجهر ل ولك ابتغ بين ذلك سبيلا » لتجمع إن قصيائ لكر 
القبى واللسانى » ولا. تدع فرصة تستطيع فيبا أن تذكر الله يقليك 
ولسانك :من غير أن تنتّهزها » فى أى وقت من أوقات اللهار أو الليل » 
5 دام ذلك و فى إمكانك © من غير جهد ولامشقة » فلا تغفل عن 9 
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ا لد 
2 عنه © ولا تبالغ فيه مبالغة تشغلك عن حقوق الد"ولة 
والناس قبسلك» وعن حقوق نفسك وأهاك عليك » فإن ما تؤديدمن هذه 
الأعمال غَبادة* » وا عند الله ثواب . 
6 إن الملائكة المقربين إلى الله » الذين عنده فى أعلى.الدرجات» البالغين 
ماية الشرف ؛ وغاية الطهارة والعصمة » لا يستكبرون عن عبادة الله » 


1 هؤلاء الكافرون 3 وينزهونه عن كل 7 اج ليق 2 بسب 


إلله يا ل علق مع عظمته » و لخصونه بسجودهم وخضوعهم » فلا 
7 


يشركون معه أحداً » وإذا كان خواص" ملائكة الله على هذا مع الله » 
فأولى بالإنسان أن يكون لله أطوع ؛ ولاستجابة أوامره أسرع :فهو لدم 
أحوج 3 
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: 
سورة الانفال 
وق لجان رون اله .لايك بدارالة 


إلا من الآية "٠‏ الى الآية +" ففكية 


00 


من أرل الشرك إل لان الارطة 


2 


5 2 8 

1 الوك 0 ن الأنقال 8 قل لقال ١‏ لله لله وَالرسُول اا 

و اله 1 ا يدك وَأَطيمُوا الله 0 
إباء ا فرياين نين ان 


عَلييم ايان 3 0 522 


00 0 7 8 - 3 0 
بت وكلون . الذرن شرن لمر ار ا 0 0 


0 
ا ود مضه 


ا ا 
اوافك هم 5 0 52 « لهم ا عند دوم 08 وَمغفرً 
رت ا د 
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يسألونك عن الأنفال 


لله والرسول 


وأصلحوا ذات بينكم 
وتجلت قلوبهم 
زادتهم إيهاناً 

وعلى ربهم يتوكلون 


أوئلك هم المزمرن يدا 
لم درجات” عدا كم 


ومغفرة ورزق كريم 


1 
١ 
قسمها.‎ [ 
1 
/ 


شرح الألفاظ 
شرحها 


| سارك عن حكم الأنفال ٠‏ والأتفال : الغنائم » | 
١.ومفردها‏ تفل" ٠‏ أى غنيمة : لأنما من نفل اله أ 
وفضله . 

هى رزق. وملك” لله يأمر بتقسيمها على حسب 


ما تقضيه حكته » وعتثل الرسول أمر | 


وأصلحوا الأحوال بينكم وأزيلوا الخلاف والمباعدة» 
بالراساة وا مود 

خافت وفزعت لذكره » استعظاما و من 
جلاله . 

زادهم بقيناً وطمأنينة نفس » وقوى تصديقهم 


بتعدد الأدلة 


وعلى مالكهم ومدبر أمرهم يتوكلون » ويفوضون 
1 إلجة ا 


به من أفاضل الصفات. 
لم كرامات ومئازل عالية عند الله فى الحنة . 
وصفح عا أفرط من ذنوبهم ٠‏ ونعم فى ابلكنة 


1 2 1 
١‏ لا ينقضى أمد ه ء ولا ينههى عدده. 


سورة الأنفال بدرية 


يقولون : إن سورة الأنفال : بدرية : لآثها نزلت فى أهل بدر » تحذرهم 
| ا . 05 3 8 ا ا 
أن تضلهم المطامع عن تقوى الله وطاعته © فيمياون عنهما إلى الغنائم 
و 5 
وعروض الدنيا »ء وتبين الفضائل الى يتحى بها المؤمنون » وتحكى 
تأبيد الله وتصره حم يوم بدر وه, قلة » على الكافرين وهم كثرة » وتحهم على 


القتال ٠»‏ وتحذرهم القرار .وق أسبات نزول سوق الاتفال روى “ما يأ : 


بين الشيوخ والشباب من أهل بدر 


1 يوم بدر على المشركين ٠‏ اختلفوا على الأنصبة فى غناهم 
لى من يتولى لل 'قسمنا © فإن الشيو 2 ن أهل بدر قد ثيتوا 

تحت 0 يات ؛ وأما الشبان فسارعوا إلى القتال» وعادوا بالغنائم » وأرادوا أن تكون 
لم دون غيرهم » فقال لهم الشيوخ ا معكم » فإنا كنا عند الرايات » 
لك انحى وده وكنا فئة تنحازون إليها إذا ما لالعدو عليكم؛ 

: نحن الذين أبلينا بلاء حسناً فى القتال» قتلنا سبعين + وأسرنا 

و 16 كم النصر على المشركين » فهذه الغناتم لنا » ونحن أ<دق 

مها » فذهوا إلى رسول الله يسألونه. 6 وانبرى: سعد بن “معاذ وهو من الشروخ » 
وقال : والله.يا رسول اللهء ما منعنا أن نظلب ما طلب هؤلاء الشبان” من القتل 
1 والخنائم ؛ زهاذة قى الجر + ولا بحن عن العدو + ولكنا كرهنا أن 


لى المكان فى الصفوف ٠‏ فتعرى وتنكشف للعدو » فيعطف عليك من 
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كن 


ثغراتها خيل من المشركين » فا ثرنا أن نبى قوة من “خلف المقاتلين» تحمى 


ظهورهم » وينحازون إلينا إذا مال العدو عليهم » فنزلت هذه الآيات غ٠‏ فقسم 
رسول الله صلى الله عليه 1 الغنام بيهم على السواء 7 


من سيف سعيك بن العاص ؟ٍِ 


ورك عن سعد بن ألى وقنا ص أنه قال : قتل أخى مير يوم بدرء ف 
به سعيل” بن العاص 2 واحذت سيقه فأعجبق » فجئت به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقلت : إن الله تعالى قد تشى صدرى من المشركين » فهب لى 
هذا السيف » فقّال ١‏ لى عليه /١‏ لصلاة والس لام : ليس هذا من ع ى ولا من حقك 


اذهب واطرحه فى القبض : أى فيا حم 00 ن الغنائم » فذهبت وطرحته » وى 
2 


ما لا يعلمه إلا الله » من قتل خى رك أساتى » وقلت : عسى أن العا 
هذا من لم 3 لبلاق فا جاوزت إلا قليلاء ى نزلت سورة ة الأنفال » فقال 
رسول الله صلى الله عليه مم 0 مك © إنك 1 8 السيك وليس ان 


وقد صار لى ©» فاذهب فخذه 


حمل المعنى 


» #تلف المسلمون فى قسمة الغناتم التى يأخذونها فى الحهاد من الأعداء‎ - ١ 


ويختلفون فيمن يتول قسمها عليهم : 0 من حق الحنود الذين 
غنموها ؟ أم تكون من حق المقاتلين جميعاً ؟ وهل يتول الأنصار قسمتها © 
أى نتولاها "المهانجر ون ؟ و رنالونات ايا لحمل عن الحك و فى ذلك » فقل 
لم : إن حكها مختص بالله » وله الأمر فيها وحده » ويقسمها رسوله كما 
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شرا ا امامل 
أمر الله » من غير أن يكون لأحد رأ معه . 

0 0 تختلفوا فى أمر هذه الغنا» 3 ؛ وهى رزق ساقه الله إليكم 2 
وتفضل به عليك واه لكم » فاتقوا الله » واتركوا ما كنم فيه من 
الاختللاف 00 لغضب الله عليكم ٠‏ وأصلحوا مأ بينكم من أحوال 
الشقاق والمباعدة » بالمواساة والمساعدة » والمصافاة وااودة . وأطيعوا اللّه 
ورسوله باتباع ما أمركع به » واجتناب ما نماكم عنه ؛ وقد جعل الله الأمر 
بإصلاح ذات اليين » ووجوب إحلال الوفاق حل الشقاق بين 


المسلمين» عوطاً بالأمر بتقواه» والأمر بطاعته» فى قوله : ١‏ فاتقوا الله 


وأصلحوا ذات بينكم ؛ اوأطعهوا الله ورشوله 00 للعينه عل أن لذلا 


والفرقة الى تدع بين الجماعة + ويحر إليها هوى أو طمع » وتبعتها إرادة 
علو أوسلطان » معصية” لله وتخالفة لأوامره » تستوجبغضبه وبغطه» كنا 
أن امتثال هذه الأوامرالثلاثة » وهى إتقاء المعاصى » وطاعة الأوامر » 
وإصلاج ذات البين» أى إزالة” الحلاف والشقاق بالعدل والإحسان» من 
أسيات كال الإعان . 
وقد وصف الله عباده المؤمنين الذين بلغوا حد الإخلاص والكمال فى الإيمان » 
0 الحليلة الانية : 
6 أنهم يمتثلون امل الله به من التقوى والطاعة وإصلاح ال 
تك وأن قلوبهم يملؤها الوجل والفزع رد 00 اسمه . وإن لم 5 1 
معه ما يوجب الوّجل والفزع » استعظاما لشأنه » وتهيباً لسلطانه» 
للد وأنهم إذا سمعوا القران ا عليهم ١‏ ياته » زادوا طيائ نيئة 6 6 
وقتوى فى نفوسهم التصديق» وأشرق فى قلوبهم نور اليقِين» وطلعت 
عليهم الآباث كلما سمعوها بدلائل متجددة متعددة » تطمئن بها 


قاوبهم » ويزداد يقيهم 0 ١‏ 
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590000 


5-5-5 و أمهم يعتمدون على الله » ولا يفوضون أمورهم إل غيرة . 
كنا و عم يقيمون الصلاة» فتهاهم عن الفحشاء 0 1 


ك2 وأنهم ينفقون الصضدقات من الأموال الئ َرَقنَاهم 5 فتطورهم ١‏ 


وتركهم . 

4 - أولئك الذين اتصفوا بهذه الفضائل » وتحلوا 0 الحصال الكريعة » 
لو الم اي جزاء جسناً » وأجراً 
0 عوك جزاع عا ما اتصفوا به من ا كالفزع رد 
ذكر اسمه تعالى» وزيادتهم يقيناً 0 عند تلاوة آياته» واسماع قرا نهء 
درجات من الشرف والكرامة » وعاو المنزلة عنده يوم القيامة » وجعل لم ا 
لإقامة الصلاة مغفرة 0 فرط من بن ذنوبهم » وعفواً عما سبق من خطاياهم» 
وأعد لمن ينفقون الأ وال يوم القيامة نعها ذائماً ورزقاً حسْناً فى الكنة ؛ 
وقد جعل الله صفات المؤمزين موزعة بين أعمال القاوب من الوجل والفزع 
خوفاً مله ©)» والتوكل والإخلاص إعماناً به © وين أعمال الخوارح من 
الصلاة والصدقة 
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من الآية ه إلى الآية ١4‏ من سورة الآنفال 


3 


7 خرَحك 0 مون 1 تك لذن 8 وَإِن ؛ يقاب 6 0 


- 


0 ال 1 كا 3 2 


6 
و نبال » 
2 0 000 
ه الْمَحْرِمُون ا 0 لستخيثون 2 8 0 : 


0 أت من املد 10 عردفين تاوت 0 


ا 2 م 3 
وما اله إلا سر ل وَلنَطمَئنة ابه قلو لوك 00 ار 


3 
1 3 


عند اللو » سن اله عَزِيز 0 ه . إذ ( 


0 اك ام[ 
يه وده 0 0 د ٠»‏ لياط عَلَ ويك 


0 


قا و الإقدام سات .لد وي ناريك إل الماوتكة : أ 


20_61 ج210 ا متط_جمهحاذ اط © /ذاتقاع0/واه.ع ناتلاععه//:وصغط 


اكت 
3 3 اي اعد .2 3 - 
يوا انين آمنوا » سألت فى كلوب ان كقروا 
أضْر بُوا فق الخ قَء 1 ربوأ ب 1 أن للا 
ع 
مم سَافُوا لله 0 بشاقق لدو را 
١‏ 
05 


لا برضم عع 
فإن دي ل ل 


داف الار ا قر 


شرح الألفاظ 


شرحها 
من المدينة 2 » وفيها بيتك ومسكنك . 
وإن بعض من خرجوا معك لكارهون للقتال 
إما لتقو ا 3 
إما لنفور طبعهم منه )> أو لعدم مادم له. 
دا أور رونك ويراجعونك من الفزع والرعب 3 فا أردت 
إيثار الجهاد لتنصر الحق 
» ويأمنوا القتال . 


من 3 دهم يؤثروكن العير 


ليأخذوا المال 
بعد ما ظهر لم من الحق الذى أعلمك به الله » 


بعك م 50 
بأنه سيخصرهم حيما توجهوا امعكُ. 
0 


الريك يكرهون القتال كراهة من "يساق إلى الموت » 


كأنما “يساقون إلى 


١‏ إشاعد أساية”؟ 
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ا 


عير قريش الى أقبلت من الشام فى تجارة عظيمة» 
وف أرقن را كا أو التقيرر: وهو اطيين الى 
إحدى الطائفتين 5 1 00 
خرج به ابو جهل فى ألف من اهل مكة » لملاقاة 
العير » وتخليصه من محمد وأصحابه . 
هى العير » لأنه لم يكن فيها إلا أربعؤن راكباً » 
ومعهم تجارة ومغتم وفلذلك يتمنهاء ويودون 
لقاءتها » ويكرهون ملاقاة ذات الشوكة وهى 
النفير » لانم ألف مقاتل ؛ على أسهم أبوجهل » 


والشوكة : السلاح . 


0 


أن أيحق الحق ا 


بكلما 33 بوعده وأمرة 


فى آياته المتزلة ى هذا الشأن . 

ويقطع ذاير الكافرين يستأصلهم باهلاك . 

تطليون منه الغوث والنصر . 

متتابعين » فريقاً بعد فريق » أمام المؤمتين ووراءهم . 
جعله عاشي لكي 3 ومحيطاً بكم 1 

94 وي ا 34 

فتنعس.ون أمناً واطمئناناً من الله » لا إعياء وكلالا . 


وسوسته » وتخويفه لكم من العطش 


ولبقويها بالثقة بلطف الله . 


بجعلها ثابتة فلا تسوخ ف الزمال » ويمحكنها فيهاء 


3-3 |1 
ل قمعارك الحروب . 


موفقكم فى تثبيت امؤمنين وتقويتهم 
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احماوه عا الثبات فى فى مواطن الخرب » ومفاساة 


ع ما 

فثشتا الذرء آمهء إذاء 1 * 

فثيتوا لذين امنوا شدائده ٠‏ 1-0 ا © وتقوية قلويهم 

رم بنصر الوم 

: / تار با الجا لوو ار اي 

فاضريوا فوق الأعناق ا 0 ر ف اعالى الأعناق 
والمهامات . بحيث المذابح والمقاتا 

عرام 0 ٍ والغرض اصر بو ا 

الأعضاء : أعاليها وأسافلها . 


3 


واضربوا منهم كل بئان 


0 ذلك العقّاب الفظيع الذى وقع ,يم » سك أ 
ذلك بأتهم شاقوا الله ل 


شاقوا الله » وغالبوه وخاصموه . 


الكو لدي 


العير ا دكسر العين : القافلة من الرجال والدواب الى تحمل الميرة » أأى 
مواد الطعام وعروض التجارة » من بلد إلى بلد » ومنها عير قريش الى أقبلت 
0 ن الشام » محملة بالتجارة» وعلم عون راكبآء تحت إمرة أبى سفيان » 
فهض النبى وأصحابه من المدينة ليتلقوها 


والنفير : الجماعة من الناس » والقوم ينفرون معك رصع للقتال > 


7« 5-6 و 5 
وممها نفير قريش © وهم الذين. نفروا مع ألى جهل تحت إمرة عتبة بن ربيعة > 


عدر عير ألى سفيان أن تقع ق قبضة محمد وأصحابه ».يسيب العير والتفير 
نت موقعة بدر » ثم ضرب المثل لالشخص الذدى لا خير فيه » ولا يصلح 
لمهم من الآمر » بأنه : لا فى العير ولا فى النفير 
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قصة اندرا والقير 


ٍ 
اوغزوة بدر 


)١(‏ خروج المسامين لملاقاة الغير 


أقبلت عر ريش من الشام فى طريقها إلى مكة » تحمل التجارة إلى 

قريش » وعلى رأسها أبو سفيان » وفيها أربعون فارساً » 0 جبريل 0 الله 
صلى الله عليه يه سم بأمرها حرا 5 | المسلمين » وندبهم للم 3 | ء وقال لى : هم : 

عير قريش فيها الأموال . فاخرجوا إأيهاء لعل الله 0 - آى يتفضل ا 


عليكم افسر قوم وفرحوا » وأعجبهم أن ي#رجوا إليها » ويعترضوا طريقها » 
لكثرة الخير وقلة القوم » وانبعثوا مع الى وفوا إلى لقاء العير » وتباطأ قوم 
وكرهوا الخروج » فأسرع رسول الله لا تيلوى على من اعتذر أو تباطاً » وسار 


فى ثلهائة وثلاثة” عشر من أححابه » منهم حول سبعة وتمانين من المهاجرين » 

والباق من الأنصار » وقد ظن من خرج 1 رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أنهم لا خوضون ريا » ولا يلاقون عدو مك فلم 0 استعدادهم : 
5 00 2 

( ب ) أبو سفيان يبرب محاذياً ساحل البحر 


5 
عط 


وكان ابو سفيان وهو ق أعودته يتوجس خيفة من محمد وأححابه فأخل 
يتحمس عنهم الأخبار » ويسأل كل من لى من الركبان » تخوفاً من وقوع 
الأموال والعير فى قبضتهم » حتى وصل إلى علمه من بعض الركبان » نبأ خروج 
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حمل وأصجانه الاقايم 6 فير طر يق ل وقطار اد ]اكت ا 10 
5 ب 0 00 4 ور جر 
ضمغم" بن عمرو الغفارى » وبعثه إلى مكة ٠‏ وأمره أن يأقى قريشا يستنفرهم ا 


1 أموام وبرهم أن محمداً قد عرض لا فى أصحابه ؛ ففعل ضمفم . 


(<) أبو جهل يخرج بالنفير 5 ن مكة كة لإإنقاذ العير 


لا سمع أبو جهل بأهر تعرض المسلمين للعير » وقف على الكعبة » وأخذ 
بحرض قري عا لى الخروج ؛ و نستنفرهم للقتال» وقال : ل 0 النجاءالنجاء : 
السرعة السرعة » على كا امه ن بلك ! قوسكم ! عيركم ! أموالكم ؛ 


إن" أصابها محمد فلن تفلحوا بعدها أبداً ؛ وقد رأت عاتكة” بنت عبد المطلب » 


ع 


ءِ 


0 
اخت العباس بن عبد المطلب رؤيا 


رأبت كأن ملكا نزل 9 ن السماء 3 فأخل صكرة من 


0 ؛ فلم يبق بيت منها إلا أصابه حجر من تلك الصخرة » ولما حددث العباس 


رضى الله عنه أيا جهل برؤيا عاتكة » غضب »٠‏ وقال : ما يكنى رجام أن 
اشوا حى نتن م ؛وخرج فى ألف من أهل مكة » وهم ١‏ الثفير » » لمنع 
العير من وقوعها فى بد محمد وأكها ابه » فقيل له : إن العير أأخحذت طريق الساحل 
ات ؛ فارجع بالناس إلى مكة . فقال : لا والله » لا يكون ذلك أبداً » حتى 
تسر الور وتشرك ا امرك ونقم السينات والمقنيات والمعا رفك ١ر60‏ 
فيتسامع 0 العرب بمخرجنا » وأن محمداً م مك العير ؛ ومضى بهم إلى 
"بدر » وهى ماء كان من عادة العرب أن يجتمعوا عندها يوماً فى السنة » يقيمون 


0 » وقد نجا أبو سيان بالعير 3 


1 11 
0 بها » وهى أقرب إلى المدينة من 


كر أبوا جهل و" من معه من قريش عند بدر » ينحرون الحزور » ويشربوك 


0 » ويقيمون الغناء » ويتصاحون بأن محمداً وأكدابه بهلم ينالوا منهم آمنالا . 
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( د) النى يستشير أححابه 


نزل جبريل عليه السلام يخبر النى أن الله وعد المسلمين إحدى الطائفتين : 
إما العير وإما النفير » فاستشار النبى. أصحابه » فقال : ما تقواون ؟ إن القوم 
قد خخرجوا :من مكة: على كل صعب وذلول » فالعير أحب إليكم أم النفير ؟ 
فققالوا : بل العير أحب إلينا من النفير : العير سنحصل منها على المال » دون موت 


أو قتال » والنفير سئلاق. منه عدوا أقوى سلاحاً » وأكبر عدداً » ولسئا على 


4 عِِ 2 0 5 2 
حربه قادرين » أو للقائه مستعدين ؛ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه 0 0 


وظهر فيه الغضب ءوقال : إن العير قد مضت على ساحل البحر » وهذا أبو 
جهل قد أقبل يزحف نحونا » وقد وعدكم الله أن ينصركم ٠‏ ويجعل لكم 
إما على العير » وإما على النفير » فلم" تفرون من القتال + وتودون أن تكون لكم 


الغلبة 


طائفة السلامة والمال » والله يريد بكم أن يحق الحق » ويظهر الإسلام » ويبطل 


الباطل »و بط الشرك ؟ فقالوا : يا رسول الله ؛ عليك بالعير » ودع العدو فلا 


( ه) يا رسول الله لو خضت بنا البحر نحضناه معلث 


عندئذ قام أبو بكر ؛ فقال فأحسن » وقام مر » فقال فأحسن » ثم قام 
سعد بن ”عبادة فقال : يا رسول الله ء انظر أمرك » وامض بنا كيف شئت » 
فوالته لوسرت إلى « عدن »؛ما تخلف عنك رجل من الأنصار ؛ ثم قال المقداد 


: يا رسول الله ء امض لما أمرك الله » فإنا معلك حيمًا 
أجببت ء 'لا نقول للك كما قال بنو إسرائيل لموسبى عليه السلام : « اذهب أنت 


بك فقاتلا » إنا ها هنا قاعدون » » ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا » إنا 
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بوي 


معكم مقاتاون . ها دامت عين منا "تطرف ٠‏ فضحلك رسول الله صلى الله عليه 


وسلم » وتفتحت أسار ل ال ل ا 


الك من نيد وأراد أن يتبين ما فى نفوسهم. » لأنهم كانوا قد قالوا له 
حين بايعوه بيعة العقبة بمكة فى موسم الحج ٠‏ قبل أن يماجر إلمهم : - إنا 
أبراء من عهدك وذمامك . حتى تصل إلى ديارنا » فإذا وصلت إلينا فأنت فى 
ذمامنا » تمنعك مما بمنع 0 ونساءنا » وكان النبي يتتخوف أن يكون 
الاتصار لا يرون اتصرراته عهداً عليهم وميثاقاً». إلاعلى عدو يداه فى ديارهم 
نا فى خارج المدينة فلا عهد له عليهم ولا ذمة» فقام سعد بن معاذ 
فقال : لكأنك تريدنا يا رسول الله » قال : أتجل » قال  :‏ قد آمنا بك 
وضدقناك ع وشبدنا أن ما جئت به .هو الحق ٠‏ وأءطيناك على ذلك عهودنا 
ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامض يا رسول لما أردت» فو الذى بعثك بالحق”» 
لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته؛ لخضناه معك؛ ما تخلف منا رجل واحد » 
وما تكره أن ,تلق بنا عدونا ٠‏ وإنا لصير عند ارك ء صد عند اللقاء ا 


ولعل الله يريك منا ما تقربه عينك » فس بنا على بركة الله . 


(و) سيروا على بركة الله 


خرج رسول الله صلى الله عليه وم وقد سره قول سعد» ثم قال : سير وا 
على بركة الله وأبشروا » فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين » والله لكأنى 
الآن أنظر إلى مصارع القوم ؟ ؤمضى رسول الله ونزل بهم على أقرب ماء 
للمدينة ». ثم راق أن يتركوه» ونزلوا فى كثييب أعفر » تسوخ الأقدام فى رمالهء 
على غير ماء » فعطشوا » فوسوس إإيهم الشيطان : قال : أنم يا أصداب محمد 


عه 


تزعمون أنكم على حق ٠‏ وأنم لعن عل ساي لعل كرا وو ريال 
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00 


ل المق ن ؛ ولو كثم على حقٍ م لاء عا اله » وي تك حت 
يجهدكم العطش ٠‏ ويقطع 3 2 0 إليكم 'فيقتلون من أحبوا » 
ويسوقون بقيتكم أ أسرئ إلى مكة ؛ فحزنوا حزناً شديداً © وأشفقوا عل لى أنفسهم » 
فأنزل الله عز وجل المطر ليلا » فجرى بها لوادى » فاغتسلوا وتوضئوا » 0 
الركاب » وتلبد الرمل الذى كان بينهم وبين العدو » فثبتت عليه أقدامهم 
واطمأنت قاوبهم » وزالت وسوسة الشيطان عنهم » وطابت نفوسهم ٠‏ وناموا 
ّ ع عو 7 
آمئين بلا خوف ولا وجل » ولا إعياء ولا كلل » ونزك : «إذ يغشيكم النعاس 
أمنة” منه » وينزل” عليكم من السماء ماء ليطهركم به » يذهب عنكم رجز 
الشيطان » واير بط على قلوبكم » ويثبت به الأقدام » . 


( ز ) النبى والمسلمون يستغيثون ربهم 

ولما علم المسلمون أنه لا بد من القتال ء أخذوا يدعون الله » ويطليون منه 
الغوث والنصر ٠‏ ولما نظر النبى صا اقرسايسجاع إل الشركين قم ألف » 
وإلى أحصابه ؛ 1 ثلهائة وبضعة عشرء استقبل القبلة » ومد يديه يدعو : كم 
أنجز لى ما وعدتبى » اللهم إن لك هذه العصبة لا تعبد فى الأرض»» فا زال 
كذلك حى مقط ركاف افده أزو تيك را رعس اله عد فالقاء على متنكبيه 
والتزمه من ورائه » وأستد ظهره بيديه » وقال : يانبى" اله كفاك. ماشْنيلك 
ربك » فإنه سينجز .لك وعدك » قأنزل الله : « إذ تستغيثون ربكم » فاستجاب 
لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين ») . 


(ح) هو الرأى والحرب والمكيدة 


6 ا 0 رسول الله بالمسلمين عل قن أدق ماء من مياه بدر إلى الملاسسة + 
و عليه اكللات بن المنذر بخبر ذلك ٠‏ قال له.: يا رسول الل © أرأيت هذا 
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لع امالك 
8 الذى نزلنا به.» أمنزلا” أنزلكه الله » فليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه » 
أم هو الرأىئ والميرب والمكيدة ؟فقال عليه السلام : « بل هو الرأى والحرب والمكيدة) 
فقال : يارسول الله » إن هذا ليس لك عنزل » فامض بنا إلى أدنى ماء من 
القوم فننزله » ثم ندفن ونسد ما وراءه هن الابار » ثم نببى عليه حوضاً فتمائه 
فنشرب ولا يشربوا » فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من 0 
فلما كان المسلمون فى الليلة الى سيقومون من غدها إلى القتال » وهى الليلة 
السابعة عشرة من رمضان» أزال الله الرعب من قاو بهم » فناموا هادئين مطمئنين » 


وتقووا بالراحة على القتال . 
) 0 انتصار المسلمين 4 ومصرع أى جهل 


ولما التى امعان » ثبت الله المؤمنين ٠‏ وألبى الرعب فى قلوب الكافرين » 
وانتصر المسلمون » «وما النصر إلا من عند الله العز يز الحكم ) » فقتلوا من 
المشركين ببعين ؛ وصرعوا أبا با جهل بن هشام » وأمية بن خلف» وعتبة بن 
ربيعة » وشعبة بن ربيعة » صناديد قريش. » وألد” أعداء رسول الله » الذين 
الللذوة وار افأعرتة ٠4‏ دوه من وطن » فانتق, الله له وللإ سلام منهم أشد 


انتقام » وتركهم رسول الله قتلى ثلاثة أيام » ثم قام عليهم » فنادى هؤلاء الأربعة 


بأعائهم ٠‏ قال للم 0 قد وجدتم ما وعد ربكم حقناء فإفيقد وجدت 


ما وعدق رف حقا) ؟؛ فسمع عمر قول الننى صلى الله عليه وسلمء فقال : بارسول 
الله :كيف يسمعون 1 وأى يبون اوقل تحيتفوا:© قال 7 والذى الفشى بيده + 
8 أنثم بأسمع” لا أقول منهم » ولكنهم لا يقدرون أن بحيبوا . 

لقد كانت وقعة بدر أول صيحة اندك بها صرح الشرك ٠‏ وارتفعت منارة 
الإسلام ٠»‏ وغلت اكلمته أ وتألق ,ثور 2٠‏ لد )كانت البوق اللؤذن بإعلاء كلمة 


الله وإعزاز دينه »© والله كا » والعزة لدينه . 
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(ى ) النى يقبل نصيحة العباس وهو أسير 
ولا حقق الله ما وعكل به المسلمين 4 ونصرهم ىق قى بدر على المشركين 34 قالوا 
للنبى” صلى الله عليه وسلم : عليك بالعير » ليس دوا شىء ء”فناداه العباشس 
عمه » وهو فى وثاقه بين الأسرى : لا يصلح هذا » فقال له الننى صل الله 
عليه وسل : ولمّه ؟ قال: لأن الله وعدك إحدى الطائفتين » وقد أعطاك الله 
- ا - 
ما وعدك ٠‏ فقَال ال النى. صلى الله عليه سم : صدقت » وكان العياس علم ذلك 


من أصحاب النبى حا كانوا يتحدثون ى_شآن بدر وفضما: 


يمل المعنى 


3 


١ن‏ ال لسن قا داهم أن مكلك لأنفال وا 


ْ والغناتم » وقسمها لله 
0 3 3 

ف 5 

5 ا » لملاقاة قريش 5 نفير » وهو إخراج متليسن 
بالحق والحمة. والصواب ٠‏ ولكن بعض المؤمنين كارهون الخروج ء لآن 
طبيعتهم تنفر من القتال أو لأنهم غير متأهبين ولا مستعدين له . 


37 يوم بحادا وناك وكاو ورونك فى تلقى نفير قريش »© ويفضلون عليه 5 


4 
| 


العير » ويقولون : ما كان خروجنا إلا للعير ؛ ولم كن للنفير » لأننا 5 


مستعدين ؛ يحادلونك ى القتال بعد ما تبيين لهم أنه الحق » وأن الله وعدهم : 
إما أن يكون لم العير » وإما التفير فى القتال » وقد مضت العير » فلم 
ببق إلا القتال » شما باهم وثم سائرون إلى الظفر والغنيمة © يبدو علهم 
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د 
الفزع واللهوف ٠‏ كشأن الذين يساقون على الحسف والصغار إلى الموت ؛ 
ويشاهدون عياناً أسيابه ؛ فلا يشكون أنهم سيقتلون . 
واد كرف ا المؤسنون وقا أن ولاك الله أن إحدى الطائفتين : إما العير 


2 8 
وما النفير » تكون لكم » تتسلطون عليها تسلط الملا ك على ما يملكون » 


ا لإرادتكم ا 0 وأنتم ا بحم من قلة الحزم وضعف الهمة » 


وفساد الرأى ٠‏ وشدة الحوف والفزع ٠.‏ لا .تطمئنون لوعد الله » وتتحبون 
أن تكون لكم العير » وهى غير ذات الشوكة والسلاح » ولا تريدون أن 
يكون لكم النفير » وهو ذات الشوكة والسلاح والقوة » ولكن إرادة الله 
فوق إرادتكم ٠‏ ومشيئته فوق رغبتكم ٠‏ لأنه سان حو ل و0 
الإسلام » ويعلى كلمة الدين » ويستأصل شأفة الكافرين ٠‏ ويقضى 
على وجود المشركين » وشتان بين ما بريد الله لكم من العزة والقوة 34 وإظهار 
00 ؛ ون ما تريدون من إيثار الراحة » وطلب الغنيمة من أيسر سبيل » 
والمنوع إلى الذل » والحوف من العدو » والنكوص عن القتال ؛ وقد أراد 
الله ذلك لكم 1 اطق ؛ ويشبت الإسلام 4 ويظهره 5 ويبطل الباطل » 
وعحدق الشرك وبدلحضه » على رتم المشركين 1 

واذكروا أيها المؤمنون يوم أن ضاقت بكم الحيل ٠‏ وع فم أن يمرا 
من لقاء قريش » على 1 عددهم وعدهم + ولد مغر من القتال» فأحذتم 
تطلبون النصر والغوث من ر بكم وتتضرعون إليه أن ينص ركم عىعدوكر » 
واذ كروا يوم وقوف نبيكم ليلا . وقد مد يديه » ورفع وجهه إلى السماء ‏ 
يدعو الله أن يقويه » ويكتب لكم الظفر ٠‏ فاستجاب له » ووهب لكم 
من الضعف قوة ومن اللدوف أمنا » وقال لم 0 تخافوا ولا تحزنوا » 
أن سأمدكم وأعبينكم بألف من الملائكة مردفين ٠‏ يتتابعون فر يق 


بعد فريق ٠»‏ وجيئون ألهاً نعل أل يقفون من أمامكم ومن خلفكم 4 
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يقاتلون معكم » ويشدون أزدكم . 
ه-وما جعل الله إموادم عياناً بالملائكة » ومشا شاهدتكم يام م فى صفوف 


القتال ى.. صورة الأبطال » إلا استياقاً [ لكم 1 ا 4 ستغلبون 


وتتضرون 3 ولتسكن” 0577 0 تفوسكم » وتطمئن به قاوبكم 2 


ولكن النصر فى الحقيقة من عند الله وحده ٠‏ من غير أن يكون لأى سبب 
من الأسباب . أو عدد من الأعداد دخل” فيه» وإن كانتالسئة الإهية: قد 
"جرت على أن تكون العدة” والسلاح ؛واللبيش والقوة» هى الوسائ ل الظاهرة 
للظفر والنصر » وهذا يقؤل جل شأنه : « وأعدوا لم ها استطعم من قوة 
ومن رباط اليل » » والله عزيز لا يغالب فى حكمه » ولا يراجع فى 
قضائه » حكم يفعل ما يفعل على حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة . 
” - واذكروا أيها المؤمنون وقد أنزل الله السكينة على قاو بكم » وأدخل الطهأنينة 
إلى نفوسكم » وجعل النعاس 2 ليلة” القتال » فتنامون آمنين 
مطمئئين » وجعل الغيث ينزل ل عليكم ه من السماء » فيسيل الوادى بالماء » 
فتغتساون وتتطهر ون وتشر بون 0 عنكم الوساوس اابى كان الشيطان 
يلقيها فى قلو بكم ' ين أن فريك حالت بيني رين الماء وسيقةلكم الظمأ » 


ولا تجدون ما به تتوضئون أو تتطهرون» ولقد فعل الله 9 هذا لكي 


ليربط على قاوبكم ؛ ويقويها بالثقة بلطف الله » وتعلق الأمل دا 3 
برحمته » وليجعل ار الى بينكم و إن العدؤ تتلبد » فتثيت تحت 
أقدامكم : وبملة تفوسكم باليقين » و حكن فيها الإقدام واخراءة» ذلا تزل” 
فى معارك القتال . 

7 - واذاكر يا مد إذ أوحى ريا ث إل الملائكة : أن اقتلوا وقاتلوا » وأنى معكم 
ا م وسرلقم ف اتيت الوسيين وتقريهم فسأقذف الرعب فى قلوث 


3 كين ؛ وسأجعل. ضربا رباتكم 00 إأهم 2 فاضر ل حيث لقيتموض » 
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11554 
اضربوا رءوسهم » واضربوا أيديهم وأرجلهم » وثقوا أمهم سيوزمون ويغلبون 
ولقد كان أبو داود المازىممن شهد أبد'راًء فقال : اتبعت رجلا من المشركين 
يوم بد ر لآضربه » فوقعت رأسه بين يدى » قبل أن يصل إليدسيق » 


0 عرد 1 2 35 5 
وعن سهم بن حنيف رضى الله عنه آنه قال : لقد رأيتنا يوم بدن رن 


0 0 1 :لكايه _ّ ءِِ 
أحدنا . يشير بسيفه إلى المشرك © فتقع راسه عن جسده» قبل أن يصل 


إليه السيف . 

8 - وقد سلط الله ملائكته والمؤمنين للتنكيل بالمشركين ء لأنهم شاقوا الله 
وخاضموه » وكل من يشاق الله ويخاصمه كائناً من" كان » آفله عققات 
شديد مثل هذا العقاب . 

4 - وليس ما أصاب المشركين من التنكيل والتقتيل إلا عقاباً عاجلا » يذوقونه 


فى الدنيا » وأما فى الآخرة فققد أعد لهم عذاب النار . 
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من الآية ١5‏ إلى الآية م٠‏ من سوزة الأنفال 


0 الِنَ آمَُوا » إذَا ليت لين كفروا ‏ رحنا. قلا 


ووم | اَذ 6 وَمَن 2 يوْمَئْذْ د 0 إلا ترقا لق أل 2( 


ع بده ع ع 


ا 0 ف 1 فد اه شطب مون ار 2 وَمَأَوَاء جم ء 
وَبنْسَ المَصير ات . اك 0 ٌ 0 الله لهم » وما 


3 
3 


ميت 003507 رك 1 
يلاه 1 إن اله 0 ا 

اكد الكلفرينَ .إن تتتفتكوا فَقَدْ 0 لقم 
ا 1 ١‏ ولسوا ذا ون قي 
ف م شيا وكا 3 0 اله مع 00 و 
لت مر كرا انر ور : 0 1 
لود اك ا ول كَالدينَ 


امون سضاب إن افك لواب عثد 0 0 ا 
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وََ و 0 ال فهم 1 د لام 
ا 
: مغر صو كك ل( 


شرح الألفاظ 
شرحها 


:دبيب الصبى على أليته قليلا قليلا » 
ع 
وسمى اليش الكثيف المتوجه إلى العدو زحفة © 


لآنه 0 وتكائفه فرئ كأنه ينحف 3 وينته 
ببطء . 


2 
ا 
١‏ 
ا 
1 


00 3 4 
فلا تولوهم الآدبار ' ولا تفروا منهم . 
يومئذ 


من جانب إلى .جانب بالفر للكر » مكيدة 
متتحرقاً فى الحرب غير منهزم + أى يفعل ذلك: الخيلة 


1 | فض إلى جاع ا 11 
متحيزا إلى فئة 5 خرى من المسلمين 
الحرب لينصرهم ٠‏ أو يقاتل معهم . 
باء بغضب هن الله رجع ا لغضب الله وستخطه 
ُ منزله مقامه يوم القيامة فى جج: 35 
ومأواه جهم و بئس المصير وه وم القيامة ق جهم ها 


صار إليه فى آخرته 3 


3 8 0 5 : 
0 ا لذ ا | ألقيت الم 27 والرعب ق قلوب الأعداء 2( إذ 
رميتهم 3 الخصبا ء فامهزموا 
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الألفاظ 


ا[ ولكن الله رى ولكن الله ربىلك » فأعانك عليهم » وأظفرك عم . 
وليبى المؤمنين منه بلاء] |[ وليعطى المؤمئين من عنده عطاء حسناً » ونص 


حمرناً 0 ا 
١ ١‏ ذلكم البلاء الحسنهوعطاء من عند الله للمؤمنين. 
وان الله ومن كيد || وأن الله يلتى الرعب فى قلوب الكافرين » فيضطر بون 
الكافرين ويتشتتون » ويضعف كيدم شكرهم : 
إن تطلبوا أيها الكفار النضر . 
فقد جاءكم الفتح والنصر » ولكنه للمؤمنين علب 
وإن تتركوا معاداة النى » وتجتنبوا الكفر والضصلال. 
فالانتهاء عن معاداة النبى واجتناب الكفر والضلال» 
خير لى , 

2 م 


وإن ترجعوا إلى قتال محمد ؛ نعد إلى نصره عليكم . 


ولن بنفعكم جمعكم ء وان أيفيدكم ا 


مهما اك علاد قا ؛ 


ولا تولوا عنه ولا “تعرضوا عن طاعته » ولا تخالفوه . 

ونم تصسدقون ما أنا كر به من اللحجج والبراهين فى 
القرآن » لأنكم مؤمنون 

ولا تكونوا كالذين قالوا: ) |[ ولا تكونوا كالكفار الذين قالوا : 0 نهم 
سوعزا سمعوا بآذانهم» ولم تثفقه” قاوبهم 0 سمعوا. 


وأنتم تسمعوكن 


ه لايتدبدرون ما سمعوا » ولا يفكرون فيه » وا 
وم لا يسمعون ثم دق كدر ول م عوا © و يفكرون فيه » ولا 


تصدقوك به . 
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يبي 00000001 59 


مل الممنى 


لك عا 0 المسلمون فى بدر وهم فئة قليلة » النصر على المشركين 
0 فئة كثيرة » بإذن الله » فرض الله 1 أن بثبتوا فى القتال » وأوفجب 
عليهم أله 7 العدو على 0 3 0 بن الف 0 0 0 ر لقائه 2 

بها المؤمئون » إذا خرجم 1 القتال' » 2 حَيدْ الكفار 

1 » 'فيرى ‏ لكثافته و ا كأنه جم واحد يتحرك بطيعاً 3 

ويدنو قليلا قليّلا » وإن كان يسير فى 0 فى غاتّة السرعة - إذا لقيم 


الكفار على هذه الخال ؛ وأ نم أقل م عدداً » فإن الله بم 


ترجعوا عن ملاقاتهم » وتعطوهم ظهو 0 2 وتواوهم الأدبار ٠‏ فا بالكم 
بالفرار ؟ إنه ممنوع وبحظور عل ِ فحت أن تقابلوهم ٠‏ وتقاتلوهم وجهاً 


أوجه » وإن كنم ثم أقل مهم عدداً ) فكم ه نفئة مؤمنة صابرة» غلبت فئة 
كثيرة » بإذن 1 2 وليس الف ران 0" من صف فات المؤمنين الصابرين 0( 
لأن الله معهم ء يؤيدهم بروح من عنده - ولقد نبى الله عن الفرار 
وتولية الأدبار » إذا كان الخوف من العدو . أو حذر لقائه » أما إذا 
كان الفرار أو الميل” عن الصفوف » أو "تولية” الأدبار على “حسب خطة 
تضعوما 3 أو خظدعة حربية تدير ونها » فإن الله لا يناكم عن ذلك ا» 
ولا رمه عليكم ما فا انحرفم عن مواجهة طائفة من العدو » لمجموا 
على طائفة أرق 0 فررتم من عدو لتخدعوه عرو » وتستدرجوه 
لبخرج من بين أعوانه » ثم تكروا غليه كرا » وتوقعوا المزيمة به » أو 
كا إذا اقتضتكم ظروف القتال أن تنحازوا إلىحماعة أخرى من المؤمنين 
تنضموا إليها ٠‏ وتقاتلوا معها » كل هذا أو أمثاله ليس محظوراً أ عليكم 2 


عه تططخ طهدطا_سصقطكاط © /واتداع0/و:ه.عناللاع//:ومغط 


- 1١59 
3 0 0 4 
ولكنة قَ اهرب مستحب منكم 3 وضرورى لكم 5 ولقد توعدل الله كل‎ 
من “يولى فى الحرب الأدبار ». بأنه سيرجع مستحقنًا لغضب الله » مطرودا‎ 
من رحمته » وقد أعد له جزاء فراره من القتال مزل فى جهم 3 ويس‎ 
المصير الذى ناله بفراره » واستحقه بامزامه ؛ وعن ابن عات إن الفرار‎ 
. ) من النحف من لك الكباثر ( إذا لم يكن العدو 5 . من الضعف‎ 
وقد روى أن المسلمين لما انصرفوا من 0-5 ب 0 3 غرهم‎ 
أنفسهم 2 وأحذوا يتفاخرون 4 فيقواون 6 و رن » وفعلنا وتركنا‎ 
فأراد الله أن بردم إلى حقيقة 7 3 وَأ 2 إلى 3 عليه فى كل‎ 
ولكن الله قتلهم‎ ٠» اورم فقال 2 0 ا نم ب تكم وقدرتك‎ 
بقوته وقدرته 6 وبا أمذ” 2 به من الملائكة 2 ابعين 2 خاطب الله‎ 
ثبيه 3 فقال له : : وما الي الحوف والفزع فى قلوب ل كين 5 رم يهم‎ 
بالخصباء فامزموا + ولكن الله هو الذى ركى لك فى اليقيقة » فأعاناك‎ 


علهم : وأظفرك عا لأن قبضة التراب الى رميها فى وجوضهم ل يكن 


أن تحدث هذا الأثر البالغ الذى أحدثته 7 »لو كانت من فعل البشر» 
وإئما كان هذا العون لكم لينال المؤمنون هن الله جزاء حسناً ونصراً مبيناً ؛ 
روى. عن حكم بن خزام » وكان ى جيش الكافرين يوم لدان ثم 
أسلم ٠‏ أنه قال : الما كان يوم بدار ؛ معنا صوتاً وقع .من السهاء 
إلى الأرض » : كأنه صوت حصبات وقعتتى طشت: -.ورى رسول الله 
بتلك الحصباء فاهزمنا » فنزل قوله تعالى : « وما رميت إذ رميت » ولكن 
الله نى» ءا وإن الله لسميع لدعاء المؤمنين ٠‏ علم بنياتهم وأحواهم » 
فأجاب م وحقق النصر 2 ؛ وذلكم العون الذى أمداكي به الله » 
والظفرٌ الذى كتبه لكم » لصدقك فك وإغاني كان يقابله تشتيت الكافرين» 
وإلقاء الررعب ى قاوهم ٠»‏ فأحبط 0 2 وأذهب ريحخهم » وأوهن 
0 
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2-100 


كيدهم ) وكان م عليئا نصر المؤمنين 


ل تعلقم أعها ١‏ |الشيكون لحين رد تم الحروج للقاء محمد وأكعابه ىق 0 
أستار الكعبة » تستفتحون الله » وتطلبون منه أن ينصركم » وتقولون : 
اللهم ا على الحذدين » وأهدء ى الفئتين 8 الله زبين » فها هوذا | 
الفتح اذ طلبتموه قل - 0 3 ورأيم النصر باع ينك ؛ لكنه للمسامين 
عليكم ؛ لأنهم أ كرم الحزبين ؛ وخير الحندين » فإن كنم تستفتحون 
وتطلبون من الله النصر » فسيجىء الله بالنصر ٠‏ لكنه عليكم لا لكم ؛ 
وإنتجتبوا معاداة عمد ا ما أنم فيه من الضلال والببتان 
فذلك خير لكم 0 اك تدرا حار د رخات ا لخذلانك,) 
والتنكيل ل بكم . 6 ؤلو يخى متك دك الكثير 3 وعدد كم الوفير .امن الله 
شيئاً » فقد أهزهم وأنم ألفى ٠»‏ أمام المسلمين وهم ثلماثة وبضعة 
عشر » لأن الله مع لؤمنين » ودو دن ورانهم حيط . 

5 - وأنم اما التو عليكم بطاعة الله ورسوله فى كل ٠١‏ تؤمرون به 
ولا تعرضوا عن طاعة الرسول » 0 عزمنوت. تمكو بآذانكم » وتصدقون 
بقاوبكم ما جاء كم به القرآن من الحجج «البرادين 30 بة لطاعته » 
مم الزاجرة عن ن محالفته . 

ه ولا تكونوا كالمثافقين والكفار والمشركين ٠‏ الذين قالوا : سمعناع. 6 وهم 
لا يسمعونث لأنهم 9 0 3 ولكن م تصدق قلو 50000 ول تفهم 
و ما سمعوا ؛فكأنهم " صم بكم لا يفهمون ولا يعقلون . 

5 - وإن الذين لا يعقلون ما يسمعون » ولا يفهمون ما يلى عليهم من الايا 
البينات لكالصم” البكم » الذين لا يسمعون ولا يتكلمون » وما دامت 
لم آذان لا تسمع » وقاوب لا تفهم ٠‏ فهم بهائم تدب على الأرض » 
بل هم شر أنواع الدواب والبهائم عند الله وف 0 لأنه خاق لهم السمع + 


عطق _عه صصخ طهدا_مدصهقطكتط © /ذاتهاع0/و:ه.ع الداع ة//:ومتخط 


ل لد 
وخصهم دون سائر البهائم بوسيلة الفهم والعقل» لكنهم لا يفهمون ولايعقلون . 
ولو علم الله فيهم شيئاً من احير ٠‏ وأن فيهم صدقاً ورغبة إلى معرفة الحق 
واتباع افد لأسمعهم البراهين والمواعظ » والآيات الموج ب 0 


- 


ماع تفهم ار » ولكن الله 4 ا فيهم نحيرا » لفساد نفوسهم » 


1 ا 
ضهائرهم ( فلم يسمعهم سماع تدر ؛ لأنه 0 جعهم وأفهمهم 2 ونفوسهم 
غير مستعدة لقبول احير » لم ينتفعوا بما سمعوا وما فهموا » وانصرفوا عن 


الحق » وأعرضوا عنه بقلوبهم ؛ « أن شرح الله صدره للإسلام فهو 


على نور من ربه » فويل للقاسية قلوبهم 3 
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من ألآية :54 إلى الآية 3*9 نن سؤرة الأنقفال 


1 32 


م الينَ ١منواء‏ اسْسحِييوا الله 


لم وَلإرسّول إِذَا وك 


0 5 3 3 3 د 
نيك :وعدي نأل اقول اله وكات 2 و1 


نحشرُون -- 0 وَاتقوا فثنه للا 0 البنَ علا 0 5 


ع 


1 1 3 
ا 3 5 ا ات اله 1 4 لآب ااا وَادْ روا إذ 

.6 5 2 ع هم عمسم 
| لم لكل و ف الأ ص 2 ان أن مط لك 


التَامْ » قفاوا 3 5 0 0 522 0 0 المايات ه: 


06 0 2 2 2 
تدك كرون 0 أ لذبن 0 

ع 0 6 4 02 7 
والاشول وضروا 0 َنم تا مضا 


3 2 8 0 ع 1 0 
عا دوا ل ا 1 ا ال 1 


ع 8 00 ل 01 00 3 1 ” ا عل 
و الْفَضْلٍ المظيمر نات 


ع طهغ_ل ص صطحصهطاهد!_ممقطكاط © /واتماع0/وىه.ع باتداعقه//:دومغط 
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الألفاظ 
استجييوا لله وللرسول 


إذا دعاكم لما يعييكم 
يحول بين المرء وقلبه 


وأنه. إليه تحشرون 


لاتصيبن الذين ظلموا ) 
منكم خخاصة 

0 واد ا تم قليل] 
مستضعفون ق 0 
تخافون أن يتخطفكم] || 7 
0 ا 
ام 

أأبدكم بنصره 


فك من الطيبات] 


مم تعر ١‏ 
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١ 


1 


شرحها 


أجيبوه يكال الطاعة . 

إذا حنكم على الطاعة» والحهاد الذى فيه حياتكم 
وسعادتكم 1 . 
بهيته فتفوته فرصة تمكدن القلب من الإخلاص والطاعة. 
وأنه إليه تجمعونيوءالقيامة » فيجاز يك عل ىأعمالكم . 
واتقوا ذنباً يعم ضرره ء كاقرار المنكر بين أظه ركم » 
أو تفريق وحدة الدماعة » أو ترويج الإشاعات 
الضارة 

لا تختص إصابتها بمن” يباشر الظلم منكم . 

واذ كر وا وقت أن 5 قلة أذلاء » مستضعفين 


تستذلكم قريش 


يخشون لموانك كر وذلتكم أن 0 0 استضعفوكم 


1 2 أن تدافعوا 3 
فجعل لكر المدينةمأوى مهاج رون إليه » وتتحصنون فيه . 
وقواكم على الكفار بتأييدالأنصار » وإمدادالملائكة . 
وأعطا كم طببات الرزق من الغنائم » لتشكروا الله 


0 0 


من قريش 


[ على فضله . 


الألفاظ 


1 3 تحونوتما ممعطيل القرائض ١‏ والسار إن أو أل 
لا تتخونوا الله والرسول 00 
تظهروا غير ما تحفون , 
- وتحرزوا بها وعم عليه من مال أود ع نا أ 
1 اناكم 00 وده عليه من و عرض أو سرة 
أو عهد أو نصيحة . 

0 الا ا 
20 ول وم يعص.ول وتعلمون أنكم محويول . 


فتنة محنة وبلاء . 


فرقانا هداية فى قلوبكم ؛ تفرقون بها بين ادق والباط| 


كل المعى 
1١‏ ما الوسر عليكم أن تجيبوا الله وتطيعوا رسوله» وتمتثلوا أمرهء إذا حنكم 
على مل طاعة © أو خروج للجهاد » أو اتباع لأحكام الدين » لآن 
00 1 
ذلك يحبى قاوبكم بالإعان » ويوجه كم إلى ا لير ع ويكسبكم العزة والقوة » 


فتصير إليكم الغلبة والفوز . وتحيون حياة طيبة ؛ واعل 0 الله أقرب 


إلى 


المرء من قلبه الذى هو مناط 0 والموت ٠»‏ 6 الأمن والحوف » وأنه 
وحدهة هو الذى يصرفه من حال إلى حال » و5 و أملك له من صاحبه 4 
فيستطيع أن يكون حائلا بين 1 وقلبه » ويمكن فيه - على حسب 
مشيئته ‏ : الإبمان والطاعة؛ أو الكفر والمعصية » ويبدله من اللحوف أممناً » 
أو من ا وف . وهو الذى يبعكم يوم القيا م » وتجمعون إليه يوم 
الحساب » ليجازى كل نفس با كسبت . 

١‏ - وقد أمركم الله أن تتقوا الفتنة ؛ وتجتنبوا. العمل: الذى يعم ضرزه » وينتشر 


3غ _ل ص لطن طهمم_حصهطاكتط © /5اتماعل/وىه.عناتحاعد//نومغط 


اام 


خطره » والفتنة من شل الذنوب » و خطر ارام » لآن ضرزها لا يقتصر 
عن من أثاروها » ولا تصيب فريق الظالمين والانمين خاصة » ولكنه يعم 
البرىء والمذنب » والمصاح والمفسد ٠‏ ولهذا أعقب الله التحذير منها » 
بتهديد أككابها مهديداً مؤكداً بأشد العقاب .» فقال  :.‏ ( واعلموا أن الله 
شديد العقاب » » والمقصود بالفتنة فى الاية : جميع الأعمال الى تصيب 
امجتمع بع رجا سار نأا توقع فيه شقاقاً أو كارثة » أو تقر منكراً » 
أو تروج إشاعاتضارة » أو أخباراً كاذبة » توهن من قوته » وتمعفج 
وينبغى أن يضرب على 
أيدى من يثير ونه الفتنة » وأن يؤخذوا بأشد. العقوبات ؛ قال«رسول الله 


من عزمه أ ثقته :2 وثبعث فيه الرعب والفزع ؛ 


صلى الله عليه وسلم فى تصوير الفتئة تعم ع ولغ عرر نصيب غير من نفعله » 
ووجوب المبادرة بالقضاء علييما : «( 0 القائم عا فى حدود الله والواقع 
فيها: ( أى مثل المطيع والعاصى )» كثل قوم استتموا ( أى اقترعوا) على 
سفيئة » فأضاب بعضهم أعلاها ٠»‏ وبعضهم أسفلها » فكان الذين ى 


أسفلها إذا استقوًا من الماء » مروا على من فوقهم + فقالوا : او أنا خرقنا 


فى نصيبنا “خرقاً » ول نؤذ من فوقنا ! فإن يبر كوم وما أرادوا هلكوا جميعاً » 


وإن أخذوا عا لى أيديهم نجوا ونجوً| جميعا:»؛ 
م واذكروا أيها؛ المؤمنون حالكم فى مكة قبل الهجرة » وقت"أن كنم عدداً 
قليلا » أذلة مستضعفين ؛ بالنسبة إلى قريش وقونهم 5 بطشهم » تعيشون ى 
استكانة ورّغعت وفزع “لا أمن لك كم ولا اطمئئان » وتتخافون أن يتتخطفكم 
التامق لمن قويش 0 ويأخذوكم 8 العنذات والموان ل 10" ا 
عليكم وآوا 5-0 فى المدينة » وجعلها لكر مأوى تنزاون فيه وتتحصنون من 
أعدالكم وشك بالأتصار » ع بالملائكة فى بدر٠»‏ وقواكى 


َ 
0 عليهم ؛ وو جعل لكم من الغنائم طيبات من الرزقف 34 يتك روه عى 
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عم فضله + ويم يض . ظ 
؛ ‏ والله ينباكم أمها المؤمنون عن أن تخونوا الله ورسوله ؛ فتعطلوا أحكام دينه » | 
أر شاي بالشكيا ‏ لين :ى اللوبكم الس ١‏ 
دخاكم عن أن تنقضوا العهود ٠‏ وتخونوا الأمانات التى اؤتمنتم عليها من 
أموال الناس وأعراضهم وأسرارهم ؛ وأنتم تعلمون أنكر مؤتمنون عليها ٠‏ | 
فتعمدون إلى جحود الودائع » أو انتباك الأعراض » 7 إفساء الاسرار ‏ 
أو إخفاء المستندات » إن ذلك إثم كبر ؛. ولقد كان أول هم للنبى صلى 
الله عليه وسلم ليلة أن هاجر » أن يرك علينًا وراءه ليرد الأمانات » ويعيد 
الودائع ا عنده لأعدائه من المشركين » وأنى أن يباجر :من ه125 


25 ذمته لأحد من ٠‏ أعدائه ودبعة . 


أبو لنبابة يصلب نفسه على سارية » ليكفر عن خيانته 


حاصر النى صا ل الاعايه وار الى ريط » إحدى وعشرين ليلة » 
فسألوه ضلحاً كصلح بد ببى النضير » وهو أن يتركهم يسيرون إلى إخوانهم 
بأذرعات وأريحاء من الشام » فأبى إلاأن ينزلوا على “حكم سعد بن مُعاذ 
الأنصارى سيد الأوس » وكان حليفهم » وكان حكه : أن “تقتل المقاتلة » 
وتقسم الأموال وتسبى الذرية والنساء ٠‏ فأبوا ذلك » ثم طلبوا أن يرسل 
إلههم : أبا “لبابة » وكان مناصاً للم » لأن ماله وعياله كانا فى أيديهم » 
فبعثه إليهم ؛ فقالوا : ما ترى ؟ هل ننزل على حكم سعد ؟ فقال : لا تفعلوا 
فإنه الذبح » وأشار إلى "حلقه » فتزلت : « يأيها الذين آمنوا لا تخونوا 
الله ورسوله » ء قال أبو لبابة: فها.زالت قدماى حتى علمّت أنى خنت 


الله ورسوله . 


ةلش مصنة طهطط_حصه اكت © /5اتداعل/ونه.ع نالاعد//نعمقغط 


00 


خرن أبو لباية » وقام فشد” نفسه. على سارية فى المسجد» وقال : وال 


لا أذوق طعاما ولا شراباً حتى أمُوت © أو يتوب الله عل © فكك سبعة 


أيام حتى خر مغشياً عليه » ثم تاب الله عليه » فقيل له : قد تيب علياك 


ل نفسك » فال :٠‏ لاوالله لا أحتلهاء حتى يكون رسول الله 1 الله 
عليه ل هو الذى 0 » فجاءه فحله بيده » فقمال : إن من تمام 


توبتى أن أهجر دار قو التى أصبْت فيها الذنب ؛ وأن أنخلع من مالى » 


فقال عليه السلام : الثلث أن تتصدق نه . 
ولما كان الإنسان شديد لحب والحرص على أمواله وأولاده» وكان تعلقه 


بم يتسبب عنه وقوعه فى الإثم والعقاب ٠‏ أو يدعزه إلى الاتصاف ببعض 
الرذائل : كالبخل والحيانة والحبن . فقد جعلهم الله فتنة فى قوله : 


وأولاذك فتنة ) ؟ أى محنة يفن الله مها عباده ©» 


5 


0 يذلك > 9 على أن حبهما له شعغى أ يحملهم عا لى الحيانة 
0 لبابة 5 و الله عنده اك الاو 4 ران عنده م ر العظيم 2 0 
وك فكماله أو أصيت اق 1 قار لزاع اكسدووة 
فق الأموال والأولاد » وجعل حمه منوطاً بما ينال به أجر الله » فهو خير 
وأبق . 


0 


- وقد وعد الله المؤمنين الذين يتقونه بق كل ما يآتون وما يذرون » وف كل 


010102 لك عل لم بسبب ذلك 


ى قلوبهم : وفرقاناً يفرقون به بين الحق والباطل ٠‏ و يميزون 
سن لير ».ويعفو عن سيثا م » ويتجاوز عن ذنوبيم 8 
العظيم على عباده » يتفضل عليهم بإحسانه » ويعفو ع 


ل لى 
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(ه) 

من الآية "٠6‏ إلى الآية ه ".من سورة الآنفال 
0 
او 


وَإِذ سك 


وإدخاليا الهم إن" كآن 


مطر 5 ححارّة 0 الماء 3 
و ائتيا 00 ألم- 0 اك ء 
د سرع 


ا كاه آل 0 هم ا وم 3 أده ع 


الهو و0 5 اميد 00 2 26 ا أَليَاءة: إن 


وم 
اك 00 لا يلون وم 
0 د 0 7 0 2ك 
ب 0 0 


ره 
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شرح الألفاظ 


الالفاظط شرحهار 

وإذ كر بلك الذين)|[ واذ كر وقت أن اجتمعت كفار قريقن : 
كفروا الندوة » ليدبروا أمر القضاء عليك . 

ليثبتوك لبوثقوك ويحبسوك . 

0 2 

أو يقتلوك أو يدوشوك بسيوفهم حتى يقتلوك . 
أو رجوك أو بخرجوك من مكة . 

ويمكرون ويدبرون لك المكايد خفية . 


ويعمكر الله ويدير. الله ما يخبط به مكايدم 2 انهم بغتة 


3 0 كرهم 0 العأذ 
والله خير الما كرين 01 لحم الال ا اين 
والنكاية بم 


القرآن . 
ماسطره الأولون فى الكتب ٠‏ أو الأباطيل والتركّهات 


إن كان هذا القرآن هو اق الذى نزل على محمد 


من عندك ة 
فعاقبنا على إنكاره بحجارة من جيل تبلكناء ا 
أهلكت أصكاب الفيل 


ع 


أو عاقبنا بنوع آخر من العذاب » يكون أشد 


أو اثتنا بعذاب ألم 


قسوة من -حجارة السماء . 


ع _له مهام اق اةاررك ءالمعل رايع .ع لداع 31 م 


ا انك ع د 


فذوقوا العذاب 


بعد أن عداد الله عا 
ٍِ لك 


إلعافة 1ل 


2 


ر : ومبايعتهم لاذه . 


كا 
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رأناً ونضحاً '» فقال أ 


بيت » وتشدوا وثاقه » 


فنضر بوه ضر بة رجل. واحد © فيتفرق دمه 
02 2 


قِ 0 ا ب قريش كلهم » فإذا طلبوا العقل 
أى صدق هذا الفتى » هو أجود كم 

على قتله » فأخبر جبريل عليه 
زه ألا لسااق. مضجعه ,وادن” 


7 ٠ 
+ اتشك صرت‎ 
اذا فاب ا‎ 


إلى مضجعه : فاد 


أبى بكر رضى الله عنه 3 ا دفعا راخلتهما !ا ا 5 


وكان دليلا هادياً حاذقاً بالطريق ٠‏ واستأجراه ليدلهما على طريق المدينة » 


رءف 


وواعداه أن يوافييما عند غار ثور بعد ثلاث ليال ؛ ولما علمت قريش بخروج 


النبى صلى الله عليه وسلم 0 جعلت تطلبه بقائف معر وف بقفو الامز 34 ومضى 


برحاهم حتى وقف على الغار » فقال : هنا انقطع الأثر » فنظروا فإذا بالعنكبوت 


قد نسج على ف الغار ٠‏ فأيقنوا أن لا أحد فيه » فرجعوا » وجعلوا فى | 
أ 


وه فقد نصره 
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0 


الك ات اوكا ماك راعة 3 لمن يرجع به علهم 
يقصون أثرهم على باب الغار ٠‏ قال للن 


قل ميه لابصرنا تحت قدميه » فقال 


وينفوك من وطنك ٠‏ وهم بمكرون ويدبرون 2 بك » 


علمم + 0 0 وتدبير الله 3 


0 0 0# 2 
ا من مكرهم » وأبلغ فى النكاية بهم » من حيث 


؟' - وكان عليه السلام يقرأ القرآن : ويتلو منه أخبار القرون الماضية » فلمنا 
سمعه النضر بن الخارث ومن كانوا معه » قالوا : قد مععنا مثل هذه لجان 


هن غير محمد + ولو نشاء أن نقول مثل هذ د 
أخبارٌ ثما سطره الأولون 0 وقولم هذا مكابرة ع 


2 


ع 


فقد طولبوا بسورة منه فعجزوا » وكان أحب شى 
فيتغلبوا ء فكيف يقولون : لو نشاء لقلنا مغل هذا ؟ 

وكان النضر بن الحارث من أشد قريشمعارضة للنى صل الله عليه 
0 » وكان قد سافر إلى فارس والخيرة للتجارة : ورجع منها بقصص 
سمعها من الرهبان » كا رجع بنسخة من أخبار رّستم وإسفنديار » وكان 
يجمع الكفار من قريش حوله » ويقرأ للم منها » ولما قال النضر حون 
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007 

سمع القرآن : « إن هذا إلا أساطير الأولين » » قال له النى" «٠:‏ ويلك» 
إنه كلام الله): فقال فى استخفاف وإنكار : ( اللهم إن كان هذا هو 
الحق "من غندك » فأفطر علينا يحتخارة من ل السماءه أو اقتنا بعلدات 0 
أى : إن كانهذا القرآن حقاء فعاقبنا على إنكاره وتكذيبه » حجارة تنصب 
علينا كالمطر من السماء التى يببط الوحى منها على محمد ٠‏ وينزك عليه 
القرآن من جهتها » فتهلكنا كنا أهلك السجيل” أصحاب الفيل . أو عاقبنا 
بعقاب آخر أشد ألما » وأقسى عذاباً » وهذا قول يدل على غاية الححود 
والإنكار ٠‏ وعلى أن الله تعالى قد حال بين الداية وقلوب هؤلاء بحجب 
وأقفال منيعة » كما يدل على سفه العقل ٠‏ وسقم التفكيز. : لآن”الماطق 
كان يقضى عليهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق فن عندك 

فاهدنا إليه » لكنه عمى العقل » وجَنْون العناد . 
وكان من اليسيّر على الله أن “يبلك النضر ومن معه من المعاندين المكابرين) 
فيصيبهم بما أصاب به عادا وتمود » ولكن الله أرسل نبيه صلى الله عليه 
وسلم رحمة للعالمين .» فقال : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فههم ؛ وما كان 
الله معذبيم وهم يستغفرون ) » .أئ ما كان الله ليعذب أمتك وأنت قائم 
فيهم لدايتهم » بل كرامتك عند ربك أجل وأعظم ؛ وسيؤجل الله عذاب 


المشركين حى تخرج من بيهم ٠‏ وجول شفاوم دون هدايتهم ٠»‏ ولو 
كانوا ممن يؤمنون » ويستغفرون الله م بن اللكفر والمعاداة » لما عذبهم 2 
ولكنيم لا يؤمنون ولا يستغفرون » فجزاؤهم من الله أشد العذاب . 


وكيف لا يعذبهم الله وهم - زيادة على ما هم فيه من الكفر والضلال - 
يصدون المؤمنين عن زيارة المسجد الحرام » ويمنعونهم كنا رم عام 
الحديبية أن يحجوا » ويزعمون لأنفسهم حق الولاية عليه » وما كانوا أولياءه» 
لم يعم الله عليه » لأنه بيته » وهو صاحب الحق ف أن يولىعليه من يشاء» 
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قد 
فليسوا متأهلين ولا مستحقين هذه الولاية» لآم أهل شرك وعبدة؟ أصنام 
وأوثان. ٠»‏ فكيث تتولون. عل .نبت الله ده" إنها. تول اغل البيت المسلمولا 


المتقون ٠»‏ الذين يعبدون الله حق عبادته ٠‏ ويعرفون لبيته حرمته » ولكن 


كثيراً من قريش لا يعلمون أن لا ولاية لأحد على المسجد الحرام إلا 
للمتقين من عباده . 

هد وإن أفعاهم القبيحة عند البيت ٠»‏ التى تقوم مقام صلاتهم ٠‏ لتنائى أن 
يكونوا أولياء البيت » أو محافظين على ما يجب له من هيبة ووقار » فقد 
تجعلوا:مكان الضتلاة: والبقرب: إل 0 المكاة والتصدية » أى التصفير 
والتصفيق ٠‏ إذ. كانوا. يطوفون عراة» رجالا ونشاءء مشبكين بين أصابعهم » 
يصفقون ويضفرون ٠‏ يفعلون ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاتم 
يصلى ويقرأًء ليحدثوا جلبة وضوضاء عليه ٠‏ ويثيروا الضجيج حوله » 


ويشغلوه عن صلاته » فذوقوا العذاب الذى لقيتموه ببدر فى الدنيا »> 


وذوقوا عذاب جه فى الآخرة » جزاء ما كنتم فيه من كفر وضلال . 
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من 'الآية' ”م إلى الآية 40 من سؤرة الأثفال 


ا سل 1ه َال ِيَسْدُوا عَنْ سَبيل الَو 
الشياء 2 الكون 0 ره م افونت . 
نين 2 إل 00 00 ل انه بيت 0 

10 1 عن 0 5 3 جيعا: 


6 ف عم أ 0 ل 2-2 


2 
ا اس إغقر' هلم امات وك 
لاد لين ع . وَقَآئيا 
0 الى ك1 لله إن 0 0 ا 5 ا لصي : 
وَإد 0 سك اله 0 َُ م امو َنم م التُصير سول , 
شرح الأافاظ 


الألفاظ شرحها 


ليصدوا عن سبيل الله 


» لعنعوا الناس من الدخول ق ديئه » واتباع رسوله‎ ١ 
. معاداة له‎ 


١‏ ثم تكون عاقبة إنفاقها ندماً وغمنًا عليهم » لآنهم 
1 أضاعوا امال » ولم يحققوا المقصود . 
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الألفاظ 


سيغلبون فى الدنياء ا ل 
لعيز اللحبيث من الطَيٍ بون فى الدنياء و بحشرون إلى جهم فى الاخرة » 
, ز الله الكافر من المؤمن 


ويجعل الابيث بعضه ) 
] ويجعل الكفار بعضهم فوق بعض فى جهم. 

فيتراكيوا لشدة ازدحامهم . 

إن ينتهوا 06 معاداة الرسول بالدحول فى الإسلام : 

بغفر ب ما قك ستل يعف الله عا قد ملت من ن ذنوهم . 

و إن يعودوا وإن يرجعوا إلى معاداته وحر به . 

َ فإن السنن الماضية عن الأهم السابقة » وعنا خدرة 

فقد مضت سنة الأواين 8 01 0 

لالمشركين فى بدر » تنبهم عا بحيق مم . 

حتى لا تكون فتنة 0 يكون شرك ؛ ولا يعبد غير الله ى الأرض. 

يقضى على العبادات الباطلة » ولاتية إلا'عبادة 

ويكون الددين كله لله 0 0 52000 

ل الله وحده . 

فإن الله مولا كم فإن الله ناصركم ومعينكم : 


مجمل المعنى 


1 إن الذين كفروا ينفقون أموللم فى الفساد . والقكين للشر » وإقامة البغى‎ - ١ 
» لعنعوا الناس عن الدخول فى دين الله‎ ٠ ومعاداة النى 1 » وحار بة المسلمين‎ 
واتباع 1 3 وسيأنون عل كل أمواهم إنفاقة وتضبيعاً » دون أن اينازوا‎ 
0 الإسلام دين الحق » والناسن لعتتهونة عن لق ردي‎ 0 0 
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عت 

وهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ٠‏ ويأنى الله إلا أن يتم نوره - 
وستبتى لم الحسرة والندامة والخرة ؛ لأنهم أضاعوا أمواهم وأوقاتهم » د 
أن 'يقضوا على دعوة الإسلام » ال 0 م أ مق ايتشان انون 
ف الظلام » ثم ا يخلبوا ويقهر وا » وبقضى علهم وينتهوا » 
وقد نزلت الاية ى المطعمين يوم بدر ؛ وكانوا اننى عشر رجلا من. كبار 
قريش ٠‏ وكان ينحر الواحد منهم لمقاتلة الكفار فى بدر كل يوم عشر 
تعر أى خترا من الزبل ١‏ وى أ سفيات بن جرب لا اسعاجرة لقتال 
المسلمين يوم أحند ألفين من الأحابيش » سوى من تطوع معه لللقتال 
من العرب » وأنفق عليهم أبعي نأوقبئّة ذهباً . 

وليشس. ما وقع. فى تفوس المشتركين من اللحسرة. والندامة ٠‏ من احسارة 
أمواهم » وعدم تحقيق غرضهم .من القضاء على محمد ودينه . هو كل 
ما يحل بهم من العقاب والنكال » وإنما 0 آبقوا منهم » أو ماتوا على 
الكفر » سيحشرم الله فى جهنم حشراً » وعد للمؤينين نعما وأجرا » 
لعيز انحبيث من الطيب » والمؤمن من الكافر » ومن أنفق ماله للجهاد 
سبيل الله » ومن أنفقه محاربة محمد ودينه » وليجعل فريق اللخبيث 
بعضه على بعض » فيجمعه مترا كا متزاحاً » ليتذوقوا من التكدس 


والاوا كر والترانح ؟ قاو حي 20 الراك العذانت لوالمو ان 0د ولك 
والترا كم والتزاحي' فى نار .جهتم 6 وان العذاب والموان » هؤلا 7 


الذين 'خحسروا الدنيا والاخرة » وأضاعوا افوا وأنفسهم وحقت 
كلمة العذات 8 


6 


والله واسع المغفرة رحيم بعباده فأمر نبيه أن يعان هؤلاء الكفار الذين جار بوه 
208 2 2 7 

وعا دوه » انهم إن يقلعوا عن الكفر ٠‏ ويتركوا سبيل الضلال » ويدخلوا 

قى- دين الله :» فإن الله سيعفو عنهم 2 ويغفر ثم ما فرط من ذنوهم َ 

لأن الإسلام يحب ما قبله » أما إذا عادوا إلى القتال » وبقوا ى الكفر 


أعطة]_لصمصحصة طامص_حصمقطذتط © /كاتقاع0/وره.ع ناااعقه//:ومغاط 


00 
تثلمون عالمضكاية هن الأولين © 


تحزبت على الأنبياء : وبما حل بهم 


أعها: المؤمتون»أن تقاتلوا الكفار + 
ويكون ألد ين كله ل لله ع ولا لعيك [الاقاز 


فى الأرض سواه ؛ فإن قاتلتموهم وانتهوا وقت القتال عن الكفر ٠‏ واعتنقوا 


الإسلام 3 فكفوا عهم 4 فإن الله ستقبلهم ؛ وهو البصير عما يعملون 3 
2 ( ( م 0 


ضوا عن » وأصروا على قتالكم » فاستمر 
| 


طةغ_له صصص طمطص_دمهناكتط © /5اتداعل/وىه.عنالاعة//ندمقغط 


ع_له لصحيه امم 


8 
6 
ب 
4 
38 
9 
4 
8 
3 
5 
3 
1 
9 
03 
2 
-: 
8 
ند 
00 
2 
2 
2 
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المفتش بالتعليم الثانوى والفنى (سابقاً) المراقب» بوزارة المعارف 
والأستاذ بدار العلوم (سابقا) 


يجبت راق 


المفتش العام بالتعليم الابتدائى 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلفين 


عة_ع تصق طصطحط_حصهطاكتط © /ذاتمغع0/ونه.ع باأاعتة//:وصغطا 


تراجع اللخطبة التى نى صدر تفسير الخزء الأول » ونرجو أن يراعى 
فى هذا الحزء والأجزاء الى تليه » أن الأرقام التى فى صدر 
مجموعات آيات القرآن الكريم » تطابق نظائرها فى المصاحف » 
وأن الأرقام الى تخللت مجموعات آيات القرآن الكريم » 
تطابق نظائرها فى مجمل المعى . 


أعطةغ_0 2 ج21 ا متط_جمهحاذتط © /ذاتقاعل0/وه.عناتاعيه//تدصغط 


وَاعاسُوا أن م نتم من شىئ 3 


رارف اشاى وايكاي والسلكين كار 
آمَن الو -ه . وما أنرْلنا عل عبد يام الفرقان يام التق 


55 : 2 
الجمعانٍ 1 0 2 قد بر ا 20 0 ١‏ 1 


اليا وم" المدوة :0 


وعدم لَاختلفم' فى الويماد» و 


2_2 صاحمهحامصم_دمهطاكاط © /ذاتماع ل /ونه.ع باتلاعقه//:ومقط 


الألفاظ 


أن ما غنمتم من ثىء 
ولذى القربى 

واليتاى 

وابن السبيل 

على عبدنا 

يوم الفرقآن 

يوم التتى الجمعان 
بالعدوة الدنيا 


وم بالعدوة القصوى 
والركب أسفل منكم 


عن بينة 


5 الألفاظ 


0 


أن ما غنمتموه من غنيمة » والغنيمة : كل منقول 
من مال يناله المسلمون من عدوهم عسنوة بالقتال . || 
هم ينو اهادم 5 
أطفال المسلمين الذين مات آباقهم وه فقراء . 
المتقطع من المسلمين ق سفر . 
على محمد صلى الله عليه وسام . 
يوم بدر الذى فرق بين الحق والباطل . 
يوم التتى المسلمون والكفار . 
يحانب الوادى الأدتى إلى المدينة . 
وهم يجانب الوادى الأبعد عن المدينة . 
| والجماعة التى كانت تركب الإبل التى تحمل 
ا الأمتعة ى مكان أسفل منكم » إلى ساحل البحر . 
حجة وإبرهان وعبرة . 
لحبنتم وتبيبتم الإقدام . 
١‏ ولتفرقت فيا تفعلون كلمتكم » وترددتم بين 
الثبات والفرار . 


عصم وأنع بالسلامة من ابلحبن والاختلا ف والتنازع . 


أعطهقا_عهحم ده طاهدط_دصه اكت © /ذاتهاع0/وه.ع باتراعية//:وصتاط 


مل المعى 


١‏ - بيئّن الله ى الآية الأول مصارف الغنائم التى بيحصل عايها المسلمون من 
العدو بالقتال عئوة » من مال ومتاع منقول ؛ أما ا القتيل من سلاح 
وأدوات ومركتب فهو لقاتله » وليس من الغنائم » وكذلك الأرض الى 
يستولى عليها المسلمون من العدوء فإنها للدولة فق من ريعها على المصالح 
العامة ؟ والأمر قَْ الأشرى لرئيس الدولة » يتصرف فههم برأيه ؛ وقد ع 
الله أن الغنائم تقسم خسة أقسام  :‏ أربعة منها للغانمين » تقسم بينهم بنسبة 
سهمين للفارس » وسهم للراجل ؛ أما الحمس الباق فكان يصرف على جانب 
الله ولرسوله » ولذوى قرياه من بنى هاشم وبنى عبد المطلب ٠»‏ واليتاى 
والمساكين » وابن السبيل » ويرى أبو حنيفة ‏ ونخن نميل إلى رأيه - أن 
السبمين اللذين كانا لله ولرسوله ولذوى القربى من خمس الغناثم قد ارتفعا 
بموته صلى الله عليه وسلم » وتصرف فى إصلاح القناطر »وبناء المساجد 
والمدارس » وأرزاق القضاة والموظفين واحند؛ ومصالح المسلمين » وتبق ثلاثة 
الأسهم لتصرف كنا كانت على اليتائى والمسا كين وابن السبيل » أو تصرف فم| 
ينبغى أن تتولى صرفه وزارة الشئون الاجماعية ؛ وهذا اللحمس من الغنيمة 
حك عليكم أيها المقاتلة أن تتقربوا به إلى الله » وتقطعوا أطماعكم 


وتقنعوا بأزبعة الأخماس إن كنتم آمنتم بالله » وغا أنزلنا عليكم وعل محمك 


من الملائكة والوحى ؛ وبما يسرناه لكم من الفتح يوم بدر » الذى فرق بين 
0 0 التى فيه جمع المسلين وجمع الكافرين » والله قدير 
على أن ينصر القليلعلى الكثير » والضعيف على القوى: والذليل على العريز» 
مما نصركم يوم بدرة 


غ_لةتصصةطامطم_حمهطاكتط © /ذاتماعل/وره.ع بااعه//:دمقطا 


عه امت 
؟ - واذكروا أيضاً يوم الفرقان يوم بدرء وقد تزلتم بالعدوة الدنياء أى بشط 

الوادىق الحانب الأقرب إلى المدينة» ق أرض رخوة تسوخ فيها الأرجل » 
ولاعكن المثبى فيها إلا بمشقة وتعب » وليس فيها ماء؛ وقد نزل كفار قريش 
بالخانب الأبعد من المدينة» حيث الماء والأرض الثابتة » وكان ركب 
أبى سفيان بى مكان على الساحل أسفل من المكان الذى نزلتم فيه » 
فكنتم معرضين للهلاك؛ لوجودكم فى أرض غير صاحتت ولآن قوة العدو 
ستلقاكم من أمامكم ومن جانبكم » فكان سوء مركزكم وحالكم من 
الضعف ٠‏ إلى جانب حسن مركز العدو وقوته » لا يبعث على الظن بأنكم 
ستغلبونهم » وتنتصرون عليهم ؛ ولو كان بينكم وبينهم سابق وعد أو علم 
بالقتال » ثم عرفتم حالم وحالكم ؛ لأخلفم أنتم الميعاد» ولم تخرجوا للقائهم 
تبيباً نكم » وحوفاً من قتالهم ؛ فأراد الله أن تخرجوا ى قلة وعدم استعداد 
للقتال » و بدون عام أو اتفاق عل أنكم ستقاتلون » لتستيقنوا أن ما تم لكم من 
النصر ليس إلا أمراً خارقاً للعادة » وهو من صنع الله » ليقضى أمراً 
أراده؛ وإذا أراد أمراً كان وأصبح حقيقاً بأن يفعل» فتزداذوا لله شكراً 
وإعاناً » وتتلقوا تنفيذ ما يفرضه عليكم باطمئنان ورضا ء لأن فيه احير 
كل الخير لكم » ومن ذلك ما أوجبه من جعل خخنمس الغنائم التى تنالونها 
للجهات الى ذكرت ف الايات السابقة . 

وإثما قضى الله أمره الذى نفذ بالفعل فى انتصاركم مع قلتكم ؛ على كفار 
قريش مع كثرتهم » ليهلك من هلك: أى ليصدز كفر من كفر عن حجة 
ون الت طهر د وار منه واضحة ٠‏ وبرهان قاطع من عنده » حتى 
لا يبت لأحد شبهة أو شك أو يكون له على الله حجة» ولبحيا من حيى » 
0 أسلم » عن بينة ويقين بدين الله الحق » ووجوب الدخوا افيه 
والقسلك به والدفاع عنه » وإن الله لسميع كل ما تنطق به السنتكم 5 


20_13 صصحمه ا هد_سهحاذتط © /اتماع0/وىه.ع نااداعقهة//:ومغاط 


حي م 
عليم بكل ما تك كن قلوبكم فيعاقب الكافرين » ويثيب المؤمنين . 

ا قضى الله أمره 1 مز يعة المشركين » إذ جعلك لم 2 المنام 
- ورؤياك وحى من الله - عدداً قليلا دون حقيقتهم » وتخبر المسلمين 
ما أراك الله » لتقوى عزائهم ولك رع م 
كثيرا كا كانوا + وأتخبرت" المسلعين. عا أراك الله » لوقع الرعب منهم فى 
قلوبهم 5 ولأصابهم الفشل والحينٍ » فتهيبوا لفاءهم 5 ولترددتم بين ا 
والفرار » ووقع بينكم التزاع واللخلاف فى أمر القتال » ولكن الله سلمكم 
وعصمكم من التنازع ٠‏ والحبن والاختلاف ٠‏ لأن الله يعلم ما تنطوى 

آٌ 

عليه الصدور من الحبن أو الحراءة » ومن الصبر أو الجزع . 

ه-وإذ جعلكم 1 المسلمون ترونهم بأعينكم قت أن التقيتم بهم عدداً قليلا » 
حتى كال ابن مره نا رات فذق ا 0 
جنى ‏ : أتراهم سبعين ؟ قال ام ف »© ولقد 
اقنضت حكة الله أن يعل اميت بزون 0 عدد 1 وقت 
اللقاء قليلا » ليطابق ماء را يماط اما لحري د ليقوى 
إعانهم واطمئنانهم » ويزداد 0 وجراءتهم » كا أنه جعل الكفار 
يرون المسلمين قلة قبلةاللقاء » ثم -- وقت اللقاء بالملائكة » حتى 
يرق الكفار أول الأمر فييجموا عليهم » ثم تفاجئهم الكثرة في هشوا 
ويمْصدمواء ولا مجدوا سبيلا إلى مضاعفة قوتمم ولا إلى زيادة عددههم» 


لك الله مره قت 1 2 فيه بما يريد 
لينفئذ الله أمره فيهم » وإليه مرجع كل أمر ؛ فيحكم فيه بما يريد . 


ة1_له تصصخ طمم لمعك ع ان .ع لالحاء 1ت //: اي 


ات 


من الآية 40 إكى الآية ١ه‏ من سورة الأنفال 


ا م 0 227 هرت 2 ف 0 ١‏ 
يناما الذين امنواء إذا قيتم” فكة فائنتوا : واد ارو اله 


00 


ا اتلك" سلهون ‏ : واسد ول انه و : 


0 م ا 
ولا تازْعوا فتفشلوا وَتَذْهَبِ رلك" ٠»‏ وَاصِْرُواء إن الله مم 


_ ب ات ار وداه كد 7 3 2 
المابرين -١-‏ . وَلا نَكونُوا كالدين خرجُوا من دياره' بطر 
0 ا 2 لدت م ا و 11 
وَرِاه الناس » وَيِصْدون عن سَبيل الله © الله عا 5 
0 .وذ زر 0 الشيطآن” أ الهم قال : 

الا و ا 


عقب » 0 1 إرى ا 4 إن أرى مآلا 0 0 إى 


ا ا ديد 0 -2- 1 ول الشنافقون وَالدنَ 


5 
العام 0 2 اضر يُون وجوه اذاف 2« 0 ات 


5 22 سد ا ل 
ا 0 ذلك ع 1 ريك 8 وَانْ الله لَدسَ إظلامر 


2 ُُ - 


اليد كار 


ةط هطط_حصهطاكتحا © /5 انماع ل /وىه.عناتحاعد//:دمقط 


واذكر وا الله كثيراً 


ولا تنازعوا فتفشلوا 


وتذهب ريحكم 
ولا تكونوا كالذين خرجوا 
0 0 


بطراً ورئاء الناس 
وإذ دين لم الشيطان 
أعماهم 


وإنى جار لك 


م 
فلما تراءت الفئتان 


نكص على عقبيه 


1 


مر الألفاظ 


شرحها 
إذا حار بتم حماعة من الكفار . 
فاصبروا أمام العدو ولا تفروا منه . 
واستنصر وا الله على عدوكم ». بأن تدعوه وتذكروة 
0 
ولا تختلفوا فيصيبكم الفشل والحبن والضعف . 
وتضعف قونكم » وتدول دولتكم 
ولا تكونوا ككفار قريش ٠‏ الذين خرجوا من 
مكة لعنعوا العير » فلما عرفوا أنها نجت لم يرجعوا . 
بتطرين مرائين الناس » والبطر : التكبر عن قبول 
ا والطغيان سيت" النعمة : 
واذكروا إذ وسوس لم الشيطان أنهم لا يغلبون » 
وأن تظاهرهم وتحديهم للمسلمين » من الأعمال 
الى تجعلهم ينتصرود . 
أحد جيرانك 


ول 0 
وكان قد أتاهم فى صورة سسراقة بن مالك . 


هن كنانة » ومجير 


وإى 


فلما التتى فريق المسلمين وفريق الكفار » ورأى 
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إى برىء منكم إى برىء منكم ومن جواركم : 
0 .. : ]|| إفة.أرى"ق. صفوف المسلمين جنوداً من الملائكة 
إى أرى ما لا درون 0 2 
[ لاتروهم . 
فى قلوبهم مرض ف قلوبهم ضعف إعان واعتقاد . 
ا اغتر هؤلاء المسلمون بدينهم ٠‏ فحسيوا أنهم 
0 0 0 . 
لا يغليون 0 وخرجوا قلة يشاتلون كيرة : 
ومن يتوكل على الله ومن بثق به ويعتمد عليه . 
يتوق الذين كفر واالملائكة )2 يقبض الملائكة أر واح الكفار . 
يضربون وجوههم وأدبارهم ١‏ يضر بونهم من أمامهم ومن خلفهم . 
١‏ ذلك العذات الذئ .ثلاقون بسبت ما كسبت 


ديكم » وما عملت من السيئات . 


ذلك عا قدمت أيديكم أ 


يمل المعنى 


١‏ - آمر الله المسلمين بعد ما جنا ثمرة النصر فى بدرء أن يثبتوا ويصبرواء» 


ولا يتزحزحوا عن موقفهم إذا لقوا فريقاً من الكفار فى القتال » وأن 
يذكروا الله كثيراً » ويستنصروا بدعائه ٠‏ فإنه بذكره تطمئن القاوب » 
وبه يذهب الدوف والفزع عند الشدائد ؛ وإنهم إن التزموا الثبات فى 
القتال » وذكروا الله كثيراً عند شدته » أفلحوا وفازوا بعرامهم » وظفر وا 
بما يريدون من النصر والمثوية : 


5 ام بطاعة الله ورسوله » وتباهم عن التنازع » والتفرق ىن الرأى 2 


1ةغ_عةج 3 طامتط_حمهحاك اط © /ذاتهاع0/وره.عناتاعيهة//:عصغخط 


عي ل 0 9 


والاختلاف ق -الكلمة » فإن ذلك يتسبت عنه الفشل واللحوّر © والحبن 


عن لقاء العدو » وضعف القوة » وذهاب الدولة » وأمرهم بالصبر على 
شدائد الحرب » لأن الله مع الصابرين » يعينهم ويمدهم بالقوة والتوفيق . 
ونبى الله المسلمين عن البطتر والأشر» والتفاخر وحب التظاهر » ومراءاة 
الناس > والصد عن سبيل الله مثل ما ظهر من ألى جهل ومن معه 
خرجوا لنصرة العير بالقسيان والمعاذف » فلما أشير عليه أن يرجع لأآن العير 
نجت ٠‏ قال : والله لا نيجع عن قتال محمد » حتى نرد بدراً فنشرب فيها 
اللحمور » وتعزف علينا القيان » فإ بدراً مركز من مراكز العرب » وسوق 

من أسواقهم » حتى تسمع العرب حرجنا فتهابنا آخر الأبد » فوردوا بدراً 
فسقوا فيبا كثوس المنانا امكان اللتترء وناحت عليهم النوائح مكان القيان» 
والله حيط بأعماهم » فيجازيبم عليها . 


واذكر يا محمد وقت أن 


زين الشيطان هم أعماهم ق قتالك ومعاداتك » 
وحن هم أن يحخاربوا المسلمين » ووسوس إلههم بأنيم م من القوة وكترة 
العدد 2 #فيت لا لبر ولا هرون » وأنة لت 3 0 أن 0 3 
بمدهم بالعون والنصح » فلما تلاتى الفريقان » ورأىالشيطان جتود الله 
من الملائكة تحارب فى صفوف المسلمين » خاف وفزع + ونكص على 
عن قوق هاري > فلا قالوا له كعك تخذلنا وأنت جارنا فخيرناية 
قال : إق برىء من جواركم » وقد رجعت عنا ضمنت لكم من العنون ع 
إفى أرى الملائكة الذين لا ترونهم » وإى أخاف أن يصيينى الله بمكروه 
من ملائكته و 0 » والله شديد العقابت . 

وق الوقت الذى زين الشيطان للكفار أعماهم معاداة رسول الله » 
والإصرار على محاربة المسلمين فى بدر » كانت طائفة المنافقين » والذين 
فى قلوبهم مرض»ء ممن لم تطمئن قلوببم بالإيعان» وبق فيها شك وارتياب » 
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ع حك 


يقولون: لقد اغتر هؤلاء المسلمون بدينهم» فَحّل لبهم وهم ثلماثة وبضعة 
عشر ء أن ينتصروا على ألف متسلحين متأهبين »ومن يتوكل على الله » 
ويثق به » ويعتمد عليه » قضى بنصره ؛ وكتب له أن يتغلب » وإن كان 
أقلعدداً ؛ وأضعف سلاحاً وأهبة» والله عزيز غالب » ناص رمن توكل عليه » 
واستجار به » حكيم يفعل بحككته البالغة فوق ما تتصور العقول . 

” - ولو رأيت المشركين يوم بدر 7 يموتون + والملائكة يضر بون وجوههم 
وظهو رهم © ومن أمامهم ومن خلفهم ٠‏ بمقامع محمية من حديد » قائلين 
لم إمعاناً فى التنكيل والسخرية بهم : ذوقوا عذاب الحريق - لو رأيت 
ذلك لرأيت شيئاً فظيعاً وعقاباً أليماً ‏ وذلك الضرب والتعذيب » وما لاقوا 
من الول والفظاعة » جزاء ما ارتكبوا من الكفر والمعاصى ٠‏ وهو جزاء 
عدلكة والله ليس بظلام لأحد من عبيده . 
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من الآية 9ه إلى الآية 3٠‏ هن سورة الأنفال 


كَدَأب 0 َ 0 وان من ع ا , 


اله َعَم اله 0 
3 ورغ > 56 دك 
مغيرا 5 0 ل 


08 إن ل وى شدي اليقآب - 


أشي 


ا 


وَالِنَ ل ن قبلهم 0 بو 5 


واأعككا ل ف ل وك 0 1 ل 
الدّوَاب” ع الله ادن كقرثوا 0 2 لا ور .لين د 


يم م 0 دهم ل 3 8 وهم لا نون ا لحف 
ا 


ما قفوم ف كرا ب 30 د 6 من خَلفَهُ 2 اماي 
ما تحآفَنَ مون" قئم خيآنة فأنبذ لتم على 


نك ولا 4 رن ان 


3 رت 0 2 
7 ا قو 2 م 3 لعح رون أ[#الاسم الى وأعدوا لهم 


5-6 


م استطه م" من قو ومن رباط ل "هيونت به عدو 
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2 8 
وما تنفقوا من د 


باكر 2 


اا ك1 


شرح الألفاظ 


كعادة . 

فرعون وقومه . 

والأم التى سبقتهم . 

لم يؤمنوا بما أنزل الله على أنبيائه من بينات 

ومعجزات . 

فعاقبهم الله على كفرهم عقاباً شديداً . 

: ذلك التعذيب للكفار بسبب أن . 

مغيرآنعمةأنعمهاعىقوم | مبدلا النعم التى أننم بها عن أمة . 

حتى يعر وا ما بأنفسهم | حتى يبدلوا نعمة الله كفراً . 

وأغرقنا ‏ ل فرعون وأغرقنا فرعون ومن معه . 

سات ء 0" 
ل 0 

الذين عاهدت منهم الكفارٌ الذين عقدت بيتك وبينهم معاهدة . 

م ينقضون عهدهم . | يغدرون بك » ويخلفون ما عاهدتهم عليه . 
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فى كل معاهدة تعقدها معهم . 


35 


م 


وهم لا افون الله قى الغدر » ولا يبالون ما فيه 
ان 

فإن تظفر بهم ى القتال ء أدغمت إن الشرظية 
فى ما : الزائدة . 

تنكل ٠‏ لتشتت وتغرد م الذرن يسظروك 


1 
م 


من ورائهم » واجعل أولئك عبرة هؤلاء . 

لعل الذين من خلفهم يتعظون بما حصل لمن 
نكلت بهم من الكفار . 

وإن لاحت لك من قوم من الكفار بينك وبينهم 
معاهدة » أمارة على أنهم سيخونونك وينقضون 
| عيلدك . 

فاترك واطرح عهده, ٠‏ وعاملهم بمثل ما عاملوك 
به » وأعلمهم بتحللك من عهدهم . 

ولا يحسبن ولا يظنن الكفار يا محمد . 

عن أفلتوا ونجوا من العقوبة . 

إنهم لا يعجز ون إنهم لا يفوت الله أن يأخذهم » ولا يعجزه عقا بهم . 
وأعدوا هم جهزوا لقتاهم . 


فانبذ إلييم على سواء 


١‏ من تدريب الحيشن .وإعداده ٠»‏ وتجهيزه لجميع 
من قوة ومن رباط ا حبل |( الأدوات والوسائل » ورباط اللحيل : اسم للخيل 
ٍ المعدءة للقتال فى سبيل الله . 


ا 0 
حت هن 
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الألفاظ 


ترهبون به عدو الله ]|[ تحيفون اه أعداءم وآ له منكم ء فلا ||| 


م 7 ا 
١ : ِِ‏ وتخيفون به أعداء آخرين » يقفون من وراء 
واخرين من دوم / المقاتلين لكم : 
[ تعطون جزا 0 بهاء المال ل الذى أنفةتم منه 2 
1 الدنيا » وبثواب الله فى الآخرة . 

وأنتم لا تنقصون شيا من جزائكم عا على ما أنفقتم . 


مل المعنى 


١‏ إن عادة كفار قريش الذين كفروا بالله » وكذ بوا الننى ص لى الله عليه 
ل ل سا 
ولوط وعاد وتمود » لقوآ من العقاب أشده » وأخذهم الله أخذ عزيز 
مقتدر » جزاء ما ارتكبوا من ال لكفر » وما فعلوا من ن المعاصى 


؟ - وذلك العقاب الذى أحله الله بالأثم التى كذ بت أنبياءها » سببه أن عدل 


ى 


الله قد اقتضى أنه إذا تفضل عإ لى قوم أو أمة 
من أعمال صاحة » وأحوال مرضية ٠‏ ق 
ولا يبتليهم بدلا منها بنقمة » إلا إذا تغيرت حالم » وشاعت أعماهم 2 
فكفروا بالله » وفعلوا المعاصى » وارتكبوا الفساد والموبقات » فيسلبهم الله 
نعمته » ويحل بهم غضبه » ويبلكهم بذنويهم » وتلك سنة الله » ظاهرة 
بين فى أحوال الأثم التى تستهين بدينباء وتضيع أخلاقها » ويشيع الفساد 
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كي حت 
بينها » فيحل الموان والذل والشقاء بها - ذلك لأن الله يسمع ويعلم جميع 
ما تأق الأم وما تذر » وما تقول وما تفعل » فيرتب عبكى كل قول أو فعل » 
ما يليق به من إبقاء النعم أو تركها . 

م وإن تغيير الله نعمة القوم بنقمته علبهم ؛ وإحلال غضبه ععليهم محل 
رضاه » لحزاء” وفاق لعملهم » كحال آل فرعون ومن" قبلهم من الأثم 
المهاتكة » إذ كانوا يعيشون ى جنات ونتهدر » وزروع ومر»ء فلما كذبوا 


بآبات ربهم » الذى خلقهم وأنم عليهم » والتى جاءتهم عا الأتاء 
100 حالم » فأهلكهم بسببما ارتكبوا من الذنوب ؛ ولا كان 
حا نجنا وليه اند وطقيانه أعتر » جعل الله عقابهم بالإغراق» ايكون 
أشد هولا » وأكثر فظاعة » وكذلك اليهود والمشركون من قريش » جعلنا 
لكل" نقمة » على حسب حالم من الكفر والبيتان ‏ والععداء والطغيان » 


وكل” من الفرق المذكورة من غرق آل فرعون » وقتلى قريش وغيرهم » 
كانوا ظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصى » حيث عرضوها للهلاك والعقاب . 
؛ - وقد بِينّن الله أن شر الخلوقات التى تدب على الأرض » هم الكفار الذين 
أصروا على الكفر » وبلنُوا ى الضلال » فلا يتوقع منهم أن يكونوا مؤمنين » 
ومردوا على نقض المعاهدات المتكررة الى عقدتها معهم لكك 
بالعهود التى أخذتها عليهم » فجعلهم سبحانه غاية الشر وأصله » إذ أن 
شر الناس الكفارّ » وشر الكفار المصرون على الكفر » وشر المصرين على 
الكفر الناكثون للعهد » فهم لا يتقون عاقبة الغدر » ولا يبالون ما وراءه من 
العار والنار ؛ وقد نزلت هذه الاآبة فى يبود بنى قريظة + الذين حكم ل 
فهم بأن تقتل مقاتلتهم ؛ وتسبى ذراريهم ؛ فقد عاقديم رسول الله صلى 
الله عليه وسام ألا يمالثوا ولا يناصروا عليه أحداً » وأن يلتزموا الحياد » 
فنكثوا عهدهم » بأن أعانوا مشركى مكة بالسلاح » اك 
ا 
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بالعهد » قالوا : نسيئا وأخحطأنا ؛ ثم عاهدهم على الحياة' مرة ثانية » فنكثوا 
ومالوا مع مشركى مكة يوم الكندق » وانطلق كعب بن الأشرف زعيمهم 
إلى مكة فحالفهم » فنزل قوله تعالى : ١‏ الذين عاهدت منهم ْم شمر 
عهدكم فى كل مرة» وهم لا يتقون ) . 

ه - هؤلاء المشركون «الييود ٠‏ الذين كفروا وأصروا على الكفر » وبلُوا فى 
العدوان » إن تظفر 6م ف الحرب » فأوقع عا تقتيلا وتنكيلا 0 واجعلهم 
عبرة وعظة للذين يقفون من خافهم » يشدون أزرهم » ويعينونهم عليك 

من المنافقين والمشركين والكفار » وشرد هؤلاء الحونة الذين يساعدون 
أعداءك » وحار بونك قى 9 عما.تريد من التتكال الذى توقعه بهم » 
ليتذكروا ويتعظوا » فلا تحدتهم تفوسهم أن يظاهروا الأعداء عليك » 
أو يقفوا نحاربتك . 
وإن توقعت من قوم مغاهدين لك خيانة وغدراً » أو لاحت لك منهم 


أارات ثتدل على أنهم بينقضون ما جاهدوك عليه ©» 0 -- 

وأحل” نفسك من ميثاقهم على طريق مستو » وقصد بين » بأن تعلنهم 
بذلك إعلاناً واضحاً» وتخبرهم | إخباراً فكدرقا بسنا “انلك فظعلت انا بيناك 
وبينهم ؛ ولا تناجزه, ادرب وهم عإ لى توم بقاء العهد» فيكون ذلك خحيانة لهم » 
ويكون سبيلك كسبيلهم » والله لا يحب الحائنين الذين يغدرون بذمتهم » 


وينقضون عهد 


5 


0 ولا يتظسن الكفار الذين سبقوا أمهم أفلتوا وهربوا » وأننا عاجزون عن 
إدراكهم 3 قد فاتنا طلبهم » كلا » إنهم أبن توجهوا لا يستطيعون 
أن يخرجوا من سلطاننا » أو يفلتوا من أيدينا 

8 - وعليكم أيها المسلمون أن تكونوا دانماً مستعدين للقتال ٠‏ وألا تدخروا وسعاً 
فق الاستعداد للحرت » وأن تجهز وا أنفسكم بكل أنواع القوة » من مصانع 
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ع 


حربية » وآلات وأدوات وقذائف ٠‏ وخيل ترابط وتّعد الحرب » وأن 
تتدارسوا. كل أنواع اللخطط ا حربية برية وجوية » وأن تبثوا فى صفوفكم 
الروح المعنوية » وتستعملوا جميع ضروب الدعاية التى تخذال العدوء 
وتصدع صفوفه » فإن هذا يخيف منكر عدو الله وعدوكم 0 


دونهم من يؤيدونهم » وينتظرون أن يحل الضعف والوهن بكم ٠‏ فلا يجرءون 
0 قتالكم » ولا يطمعون فيكم لأن الاستعداد للقتال أمنع للقتال » 
ولآن النى صلى الله عليه وسلم كان يقول : « نصرت بالرعب » ؛ وأنتم 
لا تعلمون أعداءكم الذين يؤيدون من يحاربونكم » ولكن الله يعلمهم ؛ 
وكل مال تنفقونه لإعداد العتاد » وأخذ الأهبة للقتال » قل أو كثر » 
وق سبيل الحهاد » وإعلاء كلمة الله » ستنالون به جزاء كاملا فى الدنيا 
والاخرة علا تنقصون مثة متقال درة ف الأرض لاءى السياء . 


ن الآية 5 إلى الآية 55 من سورة الأنفال 


0 2 0 

وَإن ا اسم فاجتم لها 3 5 ظّ الله 3 إنه هو 

25 3 ا ا 1 
ا 3 26 + وَإِنْ يدوا أن درك 1 يك 


2 


0 0 006 0 
م 5 له 0 0 الى 0 ل 52 


0 يسك سن 0 يام الى 2 حَراض 
ع 
8 00 5-0 بك عشرُون جاروت 


ار 0 3 7 10 بكي اند 00 ون 

9 ا 2 عمست إل ادك ع 
كرا 1 م قوم لا يفقبون كت 2 ل خفف 2 0 
َع أن فيك متّنفا , إن يكن منك* ماله اه ييا 
كك ا ألف” َنْبا مين _بإِذن الله ؛ 
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رع الالفاظ 
الألفاظ شرحها 
وإن جنحوا للسلم وإن مالوا إلى المسالمة والمصاحة . 
١‏ وإن يريدوا أن يخدعوك فيظهروا لك المسالمة » وهم 
إن يريدوا أن يخدعوك 8 ا 
وك ليكول دود ز رن أن ار 
فإن الله كافيك شرورهم » وناصرك عايهم . 
جعل قلوبهم مؤتلفة متحابة . 
حسباك الله ومن اتبعائ كافيك الله ق جميع أمورك » وكاق أتباعلك 
من المؤمنين )| الؤمنين . 
حرض ال مؤمنينعىالقتال ٠‏ بالغ ى حتهم عليه » وترغيههم فيه . 
جهلة لا يعقلون » لأنهم لا يقاتلون عن إيمان 
واعتقاد» وإنما يقاتلون للبغى وإثارة الفتن . 


ال ا 
: 


مجمل المعنى 


١‏ وإن رأى الأعداء ما عندكم من قوة واستعداد» فوقع اللخوف منكم فى 
قلوبهم ٠»‏ ومالوا إلى مسالمتكم ومصا حتكم 3 فسالموهم وصا وهم » وإن 
دعوك إلى الصلح فأجبهم إلذة .ولا “حفن أن يظهروا لك السلم » 
وصدورهم مطوية على الكيد لك » والغدر بك + لآن الله يسمع ما يقولون » 


ويعل ها ينتوون فبرد كيده إلى تحورهم ٠‏ 
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| ويدبروا الكيد‎ ٠ وإن كانوا بميلهم إلى السلم والصلح يريدون أن يخدعوك‎ - ١ 
١ فاعلم أن الله سيكفيك‎ ٠ لك » فيظهروا المهادنة » ويبطنوا الحيانة والغدر‎ 
م ؛ وينصرك عليهم ؛ لأنه هوالذى أيدك بنصره للك على الكفار فى‎ 


بدر » وبقوة إيمان المؤمنين الذين كانوا معك من المهاجرين والأنصار » 
وقد ألف بين القلوب المتفرقة من الأنصار » وجمع على امحبة والمصافاة 
والألفة الأوس واللخزرج » وكانوا بعيشون على الفرقة والضغينة » وكانوا 
أشد خلق الله حمية وعصبية » فألف الله بالإيمان قلوبهم » وجمع على آصرة 
الدين نفوسهم » وقد ظهرت المعجزة » وتجلت قدرة الله فى اجّاع هذه 
القلوب الى أكلتها الضغينة » وفرقتها العداوة » وطحتتها الحروب سنين 
طويلة » حتى بلغ التعادى بينهم حدءًا لو أنفق ممنفق جميع ما فى الأرض 
من المال والذخائر للتأليف بين قلوبهم » وقيام الصلح والصفاء بينهم » 
لم يقدر على التأليف والإصلاح » ولكن الله َف بالإسلام قلوبهم » حتى 
صار المؤمن أخا المؤمنء يعينه ويحدب عليه وينصره ويقاسمه عيشه » 
إنه غالب على أمره »؛ حكم فى صنعه . 

أيها النبى » لا تخش بأس الكافرين » فقد قوى أمرك » واشتد بأسك » 
والله كافيك أنت ومن معلك من أتباععك المؤمنين شر الكفار وتدبيرهم - قيل 
نزلت : «يأيها النى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين»» بعد إسلام 
عمر » قال ابن مسعود : ما كنا نقدر' على أن نصلى عند الكعبة م حتى 
أسام عمر 2 فلما أسام قاتل قريشاً» حتى صلتى عند الكعبة » وصلينا معه . 

4 - ولقد كفل اكوالله 8 النى النصرء وكتب كم الظفر » فحث المؤمنين على 
القتال» ورغيهم في وقد وعدكم الله أن عشرين صابرين منكم سيهزمون 
ماثتين » وأن مائة ستهزم ألفآ » وأن واحداً سيهزم عشرة من الكافرين » 
لأنهم قوم جهلة » لا يقاتلون عن إبمان واعتقاد » ولا يجاهدون احتساباً 
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عت وو ا د كم ا ا ونشو يدت 


لقا 4 تكن 
لثواب الله » وابتغاء مرضاته » كما يفعل المؤمنون + وإما يقاتلون الحمية 
والعصبية » واتباع خطوات الشيطان ٠‏ وإثارة البغى والطغيان» فلا يستحقون 
إلا القهر واتخذلان . 

ه - وقد فرض الله فى أول ظهور الإسلام على كل مسم أن يقاتل عشرة من 
الكافرين » لآن المسلمين كانوا قلة » ولا بد أن يثبتوا أمام قوة الكافرين 


وكرزة عتددهم ء وشدة بغيهم وعدواهم 2 فكانوا يشحذون عزمهم » 


ويتحاملون على أنفسهم م 1 ا وعم الله أن فى 


بعضهم ضعفاً فى بدنه » خفف علهم » ففرض على كل مسلم أن يثبت 
ويصبر » بل يغلب .ويفوز على اثنين من الكفار © وأن مائة صابرة 
من المؤمنين ستغلب مائتين » وألفاً سيغلب ألفين من الكافرين بإذن الله » 
لآن نصره وتأبيده دائماً مع المؤمنين الصابرين . 
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من الآية 50 إلى الآية 7١‏ من سورة الأنفال 


اك 0 ا 0 الل 0 0 


_ع هصح طاهتا_دصهطكاطا © /ذاتهاع0/وضه.عناتلاعنة//:ومنخط 


2 الألفاظ 


شرحها 
ما صح لنبى وما جاز له . 
يكثر القتل» ويبالغ فيه فى كل مكان . 
متاعها وحطامها بأخذ الفداء . 
لولا حكم من الله سبق بألا يعاقب مخطئْ فى 
اجتهاده . 
: 1 
نالك واصياتم* 
بسبب أخذكم الفداء . 
الذين ى قبضتكم ونحت أيديكم . 


فأظفرك بهم . 


-١‏ فداء الأسرى تى بدر 


وقع ى أيدى المسلمين يوم بدر سبعون أسيراً » وكان فيهم : العباس بن 
عبدالمطلب ع الننى ؛ وعتقيل بن أبى طالب »فلماجىء بهم ؛ استشار فيهم أصحابه» 
فقال أبو بكر : قتَوْمّك وأهلك » استبقهم لعل الله يتوب عليهم » وخذ منهم فدية 
وى بها أصحابك ؛ وقال عمر : كذ بوك وأخرجوك » فقدامهم واضرب أعناقهم » 
فإن هؤلاء أئمة الكفر » وإن الله أغناك عن الفداء » مكن علياً من عقيل أخيه » 
سكن 22 العا (أسه :رويك من فلان وماك سيا لاس فنقري 


ةله تصق طهتط_دمهاكتط © /5اتماعل/وىه.ع نالطع ة//سومقغط 


0 
أعناقهم » فلم دبو صلى الله عليه وسلم ذلك وقال : ٠‏ إن الله لينلين قلوب رجال 
حتى تكون ألين من اللبن » وإن الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من 
الحجارة » وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهم » قال : فن تبعنى فإنه منى » ومن 
عصان فإنكغفور رحم » ومثلك يا عمر مثل نوح » قال : رب لا تذر على الأرض 
من الكافرين دياراً »» ثم خيتر أصحابه بين القتل وأخذ الفداء فقالوا : تأخذ الفداء» 
كلنداء الامرى » فنزلت : ١‏ ما. كان لنبى أن يكون له أسرى » » عتاباً له على 
ادام وعدم القتل ٠‏ فدخخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسام فإذا هو 
وأبو بكر يبكيان » فقال : يا رسول الله أخبرق » فإن أجد بكاء بكيت » 
فقال : ابلك على أصحابك ى أخذهم الفداء ؛ وإنما عوتبوا لآن التصرف فى 
صناديد قريش وأشرافهم وساداتهم بالقتل أو الاسترقاق والقلك كان أول » 

ولأنه كان يتبغى انتظار الوحى ى أمر الأسرى . 


؟ - إسلام العباس بن عبد المطلب 


كان العباس أحد الأسرى ى بدر » فكلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أن يفدى نفسه ؛ ويفدى اببى أخويه » عتقيل بن أبى طالب ونوفل بن الخارث » 
فقال : يا محمد» تركتنى بقية حياق أتكفف قريشآ فقال النبى عليه السنلام : 
«أين الذهب الذى دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك؛ وقلت لا : إنى لا أدرى 
ما يصيبنى ق وجهى هذا » فإن حدث لى حدث فهو لك: ولعبد الله وعسُبيد الله 
والفضل وقتم أبنانى ؟» + فقال العباس : وما يدريك ؟ قال : «أخبرنى به رلى تعالى» » 
قال : فأشهد أنك صادق » وأن لا إله إلا الله وأنلك رسوله » والله لم يطلع عليه 
أحد إلا الله» ولقد دفعته إليها فى سواد الليل» فنزل قوله تعالى : « يأيها النبى"» قل 
من فى أيديكم منالأسرى: إن.يعلم الله فى قلوبكم خيراً يؤتكم حيرا م أجل 
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عد ١‏ انكف 


يي لس 
البحرين » فرقه على المسلمين » وأخذ منه العباس ما قدر على حمله فكان 
يقول : هذا خير ما أخذ منى » وأرجو المغفرة , 


حمل المهنى 


كام 9 لنبى وما استقام له أمر دعوته ورسالته » إلا إذا اشتد على من يقع 
فى يده من الأسرى ؛ فيبالغ فى تقتيلهم » حتى يستأصل شأفة الضلال 

والشرك » ويعلى دين الله فى الأرض ؛ ولكنكم لم تقتلوا الأسرى الذين وقعوا 

ف أيديكم يوم بدر » وآثرتم أن تأخذوا منهم الفداء » ابتغاء متاع الدنيا 
وحنطام الحياة » والله يريد لكم ثواب الآخرة بإعزازدينه » وقمع أعدائه » 


وهو عزيز ينصر أولياءه على أعدائه » حكم نى عمل ما يليق لكل حال ؛ 
وإتما. كان الأمر بالإثخان » والمبالغة فى قتل الأسرى » ومنع الافتداء > 
حييا. كافك الشوكةا المشركين: عل المقليين : فلا تحولت الخال » 
وصارت الغلبة والقوة للمؤمنين » خيارهم الله ى الأسرى بين أن عسوا 5 
بإطلاقهم » وبين أن بأحذوا الفداء ملهم » »٠ق‏ قوله تعالى: « فإ 10 بعد 
وإما قداء حى تضع الحرب أو زارها 2 

؟ ‏ ولولا حكم سبق من الله » بأنه لا يعاقب المؤمنين على اللخطأ فى الاجتهاد 
فى الأمور التى لم ينزل فيها أمره وحكمه » ولم يتلقوا فيها مبياً صريحاً عن 
فعلها ألولا ذلك لأصابكم من الله أشد العذات » بسبب أخذ الفداء من 
الأسرى » وتركهم ليعودوا إلى قتالكم ومعاداتكم . 

© ولقد أباح الله لكم الغنيمة والفدية » فخذوا منها نصيبكم الذى جعله الله 
لكم ٠‏ وأنفقوه نى شئون حياتكر حلالا لكم » لا عتاب فيه ولا عقاب » 
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ف رت 


وتمتعوا به رزقاً طبباً من عند الله » واتقوه فلا تقدموا على فعل شىء قبل أ 
أن يعهد إليكم فيه » وإنه لغفور لما تسرعتم فى فعله من قبول الفداء » ا 


| 
| 
1 
1 
ا 


رحم بم لإحلال ما أخذتم من الغنيمة والفدية '» قبل أن تتلقوا فيهما 


حك الله . 


ا ا اي ال ل ل 


آسفين على دفعه : إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا » فإن كان 
إسلامكم عن إيمان صادق » ونية خالصة » فإن الله يعلم ذلك » سيؤتيكم 
أكثر وأفضل من الفداء الذى أحل منكم 2 ويعفو عنكم جاورا 


كما فرط من كفركم وإساءتكم » والله غفور للمؤمنين من عباده » رحيم ٍْ 


بهم » فلا يضيق علهم . 
ه - وإن كان هؤلاء الأسرى الذين أخذ'ت الفداء منهم » وأطلقت تشراحهم » 


يريدون أن ونوك وبعودوا إلى قتالك » فلا يهمك أمرهم ٠‏ فإنهم قد خانوا | 


الله من قبل بالكفر والعصيان ؛ ونقض العهود والمواثيق ٠‏ فلم يتركهم فى 
الضلال والطغيان » ولكنه أمكنك متهم » ونصرك علهم » وأوقعهم ك3 
الذل والآأسر تحت يدك ؛ والله عليم بما يثول إليه أمرهم ظ حكيم فى عمل 
اق بشأنهم : 
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5 دن نر ا 1 واد 0 8 تأشيم ف 


5-7 


سيول اللو 2 اَن 0 0-0 2 أوليكَ هم أدلياء 
عض 4 الي انوا و1 َ جروا 5 كك 0 0 هم 0 
0 َ يماجروا ٠»‏ 3 1 لشت ف الدّبن فليم 


لتر » إلا عل قوم يسك وَبَيْنهُْ ميثاق” » وَاللَهُ بم 7 


ل ان كقرنوا تضم أو'لياه بغض ء إلا تفملوة 
ع 5 


لكر شه اتن وفيا كك وال ارا 


عاق 


وه اجَربوا جَاهَدوا فى سَبيلٍ ال أو وَصَرُوا أوائك 
2 الور عقا 2 5 ورزق كرم ل 
2 2 ع دع ١‏ ع 

اك 1 د ار را سوا متكي . فأوائك متك : 


ع 


وَأولو الْأَرْحَام 0 أذك ينض فى كتاب اشرء إن 


الك مله عَلم-؛ 
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شرح الألفاظ 


ش_ 


١‏ دفارقوا قومهم وأوطانهم » حبنًا لله ورسوله ٠‏ وهم 
[ المهاجرون . 

» صرفوها فى إعداد الخيل والسلاح للقتال‎ ١ 
. وأنفقوها على امحاويج‎ [ 

وأنفسهم وجاهدوا بأنفسهم بالقتال » واقتحام المعارك . 


وهاجر وا 


وجاهدوا بأموالم 


2 الانصار ٠‏ آووا المهاجرين إلى ديارهم 2 
روم على أعدائهم 3 
يتولى بعضهم بعضاً فى التوارث والنصرة » والمعاونة 
والمؤازرة . 
مالكم من ولابههم من تثبى ع د كم أن تتولم وهم ا ع 
فتئة ف الارض وفسادكبير | . قوة للكفرء وضعف للإعان . 
3 الذين حققوا الإيمان بالحجرة والنصرة » وبالحهاد 
المؤمنون حقاً : 

بالنفس والمال . 


والذين آووا ونصر وا 


بعضهم أولياء بعض 


نعمة وعطاء من أكرم الرزق لامشّة فيه » ولا تبعة 
عليه . 

3 جملتكم نبا المهاجر ون والأنصار : 

ذوو القرابة . 

بعضهم أولى بميراث بعض من الأجانب . 

ق حكه . 
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ل ار نخد د 27 


عل الى 


» جعل الله سبحانه وتعالى الإسلام أساس الرابطة التى تربط بين المسلمين‎ ١ 


ورتب عليها حقوق الميراث فالمناصرة والمعاونة بيهم دون غيرها » فإذا ى 
تربط بيهم رابطة الإسلام فلا توارث ولا تناصر ولا تعاون » كما جعل 
المسلمين فى ارتباطهم وتعاونهم طبقتين . 


/ 


: الطبقة الأول : المؤمئون المهاجر ون » الذين سبقوا بالهمجرة من 1ك 
وتركوا ديارهم » وفارقوا قومهم » وبذلوا أمواهم فى إعداد وسائل 
الحهاد. من خيل وسلاح » وإنفاق على الذين لا يجدون ما ينفقون » 
وخرجوا بأنفسهم للقتال » واقتحام المعارك » وخوض المهالك » فى 
سبيل إعلاء كلمة الدين » وإعزاز المسلمين ؛ والأنصار الذين 
او المهاجررين فق ادياري © وأحبسوهم وأكرموهم 1 و ثروهم على 
أنفسهم ٠‏ ونصروهم بالنفس ولمال ى القتال - هذه الطبقة من 
السابقين الأولين ه من المهاجرين والأنصار » : خى رسول الله بيهم 3 
0 9 الله 35 أولياء بعض 2( فالمهاجرون والأنصار يتولى 
بعضهم بعضا » أى يتوارئون » ويتعاونون على أساس الهجرة. والنصرة » 
فكانالمهاجر يرئه أخوه الأنصارى» إذا لم يكن له بالمللنة فل هاج 
واستمر الأمر كذلك حتّى فتحت مكةء ولم تكن هجرة » فجعل 
التوارث على أساس القرابة » لا على أساس النصرة والهجرة . 
والطبقة الثانية : طبقة المؤمنين الذين لم مباجروا من مكة » وهؤلاء 
لين م شىء من ولاية 5 والاتضاوت فلا يورثونهم 
ولا يعاونوتهم حى بماجروا 21 » ويتركوا ديار الأعداء 2 اللهم 
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م ا د َ 5 عه " 5 د 


0-000 


إلا إذا استغاثوا بهم » وطلبوا أن ينصروهم » وينقذوهم من المشركين 
باسم الدين » وبرابطة الإسلام» لا بامم الحمية الحاهلية» وعصبية 
القبيلة» فعايهم حينئذ أن ينصر وهم » وينقذوه, من هوان المشركين » 
وذل الكافرين » بالمال والقتال ‏ هذا إذا لم يكن بين المسلمين وبين 
الكفار الذين يستنصرون عليهم عهد وميثاق » فإن كانوا كذلك » 
فلا يجوز أن ينصروهم » لكيلا ينقضوا ما بينهم من عهد وميثاق » 
حتى تتم مدته » والله بما تعملون بصير ٠‏ فلا تخالفوا أمره » حتى 
لاحل بكم عقابه . 

" - والذين كفروا لا يصح للمسلمين أن يكونوا لم أولياء ٠‏ فلا بتوارثون 
ولا يتازرون ولا يتناصرون» وإن كانوا أقارب » لأن رابطة الإسلام وحدهاء 
هى الى تقرر العلاقات والحقوق بين الأفراد والخماعات » وإنما الكفار 
بعضهم أولياء بعض ٠‏ يتوارثون ويتعاونون كما يشاعون ؛ وإن لم تفعلوا أيها 
المسلمون ما أمركم الله به من التواصل والتوارث » على أساس نسبة الإسلام 
لا على نسبة القرابة » 0 السركين 0 
تحصل محنة فى الأرض بالحروب»؛ وما يترتب عليها من الغارات والخلاد 
والأسر ٠‏ ومفسدة عظيمة بانتشار الشرك » فيقوى الكفر » ويضعقف 
الإسلام . 

8 - وقد أننى الله على المهاجرين والأنصار المجاهدين ى كن ف 
إعانهم ع وحققوه بالحجرة من الوطن إن كانوا مهاجرين ٠‏ وبنصرة من 
هاجر إليهم من المهاجرين إن كانوا أنصاراً » و بذلوا 00 والمال للجهاد 

فى سبيل الله » وم الله بأنه غفر 2 ا : وأثامهم أ جراً عظيما 2 
وأعد للم رزقاً كرياً » وعيشاً حلالا طيباًء لا من" فيه » سر 

؟ - وقد تفضل الله على المؤمنين الذين تأخروا فى الهجرة إلى ما بعد عام 
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ناكم 

الحديبية » فجعلهم - فى مقام التشريف والإنعام ‏ من جملة المهاجرين 
السابقين » تفضلا منه » وترغيباً فى ال هجرة لمن لم يباجر » حتى كان فتح 
مكة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لاهجرة بعد الفتح»» ونزل 


قوله تعالى : « وأولو الأرحام بعضهم أو ببعض ) » أى ف الميراث فى حكم 


الله وأمره » وحينئذ أصبح الميراث على أساس القرابة » لا على أساس 
ال هجرة والنصرة كنا كان ؟ إن الله بكل ثبىء علم » من آمنواوهاجر وا » 


ومن آمنوا ونصر وا » ومن آمنوا ول يباجر وا ؛ ومن كفر وا ول يؤمنوا . 


0 
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نزلت بالمدينة ماعدا الآيتين الأخيرتين فكيتان » وآيائها 741 آية 


أيه ه١١‏ من صورة التوبة 


25 1 0 
شعهر ع واعاموا اك عير 55-7 


ع 


0 0 اه زى ا 1 وَأَذَان” من اله وا 


0 لاس يوم اللي ال كبر ١‏ أ ا ركه من (١‏ رين 
لك وا َي 
د لحرن اك دز 7 لبن كا مَدَاب 
0 3 0 ارين ل 4 
م دن و 

دروا سم جد كما | الي 00 
نأك م اسمن كد ذا انمَكم العم 


ل 5 58 0 وس وشم" 5" 
وزو + قدو | 2 در :قن تانوات نامر[ 


]ة_لمه ص حمهحاهد_حمقطذتط © /داتماعل/وىه.ع بتاع عه //:دومغاط 


ا ل سارك َأ ا 


1 007 04 ذلك الم ظ 


ع 
0 امش ركين 0 1 الله وَعنْدٌ 


رَسُوَلهِ ٌ إلا 1 ع عند اْسَْحِدِ الزامء ف 
رك سبوا 7 « إن 2 ا الموين 20 
ل 0 586 :إلا ا نك 


ا ا 1 

أذ وَاهوم 03 وَناقى يم 3 و كثرم فاسقون بالاأساالى ا 
اباك ال سنا كيلا فمدوا عن سيلو , 2 ساء ما كانوا 
03 . 7 01 ا 01 3 7 
معاون كت لا 0 فى مُؤمِن 7 ولا 0 ٠:‏ وأو افك 
م المتدون هف .+ فإن يوا بوأقاموا الصّلاة وآنها ارك كاد 
ا 1 5 0 ع ص - 

فإغوانك” ١‏ 0 الدبن » وَنفْضّلُ الآيات لقَوْم إثائونة ١اب.‏ 

0 2- 

إن كارا 00 0 بعد 1 2 وعدأ فى دكي 2 


2 الوا ألمة 0 1 0 + للم 0 ادر 
3 “قائلون توما تكلا يع وز ١‏ لشراج ارول - 


بدو أو ا شوم 1ء 6 انان شو :"إن 3 
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20 
كه 0 َه 
لعذيهم الله بإند, 6 04 


ْ ا 0 3 
ى صدور 0 موآمنين . و 


0 لع 
شاه ٠»‏ والله : عد 


شرح الألفاظ 


شرحها 


إخبار من الله بثبوت انقطاع ما بين المسلمين 
1 وا مش ركين من عهل وعصمة . 
فاذهبوا فى الارض أيها المشركون جميعاً آمنين . 
لا تفوتونه ولا تفلتون من: نقمته عليكم » وإن 
أمهلكم : 
مذ فى الدنيا بالقتل والأسر والنبب » وفى الآخرة 
بإلعذات.. 
إخبار من الله بوجوب إعلام الناس جميعاً بالبراءة . 


يوم عرفة . 

فإن رجعتم نادمين عن الشرك » المهجب لتبرؤ الله 
ورسوله منكم . 
فالثوبة خير لكم فى الدنيا والاآخرة . 
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فأتموا إلهم عهدهم 

فإذا السلخ 

2 : 

الاشهر لحرم 

اقتل 001 2 
و وج ونم 


فيدوهم « وامنعوهم من التصرف ق البلاد : 
كل مر وتجتاز ٠‏ ترصدونهم وترقبونهم فيه . 
0 

استجارك طلب متك نار 1 

اتلحة ماده أبلغه مكان أمنه : 


اموا 0 لعهدكم غ فأقيموا لم عهدهم؛ 


فى الظاهر » 


وإن نقضوا عهودهم الى عقدوها معكم 


نسبوا إليه العيب والنقص 1 واستخفوا به وكذبوه 4 


وقبحوا أحكامه . 


1 
/ وأكدوها بأعانهم . 
1 
١‏ 
1 
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رؤساء الكفار وصناديدهم » الذين يتولوان عقد 


[ المعاهدة ثم ينقضونها . 
لينست لمم عهود صادقة يوفون بها . 

أ قاتلوهم بقصد رجوعهم عن الشرك » والدخول ى 
الإسلام » لا بقصد الأذى 


حكمة ترك البسملة 

قدمنا ى الصفحة العاشرة من تفسير اللحزء الأول » أن حميع سور القرآن 
الكريم تفتتح بالبسملة » ما عدا سورة التوبة » وحكة ترك البسملة فى أولها عند 
إنزالها » أنها أنزلت فى رفع الأمان عن الكفار ٠‏ الذى يأبى مقامه التصدير يما 
يشعر يبقائه » من ذكر اسمه تعالى مشفوعاً بوصف الرحمة » يدل على هذا 
أنه للا بععث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مه على بن أبى طالب ليعلنهم 
بانتقاض العهود بين المسلمين والمشركين » وقرأ ذلك على الناس يوم الحج الأكبر 
كما سيق ونادى فيهم : ألا" لا يطوف بالبيت عريان » وألا يحج البيت 
مشرك: لم تسمل . 


إعلان البراءة من المشركين 


عقد النى' صلى الله علية سم صلح الخديبية سنة ست من الهجرة مع 


قريش » على وضع الحرب عن الناس عشر سنين ؛ وأنه من أحب أن يدخل 
فى عقد محمد وعهده دخل فيه » ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم 
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غدل ننه 


راي وود حلت لحكل و ل العا عليه واام اوكوا ام 


ودخل بنو بكر ق ا رك اهدهم ؛ وفى سنة تمان من المجرة » نقضت 
قريش عهدها » فأعانت بنى بكر بالسلاح والرجال على بنى خزاعة » فقتلوا 
م اوترتوت + بيقر قر ل اخراعة. إلى تارادا للد «صيلن بال عليه ومدلء ا 
مستغيثين مما أصابهم به بنو بكر وقريش ٠»‏ فخرج النبى. من المدينة لعشر مضين 
من رمضان » سنة تمان من الهجرة » وفتح مكة » ودخل من دخل فى دين الله 
من العرب » وبق منهم من بق على الشرك ونقض العهد . 


واستمر المشركون من العرب بعد عقّد الصلح على عاداتهم الخاهلية » من 
الطواف بالبيت عرايا مصفرين مصفقين : بحال تؤذى النبى" » وتأباها أحكام 
الشريعة وآداب الإسلام ؛ ولا تليق بما للبيت العتيق من حرمة وجلال + وبما 
ينبغى لشعائر الله من تأدب وخشوع ؛ فبعث الى" صلى الله عليه وسلم أبا بكر 
الصديق رضى اللهعنه سنة تسع من الحجرة ليحج بالناس» وى أثناء سيره نزلت : 
«براءة من الله ورسوله . . . ٠»‏ » فأرسل النبى" ابن عمه على بن أبى طالب » 
وأمره أن يقرأ على الناس يوم الحج الأكبر : يوم النحر : آيات من أول سورة 
براءة » وأن ينادى فيهم : ألا" يطوف بالبيت بعد هذا العام عريان » وألاة يحج 
مشرك » فلحق على بركب الحج فى ذى الحليفة على ستة أميال من المديئة » 
ذكان فيه أبو بكر أميرا ».وكات عل .فى أى ظالي بمأمورا أن يذ ن فى النامن 
عا أمر” به الى صلى الله عليه وسلم » فبلغ كل منهما رسالته » وأدى أمانته ؛ 
ويعتبر هذا اليوم حداً فاصلا بين الشرك والتوحيد + وفيه هوى نج الوثنية » وارتفع 
صرح الإسلام ى جميع أنحاء الحزيرة العربية . 

وقد سكل ابق عيينية رضى الله عنه : لي" لم” تبدأ سورة التوبة ب« بسع الله 


اليحمن الرحم ؟ فقال : لآن امم اللهسلام وأمان . وسورة الثوبة براءٌة من المشركين » 
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د 
ونبذ لعهدهم ‏ وإعلان نحاربتهم » فلا يكتب اسعه جل شأنه فى النّذ وامخاربة » 
قال الله تعالى : ( ولا تقولوا لمن ألتى إليكم السلام لست مؤمناً ا 


حمل المعنى 


ين 3 الله أيها المسلمون : أن الله ورسوله قد برئا من العهد الذى عاهدتم به 
المشركين » وأنه منبوذ إلهم : ومردود عليهم ؛ فلا عصمة لم ولاحرمة 
لدمائهم 0 الله تعالى قد ضرب خم اذ عه 0 » يذهبون فيها إلى 
إلى حيث يشاءون آمنين لان الى أ جهة من جهات الأرض 3 
فى الل والحرم حتى يتدبروا أمرهم ء نظ ا 
فإما أمان نى ظلال المدى والإسلام ٠‏ وإما قتل فى حمأة الضلال والشرك 
والببتان ؛. واعلموا أمها المشركون أنكم بعد هذا الأجل الذى ضرت كم ء 
لن تعجزوا الله أينا كنتم + ولن ته م لطن ذهبتم » ولن تسلموا 
من غضبه ونقمته مهما أمهلكم » وأن الله تعالى مخزى الكافرين بالذل 


والقتل والأسر فى الدنيا » و بالعذاب والتكال فى الاخرة 


و 


ع 


١‏ - وأن الله يخبرك يا محمد بوجوب إعلام الناس جميعاً هذا العام فى يوم الحج 
الأكبر » أى يوم النحر ٠‏ بأن الله ورسوله قد برئا من عهود المشركين » 
ويجب أن يعلموا أنهم لم يعمد لم عهد ولا حرمة ولا ذمةء فإن تابوا عن 
الكفر والغدر » ورجعوا عن الضلال» ودخلوا فى الإسلام» فى التوبة خير 
لم م تجعل لم كل حقوق المسلمين » وتعصم أنفسهم وأمواهم ىْ 
الدنيا » وتدخلهم الحنة » وتحميهم عذاب. النار فى الآخرة » وإن أصروا 


على الشرك والغدر » فليعلموا أنهم فى قبضة اللهء لا يفوته طلبهم » ولا يعجزه 


فى الدنياً 6 أمَاءى الاخرة فبشرهم أن الله قد أعد لم عذابا أنمآ . 


هربهم 
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كك 

"ا هذا الإعلام بنقض العهد ؛ وإعلان الحرب » إنما هو لاناكثين الغادرين 
من المشبركن ,0 لكن الذين عاهدوكم منهم ٠‏ ولم ينقصوكم شرطاً من 
شروط المعاهدة » ولم ينقضوا من الميثاق الذى أعطواه إليكم شيئاً » وم 
يعينوا عليكم أحداً من أعدائكم » كنا أعانت قريش بنى بكر بالسلاح 
والمال - هؤلاء: الذين بقوا على عهدهم » م معاملة الغدارّة 
النا كثين © بل أتموا إلهم مدة العهد والميثاق الذى أعطيت طيتموهم إياه » لآن 
الوفاء بالعهد من ضفات المسلمين المتقين ء الذين يحبهم الله ويرضى عم . 
ولقد أمهل الله المشركين الذين عاهدوكم ؛ _وأوفوا بعهدهم ؛ حتى تنتهى 
مدة العهد الذى بيكم وبينهم » والمشركين الذين عاهدوكم ثم غدروا بكم 


تتقضى. الملذة الباقية) من الاشين الخرة ) وه ابحسون بويا أمنا 


المشركون الذين لم يتقيدوا معكم بعهد خاص » فات ركوهم أربعة أشبر تبداً 


من يوم النحر 3 سيحوك فيها 2 نواحى الأرض مني مطمثنين 3 
ويذهيون فيها تك يشاءون » فإذا انقضت ا رم ١‏ 


وهى شوال وذو القعدة وذو ة والمحرم » فردوا على المششركين 


الناكثين يدهم ؛ واستحلوا دماءهم » ام كلما عيرتم علهم » وحيث 


أ 
وجدتموهم أ الحل والحرم» واضر بوا عليهم الآسرء لتأخحذوه للقتل أوالفداء» 


أو المن” عليهم ٠.‏ وامنعوهم أن يدخلوا بلادكر ٠‏ ولا تأذنوا لم فيدخلوها 
يعات 001 اع وير ”زو معدووا عر 


تغتالونبم ٠‏ وتوقعون الك بطريق: القتل 


5 


لكم دماءهم وأمواهم ٠‏ وأباح لكم ع أرم . » وقتل خيلهم ء وإتلاف 
5 أشيهم 3 اله عجزتم عن 0 مها إلى دار الإسلام 3 والمفهوم من 
قتل المشركين أنه إنما يكون لغير الرهبان والنساء والإطفال والشيوخ » 
الذين لا يد.لم فى الحرب ء ولا رأى لم فيهاء فإن هؤلاء لا يجوز قتلهم ؛ 
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هذا وقد أجمع المسلمون على استحلال سرقة أموال امحاربين والأعداء » 
وإتلاف معداتهم ؛ ومعاقلهم ومعسكراتم © لك المشسر كن بإِذا تابوا عا 
الشرك » ودخلوا فى الإسلام» وأقاموا الدليل الفعلى على تحقيق اعتقادهم » 
وصدق إعانهم © بتنفيذ أحكام الدين غ. خصوصاً إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وثما أبرز أركانهء لأنهما العبادتان المتعلقتان بالبدن والمال - فإن 
فعلوا ذلك » فليس لكم عليهم سيبل ٠‏ فهم حيتقار إ: خوانكم فى الدين » 
فخلوا سبيلهم واعصموا ١‏ دماءه وأمواهم ولا 1 » ولا اتوم من 
الدخول إلى دياركم » ٠‏ والتعامل معكم » فإن الإسلام ا ما قبلهءوإن الله 
يغفر الذنب » ويقبل التوبة عن عباده رحمة بهم . 

وإن سألك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالم أن تعطيكه الأمان 
والخوار » فلا يصيبه قتل أو نبب أو أسر أو عدوان » حتى يجئء إليك 
ويسمع القرآن » ويفهم أحكامه وأوامره ونواهيه » فأعطه هذا الأمان » 
وامئحه حق يح لزي ونع لكاي اق براااي ار لسار ا 
'لابحل ماله ولادمه ؛ وإن أمواعل الشرك فأرجعه سالماً إلى بلده وامته 2 
وأبلغه وطنه ومسكنه . ثم قاتله إن شئت من غير غدر أو خيانة » وذلك 
لأن المشركين جهلة ٠‏ لا يعلمون ما الإسلام وما حقيقته » فلابد من 


إعطائهم الآمان حتى يسمعوا ويفهموا ويتدبروا » ثم يكون الآمر لم 
آر عليهم ؛ 'جاء رجل من المشركين إلى غنى” رضي الله عنه » فقال : إن 
أراد الرجل منا أن يأقى محمداً بعد انقضاء هذا الأجل » يسمع كلام الله » 
أو يأتيه الحاجة » قنتل ؟ قال : لاء لأن الله يقول : «وإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره ) . : 

5 ع ولا نغى. ى أى حال. أن يكون للمشركين الذين يضمرون الغدر » 


وينقضون العهد » عهد يعتد به عند الله » فيأمنون به عذابه فى الآخرة ؛ 
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0 
وعهد عند رسوله يعصمهم منالقتل فى الدنياء أما الذين عاهدتهموهم عند 
المسجد الخرام » ولم ينقضوا عهدهم ٠‏ فاحترموا عهدهم ٠‏ وأقيموا على 
الوفاء لم » ما داموا على استقامة من الوفاء بعهدهم . وامحافظة على 
ميثاقهم » ولا يضمرون الغدر لكم » لآن الله يحب لكم أن تكونوا من 
المتقين ٠‏ الذين يحترمون عهودهم » ولا ينقضون مواثيقهم . 

7 - وكيف يكون طؤلاء المشركين الناكثين الغادرين عهد معتد به عند الله 
و رسوله ٠‏ وهم إن يظفروا بم أيبا المسلمون ١‏ (ويكن لم الغلبة عليكم ؛ 
ينكلوا بكم تتكيلاء لا يراعون فيكم حلفا أبرموه معكم ٠‏ أو عهداً قطعوه 
لكم ؛ إنهم يقولون بأفواههم ما يرضيكم * بن الوفاء بالعهد وهم يعاهدونكم » 
ويعد نكم بالإيمان والطاعة » ولكنهم يبطنون الكفر والعداء لكم حى 
إذا ظفروا بكم يكرا عل شى <ها عامارك علبلا أو وعدوكم به 
لآن قلوبهم تأبى ما تنطق به أفواههم » وتنطوى عإ لى عدائكم » والغدر 
بكم ؛ و أكثر هؤلاء المشركين فاسقون متمردون ٠‏ لا عقيدة ,تردعلهم » 
ولا مروءة تمنعهم . 

- إنهم باعوا الإسلام والقرآن بعرض رخيص زائل ٠‏ وهو اتباع الأهواء 
والشبوات ٠‏ ومتاع الدنيا الذى كان يغريهم به صناديد قريش ء 


ليضاوهم عن الهدى والإعان » فعدلوا عنه » وصرفوا غيرهم عن قصده ؛ 
لبس ما صتعوا » ولساء ما فعلوا ! 

9 إن المشركين لا يراعون فى أى مؤمن صلة قرابة » أو حرمة حلف » 
أو مروءة وفاء » أو محافظة على عهد » لأن خصومتهم للإسلام لا تمحوها 
رابطة من روابط الدم أو المروغة أو الشرف ٠‏ فجاوزوا حد الاعتدال فى 
الاعتداء عليكم » ومضوا إلى أقصى غاية الظام والشر والغدر بكم . 

٠‏ - ولسنا تأمركم بقتالهم خبرد تعذييهم » وإنما نريد أن نجمعكم وإياهم على 
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ا 

غابة واحدة ٠‏ وعقيدة واحدة »© وأن ينضموا معكم ل از الترن 
وراية الإسلام » فإن تابوا عن الشرك توبة-نصوحاً ٠‏ واعتنقوا الإسلام 
بإخلاص وصدق » وأقاموا الصلاة وآ توا الزكاة » فليس لكم لك علبهم من 
سبيل » وإنما هم إخوانكم 'الدين لا فى النسب » وأخواة الدين أقوى 
أن أحرة النسبء لم ما الم وعليهم ما عليكم ؛ وإنها نبين لكم الآيات 
المتضمنة لأحكام معاملة المشركين المعاهدين » ايتعلموها ويتبعوها . 

وإن 0 المشركون فأعطوكم العهود » وأكدوها بالأيمان » وأظهروا 
0 ؛ وأقاموا الصلاة »-واتوا الزكاة » وصاروا إخواناً ألم فى الدين 
تم نكنوا أعانهم » ورجعرا ! إلى الكفر ٠‏ وأخذوا يعيبون دينكم » ويقبحون 
أحكامه » ويسبون الى ٠‏ فقاتاوهم واقتلوهم ؛ إن هؤلاء رعوس الكفر 
وعاء الصلكل 2 لست هم أعان صادقة » ولا عهود حقة. » ولا سبيل 


أن تعطوهم مانا ]و هرا هم عهداً ٠‏ وليكن غرضكم فى قتاهم » 
بعد ما وقع منهم من النكث والردة ٠‏ انتهاءعهم عن الكفر والضلال 
وعودتهم إلى حظيرة الهدى والإسلام . 

لا ينبغى أن تتوانوا فى قتال هؤلاء المشركين الذين بدعوكم بالعداء ٠».‏ وقدموا 
لكم الأذى » وغدر وا بكم 1 أعانهم الى حلفوها فى معاهلتهم » 
وتشاو روا ى آمر الرسول يلار النلوة © فاحرمها أمرهم على قتله » فكانوا 
سبباً .فى خروجه من مكة ٠‏ وهم الذين بدعوكم بالمقاتلة والخاصمة » 


لآن رسول الله جاءهم بالقرآن الكريم ٠‏ وتحداهم به » فعدلوا عن معارضته 
بالحجة » إلى قتاله ومخاصمته » ثم إلى أذى المسلمين الذين آمنوا به 
وصدقوه » فهم البادثون بالقتال » والبادئ ئ أظلم 6 فا يمنعكم أن تقاتلوهم 
كا اك وأن تذرءوا الشر بالشر © ولا ينبغى لكم أن 0 
تهيبوا مقاتلتهم » بعد ما كابدتم من شرهم وأذاهم » » فإن الله هو الأحق أن 


اع طةا_لصحصةطاهصم_حمقطوتط © /ذاتقاع0/وىه.ع باتاععة//:ومغاط 


5-00 


تخشوه ٠‏ وتخافوا عقابه فى ترك قتاهم ؛ لا أن تخشوًا قتالم + وتخافوا أن 
ينالكم مكروة من لقائهم » إن كتتم تمنو إعانا حقنا بالله ورسوله ١‏ لن 
المؤمنين لا نحشون 1 إلا الله وحقيفقة الإيمان الصحيح ألا حنى 


المؤمن إلا ربه » ولا يخاف إلا عقابه » ولا يبالى يمن سواه . 


6 أنكم إن تقاتلوهم فسينصركم 0 ٠»‏ وسيتجرعون كوس 


العذاب من لي لوم 00 » فيشعر ون باللحزى والذل 
منكمء وك لكم الفوز والغلبة عليهم ؛ ويثأر لفريق من المؤمنين » و يش 
صلدو رهد رهم بما مها من غل وحنق على المشركين الل 7 ن قتلوا قوما 1 غدراً ونخيانة 

وهم بنو خزاعة حلفاء رسول الله ء الذي ن أخذهم بنو كر غيلة وغدراً 3 
وأعانهم قر يش عليهم بالسلاح والرجال » فائتقم الله ا بأيدى 
المؤمنين » فأذهب الغيظ الذى كان بملاً قلوب بنى خزاعة » بما كابدوا 


050 


بن المكاره والمكايد » ولقد أنجز الله وعده » ونصر جنده . والله يعلم 
أن يفصن المدركين النأ كتين مسبتو بون د لشلدون , وأن الله اسيفيل اتويتيم : 
ويعفو عنهم » لآن لله الأمر من قبل ومن بعد © ويتوب على من يشاء 
من ع عباده » لأنه عليم بأمرهم » لا تخى عليه خافية » حكيم 3 يأمر 
ولا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة . 
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من الآية ١5‏ إلى الآية ٠5١‏ من سورة التوبة 


أ حم 0 0 وَلم م أل لذن اهارا 0 


وا 00 من دون لل وَلآَرَسُولِهِ َلآ المُومِنينَ لسر 5 وَاانّه 
0 8 اك 30075 0 ا لل 8 أ ا مَسَّاجِدَ 


شاهد 0 ل ع بالكفر 8 أواء َك خبطت امن , 


5 ع 0 3 
2 تار هم خا اا ا عملم ان مر 


اليم ا.لآخر . وَََامَ الصّلاة وَآتى الل كاةء وَلم 37 1 


1 


18 
لاله 


0 ا ب ميدن 
الحَامٌ وَتما و السْحِدٍ ا 0 ك1 بال ا الأخر 
ال لله ؟ لا رن ع ك2 ( وَانّهُ ل 0 
القوام الظالمين -4- . الذين أمَنُوا وَعَاجَروا وَجَاهَدُوا فى سَبيلٍ 
20 ا ا 7 ل 
لله بأَمْوالهم وسيم 0 درَجة عند اللء وأوائك هر 
القائرُونَ -ه- 1 20 رز د د وردان ات 1 


خالدن فا ندا إن اله عند 


ولم يتخذوا من دون الله 


وليجة 
مساجد اللّه 


شاهدين على أنفسهم ) 
لكر 


يعمر مساجد الله 
سقاية الحاج 
7 6 


غير متخذين من غير الله ولا رشوله ولا المؤمنين . 
بطانة . 

المراد : المسجد الحرام» الذى تكون إليه قبلة كل 
مسجد . 

مثبتين على : أنفسهم الكفر بعبادة الأصنام » 
وتكديت الرسول . 

فسدت وبطلت . 

يقوم برمها وتنظيفها وفرشها » وإحياء العبادات فيها. 
أهل سقاية الحاج . 

الكفرة الذين ظلموا أنفسهم بالشرك ٠‏ ومعاداة 
ا 

أعلى رتبة » وأكثر كرامة . 

الذين يفوزون بالحستى » ونيل الثواب عند الله . 
دام . 


_عه تصصخ طاهدا_دصمقطكتط © /واتهاع0/وه.ع )الداع نه //:ومنخط 


حمل المعنى 


ال نظنيا أنكم تمجرد أن تعلنوا إسلامكم » ستتركون دون أن يعتحنكم الله 


1 


ما يتبين منه ضدق إيعانكم ء وكوة اعتقاد كم » وذلك بالبراءة من المشركين 
الناكثين » ونبذ عهودهم » وبالحهاد فى سبيل الله لإعلاء كلمة الإسلام» 
وتنفيذ أحكام الدين» وإحباط الشرك » وبالإخلاص. فى إعلان البراءة 
والحهاد » وحينثذ يتبين المؤمن الصادق فى براءته وجهاده » «المنافق الحائن 
السسر تخت ما تظهرد ابأشانه وز ا 2 وق سك الكفر 
والنفاق » فيتخذ من نفسه بطانة للمشركين : تضادٌ الله ورسوله والمؤمنين 


فيوالهم » ويتفشى إلههم أسرار المسلمين » والله خبير .بكل ما يصدر من 


الناس + علم بما تنطوى عليه صدورهم ؛ وق هذه الثية بيان من الله بأن 


جرد إعلان الإسلام ليس كافياً» وأنه لابد أن يبتلى الله الناس» بما يظهر به 


المؤمن من. المنافق » ويتبين باطنه وظاهره « أحسب الناس أن 


يقولوا : امنا وم لايفتنون ) . 


- ليس المشركون أهلا لأن يعمروا المسجد الحرام» أو غيره من المساجد التى 


يعبد فيها الله » ويذكر فيها اسمه » وليسوا أهلا لآن يحجوا بعد ما نودى 
فبهم بألا يقربوا المسجد الحرام بعد الأذان فيهم » وألا يقوموا على خدمته 
بالسّدانة : (وهئ خدمة الكعبة) ٠‏ أو السقاية أو الرفادة 

( وهى إخراج قريش مالا تشترى به طعاماً للحجاج ) ٠‏ لأنهم يدينون 
بالشرك » ويسجدون للأصنام » وذلك إقرار منهم بالكفر » وشهادة منهم 
على أنفسهم بأنهم مشركون لا يعبدون الله » فكيف يزعمون انهم يعمرون 
مساجده باللإصلاح أر السادة ١‏ أو انض ونوك عا لا يلبق إن يك كر أفيها 


ةله صصخ طهصط_مسقطكاط © /واتهاع0/و1ه.ع/اأحاعية//:ومغط 


وعدا اريت 


من عبادة هذه الأصنام. » والتوسل إليها كأنها تضر وتنفع ٠‏ أو ترى 
وتسمع ؛ أولئنك قوم قد أبطل الشرك جميع ما يدعونه من تعمير المسجد 
الحرام » فهو من حت المسلمين الذين يعبدون الله ولا يشركون به شيئاً » 
وقد أعد الله لمؤلاء المشركين نا ناراً يعذبون فيها يوم القيامة » ولا يغادرونها . 
م«تبإن عمارة المسالحدا: “مر ع وكنسها وتنظيفها » وتزبينها بالفرش» وتنويرها 
بالمصابيح » وتزو يدها بالمرافق التى تلزم للمصلين قبل الصلاة » وإحاطتها 


بالصيانة والبعد عن م اضع اللهو والصخب » وأحاديث العيبث واللغو » 


وإمدادها بالكتب الدينية والعلمية والمصاحف : وإحياءها بالعبادة 
والتلاوة » ومدارسة العلوم إن عارة ]ناسل عل هذا الوجة الذىئ بِينمًا 
إنما هى من صفات المؤمنين بوحدانية الله » ونبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم » وباليوم الآخر وما فيه من البعث والحساب والخزاء. » الذين 
لا مخشؤن فى -دين الله لومة لاثم » ولا يخافون قتلا أو جهاداً فى سبيله » 
وإن المرتيجى لمؤلاء المؤمنين الذين يتضفون بهذه الكقالات » أن يجعلمم 
الله من المهتدين المستحقين للطفه ورضائه » فلا يطمعن” الكفار بأنهم 
تأ 
؛ - يقال إن المشركين سألوا الييود » قالوا : نحن سقاة الحاج وتمار المسجد 
ا حرام » أفنحن أفضل » أم محمد وأصحابه ؟ فقالت هم البهود عناداً لرشول 
الله صلى الله عليه وسلم : أنتم أفضل ؛ وافتخر العباس غك الطلب 
بالسقاية » وافتخر شيبة بن طلحة بالعمارة»قبل أن يسلماء وافتخر على 
بالإسلام والحهاد » فصدق الله علينًا وكذبهما » وأنزل : « أجعلتم سقاية 


وصلوا إلى مواقف الاهتداء ؛ بأ ماحم الى محسبون أنيم بها محسنون . 


الحاج وعمارة المسجد الحرام ن آمن با بالله . . . » » وق هذه الاية. ينكر 
الله على المشركين أن يشبهوا أعامم : فى سققاية الحاج ج» وتمارة المسجد ارام » 
وقد ألفطها ا و دم الضلال والكفر بأعمال المؤمنين 
الى أثبتها الإبمان والحهاد » وننى المساواة بين 1 000 والفننين 0 
جح 00000 
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ووصف المشركين بأنهم ظالمون لا يهديهم الله إلى امير ء ولا يوفقهم إلى 
الإعان ٠‏ فقد.ض | أنفسهم بترك الإيمان بالله» وبما جاء به الرسول صلى 
ا » وظلموا المسجد الحرام » إذ جعله الله متعيداً له » فجعلوه 
م متعيكا لأوثانهم . 


| 9 طقض وقد أوضح الله مراتب فضل المؤمنين » بعد بيانه عم استوائهم 2 المنزلة م 


لتر كين ون أن لقص اردرية يلغها اللأمنون ء أزنا. تكون للنبرق 
طهروا أنفسهم من دنس الشرك بالإيعان » وطهروا أبدانهم بالمجرة إلى 
موطن الرسول + وتركوا ديارهم وأبناءهم وعشيرتهم وأموالم لا يلوون على 
شىء غير الإيعان » ثم بذلوا أنفسهم وأمواهم للجهاد فى سبيل الله ؛ وهذه 
الاية ترسم حدود المؤمنين الصادقين » وهى الإعان » والحجرة » والحهاد 
بالتفي والمال - وه المتتتحفون اللفور بتيل ثوات الله الظافرزون تراه + 
” - ولا كان الإيمان والمجرة» والحهاد بالنفس ولمال » هى الصفات التى 
يستحق بها المؤمنون الفوز المطلق» فقد أثابهم اللهء وبشرهم عايها بثلاث : 
| - بالرحجة لتيسيره الإعان هم . 
. ب - وبالرضوان لأنه الغاية من إحسان الرب لعبده » وهو مقابل التهاد 
الذى هو بذل النفس والمال » فلا شىء يعدلهما بل يفوقهما غير 
رضا الله » بل هو خير من إسكان اللحنة » فتى الحديث الصحيح : 
« إن الله تعالى يقول : يأهل الحنة » هل رضيتم ؟ فيقولون. : يا ربناء 
كيف لا نرضى وقد باعدتنا عن نارك » وأدخلتنا جنتك ؟ فيقول : 
لكم عندئ أفضل من ذلك » فيقولون : وما أفضل من ذلك ؟ 
فيقول : لحن بك رداق : فلا أسخط عليكم بعدها 0 
ج - ويجنات لم فيها نعيم داثم لا ينقطع ٠‏ مقابل المجرة الى تركوا 
مكار أوطائتهم الى نشتوا فيها » وكانوا بها متعمين ٠‏ .والله غنده 
أ عظم لعباده المؤمنين المتقين » أولا نعدله يدانيه أجر الدنياومتاعها. 


أعطةغ_عه حم تخ طمتط_ممفحاذتط © /ذاتماعل/وه.علاتطععة//نوصتاط ري 
د .5 9 ون ني ا ا ا 


من الآية 7٠‏ إلى الآية 10* من سورة التوبة 


2 6 


دعة 


ل استحيوا 000 رط 0 6 ومن 
00 : إن كان اباوك* وناو إغوائي” 


.فراع 0 0 0 
و كم وَعَشِي رك لاسرال ا وسارة عقون 
1 ل لبك" من الله وَرَسُوَاهِ 


وَحمَادٍ فى سبيله 5 وا 0 55 الله أثرِ ره » 4 كيدي 
0 الفاسقين الات 1 رك 42 


دم حَتَين | 1 6 0 0 اط 


4 قل واي وأ <مود 


١ 1‏ 1 لذن 000 وَذلِكَ اتن لدوم 
ار 2 م ا له 5 1 7 2 1 
.ثوب الله من 6 دلاك عل شاي والله عمور 
ثم 


0 


ده ا 
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أنضارا وكلفاء خلصاء 


كك إن اختاروا الكفر وأصروا عليه . 


0 27 
ومن 0 وحالفهم . 
أقار بك او اعتك : 
و 2 26 م 
اكتسيتموها . 
تخافون بوارها بفوات وقت رواجها » لغيبتكم ع 
مكة فى مودم الحج . 


منازل تعجبك تعجبكم الإقامة فيها . 


وقعات حرببة كثرة - كبدر وقريظة 


9 
792 


لنضم وخخببر ر وفتح 0 


0 


كانت فيه وقعة بين 


لا تجذون“*ى الأرض على رحبها وسعتها مكاناً 


0 فيه نفوسكم من شدة الرعب 0 


رحمته التى .تسكن إليها النفوس وتطمكن . 

م5 كم يحنود من - الملائكة لم تروها بأبصاركم . 
لفق للإسلام بعد ذلك من يشاء رمن“ المشر كين 
[ ويتوب عليه . 


1ةغ_30 73 طامتط_ممهحاك اط © /ذاتماعل/ونه.ع اتاعنه//تعصغط 


ذل المعى 


١‏ لما أمسر المسلمون بمكة أن يباجروا » قالوا : إن هاجرنا قطعنا آباءنا وأبناءنا 
وعشيرتنا. » وذهبت تجارتنا » وهلكت 
عاكدن دل ترلستعال :زد ياما اذى 
أنه ٠‏ 0 لك تعر اكد ره 


أو أبوه 3 أخوه أو بعض أقار به » قلا يا لتفت إليه ولا 0 6 ولا ينزله قَ 


منزله »ولا ينفق علية ؛ الس ذلك فى جواز الإحسان والحبة فقط 


للأقارب المشركين ٠‏ إِذا جاءوا إلهم يطلبون مساعدم 


بم ٠»‏ “كما رخص 
إلنى لأسواء بنت أبى بكر فى الإحسان واطبة لأمها المشر كك حيمًا جاءت 
إليها 


من مكة ؛ وى هذه الاية يجعل الله الرابطة بين أفراد المسلمين » 
الى تستوجب الموالاة والتعاون والتناصر » هى الالتقاء عند وحدة العقيدة 


والدين » ومؤازرتهما » 


فهذه الأمور الثلاث الأواصر التى كانت تربط بين المسلمين: » 

لا القرابة ولا العشيرة ولا الموطن ٠‏ إلى ما قبل فتح مكة ؛. ولهذا خاطب 
الله المؤمنين بأن يقطعوا ولايتهم » ويقضوا على أسباب الروابط بينهم وبين 
الكافرين » مهما كان بينهم من القرابة » وحضهم على الهجرة © وترك 
بائهم وإخوانهم » وجميع أقاربهم ؛ وعدم موالاتهم إن اختاروا الكفر » 
وأصروا عليه إصراراً لا يرجى معه الإقلاع عنه أصلا » وآثروا الإقامة فى 
ديارهم ء وقد نسب الله الظلم والكفر لمن يواليهم ويناصرهم » لأن المسام 
الذى يعين الكافر ٠‏ ويؤثر محالفته وموادته » والإقامة معه لقرابته » 


ويقاطع المسلمين ويحافيهم - كافر مثلهم . 


اع طة]_لصمتحصة طامصم_حمقطوتط © /ذاتماع0/وضه.ع باتاعقة//:ومغاط 


و 

١‏ - ولا نزل الأمر بالحجرة » وبعدم موالاة الأقارب الذين يختارون الكفرء 
أو الإقامة بى ديار الكفر » جعل الرجل يقول لأبيه » والأب لابنه » 
والح لأحيه + . والروج لروجته.: إنا قد أمرنا بالهجرة + فنهم دن سارح 
لذلك معهم » ومنهم من أنى أن. .اجر ». فنزل فى الذين: تخلفوا ولم 
يباجروا :. ١‏ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم . . . » إلخ » أى 
قل للذين تخلفوا ولم يباجرواء فآ ثروا الإقامة فىمكة» ولم يلحقوا بإخواهم 
المهاجرين والأنصار فى المدينة : إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم 
وأزواجكم وأقاربكم 2 وأموالكم التّى ١‏ كتسبتموها ء والأمتعة الى اشتر يتموها 
للتجارة والربح » وتخافون أن يفوت عليكم وقت رواجها » بسبب تغييكم 
عن مكة فى موسم احج » والدور والبساتين الى تنزلون بها » وتعجبكم 
الإقامة فيها ‏ إن كان ذلك وما إليه من عرض الدنيا ومتاعها » أحب 
إليكم 

فى سبيلهما » فانتظروا حتى يأذن الله للمسلمين بالقتال وفتح مكة » 

وعند ذلك تضيع عليكم فضيلة الحجرة والخهاد » وتأسفون على قعودكم عن 

طاعة الله فى المبادرة إليهماء وعلىدخولكم فى زمرة الفاسقين الذين لم يعتثلوا 
أوامر الله فى عدم موالاة المشركين » وق التباطق عن الحجرة فى سبيل الله 


ورسوله والمؤمنين . 


من أن تباجروا إلى الله ورسوله » ومن أن تقاتلوا أغداءهما » وتجاهدوا 


ا 
يوم حتدين 


لما بلغ هوازن فتح مكة سنة تمان من الهجرة > جمعهم مالك بن عوف 
النصرى » من بنى نصر بن مالك » وكانت له الرياسة فى جميع العسكر » 
وانضمت إليهم ثقيف وهم أهل الطائف » وهم الذين ارتضع فيهم رسول 
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ااانه علية و10 اوبتراولتم رفوم داريد بن الصمّة الشاعر» 
وهو شيخ كبير ‏ استصحبوه ليسترشدوا برأيه » فتزلوا بأوطاس : ( وهو 
م وبعث رسول الله صلى الله لوا الله بن 
لى حدرد الأسلمى عا علهم قأتاه وأخبزه نما أشاهد مد ن أمرهم ؛ فعزم 
1 الله على أن يخرج للقائهم » واستعار من صفوان بن أمية الممحى 
- وهو على الشرك مائة درع »وركب صلى لله عليه وسلم بغلته الد لدل» 
وخرج و ف "الو عشيرز” ألفآ' من المسلمين » واستعمل عل لى مكة عتّاب بن 
سيد ؛ وقال رجل من المسلمين » لما رأى كيرة جيش النبى” صلى الله عليه 
رم : لن مغلب هؤلاء من قلةء وق ذلك نزل قوله تعالى : « ويوم حنين 
إذ أعجبتكم كرتكم لاضن ع ا » ونمض رسول الله حتى أتى 
وادى حنين . وهو أحد أودية هوازن » بين مكة والطائف » وكانت هوازن 
قد كمنت. فى جانبى الوادى » فلما تصاف:الحيشان » حملت هوازن على 
المسلمين ق غبش الصباح حملة رجل واحد ع2 فانيزم جمهور المسلمين ©» 
لا يلوى أحد على أحد » ولا يلتفت فرد إلى فرد » وثبت رسول الله » وثبيت 
معه أبو بكر وتمر وعلى والعباس وأبو سفيان بن الخارث بن عبد المطلب » 
وأسامة بن زيد ء وأيمُن بن عبيد وربيعة بن الحارث » والففلل بن 
عبامن أ وكان النبى صلى الله عليه وسلم على بغلته : الدلدل » فقال ها : 


البدرى دا لدال» فوضعت بطنها على الأرض » وكان ممن ثبتمع رسول الله 
وقت المزيمة والفرار 
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مك 
«أم دم( 
وهى مثل-للمسلمة المؤمنة المجاهدة الشجاعة » كانت يوم حنين 
مع زوجها أبى طلحة : وهى حامل فى ابنها عبد الله بن أبى طلحة » 
وقد رئيت فى هذا اليوم حازمة وسطها ببرد لما » وه 
طلحة » وقد خشيت وقت الرعب » والفزع الذى استولى عل 
المسلميق ؛أن يغلا 0 ينفر 8 ف 
يدها فى 
م ا ل ات بأ أ: وأى يا رسول الله ؛ اقتثل هؤلاء الذين 
رايم 0 : نت وامى يا رسو 0 
يفرون عنك » كما تقتل هؤلاء الذين يقاتلونك» فإنهم لذلك أهل» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسال : ألايكنى الله يا أم سليم فيقاتلهم ؟ وكان 


أ 


معها خنجر فى يدهاء فقال لا أبوطلحة : ما هذا الذى معك يا أم سليم ؟ 


قالت : خنجر أخذته معى » إن دنا منى أحد من المشركين بعجته به» 
له 


فثال أبو ,طلخة. معجباً ‏ بشيجاعة امراد : ألا تسمع ما تقول أم سليم 
يا رسول الله ؟ .وقد قتسل أ طلحة وحده فى هذا اليوم عشرين رجلا 
واستليهم » فلما لاذ المسلمون بالفرار» ولم يتبت معه إلا أولئنك الأبرار 
الأبطال الذين ذكرنا » نزل صلى الله عليه وسلم عن بغلته إلى الأرض » 
واستن 
أنا . ابن -عيك< المطلت 
؛ فرق با فى وجوه الكفار » وقال 


شاهت 0 3 0 للعباس 0 صيج 3-5 أى جهير الصوت - .0 أى 


عباس » ناد أصحاب السّمرة ‏ أى أصحاب الشجرة الى كانت عندها بيعة 
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ان حلت 


الرضوان عام الحديبية . فنادى بأعلى صوته : يا أصحاب السمثرة » يا معشر 
الأنصار 4 فأجابوا : لبيك لبيك » واجتمع لرسول الله منهم مائة 
رجل فاقتتلوا » وأشرف رسول الله عليهم وهم يقتتلون » وقال : الآن حم 
الوطيس ٠‏ فانبزمت هوازن » واستمر القتل فى ثقيف » فقتل هنهم سبعون 
رجلا وفروا» وكان سبئى هوازن يومعذ ستة آ لاف نفس » ومعهم ما لابخصى 
من الإبل والخنم » فجاء إلى النبى وفد مهم مسلمين راغبين فى العطف 
؛ والإحسان إليهم » وقالوا : يا رسول الله : إنلك خير الناس وأبر 

2 قل لخلا أبئاءنا ونساعنا وأموالناً ٠»‏ فقال لم الى" ٠:‏ اختازوا 
إما ذراريكيء وإما أموالكم . فقالوا : يا رسول الله » لا نعددل” بالأنساب 
ع ؛ فرد عليهم رسول الله تشاءهم و وأولادهم » وكان فى السبئ و الشماء بَنِت 


حلدمة © حت | 


لنبى من الرضاع ٠‏ فأكرمها رسول الله » أ ا د 


شركين فى كثير من مقامات الحرب 


» مثل وقعات بدر وقريظة والنضير وخيبر وفتح مكة » 


9 1 3 ا 5 9 
ن مشاهد القتال التى وطتتم أنفسكم فيها على لقاء العدوء 


كما نصركم يوم حنين بعد أن الجتم اكرتك . وغرتكم قوتكم 
فظنتتم أنكم لا ممزمون » ولكنك كم هزتم أول الأمرء ولم م تنفعكم تلك الكثرة» 
لك كلما أن التصرر عا 0 من عند الله » وفررتم » وضاقت بكم 
الأرض منشدة اللخوف» و 8 ؛ فلي تجدوا فيها 0 تطمن 
إليه نفوسكم من شدة ل و 


6 0 38 1 
مكة )» طم يثبت مع النبى إلا عدد قليل من أهز 


- م أدرككيم الله بغوثه » وأمدكم بنصره » فأنزك' رحمته على رسوله :وعلى 


المؤننين الذين ثبتوا معه » فسكنت قلوبهم ٠‏ واطمأنت نفوسهم » اطمئناناً 
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عا د 


تبعه نصر الله » وأمدكم يجنود من ملائكته لم تروها بأبصاركم » وإن 
كانت آثارها ظاهرة ب انتصاركم » وبادية فى اخبزام العدو أمامكم 2 وأنتم 
أقل منهم عدداً » و 


فسلطكم عايهم تقتلون وتأسرون منهم » فنالوا جزاءهم على كفرهم 


صعف نأش ون" عليكم بالعزة وعذب الكفار »© 


ه - ثماقتضت حككتة جل شأنه أن يوفق بعض الذين هزموا وأسروا فيتسلموا » 
فيتفضز عليهم » ويقبل توبتهم » لأنه واسع المغفرة » د يصفح عن المشركين 
الذين يتوبون » ويتجاوز عما سلف من كفره » لأنه كثير الرحمة » يتفضل 
على من يشاء من عباده ويثيبهم . 1 
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من الآية 58 إلى الآية هم من سورة التوبة 


اما ادن امثواء | إن المتراود من د د 


1 


الحرام” ع عاميم 1 0 وَإن 0 9 عيْلة فسَواف ا 2 الله 


من" فَمْله إن" شاء» إن الله ع 0-5 600 


و 


ل مون به ولا ايوم الآخر , ود كين م حرم 1 
ووَُوَةٌ 2 7 ليون 0 ١‏ الدن من اين ا لبان 2 


١ 0 1‏ وا الجزاية عن" ل دء وهم اد لاد وقالت د 


ع روث امير 


0 ان الله ؛ وات عات : المسيح 20 1 
بأَقوَاه” 0 لذبن كقرثوا م 0 

0 ته 

انان ولتكرن ها سسا اول م ' دحام أ 


من' ذون الله » والمسيم ميم 2 و 0 لذ در 0 


35 2ه 


9 ا 1 0 
وَاحداء لا | ا 4 ما 0 يدون ا 


ا 


إ 
0 0 4 
إطؤئوا ور الله بافواههى" 0 نوراه » 


وَاوكرة الكافرثونة 8 و لنّى ل ل هذى 0 
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2 


0 
ل ل الس نك 
ا ادق 0 إن لد 1[ 1 1 


و الام بالباطل 2 ل ع" 


يَكرُون نَم والفضة ودلا تماق 


َِدَابٍ ألم لا . بو يح علا فى ار 


ا 1 0 أعاررة 50 و 
ى جباههم وجنوبهم وظهورهم » هذا م 3 


مم 
َو 1 
فذوقوا م مكنم كز و 7 


إنما المشركون نجضر 5 0 
3 ولانهم لا يتطهر ون ولا مجتنبون النجاسات . 

لا يصح لم أن يدخلوا الحرم » ويقتربوا 

فلا يقربوا المسجد الحرام 0 المسجد الحرام » ولا أن يحجوا ويعتمروا + 

كانوا'يفعلون ى اذا هلية + 


بعد عامهم هذا 
١‏ 5 نزلت فيه براءة . 


إن حقم فقراً سيب متعهم من 0 
وإن حم عل ودخول ل 2 وانقطاع المكاسب (١‏ ل كانت 


و 
ع 


.2 . 
تاتيكم منهم . 
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إنا المشركون ذوو نجاسة ٠‏ ملحبث طباعهم'» 


من 


كنا 


بعد العام التاسع من المجرة : وهو العام الذى 


فسوف يتفضل الله عليكم ٠‏ فيدخل الناس فى 
3 ا 

لإسلام » ويقدمون عليكم للحج والعمرة 

فيعوضون عليكم ما فاتكم بسبب منع المشركين . 

إن شاء إن اقتضت مشيئته ذلك » لحكة يعلمها هو . 


: قاتلوا ::غثر المت كيح 4 هر الكرد الا دومتون 
ا م ا ا 


» ولا يدين 


9 


الذى نسخه الإسلام » الذى هو دين 


النامت السائن الافيات ١‏ 
ر الادي 
وا ما يفرض 


رجن 


شارك 


قوم بأفواههم 


يضاهئون م( 
22020300 || قول المشركين الذين كانوا يقولون 
ل ال ا فل الملائكة بنات الله . 
كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل ؟ 
الأحبار : علماء التصارئ . 
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الألفاظ 


01 والآنغة » بأن أطاعوهم فى تحريم ما أحل 

/ الله » وتحليل ما حرمه . 

0 النصارى المسيح را معبوداً » وقالوا : 
إنه ابن الله . 


أرباباًمن دون الله 


والمسيح ابن مريم 


سبحانه ما يشركون تنزه الله عن أن يكون له شريك يعبد . 

يريدون أنيطفتوانور الله تريدون أن يبطلوا دين الله . 

بأفواههم بأباطيلهم وكذبهم 

بالهدى ودين الحق بالقرآن والإسلام . 

ليظهره على الدين كله | ليظهر دينه وهو الإسلام على كل دين آخر . 

لذأ كلرن 1 الناس] ا ليأخذون أموال الناس رشوة » فيصدرون لهم 


بالباطل أحكاماً بآطلة ليست فى الدين : 
يكنزون الذهب والفضة | يجمعونهما ويحفظونهما . 
ولا ينفقونها فى سبيل الله | .ولا يخرجون زكاتها الى تصرف فى مصارفها . 


فذوقوا ما كلتم تكئرون | فذوقوا عذاب المال الذى كنتم تكنز ونه ١‏ 


حمل المهنى 


» أيها المؤمنون » إن المشركين قوم ذوو رجس ونجاسة » تبث تفوسهم‎ ١ 
والله‎ ٠ ولا يختسلون من النجاسات‎ ٠ وفساد باطنهم : ولآنهم لا يتطهرون‎ 
سبحانه وتعالى قد حرم دخول مساجده على كل ذى نجاسة» حرمها على‎ 
الحائض والحنب ع فن باب أولى أن يحرم المسجد الحرام على المشركين‎ 
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الذين لا يغتسلون ولا يتطهرون » فهم ممنوعون أن يدخلوا الحرام » فيقربوا 
المسجد الحرام » وأن بحجوا إليه أو يعتمروا » كما كانوا بحجون أو 
يعتمرون فى الخاهلية » بعد هذا العام » العام التاسع من الحجرة » الى 
أعلم فيه المشركون بنبذ عهودهم ؛ ومنع دخولم الخرم » وقتلهم إن فعلوا ؛ 
وإن كنتم تخافون أبها المسلمون أن منع المشركين من الحج والعمرة » 
وتحريم قربهم من المسجد الحرام » قد يمنع عنكم فائدة ومغنماً » 
وتتوقعون فقراً بسبب انقطاع التجارة والمعاملة معهم ٠‏ فثقوا أن الله سوف 
ينفضل عليكم » فيبى* لكم أسباب الرزق والكسب الى تغنيكم عنهم» إذا 
إقنضت ‏ مشيئته - جل شأنه ‏ ذلك » حتى لا تتعلق آمالكم إلا به » 
ولا يتجه قصد كم إلى غيره » لأنه عاء يم بأحولكم ونصالحكم ؛ حك فى 
إرادته لكم » وتحقيق آمالكم غ فقد يسوق لبلادكم ل فتنيبت 
وشخصب » أو يوفق إلى الإسلام قوم آخرين فيأتون إليكم حاجتين 
معتمرين »© فتبيعون إليهم © وتتعاملون معهم ٠‏ فتجنون ربحاً » وتفيدون 
خيرا . 

والله وال رم فر فى أهل الكتاب من اود 00 الذين أوتوا التوراة والإنجيل» 
فغيروا فى أصوهما  »‏ وحرفوا ما من الأحكام ٠»‏ ففسد إعامهم » 


وضلوا فى اعتقادهم ٠‏ فل 0 اول لقو لاك ل يي 
الاخرة والحساب » وابكنة والنار » 2 إيمانهم المببى على هذا الفساد 
كتلا إيمان» لآمبم لم يؤمنوا بالله واليوم الآخر الإيان الحقيقى» الذى ورد 
فى كتبهمء وجاءتهم به أنبياؤهم » لاخر مون ا ان الله ورسله عليهم » 
تافصولا كتبهم : وجاء القرآن الذى نزل على بحمد صلى الله عليه 
وشَلم مطابقاً له » ومصدقاً به » ولكنهم غيروه وبدلوه ار سا دين 
الإسلام وهو دين اللحق الثابت ٠‏ الذى نسخ سائر الأديان - يأمركم 
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عن ايد وى 


ا اك 


الله فى هقلاء الكتابيين أن تقاتلوهم ؛ حتى يدخلوا فى الإسلام » أو يقبلوا 


أن عطوا الخزية لبيت مال المسلمين » قبول انقياد وطاءة » ويدفعوها 


بأياممم ا تون فا حداً ؛ وهم أذلاء صاغرون . 

وقد بيسن الله أن الببود والنصارى خالفوا أصول ديهم ؛ الى وردت 
فى «التوراة والإتجيل ٠‏ وغير وا فا م فقال الود ١‏ عر ال التدكة 
وقالت النصارى : المسيح ابن الله» مثل المشركين الذين عبدوا الأوثان 
والأصنام » ولافرق بين من يعبد صماء ومن يعبد عز يرآء أو يعبد المسيح » 
لآن الشرك هوآن سحل مع الله معبود » وقد اتخذ هؤلاء مع الله إهآ ‏ 
وادآعوا أن له ولد » وأن له شريكاً » وهو قول باطل داحض » يقولونه 
بأفواههم » دون أن يعتمد على حجة أو برهان + أو يستسيغه عقل » 
وهو يشابه قول المشركين من قبلهم ٠‏ الذين كانوا يقولون : اللات والعزى 
نات الله ». ويقولون :: الملائكة بنات. الله ».يا جنا لشناعة القول » 
وسوء النهم ! كيف ينصرفون عن. التق إلى الباطل » ويميلون عن الى 
إلى الضلال ؟ وقد أوردنا قصة عزير فى الحزء الثالث» فى الصفحة »)١6(‏ 
فارجع إليها إن شئت . 

وم يقتصر ضلال البهود والنصارى ء! لى أنهم جعارا تللم شرا ريا 
اذك بحانه ف رلن ٠‏ ولكنهم اتخذوا علماءهم من الأحبار والرهبان 
كالالهة » فأطاعوهم فى تحليل ما حرم الله » وتحريم ما أحل الله . قال 
عدئ بن حاتم : أتيت رسول الله صلى الله عليه 0 وقاس اصلت 
من ذهك »© وهو عليه السلام يقرأ سورة ( براءة )» : باعدئ ) اطرح 


هذا الوثن » فطرحته » فلما انهى فى قراءته إلى 0 تعالى : » اتخلوا 


أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون الله »» قلت : يا رسول الله » لم يكونوا 
يعبدونهم : فقال عليه الصلاة والسلام : اليسوا يحرمون ما آحل الله 


1عة]_هصطمتقطمط_حمهقطواط © /داتماعل/وره.عباططععه//:دمغط 


01 
فيحرموه .» وبحلون ما حرم الله فيستحلوه ؟ فقلت 5 بى . قال :ذلك 
عبادتهم ؛ ولم يقتصر أمر النصارى على. أن قالوا: المسيح ابن الله » واكنهم 
اتخذوه إطاً معبودا م .وما أمر أحبار البهود. 6 ورهبان. النضارى /١‏ وعزير 
والمسيح فى كتبهم ٠‏ إلا أن يعبدوا إهاً واحداً عظم الشأن » لا إله غيره » 
كن اد ا نهاوككال ء. وأن كا و ردك بر عاجوا |أفرا غيرة © يفكينا 
ع أن 3 كونوا انك وهم مأمو رون مستعبدون ؟( تنزه الله عنأن يكون له 
شريك ف الملك ء أو يكون معه إله ع- أو أن يكون مولوداً ‏ أو أن يكون له 

ولد تحال امه خا بقولزن علو 5 1" 

ه - إن المشركين والمبطلين من اليهود والنضارى » الذين يعارضون حمداً ونكذيونه» 
ولا يقرون بوحدانية الله يريدون أن يبطلوا دين اللهء ويظفئوا نورهء وقد 
جاءت الحجج والبراهين مشرقة » ناطقة بأن الله واحد لاشريلك له خقنًا » 
وأن محمداً رسول الله صدقاً » فأضاءت القلوب ٠»‏ وانتشرت فى الافاق 
هداية ونوراً » فكيف تستطيع أقواهم الكاذبة الى تخرج من أفواههم 
الضعيفة » وأنفاسهم المنتقطعة » أن تطفي* نوراً بأى الله إلا أن ينتشر © 
أو تبطل ديناً يأنى الله إلا أن يظهر » رضى الكافرون أو كرهوا ؟ 

> - وكيف يستطيعون أن يطفثوا نور اللهء أو حبطوا دينهء بكذب من القول» 
وإفك من الباطل ٠‏ وهو الذى أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم ٠»‏ وأنزل 
عليه القرآن هدى للمتقين » مبشراً بالإسلام دين اسلكق ٠‏ ليظهره وينصره 
على الأديان كلها ؛ فينسخها ويزيلها » رغم المشركين ؟ 

5 وها أن اليهود والنصارى ضلوا سبيل الهداية واللتق فى اتباع أحبارهم 
ورهبائهم » فى تحريم ما أحل الله» واستحلال ما حرمهء فإن الله يعلمكم 
أيها المؤمنون » أن كثيراً من هؤلاء الأحبار والرهبان أنفسهم » يحكون للناس 
بغير ما جاء فى شرائعهم » أو يرتشون ليخففوا من هذه الأحكام الى 

2 ا 
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ردك فيها » ويتساححون فى تنفيذ الشرائع على قومهم » نظير أخذ الأموال 
منهم » يسبب الأحكام الباطلة » والفتاوى الفاسدة » الى يصدرقتما لم » 
مخالفة لما أنزل الله فى التوراة 1 ومثل هؤلاء الأحبار والرهبان» الذين 
لو أموال قوهم ا لئاث الذين جمعون الأموال من أتباعهم » 
ولا يتصدقون منا » ولا مخرجون ا وهذا هو المقصود بكنزها » 
سواء أكانت ظاهرة أم مستترة ‏ لتنفق على مستحقيها » وى طاعة الله 
وإعلاء دينه » هؤلاء وهؤلاء ».قد أعد اما عا كاي جهم ٠‏ فبشرهم 
بهاايا محمد » وأعلمهم أنها فى انتظارهم لسلقوا ىق هاو ب اة] 

وذلك يوم القيامة » حينا يدون أموالم تلك الثى حمعت بالفتاوى الباطلة » 
والى كثنزت فلم تخرج زكاتها ملقاة ؛ وتّحتها الذار تحمى عليها » لتستمر 
متوهجة ملهبة على وجوههم » لتشوه منظرم وتؤلهم » وعلى جنوبهيم 
هورم 6 من الحساسة من أجسامهم > لتكون ا 
م الحباه والكنوب والظهور بالذكر » لأنهم كانوا إذا 
أبصروا الفقير عبسوا © ونأوا بحانبهم عنهء وأولوه ظهورهم ؛ ويعذبون فوق 
ك9 بالتوبيخ والسخرية » فيقال لم : هذا هوالمال الذى كترتموه» 5 
ديم | زكاته » فذوقوا عذاب: ما كنم د تكنزون ؛ وعن النى صلى الله 
عليه سم د زكاته.فليس بكئز » وإن كان باطناً » وما بلغ 
أن يرك فلم يرك فهو كترء وإن كان ظاهراً » : 
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من الآية 85 إلى الآية ه4 من سورة التوبة 


0 525 


إن عَدَّة الشهور عند الله ١ك‏ 


يع كل الراك اه ا 5 حرم *» ذلاكة ل 
٠ 7‏ قلا تظلموا فين أ م يم كي 
انار 15 للش أن مم الج 
بد ابن 0 واء 37 


- 
زيادة ف 00 دن 
وو بعرم 2 


توه عاماا _.. لقو عدة اماش رام ل لاما سكم ألم 
0 2 سو أَعمالهم » وَاقَهُ لآ يندى القوام السكافرين-»- 0 
لذ ام 0 ذا قبل كح قروا فى سبيل الله ناكم ' 
إل الأ ص ؟ م ' بالحيّاة الذنيا ون" |الآخرة ؟ ما ماع اعليأة 
لأا فى الآخرة إلا ط 0 50 2 
ويستّبدل' قوم ما غيرك” َ و ارو 56 5 ا كَل م 


ال رو ار 


ع و ا و 0 ب 1 
أنى ادن إذ هما فى الغارء إذ بَقَولُ لصاحبه : لا رن » إن الله 


26 


0 1-0 عوسع رعو 
هي »؛ قار قاجرل” الله نه بيه عليه 4 وا بده مجنو 5 
م 
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58ب 
ا ا رف 0 سو ال اناا 
هه 0 فروا لسفى » وكلمة لله فى العليا 2 
امنا خفاقا وثقلاً ٠»‏ تجاهدوا 


2 0 0 0 1 


نا قريبا 3 ور قأصدًا 


28 2« 8 0 ٍ الع 5 تافو الله 
0 ل 0 1 3 كر أقسَ واه عم 


0 لكلائين - لاستل َك أ كك م أذت 2 8 0 


- 2 تقل الكاذبين لا يتيلك 


- 


رب مون الله » وَاليو* م الآخر أن" ياهدُوا ٍ ْو اله » وَأُقسوم» 
1 5-200 ا ل 0 1 
وَانَهُ علم / بالْمتّقين 4 إنما يستتاذنك الذرين لا وار بالله 

27 0 1 - 


له الآخر نات 15 وم 04 2 ف دمي اترددود كت 


ها 


إن عَدَد القجو زا الفمرية الى تكون سن 
متك للها وتقك لق 
قْ م لاير 
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فى القرآن . 
١‏ وهذا العدد ام النذء ميد تلن 
السترات باك 

حنم اقتال واتال لحارم فها . 

الشرع المستقم » الذى كان عليه دين إبراهم 
[ وإسعاعيل . 

فلا تجعلوا فى «الأشبر الحرم الخلال حراماً » 
فلا تظلموا فيهن أنفسكم ١|‏ والحرام حلالا » بسبب النسبىء ٠»‏ فتظلموا 
أنفسكم با ارتكبتم فيها من إثم . 


كافة جميعاً ؛ أى مجتمعة كلمتكم » ومتحز بين عابهم . 


١‏ قلعي حيعة لكر ل ام | تياد اجون 
الك ا 


[ السنة من ائنى عشر إلى ثلاثة عشر شهراً . 

زيادة فى الكدر افر ار لوالا 
أ ما حرم الله » وتحريم ما أحل الله . 

مضل به الذين كفروا | بزادون بالنبىء ضلالا على ضلاللم القديم . 

١‏ يحلون الشبهر المؤخر عاماً » ويحرمون مكانه شهراً 
[ آخر غير محرم . 

زين لم سوء أعمالهم 2 | خدعوا حتى ظنوا أن قبيح أعماهم حسن . 

انفروا اخرجوا إلى الغزو والقتال. 

اثاقلتم تثاقلتم وتباطأتم وتقاعسم . 


يحلونه عام 
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الألفاظ 


أرضيتم بالحياة الدنيا من |[ أرضيتم بما فى الحياة الدنيا من زينة فانية » ومتاع 
الاخرة ذاهب » بدل الاخرة وما فبها من نعم مقيم ؟ 
جنب الآخرة 4 


حقير لا يؤبه له . 

يستأصلكم ؛ وينشى“ بذلكم قوماً آخرين + ليسوا 
من ذرياتكم » يطيعيون الله » ويؤثرون الاخرة 
على الدنيا . 

ولا بضر تثاقلكم عن الغزو فى نصرة دين الله شيق . 
00 


أحد اثنين » وثما النبى صل الله عليه وسلم » وصاحبه 


أبو بكر . 

ثقب فى أعلى جبل ثور » قريب من مكة . 

أل الله فى قلبه الأمن والطمأنينة » فسكن وذهب 

عنه الحوف . 

الدعوة إلى الشرك والكفر . 

الدعوة إلى الإسلام . 

شباباً وشيوخاً ومتخففين من العيال» ومثقلين بم . 
١‏ لوكان ما داعوا إليه مغنماً قريباً سهل المأخذ من 

أعراض الدنيا . 

وسفراً مر بحاً معتدلا » ليس فيه مشقة . 

لحرجوا معلك . 


0_3 صتحصهنامدطم_دمقطاكتحط © /ذاتماع ل /وىه.ع باتلاعقة//:دمقطا 


الشقة المسافة الطويلة الشاقة . 
مبلكون أنفسهم ملكون أنفسهم بالحلف الكاذب . 


يد ١‏ ناك ف اح ورلقيية من الفروي رمن 
م مم |[ استأذنوك ؟ 


وارتابت قلوبهم شكوا فى دينهم » واضطربوا فى عقيلتهم . 
فهم فى ريبهم يترددون فهم ى شكهم متحير ون . 


قصة الى ء 


كان العرب قد تمسكوا بتعظام ال الحرم الأربعة وهى : ذو القتعدة » 


وذو الحجة » وانحرم » ورجب ٠‏ من عهد إبراهم وإسماعيل » وحرموا فيها القتال 
وانتباك الحرمات » حتى أن الرجل إذا انفرد بقاتل أبيه أو أخيه فى هذه الأشبر » 
لم يعسسه بسوعء رعاية مترمتها ء ولا كيرت الغارات بين العرب » واستمر بينها التقتال» 
أصبح كثير منهم يعتمد فى عيشه على إعمال السلاح والسلب والنبب» فكانوا إذا 
توالت عليهم ثلاثة من الشهور الأربعة الحرم » شق عليهم ذلك وأملقواء وكانت 
كنانة أهل دين» وتمسك بشرع إبراهم » فظاهر من بينهم رجل يدعى القتاتمسس 
كان يقف عند جرة العقبة ويقول : اللهم إنى ناس“ الشبورء وواضعها 
مواضعها ٠‏ ولا أعاب ولا أجاب . اللهم إنى قد أحللت أحد الصفرين 
يععى انحرم ‏ وحرمت صفر المفخر » وكذلك ف الرجبين يعى رجب وشعبان » 
فنسأ الشهور للعرب ٠‏ ثم خلفه على ذلك ابنه عبّاد » وحلف عباداً ابنه أمية » 
ثم ابنه عوف © ثم ابنه جتنادة بن عوف » ثم ظهر الإسلام - فكان النسىء 


_له تاصق طاممم_حمهاكتط © /ذاتماعل/و1ه.عنااحاعة//:دماا 
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-5 
للعرب يقوم به بيت من كنانة » ختصون به ؛ وكانت العرب إذا فرغت 
شهراً » أى أخرعنا حرمة الشبر الحرم ؛ فاجعلها فى صفر » فيحل 
امحرم » فيغيرون فيه ويقاتلون » ثم يجعلون صفر شهراً محرماً » ليوافقوا 
عدة لاد الخرم اله 2 وسمونث ذلك الصفر جرم 2( وسمون زابعا 
الأول صفراً » وربيعاً الآخر ربيعاً الأول» وهكذاء وتصير السنة ثلاثة عشر 
شهراً : أوها امحرم الملل ثم المحرم الذى هو فى الحقيقة صفر » وتدور السنة 
ويدخل فها شبر زائد » فتصير ثلاثة عشر شهبراً كما ذكرنا ؛ ثم رفضوا 
تخصيص اسكرمة 1 معينة » وجعلوها لعدد من 0 » هو أريعة يدون 
تخصيص ؛ ومناسبة هذه الاية لما قبلها » أنه تعالى لا ذكر أنواعاً من قبائح 
أهل الشرك وأهل الكتاب 0 در أيضا نوع مله 6 وهو تغيير العرب أحكام 


الله تعالى» لأنه حتكتم فى الوقت كم خاصن» فإذا غيروا ذلك الوقت » فقد 


غيروا حكم الله تعالى . 


مجمل المهنى 
١‏ - إن عدد شهور السنة القمرية فى حكم الله وتققديره » منذ أن خلق السموات 
والأرض » اثذا عشر شهراً» لا ثلاثة عشر شهراً كنا يفعل ذلك المشركون » 
حسها يوافق أهواءم » فيجب اتباع أمر الله فها ثبت واستقر فى كتابه » 
من تتخصيص وتعيين شهور السنة . التى فرض شرائعه وأحكامه على حسب 
عددها وتخصيصها » وجدلى بها معرفة السنين: » وإجراء المغامللات بين 
الناس » وتنفيذ أحكام الشريعة » وإقامة العنادات على حسبها » قال جل 
شأنه : « وجعلنا آية النهار مبصرة» لتبتغوا فضلا من ربكم؛ ولتعلموا عدد 


ع طةغ_ل صمحم طامحم_دسمهطاكتح © /ذاتماعل0/وىه.ع باتاعقه//نومقغط 


5-00 
السنين واللنساب » » وقآل. : « يسئلونك عن الأهلة 6 قلّ':.هى مواقيت 
للناس والحج » ؛ ومن الاثنى عشر شبراً هذه أربعة أشبر حرام » معظمة 
عند الله من عهد إبراهم عليه السلام » هى ذو القعدة وذو الحجة وا حر م 
ورجب ؛ وذلك الحساب الصحيح ٠‏ والعدد امحدود لشهور السنة وللأشبر 
الحرم » هو الشرع المستقم ٠‏ والدين القم الذئ' بحت. ,أن تتغوه ) 
فلا تجعلوا الخرام مها حلالا » فتنتهكوا فيه الحرمات ». وتقوموا بالغارات » 
وتعلنوا القتال » فتأنموا بذلك » وتظلموا أنفسكم ‏ واحزموا أمركم » واجمعوا 
كلمتكم » وكونوا يداً واحدة ». وكلمة واحدة » لتقاتلوا المشركين جميعاً » 
كنا أنهم حزمون أرم عون لدم لقتالكم» جميعاً » واعلموا أن الله 

معكم بالإمداد والنصر » لأنكم عباده المتقون . 
الدنة تلذئة عر شرا د تعيان لأحكام الله » ومعصية زادتهم كم 
كفرهم ؛ وهم ضالون بهء» لأنهم يجعلون شبراً حلالا فى عام » م يعودون 


فيجعلونه حراماً فى عام آخر » حى يوافقوا عدد الأشبر الأربعة الحرم 
الى حرمها الله » دون تخصيص ولا تعيين ٠‏ والله سبحانه وتعالى عين 


أشيراً بالذات , ورشت عليرا: أجكاما_وأعمالا ومراقيتت ء وقد ميت 


8 0 1 0 0 5 
نرم َ« وخ د عوا عن أنفسهيغ » فحسبوا أن قبيح 2 ٠‏ وى 


أفءاهم حسن » فاستمروا عليه »ول يهدهم الله إلى اتباع ما رسم فى الأوقاتء» 


غزوة تبوك 
فْ يجب من سئة تسع من المجرة. » أمر النبى صلى الله عليه وسلم 
بالتجهز لغزو الروم ٠‏ وكان إذا أراذ غزوة لا يبين: للثاس مقصده » 
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م ل لاعت 

إلا هذه الغزوة » فقد أعلم الناس بمقصدهم إليها » لبعد الطريق ٠‏ وقوة 
العدو ؛ وكانت هذه الغزوة امتتحاناً قاسياً للناس » كشف عن حقيقة 
المؤمنين » وجمن فى قلوبهم مرض من المنافقين » لأنها كانت فى شدة 
الخر » والبلاد مجدبة » والناس فى عسرة ٠‏ والار قد أوشكت أن تطيب » 
فأحب بعض الناس القعود عن الخروج مع النى للغزو ء إيثاراً للسلامة » 
وإخلاداً للراحة » وليجنوا المّار » و مجمعرا الغلات ٠‏ وتجهز بعضهم 
كارهين ! وعى جيش هذه الغزوة جيش العسرة » وأنفق فيها أبو بكر 
لتجهيز اليش جميع ماله » وقدم عهان ثلؤاثة بعير » محملة طعام » 
وألف ديثار » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبانا ودر لال 
عن «لايضر عمان ما فعل بعد اليوم ) » وقال رسول الله صلى الله عليه 
رشلل وات ب« وهو ى جهازه للروم للجدد بن قيس أخحى بى سلمة : 
«هل للك بي 56 العام فى جلاد به الأصفر » تتخذ مهم سرارى ووأصفاء؟ » 
فقال : يارسول الله » أو تأذن لى فى القعود ولا تفستنى ؟» فوالله لقد عوف 
قوى ما رجل أشد عمجباً بالنساء متى » وإفى أخشى إل رايت اناف 
الأصفر ألا أصبر عنبن » فأذن لى بالقعود » وأعينك الى ؛ وبنو الأأصفر 
هم الروم ؛ فأعرض عنه رسول الله وقال : « قد أذنت لك١‏ 0 » فنزل فيه قوله 
تعالى : ( ومههم من يقول : ائذن'لى ولا تفتى ) » وتخلف عبد الله بن 
أ » ومن تبعه من حزب المنافقين» فنزل ى شأنهم هذا قوله تعالى : ١‏ لقد 
تغوا الفتنة من قبل وقِلّوا لك الأمور) » وتخلف ثلاثة من أعيان الأنصار 


2 وما 3 
من غير شلك ولا نفاق : هم كعب بن مالك ٠‏ ومرارة بن الربيع » وهلال 


ابن أمية . فقال رسول الله : «لا يكلمن ل من هؤلاء الثلاثة) » 
ثم تاب الله عليهم » سيأ ذكرهم ؛ وخرج مح رسول الله ثلاثون ألف 
مقاتل » تؤكانت اليل عشرة لاف فرس » وقد لقوا فى الطريق شدة 
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عظيمة من العطش وال حر . ولا وصلوا إلى الجر وهى أرض مود قرب 
الشام » ماهم رسول الله صلى الله عليه سلم عن ورود ماثها » ووصل 
رسول الله صلى الله عليه سلم إلى « تبوك » » وهى مدينة بين الحجر وأول 
الشام » وأقام بها عشرين ليلة » وقدم عليه بها يوحنا صاحب أيلة » 
فصا حه على ابكزية » فبلغت ثلوائة دينار » وصالح أهل ا :0( بلد 
فى أطراف الشام» مجاورة لأرض الحجاز ): على مائة دينار فى كل ريجب 
من السنة» وصال حأ كتيد ر صاحب دأومة الحتددل على ابحزية ». وحقن دمه 


وخلى سبيله » وكان نصرانياً» لكنه أسلم بعد ذلك» وحسن إسلامه» 5 


رجع رسول الله إلى المدينة فى رمضان » فاعتذر إليه الثلاثة الذين تخلفوا 
عنه » فنهى رسول الله صا لي اه عليه ماران لاه .وام اا 
فم الناس سين ليلة » حبى ضاقت الدنيا فى وجوههم 6 تاب الله 
علهم » وعف اعنهم » وأنزك فيهم قوله تعالى : ٠‏ وعلى الثلاثة الذين خلفواء حتى 
إذا ضاقت علهم الأردر عا رحقت ٠.‏ 1000لا وف هله الغزوة 
نزل قوله تعالى : « يأيها الذين آمنواء مالكم إذا قيل لكم : انفروا فى سبيل 
الله اثاقلم . . . : . )6 وما بعدها من 08 
وقد وجه الله 0 تخلفوا عن رسول الله فى غزوة تبوك » ولم 
يخفوا إلى القتال معه » ولم ينبضوا للجهاد » ومعنى الاية : مالكم 
تتثاقلون وتتباطئون إذا طالب إليكم أن تخرجوا للقتال والحهاذ فى سبيل الله » 
وتميلون إلى الحمول والكسل الود إلى الركود والقعود فى ديا ا 1 
هل «تفضلون الدنيا الغانية وما فيها من شبوات ولذات زائلة » وراحة مع 
الذل والخنوع والبؤس والفقر » على الاخرة وما فيها من نعبم داثم » طريقه 
ما تكرهونه وتنصرفون عنه من مشاق الغزو ٠‏ ومتاعبه الى تستتبع الراحة 
الكبرى ء والهناءة الدائمة ؟ وليس المتع بالدنيا ولذائذها الفانية إلى جنب 
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لد 

الاشزة ونعيمها المقم » إلا شيئاً حقيرا تافهاً لاا بوبه له , 

ة ‏ وقد هدد الله المؤمنين الذين يقعدون عن الئفير » ويتباطئون عن الخحروج 
للغزو والجهاد بعذاب ألم » يقاسونه .فى الدنيا ذلا وخضوعاً وضعفاً » 
واستخذاء لأعدائهم » :وذاراً يصلونها يوم القيامة » وأوعدهم بأن يستأصلهم 
جميعاً» ويقضى عليهم بالفناء؛ ويستبدل مم قوماً آخرين ليسوا من أصلهم 
ولا من ذرياتهمء يصلحون للبقاء» ديرن 0 نه علنياء لآن الارض 
لحرنما إلا عباد الله الضالحون ؛ فلا تذلنوا أيها القاعدون المتباطئون أن 
تثاقلكم يضر الله شيئاً :“أو اذل دينما+ أو هزم نبيه » فقد أراد الله أن 
يعى كلمته » وينصر نبيه » والله قدير على أن ملككم ونستبدل بكم 
قوماً غيركم » ثم لا يكونوا أمثالكم ؛؛ وهذه الآية توجب نفير جميع المسلمين 
وبوضبم إلى القتال » عند اشتداد شوكة 000 5 تحرشهم 
بالمسلمين ‏ وإذاء عبتن ل الأمر قومآ الجهاد؛ وندبهم ليه » لم يكز كن للم 
أن يتثاقلوا أو يتباطتوا لثوا عنه » وصار فرض عيّن عليهم أ 1 يلبوا وأن نمضيو . 


وإن كنم لا تعينون النبى ؛ وتقعدون عن الحروج معه إلى الغزو » وتركم 


تصره فالله كفيل بنصره 6 فلك نصره وهو فْ قلة قلياة اهو والصديق 


أبو بكر - على العدو فى كترته وقوته » ومنعته: فى دياره يوم أن أبكأه 
كفار قر يش إل أن رع من 0 وليس ا إلا صاحيةه 


أبو بكر ءونصره حين اختتباً فى ثقب بأعلى جُبل ثور »جنوقى مكة» وليس اله 


واق أ عَاصمم هو وصاحيه أن بكر إلا الله » وقد خحشى أبو بكر أن 
ينال النى. سوء ء وظن أن الكفار الذين تعقروها لو نظروا تحت أقدامهم 
لراوهما فضمه النبى صلى الله عليه وسلم إل صدره ©» وهداً من روعه» 
وقال له : لاتحزن » إن الله معنا » ينصرنا ويرعانا » ويحفظنا ويتولانا » 
قد أنزل الله الحدو والطمأنينة » والسكينة والأمن على قلب ذيه » لأنه 
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د 


هوه » وا :) وأحاطه وفواه 'تحنود من الملائكة لم برها أأحد من 
مؤمن بقوته » واثق بنصره وآه بجنود د 


الناس بعينيه » فصرفت عيون المشركين عنه » ودك” الشرك وأحبط 
كلمته » وهوى بها إلى الدرك الأسفل ». وأعلى الدين ورفع رايته » 
والله 50 2 حكوفى تأبيده وتدبيره ؛ وقد أوردنا قصة مؤامرة 


قريش على النى ص لى الله عليه ال عد تراك عاك ل وا 
الأنفال : «وإذ 0 بلك الذين كفروا الكتولك.. 6.0 6 الاية فى املرم 
التاسع الصفحة ١4١‏ فارجع إلبها إن شئت . 

5 - فعليكم إذا فم لنفير وطليم الجياد ١١‏ أن تسترحوا ]ليك يها “سبوا 
0 انآ أم شيباء وسواء أخفنّت عليكم النقلة أم ثقلت ٠‏ فرسانًا 1 
مشاة.+ لإا يتخلف منكم 1 إلا الزمى الذين 1 يستطيعون »© والصبية والنساء 
فقد تعين عليكم الحهاد فى سبيل الله » لإعلاء دينه » وعزة المسلمين » 
وأن تبذلوا فيه أموالكم وأنفسكم ٠‏ ومن لم يجد إلا نفسه يذل نفسه » وين لم 
نحل إلا ماله .بذل ماله 6. ومن .وجدهما معاً بذهما راغياً مختاراً » وذلك 
الجمهادخير لكم فى الدنيا والاآخرة من القعود عنه » ومن الميل إلى الكسل » 
وإيثار الراحة والدعة » وسعة العيش والغتع بالأموال والأولاد » إنكم إن 
اطلعم على الغيب ٠»‏ علمتم أن الجهاد هو الخير لكم ف الدنيا والآخرة . 

7س ولو أنك بدل أن دعوتهم الخروج للجهاد» وها فيه من مشقة بعد السفر » 
وشدة الحر » وقلة الراجلة والزاد » واحمال: القتل » دعوتهم إلى اللتروج 
لالحصول على مخم من مغام الدنيا » ومتفعة ينالونها بسهولة » وسفر هنين 
لين ؛ فى طريق معبد واضح المعالح » لا تعب فيه ولا 

وما تباطثوا أو تقاعسوا » واكنك دعوتهم إلى سفر طويل » محفوف بالمكاره 

والمتاعب ٠‏ وبذل النفس ولمال » فتقاعسوا وأحجهوا ؛ وحيما تعود لبهم 


عناء ' لخرجوا «معلك » 


ظافراً منتصراً ؛ سيلتمسون المعاذير لأنفسهم فى التخلف ٠‏ وبحاولون سير 
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نفاقهم » بأن يحلفوا لك أنهم لم يستطيعوا الحروج» ولوأن لديهم قدرة من 
صحة أو مال > لا تأخرواً » لخرجوا معك ؛ إنهم لا يكتفون بالنفاق 
والقعود عن التروج معك » ولكنهم يبلكون أنفسهم بما يحلفون من أيمان 
كاذبة » أنهم غير مستطيعين » والله يعلم أنهم مستطيعون » وأنهم 
كاذيون . 
فى هذه الاآية أدب قدمى نحب أن ندل عليه » ليأخذ الناس أنفسهم به 
فى حياتهم الدنيا ؛ لقد أذن النى لطائفة من الناس أن يتخلفوا عن الدروج 
إلى اتهاد ٠‏ وقبل منهم ما عرضوا من أعذار مختلفة » دون أن ينتظر الوحى 
من: الله ٠»‏ ليكشن' له مر .الصادقين والكاذبين ‏ ». والمؤمنين والمثافقين > 
فعاتبه الله فى فعّل لم يتلق الأمر فيه من عنده » ولو فوجرث بالعتاب » 
وبدده بالمساتء. لشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فشاء 
لطف الرفيق الأعلى أن يطمئنه بالعفو أولا.» حى يتلى العتاب فى سكينة 
وتدبشر فلا يعود إلى فعل ما يحيز عليه العتاب » أو يقفه موقف الّسابء 
فهل يدرى ذلك الحكام والرؤساء » وأصحاب. السلطان والوزراء © ويترفقون 
يمن خالف .عن أمريهم ؛ حيها يوجهون إليهم اللوم أو العتاب » ليقروا 
قلومهم فى صدورهم ؛ فلاتطير خوفاً وفرقا ٠‏ ويعيدوا الهدوء إلى تفوسهم » 
فيتلقوا اللوم » ويتقبلوا التقريع » ثم لا يعودوا إلى ما يجحر ذلك عليهم بعد . 
لقد عفا الله عنلك يامحمد» لمم" سارعت فأذنت بالقعود لمن اعتل” بعذر 
عن الخروج معك إلى الحهاد فى غزوة تبوك ؟ وكان الأولى أن تؤخر 
الإذن حى يظهر لك صدق من صدق فى الاعتذار عن اللخروج » 


ويتبين كذب المدعين المنافقين » و يفتضح على رعوس الأشهاد أمرهم 2 
فلا ا المتقام 2 متمتعين بالعيش قُْ امن ودعة 3 ولا يُتشى 2 الابهاج 
بأمهم غروك وخدعوك بالااكاذيب » قال عمرو بن ميمؤن : ثنتان فعلهما 
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النى صق اللّه عليه وسلم » لم يؤمر بهما : إذنه لطائفة من المثافقين فى 
التخلف عنه » وأخذه الفداء من الأسرى » فعاتبه الله كنا تسمعون' . 

4 ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك فى أن بخرجوا للجهاد أو لا يخرجوا » 
ويجاهدوا بأموالم وأنفسهم فى سبيل الله أو يقعدوا » لآنك تعلم أن المؤمنين 


حقاً من المهاجرين والآنصار » إذا أمرتهم بشىء ابتدروا إليه » وسارعوا 
إلى إجايتك » دون تاطق أو تردد ء افلا يستأذنونك فى القعود أيدا » 
كراهة أن مجاهدوا » لآن الاستئذان والتردد فى هذا الوقت ٠‏ إحدى 
علامات النفاق » والله علم بلمتقين الذين يخرجون للجهاد دون تباطؤ 
ولا تردد » والمنافقين الذين يختلقون المعاذير للقعود . 
<٠‏ ولكن. الاستعذان فى القعود » وعدم الحروج للجهاد » هو من عادة 
المنافقين » لأن الباعث على الحهادء و بذل النفس والمال ء هو الإيمان بالله 
واليوم الآخر » وهؤلاء لا يؤمنون بالله واليوم الاخخز » فلا يشعرون فى قرارة 
تفوسهم بباعث يحفزهم على الخهاد » فيكرهونه ويبدون المعاذير لتركه » 
لأن قلوبهم لم يستقر فيها الإعان ء لكا فى ريب وشك من نبوة محمد » 
ووحدانية الله هم فى تردد وحيرة من هذا الشك الذى يساور نفوسهم » 
يخفونه فى نفوسهم » وتبديه أعماهم وتصرفاتهم . 
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من الآية 41 إلى الآية وه من سورة التوبة 


اذ راذنا ارتو لاد ابلك 3 كن 0 ا 
ل 0 وقيل 3 0 - 0 3 ركملا 2 
إل ا مرا غلابت 0 ت الفئة » وفك ' 
اعون لهمء الله عَليمب, “ بالظالمين سات لق ام ا ا 
وكاتوا لك الْأَمُورَ 0 0 الله > وه كار هون لت 


2 0 50 0 8 
وم من شو : ائذن 42 وَلا نفآتى 2 الافى الفثمَة سقطوا» وَإِن 


ل 2 بالكافرينَ 
8 
2 


وَإِنْ تمك مُصيبة اس 


ا 00 ّ 

نولا وهم فرحو 70 

الله لناء هو 0 

قل 2 0 8 ِّ 1 شود 2 وده 1 
0 


د في الل ِعَدَاب 


2 م 


من" 0 أ دنا 1 
00 2 22 
1 را 3 5 اس م ترون لاك ل انفقوا طو ع 0 "ها 3 


ا م 3 ا 1 8 0 م قمًا فأسقين” ل 6 متهم 
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ون فاقلا سينك و 2 ولا أ" أولاذم” 


ا ا ل ل 3 
اليعد. : عاو الذّنا » ورهق اقبي 0 


+ - 
هم 
0 
١ ّ‏ 
ل 8 فإن أ 0 را 3 1 0 0 منها ! إذا 8 
ا وَلوٌ ا 0 الله ورسؤلة .وَتالوا ييا 


اله » سيو نينا اله ين" هَضلِهِ وَرَسُو له ١1:‏ لاه راعيون 14 
شرح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 


ولو أرادوا الحروج كان فى نيتهم أن يخرجوا معك للغزو . 
1 1 0 له أهبة من السلاح والزاد وال 
لاعدوا له عدة " 50 0 
واستعدوا اله . 


عن الرغنة فيه » والاستعداد له . 


1 
الت ]* كره الله موضهم الخروج ‏ فكدًا 
كره الله انبعائهم فثبطهم ١‏ كر اكد و لوح لهم 
1 
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قال بعضهم لبعض : اقعدوا وتخلفوا . 
مع القاعدين الذين لايستطيعون اتلخروج »من الساء 

والصبيان والزمنى ‏ . 

لو خرجوا معكم + واخختلطوا 1 

ا زاذوكم إلا خبالا ما زادوكم روجهم إلا فسادا ور 

ولسعوا بينكم بالغيمة والشقاق» وإفساد .ذات 
ل 

1 يدون أن يفتنوك » وتوقعوا يدك اللدلاقف 
يبغونكم الفتنة كر باد يفتنوكم 6 2 
ويلقون ى قلوبكم الرعب من أعدائكم . 

3 ساعن 7 : 5 7 ع 
وفكم 2 وفيكم امون يسمعون أخباركم » تينقليها إلهم 
لقد أرادوا بلك الفتئة والشر» بصد الناسعنك ى 
أحد ؛ وتدنير الفتك بك ف العقبة 
فى أحند من قبل .غزوة تبوك » الثى تخلفوا ولم 
من قبل يخرجوا مغك فيها . 
دبروا لك المكايد والخيل» ورددوا كل الآراء التى 
يتخذوتها تخذلانك , 
جاء الحق جاء النصر والتأبيد من عند الله . 
وظهر أمر الله غلب دينه . 
اكذن لى أعطنى الإذن فى التخلف عن الخروج للجهاد . 
ولا تفتتنى ولا توقعنى ى الفتنة والمعصية بسبب الخروج . 
ألا فى الفتنة سقطوا ألا إنهم وقعوا 00 فى المعصية » بسبب تخلفهم . 


ولأوضعوا خلالكم 


لقد ابتغوا الفتنة 


وقلبوا لك الأمور 
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قد أخذنا أمرنا 


ويتولوا وهم فرحون. . 
إلا ما كتب الله لنا 
هو مولانا 

هل تر بسصون بنا 


ْ 
ْ 
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انمزام . 

قد نجونا بأنفسنا » وتلافينا الوقوع فى الشدة 
والمصيبة التى نزلت بالمسلمين » بقعودنا عن 
اتخروج معهم . 

وينصرفوا عن مجتمع المسلمين الذين يتحدثون 
فها وقع م فرحون بما أصابهم . 

إلا ما قضاه الله » وأراده بناء من خير أو شر . 
اهو نا صرنا ووشول آمو رقا 

هل تنتظرون بنا . 

الاستشهاد فى سبيل الله أو الانتصار فى القتال . 
بعقوبة تبلككم ٠‏ أو قارعة تحل بكم . 


أو أن تُقتلوا وأنتم على الكفر بأيدينا . 


لن يثييكم الله وأنتم على النفاق والكفر » على 
ما أنفقتموه مختارين أو ملزمين .. 

فلا تستحسن .ما أوتوا من الأموال والأولاد . 

إنهم لمسلمون . 

يخاقون القتل إن أعلنوا الشرك »: فيتظاهرون 
بالإسلام . 

مكاناً يلجئون إليه 08 وبمنعهم من المسلمين » من 
رأس جبل أو حصن أو قلعة . 


أو سراديب يستترون فيها . 

أو مكاناً يدخلون فيه » فيخفيهم عنكم . 
لفروا إليه منكم . 
وهم يسرعون إليها . 

يلتُمسزك ى الصدقات | يعيبك فى قسمة الصدقات . 


محمل المءنى 
١‏ - لو كان المنافقون المتخلفون على عزم صادق » ونية خالصة » فى إزادة 
الخروج معك ع ا اعتذر لك بعضهم بأن وقت الخروج أزف قبل 
أن يتبيتوا .لهت لأّعدوا له العدة © واتحدوا له-الأهبة » من الزاد والراخلة 
والسلاح 0 وغير ذلك من المعّدات الضرورية للمسافرين ف الجهاد 6 
والراحلين للقتال » واكنهم كانوا يبيتون النية على عدم الحروج ؛ ِ 


يستعدوا ول كا 3 ولقد أراد الله بكم ل 5 ع0 خر وجهم 3 لآنه 0 


أن خروجهم ضار بكم كل :الضرن © فلم يرد أن يوفقهم إليه » ول بحرك 
فى نفوسهم ميلا ونشاطاً ورغبة فيه » فخذلم عنه » وصرف نفوسهم عن 
الاهمام 5 وأوقع ف قلوبهم حب القعود » وشجع بعضهم بعضاً عليه » 
فقال : اقعدوا مع القاعدين من أولى العجز والضرر » كالعميان 
والأطفال » والزمنتى والنسوان . 

؟ - ولا تأسوًا ولا تحزنوا أيها المؤمنون على تتخلفهم عنكم ٠‏ وعدم خ روجهم 
معكم ٠‏ لأنهم او خرجوا معكم ما استفدتم من ورانهم شيئاً فلم بزيدوكم 
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دا ا الس 


قوة » :بل سعوا بينكم بالفساد والشر » وأوقعوا فيكم لحلاف والشقاق » 
والعداوة والبغضاء » ولأسرعوا بين صفوفكم » ليجدوا فرجة فيها © لينفذوا 


ميا فيشرا بينكم الشقاق '» ؤيصدعوا الصفوف 0 » ويوقعوا 


لحلاف بياكم » ويلقوا فى قلوبكم الرعب واللدوف من لقاء أعدائكم » 
وفيكم ضعفاء الإيعان » يروجون 6 قن الأراسي » وينشرون بينكم 
الإشاعات. والأكاذيب الى نقلوها 2 عنهم ٠‏ لتوهينكم وإضعاة فكم 0 
ينقلون لم أخباركم 0 ؛ والله علم بما تنطوى عليه 
ضمائر الفلالمين » من أولئك المنافقين والسماعين . 

وليست هذه أول مرة يتخلف المنافقون فيها عن نصرتك » ويقعدون عن 
الحروج معك ٠»‏ وبحاواون تثبيطك وتخذيلك ٠»‏ فلقد طلبوا الفتنة من قبل 
هذه الغزوة » .وأرادوا بك الشر فى سابق المواقف » التى كانت تتطلب 
معونتاك ومساعدتلث » وبذاوا كل ما يستطيعون للغدر بك ٠‏ والانتقاض 
عليك » والذكول عن مناصرتاك ٠»‏ ألم ينصرف عبد الله بن أنى وأعحابه عنك 
ا سس لك بسكر و ل لا ادا لجرك 
وانصرف عنلك بمن معه من المنافقين وأهل الريب ؟ أتذكر يوم عسكرت 
بحيشك فى أعلى ثنية الوداع » وعسكر هو والمنافقون أسفلها حذاء 
غسكرك ... ليبذوا للك الخوائن ٠‏ ويشتتوا' شمللك ٠‏ ويفرقوا أدايك © 
ويفتكوا بك» _ الله خاسئين » بغد أن دبروا لك كل صنوف 1 2 
وقلبوها ظهراً لبطن » ونظروا فى كل أنواع الحيلة ونواحيها » فلم يؤثر 
مكرهم وكيدهم فى -0 » حبى سجاءك اللحق والنصر والتأبيك الإلى » 
وظهر أمر الله وغلب دينه» وعلت شريعته» وهم كارهون اذلهور دين الله 
وانتخيان شريعته + فلم يؤثر مكرهم وكيدم ٠‏ وإثارتهم الشر افق أمرك 
شيئاً » بل رد للهكيدهم إلى نحورهم ١‏ وهتك أستارهم وكشلفق أسرارهم . 
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قت ادم 

4 - ومن المنافقين من يتعلل بأباطيل كابكدد بن قيس » حيْما طلبت منه أن يخرج 
إن رو بى الأصفر- وهم الرومفيقول لك : ائذن لى فى التخلف 
ولاتفتنى برؤية بنات الأصفر ٠‏ فقد علم قوى أنى لا أتمالك نفسى عن 
الماع إذاززانيى ل ولكى اأعيتك كال إن شنت 2 وله يعلم أنه لم يمتنع 
عن الحروج مدلك خوف الفتنة من النساء » ولكنه امتنع نفاقاً وكيداً لك » 
ولهذا كان عدم خروجه مع هو وأمثاله ميقوطاً لم ف الفسية + .وترد يا ق 
و ٠‏ لخرأتهم عبى الاستئذان فى التخلف باعتذار كاذب» استحقوا 
بن أجله العذاب » 3 أعدة الله لم ى جهم امحيطة بالمنافقين الكافر ين » 

إحاطة السوار بالمعصم يوم القيامة 
هؤلاء المنافقون لست منهم وليسوا منك » فهم يتألمون ويحزنون حينا ينالك 
توفيق » ويصيبك ظفر وانتصار ومغتم ٠‏ ويفرحون حيما يسمعون أنك 
أنت والمؤمنين قد أصابعكم هزيعة . أو حلت بكم كارثة » ويقولون 
شامتين :. لقد أخذنا أمرنا » واحتطنا لأنفسنا » وأعفلنا الخيلة حتى 
لانخرج مع محمد وأصعابه » فيحل , ينا ها حل بهم ٠‏ ويغشوان مجتمع 
المسلمين ليسمعوا الأخبار السيئة عن هز يتك وهزيمة المزُمنين ٠‏ فيستشفوا 


من الغيظ » و ينصرفوا عنكم وهم فرحون بما أصابكم . 


قل للم يا محمد : لا تفرحوا فى مصائبناء فنحن قوم مؤمنون» نعتقد أنه لن 
يصيبنا من خير ا » إلا ما كتبه الله لنا » وقدره عليئا » ونحن نؤمن 


أننا ظافرون» سواء أقتلنا أم انتصرناء فإن انتصرنا فإن حمُستى الانتصار لنا» 
وإن قتلنا فإن الاستشهاد فى سبيل الله خير وأعظ أجراً » والله ناصرنا » 
إليه نفوض أمورنا » ونعتمد عليه فما نفعل وما ندع » وهو كافل المؤمتين » 


ومتولى امورهم » وهم يتوكلون ويعتمدون عليه» ويفوضون موزهم إليه » 
بعل أن يأخذوا فى الأسباب ؛ ويؤدوا ما وجب عليهم . 
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» قل م يا محمد لترده, إلى الحقيقة والصواب : ماذا تنتظرون أن يحل بنا‎ < ٠ 
: إنه لا يحل بنا إلا إحدى الحسنيين » ولا ينالنا إلا إحدى العاقبتين‎ 
إما الانتصار فى اللحهاد؛ أو الاستشهاد فى سبيل اللهء وكلتاهها يشتا ق كل‎ 
مؤمن أن ينالهاء ويظفر بها » ولكنا لا ننتظر لكم ا ل‎ 
إما اشم اله بعذاف من عل اميل ؛ ويرسل عليكم‎ 
صاعقة ” ا 00 ليسا ماح‎ 
» بأيدينا » فتقتلوا وتؤسروا » وتسنبب أمولكم © وتسبى ذراريكم‎ 6 
فتر بسصوا وانتظروا ما سيحل بنا من احير » لأننا متر بصون ومنتظرون‎ 
. ما سيحل بكم من الشقاء والعذاب‎ 
قل لم : إن ما أنفقتموه من مال» سواء أكان عن رغبة واختيار منكم‎ 
تسترون به حالكم » وتخفون به حقيقة أمركم » "كا عرض اكد بن قيس‎ 


حل الت أن يتخلف عن الخروج ؛ ويعينه ماله » أم كتتم ملزمين 
بإنفاقه » كارهين لإخراجه » حتى لا يصيبكم ا يؤذيكم ا 
ان اللشبل الك ا شيك عايه » ١‏ 
لأنكم فاسقون » وعتاة متمردون » لا تستحقون أن شيكم الله على ما تفعلون. 
وما منعهم أن يقبل الله نفقاهم © ويثييم ء لى صدقاتهم 2 حبط جميع 
أعمالم ؛ إلا أنهم فقدوا أساس التوفيق والحداية » لآن أساس المثوبة » 
والطريق إلى رضاء الله » هو الإيمان » وهؤلاء كفروا بالله ورسوله » ودلت 


مظاهرهم على حقيقة أمرهم . وأعلنت عما تخنى نفوسهم » فلا يُصلون عن 
إيمان واعتقاد ٠‏ ولا يقومون إلى الصلاة منشرحين نشيطين » ولكنهم 
تصن كسالى متثاقلين » ولا ينفقون الأه موال عن رغبة ورضا » ولكنهم 
ينفقونها على كره منهم » فكأنيم لا بتصلون ولا ينفقون رجاء ثواب » 
أو خوف عقات » ولكنهم يستترون بهما » حتى ينُنظموا فى سلك المسلمين 
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اك 

وهم منافقون ؛ وقد خص الله من أعمال البر الى تكشف عن حقيقة المؤمن 
والمنافق الصلاة والنفقة » لأن الصلاة أشرف الأعمال البدنية. » ا فى 
سبيل الله أشرف الأعمال المالية » ويطلب إظهارهما فى الإسلام وكثيراً 
ما نبه القرآن على أن اللخير للمسام مكفول بأدائهما على أ كل وجه . 

فلا تستتحسن أيها الإنسان ما أعطيناهم م من أموال وأولاد فى الحياة الدنيا » 
فإنها نستذرجهم يحب الأموال والأولاد ليفتتنوا بها » ويلجنوا فى عتوهم 
وطغيانهم » اعتّاداً عليهاء ثم نزيدهم حرم علياء فحنا ا ملظا 
بالإنفاق منها » وقتل وأسر أولادهم ك3 0-6 » زادوا خسرة وعذاباً » لأنهم 
لا يبتغون وجه الله بما ذهب من أمواهم الى يونا ؛ وكرصون لات 
بل جعلها الله من أسباب شقائهم 0 هد لاما ينتظرهم من 
العذاب فى الآخرة ٠‏ إذ يموتون وهم على كفرهم 4 وهدة الاية تشير إلى أق 


اله تعاللى قطع رجاء المنافقين عن جميع منافع الآخرة » وبين أن الأشياء 
التى يظنونبا سعادة لمر فى الدنيا غ قد جعلها الله أسباباً ليعذبيم بها فى 
الدنيا أيضاً » "كما يعذبهم فى الآخرة على كفره ونفاقهم . 


ومن أخلاق المنافقين أنهم يتظاهر ون بالإسلام» خوفاً من أن نصيهم أذى 
من المسلمين . لأنبم قوم جبناء » يخافون أن يعلنوا عن حقيقة أمرهم 
م 2 ولذلك يحلفون ١‏ أمامكم بالله انهم 2 حملة المسلمين 4 وإضم 


لكاذبون » فليسوا منكم » ولكنهم خافن أن يظهروا ما هم عليه فيتا. 


١١‏ - وإنهم لو وجدوا شيئاً يحميهم منكم ء ويبعد أذاكم عنهم » كحصن 


يلجئون إليه » فلا تستطيعون أن تصلوا إلههم 0 سراديب تسترهم عن 
أبصاركم ؛ أو مسلكاً يدخلون فيه فيختفون عنكم » لانصرفوا ورجعوا 
إليه مسرعين ٠‏ وأظهروا أمرهم + وأعلنوا ما يخفون 1 نفوسهم من الكفر 
والنفاق » حينا يجدون أنفسهم فى مأمن منكر » وبعد من قبضة أيديكم . 


12_له ص صصق طمصم_تمهاوتط © /ذاتماعل/و1ه.عناااعه//:دمقطا 


م2 
1 - ومن عادة عض المنافقين أن يلمز وك ويعيبوك فى قسمة الضدقات والغناتم » 
وم يعلمون أنك تقسمها على حسب ما تراه لمصلحة المسلمين » ولكنهم 
يقيسون العدل فى قسمتها » على حسب ما ينام منها » فإن كان نصيبهم 
كبيراً » وحظهم منها عظيماً » رضوا » ووصفوك بالعدل والإحسان » وإن 
لم يكن لم منها نصيب» أو كان نصيبهم أقل ما كانوا ينتظرون » غضبوا 
وسخطوا + واتهموك بالظلم وعدم الإنصاف . 
بيثنا.. رسول. الله ضلى الله عليه وسلم يقسم كال" - إذ جاءه دي 
اللتويئصرة القيمئ » فقال: اعدل يا رسول اللهء فقال : « ويلك » 
ومن يعدل إذا لم أغدل” © 0" فرلك الأرذاك وعندها قال عمر بن 
امطاب رضى الله عنه : دعنى يا رسول الله فأقتل هذا المنافق ؟ فقال : 
( معاد الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أصحابى » إن هذا وأصحابه يقرعون 


القرآن لا عاونا حناجرهم © عرقون منه كا يمرق السهم من الرّميّة 2 


ولو أنهم أخذوا ما تفضل الله به علييم » وأعطاهم إناه رشولة ء راضين: طبية 


به نفوسهم ء وقالوا كفانا ما مسن" لله به علينا » وقسمه لناء وعلقوا آماهم 
عا سودي الله إباه ٠١‏ وات يدهي .مندء كانت ارم ل الله لا إلى عبرو 


لكان خيراً لهم » وأليق فى الاعتراف بالنعم » وتقدير الأن . 
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01720 


( من الآية 56 الى الآيه 58 من سورة التوبة ) 


إننا الصّدَقآت" للفقراء » والصتاركين » والتاملينَ عَلَمْ) » 


والمولفة قلوم » وفى الر قاب » والغارمِين ؛ وفى سَبيل الو ؛ وابن 


ا لو - 3 8 اك 
لتيل كرض ين الله و > واللة 6 8 00 الزن 


0 ال ؛ دوأو : رذن 0 قل 0 خير بر لك 


اين ذه ان ا د 
0 للمومنين » ورحمة يت ال د ب ل 


0 2 ع2 ااا ور 2 0 0 2 
0 .بوذوك رسول اله عَذ 0 ألم" 0 
21 و 


وى وس]ه 00-0 
يض وكم » والله و دسوالة احق ل 0 


ا 


4 من 1 تحادد 5 ور 
# ها ا ١‏ - - 
ّ م خالا 0 ٠‏ ذلك 3 1 لي 1 

المنارفقون أن" ندل علي سُورة 0 ا با فى قلوري “قل : 

ترز نُوا : إن الله مر ب م 000 ا كن" ا 

53 2 9 

0 5 ؛ قل : يام واانه ورسولو 
9 "كم ند إعايكم إن 


2 
م تون وسو ا 


ع طائفة ل 31 طَّ 0 2« 


عن نْ 


أعطةغ_م ص تم تنه طامتط_دمهحاذ أ © /ذاتماع0/ونه.عالطاعته//ندصغخط 


اكير 1 2 
7 8 00 # 5 "امنا فت 0 0 1000 
00 3 و و 7 0 0 5 


8 3 بال ا 5 2 
رول ب و شبن عن مدرو 2 يصون دي » 


نموا أله 2 1ن فين هم الفامفون + راع 


الْهُ المنافقين والمنآفتآت والكفار كر جهنم خَالينَ فيباء هى 


- 


7 


لت للق اقم دلخ ماد كدر 


شرحها 
الفقير من لا شىء عنده . 
والمسكين من عنده شىء » لكن 
وحاجة عياله . 
وهم الحباة والمستخد مون » الذين يعملون فى 
تحصيلها وصيانتها . 
وقوم إسلامهم ضعيف ٠‏ وقوم من الكفار 
ينُعطون من الصدقة » ليتألفوا على الإسلام . 
وينفق من الصدقة فى فك الرقاب. » بأن يعان 
الأرقاء والأسارى منها بالمال ء لينالوا حريتهم . 


والذين استدانوا لأنفسهم ق غير معصية » وعجز وا 
0 عن اداء الدين : 
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الألفاظ 
1 وفقراء المجاهدين والحجيج » ومن انقطعت الصلة 
وابن السبيل المسافر المنتقطع عن ماله . 


١ 0‏ يسمع ويصد ق كل ما قيل» من غير أن يتدبدر 
2 | نه ليا شك أن سمال اال هد 


وق سبيل الله 


5207 5 يسمع ويصدق كل كلام فيه خير ومصلحة 
أ خير 
ْ ٍ لكم ء مما ينبخى مماعله وقبوله . 

ويؤمن للمؤمنين يصدقهم » لما يعلم من إخلاصهم وصدقهم . 
ْ للذين أظهروا الإعان منكم فيقبله منهم » 


دين آمنوا منك 7 00 
للذين امنوا 1 لا تصديقاً لم » ولكن رحمة بهم ؛ وستراً علبيم . 


حادد الله ورسوله يعاده و خاصمه . 

| تلخزى الذل والموان» المقارن الفضيحة والندامة . 
| بحذر المنافقون يتحر زون ويحشون . 
تنرّل عليهم سورة تنزل على المؤمنين سورة ى شأن المنافقين . 
يسمعونها مذاعة من أفواه الرجال » فكأنها تخبرهم 
با يحفونه ى قلوبهيم . 
مظهر ما تخافونه » من إنزال سورة تكشف عن 

ناز نك ع المستكة أ 

5 مخازيكم لستكنة ىق قلوبكم‎ ١ 
. أ قد كفرتم قد أظهرتم الكفر بإيذاء الرسول » والطعن فيه‎ 
. بعد إعانكم بعد إظهار إعانكم‎ 

بعضهم من بعض متشامهون ق النفاق » والبعد عن صفات المؤمنين . 


| تنبئهم بما فى قلوبهم 


مخرج ما تحذرون 
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يأمرون بالكفر والمعاصى . 

ويصدون عن الإيمان . 

ويضنون. بالإنفاق نى سيل التها. 

أغفلوا ذكر الله ولم يتبعوا أوامره » ولم يجتنبوا نواهيه . 
هم البالغون أقصى غاية فى العرّدء والفسق الذى 
هو الخروج عن الطاعة . 

هى كافيتهم عقاباً وتعذيباً . 


00 ورد من رحمته » وأهانهم 3 
3 غذات مُسثمرق الدننا والاتحرة:. 


حمل الممنى 


١‏ دلا ذكر الله تعالى المنافقين الذين يلمزون النبى" ضلى الله عليه وسلم ف 
قسمة الصدقات » ويعيبونه بأنه يعطى منها من يشاء » ويحرم من يشاء » 
أنه مخص بها أقاربه » ويأخذ لنفسه ما بتى » وكانوا يسألونه فوق 
ما يستحقون» بن تعالى هصرف مستحقيها » وعيدّن أنواعهم» ليلفئهم 
هؤلاء المبطلين بأن توزيع الزكاة والغنام » إنما يحرى على حسب ما فرضه الله 
تعالى » لا حسب رغبة الننبى كما يفترون ؛ وذكر أن المستحقين للزكاة 
والصدقات 7 


. الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون‎ ١ 
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3 كه 


ب- والمساكين الذين لا يكنهم 5 وحاجة عباطم ما يملكون 
وما يكسبون”. 

ج - والمستخد مون الذين يعملون فى تحصيل الزكاة وجمعها » والمحافظة ا 
عليها » حتى توزع على مستحقيها » فهؤلاء يتقاضون أجورهم منها. |) 

د اومن كان يأف الى قلو+هم من الكفار» ليشعروا أن فى الإسلام 
تعاطفاً وتراحماً فيسلموا». أو من أسلموا ورغبتهم فى الإسلام ضعيفة » 
فيتألفون بإجزال العطاء لم » ليتمكن الإسلام من قلوبهم » ولو 
كانوا أغنياء» وغير هؤلاء من كان يرى الى" أن فى إعطائهم عنما 
للإسلام ؛ وتقوية له » وتكثيراً لأهله . 

ه - ويبذل. من الصدقات للأرقتاء والعبيد » لمساعدتهم على كسب 
حرياتهم ٠»‏ والفوز بعتلقهم وفك" رقاعم » وللأسارى المسلمين 
لافتدائهم ؛ ونحوذلك ما يساعد على فلك العانى » وتحرير الرقيق . 

و ويعطمن الزكاة مسن" ركبستهالديون التى الترم بها فى غير معصية » 
كأن كان تاجراً وأْصابَتنّه خسارة» أو مزارعاً واستذان على زراعته 
فأكلتها الآفات » أو هبطت عليها الأسعار هبوظاً لم يستطع معها 
أن ينى بالتزاماته» أو وقع فى غرامة شديدة لضمان متدرين أعنسر » 
أو لإصلاح ذات البين . 

ز ‏ والغزاة وانجاهدون فى سبيل الله » والحنجاج وا مبعوثون لتخصيل العم » 
أو للتعريف بالإسلام » أو الدعاية للوطن» يستحقون أن يعسطوًا 
نفقاتهم من الزكاة . 

ح - ويستحقها كل مسافر ومغترب » قطعه السفر والاغتراب عن 
الاتصال. يللاه © والوضول إلى ماله © كأن يسافر إننتان إلى لد 
وتقوم حرب » فيتُممْبع من السفر . 
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هذه هى مصارٍف الصدقات » والختصد ق أن يدفعها إلى أحدهم 

أو بعضهم أو كلهم كما يشاء» فرض الله لمم ذلك » لأنه العليم بأحوال 
الناس ومراتب استحقاقهم » لا يفعل إلا ماتقتضيه الحكمة من 
خا الاموز ء الى دن ل شوق اللقوق إلى محف . 

٠”‏ - ومن المنافقين من يؤذون النبى” » ويعيبونه بأنه رجل أذان” ء ( وهوما يقال 
له فى اللغة العامية : ودف ) »يسمع ما يقال له من غير أن يتدبره » ودون 
أن بمحص خطأه من صوابه » وصدقه من كذبه - كبرت كلمة تخرج 
من أفواههم » إن يقولون إلا كذباً - قل لم : نعم هو أذن” » ولكنه أذن 
فى احير والحق» وما ينبغى مماعته من الأمر بالمعروف «النهئ عن المنكر » 
وإجلاع ذاب البين » لا فى غير ذلك من الشئر والضلال » ومن أباطيلكم 
الى ١‏ تموهونها » وتظنون أنه قد سبعها ورضيها منكم ولكنه سحت 
عنكم غير مصداق لكمء وإنما يصد ق ويؤمن بالله» ويصد ق ما يسمعه 
من المؤمنين لعلمه بإخلاصهم وصفاء قلوبهم » وهو 2 حقيقة الذين 
أظهروا الإيمان منكم فلا يصدقهم .كما تتوهمون » ولكنه لا يكشف عن 
سريرتهم » ولا يفضح سوء نياتهم » رحمة ورفقاً بهم ؛ ورجاء أن يثوبوا إلى 
رشدهم » فيقع الإعان فى قلوبهم ؛ وهؤلاء الذين. يؤذون رسول الله بما 


يفترون عليه من الكذب » ويقولون عنه : إنه أذن» لم أشد العذاب من 


الله ؛ وقد رتت فى فرقة من المنافقين » قالوا ى حقه عليه السلام 
ما لا ينبغى » وقالوا فحقه: إنه أذان” يسمعكل ما يقال لهء إن" حقنًا وإن 
باطلاء فقال بعضهم : لا تفعلواء فإنا نخاف أن يبلتغته ذلك فيوقع بنا » 
فتمال املاس بن سويد أحدهم : نقول ما شئناء ثم نأتيه فننكر ما قلناء 
ونحلف فيصدقنا بما نقول » إنما محمد أذن سامعة . 

ولقد دأب المنافقون على أن يؤذوا النبى » وأن يقولوا فيه مالا ينبغى » وأن 
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1 
يتخلفوا عن الحهاد باعتدّارا تكاذبة» فإذا ها كشفم أمرهم » وعرفتم حقيقتهم أ 
جاعوا يعتذر ون بأنهم ل يقولوا ما فل ليم من ن العيبق الى > وأنهم لم 
يتخلفوا عن الحهاد تخذيلا للمسلمين » ويؤكدون ار بأعان بحلفونها 
لك . ليرضوكي ببذه الاعان » ويخدعوكم فتصدقوهم » وكان يحب 
عليهم أن يحرصوا على رضا الله ورسوله قبل م » فإن الله ورسوله إذا 
رضيا عذهم رضيتم نتم ورا اله ورضؤلة لا يكون بالأعان الكاذبة ١‏ 
وإئما يكون بالطاعة وصدق الإيمان » والتأدبى حقه عليه السلام حاضراً 
وغائباً » فهذه الأيمان الفاجرة التى يحلفوتها لكم + إثما يرضى بها. من 
من ينحصرٌ طريق علمه فى الأخبار » لكن النبى صلى الله عليه سلم ١‏ 
يطلعه الله على الأسرار » ويكشف له عما وراء“الأستار » فكان ينبن لم | 
ألا يحلفوا هذه الأبان الكاذبة » وأن يخلصو الله قلو بهم . ويطيعوا رسوله 
إن كانوا مؤمنين ”ما يقولون . 
ألم بعلم هؤلاء المنافقون أن من يخالف الله وبحارت رسولة 'ويعانده » فقد 
حقت عليه نار 0 5-6 كت ا ولا رع منها أذ 9 ؟ .وهذا العذاب 
المقيم هو نهاية اللي العظيم + اذل والحوات: التقتترن بالفضيحة والندامة » 
جزاء نفاقهم 4 وكفردم لسر 3 وسوع طوتهم . 
اقل المنافقون أن الله تعالى يتطلع تبيه على ما يدور بيهم من أحاديث 
تتضمن المطاعن 2 النى: صلى الله عليه له » فليحذروا 6 لفيا أن 
ينزل الله على رسوله سورة ق شأنهم » تنيئه بما يخفون فى قلوهم ولا 
يقولونه بأفواههم فيذيع وينشر بين الناس » فإذا م يسمعون مكنونات 
صدورهم ذائعة على الألسنة» ويصبحون كأنهم بتلقسّوأن أحبار ما أخفوا 
ق نفوسهم انحا د بيك ومنتشيرة بين( التايسن ا ألا للست ريوا. اكيم لشباءوا 2 
فإن الله مظهر ما يخفون » وتخرج للناس ما كن فى صدورهم » وما تحر زوا 
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وخحشُوا أن بزل الله نبأه على رسوله ‏ فينشر مخاز يهم ومثالبهم المستكثة فى 
قلوبهم . 
- ولئُن سألت المنافقين عما قالوا » وفاجأ تم بما تحدثوا فى شأنك » وما كان 


منهم من عيب فى الدين والقرآن ٠‏ واستهزاء بقوة المسلمين » وتوقلّح فز عتهم » 
أجابوك معتذرين : بأن هذا الحديث صدر منهم بقصد التسلية » وأنهم 


خاضوا فيه للهو واللعك > تبسر جد اجر » لكأن فعلوا ذلك 
0 واي عي ة أمريهم ؛ وقرعنْهسّم على سوء خلقهم » 
وقل لم : ع نكم كنم حقنا تستهزئون بالله وزسوله وبالقرآن ؛ روى أنه 
عليه الصلاة ولسلام كان يسير ى غزوة تبوك » ومعه ركب من المنافقين » 
مضو فى سيره بستهزثون بالقرآن وبالرسول ٠‏ ويقولون : انظروا إلى هذا 
البجل » يريد أن يفتتح الشام » ويأخذ حصون بنى الأصفر ! هيبات 
بيات + فأطلع للها تيه على _ذلك + ققال ١‏ : احيسيوا علو الركتك » 
أى أوقفوا إلى" هذا الركب من المنافقين الذين كانوا يتحدثون ويستهزئون - 
فأناهم » فقال : قلتم كذا وكذا » فقالوا : يا نبىً الله » ولا والله ما كنا 
فى شىء من أُمْرك؛ ولا من أمر أصحابك ٠‏ ولكن كنا ى شىء ما بخوض 
فيه اركب ٠‏ ليقصّر بعضنا على بعض السّفر . 
لا تشغلوا أنفسكم باعتذار غير مقبول » فإن كذبه معلوم » لقد أظهرتم 
الكفر وأعلنتم عنه. باستبزائك كم بالتى ٠‏ بعد أن أظهرتم الإيعان وادعيتموه » 
ومع ذلك فسترى رك ويندم على" ما فرط منه » ويصدق فى 
إيعانه فتعفو عنه © ومن ينُصر على النفاق والكذب ء وهؤلاء » سيعذبهم الله 
يوم القيامة لإصرارهم على النفاق دالا جزام ؟ وإبقائيم على الكفر والضلال. 
م إن للنفاق أما رات وصفات - متأصلة فى طباع المنافقين والمنافقات » 
غذايت بها نفوسهم ء وأشربتها قلوبهم ء هم جميعاً يتشابهون فيها » ولا حكن 
0000 
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ا 


حال أن تكون كصفات المؤمنين » فهم كاذبون حيئا بحلفون لكم 6 
إنهم لنكم 6 منكم » فهم يأمرون .بالمتكر . ويحثون على الكفر 
والمعاصى ٠‏ ويصدون عن الإيمان والطاعة» ويبخلون بأمواللم » فلا ينفقون 
منها 'ى وجوه الر والطاعة » ولا ينراقبون الله ولايْشونه » وغفلت قلوبهم 
عن ذكر الله » فتسيهم وخذلم » وأبعدهم من فضله ورحمته » لأنهم فل 
وتمر دوا » وخرجوا عن طاعة الله . 

ؤانه أسحانه وتغالى :فك أعد للمنافقين المنافقات الذين أظهروا الإسلام 
وأخفتا الكفر » وللكفار الذين' جاهروا بكفرهم وأظهروه : نار جهنم » 
يعلدبون فيبا عذاباً شديداً » ويخلّدون فيها دائماً وق "تمان عر لم 
على سو أعماهم 2 وقد أهانهم الله ولعنهم ٠‏ وطردهم 5 
لبهم عقاباً دائماً مستمراء لا ينقطع فى الدنيا والآخرة ‏ فى الدنيا يقاسون 
تعتب النفاق » وبعيشون منه فى بلاء داثم » لا يأمنون أن يفتضح أمرهم » 
وينزك بهم العذاب حيغا تنتكشت أسرارهم » أما: فى الآخرة فيصلون 


عذاب النار . 
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من سورة 
ن صو ره 


لين بن جلك" كنا أسَد ينك" قوّة» وَأكْر 
أْوَالا وَأَوْلَاداء قلتكنتتوا لاني , تدم لايك" 
اليك اتن ايك لامي ٍ وَخُطْم' الى 
خَامُوا » أولئك يت مَل فى ألانيا وا لآخرة , :وأولئك 
م لاد سرون -1-. أل يا 


2 روش دروم 1 0 وَأَصْحَاب مد ان 30 تفكاتر 3 
أ دسل اينات « فا 01 كان ا 55 امم 3 وي 


0 27 ليون 1ت والتوايون | اتناك َي 


ع 0 15 رون بالستروف و عن 9 3 


2 


سَ 
و يمون . العلدة ونون الو 5-1 2« ولطيمونة 2 0 0 
أوائكَ سيرج ال 2« 1 أ عزيز 0 لاا 0 الل 
المومنين ياك جات 0 من م الأب خَاليِين 


فها » ومساركن طيبَة فى جَنّات عدن ورطوان م 
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10 


3 0 
0 ذلك 0 


0 1 


وبنس رك لفون" باه 5 الوا « وقد الوا | كلمَة 


الكفر كارن سس نادي 0 0 0 


3 2 


0 ا من قضلوء ا 0 5 ك2 
1 إن" ولا س١‏ هه عَذَابَ ألما فى الدنيا 0 
و ّ ا من ول ولاتمير -كت. 


شرحها 


أن فعلت مغل .فعا الا المهلكة الذيى من قيلكى ‏ 
نتم فعلتم مثل فعل الأثم المهالكة الذين ن قبلكم 
فتمتعوا با قدر لمر من ملاذ الد 

دخلم فى الباطل . 

كاتخوض الذى خاضوه » والباطل الذى دخلوا فيه . 
الموصوفون يما ذ كر من الأفعال الذميمة . 

بطلت أعماهم التى كانوا يستحقون عليها جزاء 
حسناً » لو قارنت الإيمان - 

المراد عم : المنافقون ‏ 


1 
ا 
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الألفاظ 
نبأ الذين من قبلهم 


المؤتفكات 


فا كان الله ليظلمهم 
بعضهم أولياء' بعض 
سيرحتهم الله 

ومسا كن ” طيبة 


جنات عدان 


ورعفوان” 0 الله 0ن 


الفوز العظم 


جاهد الكفار 


والمنافقيين 
واغلظ” عليهم 
وكفروا بعد إسلامهم 
وَهموا با لم يتالوا 
وما نموا 


الأخبار ذات الشأن للأمم السابقة . 
هم قوم شعيب » ومسداين قرية على البحر الأمر » 
بها البئر التى استى منها موبى لبنات شعيب . 
قرى قوم 0 ل وانقلبت بم فصار 
عاليها سافلتها » وأمطروا حجارة من سجيل . 
فكذبوا رسلهم فأهلكهم الله » فلم يظلمهم بذلك. 
بعضهم اعوان وانصار لبعض : 
سيتفيض عليهم 1 ثار رحمته من النصرة والتأييد . 
ومنازل يطيب فيها العيش . 
جنات إقامة دائمة . 
وبعض رضا الله على عباده المتقين 3 خير لم من 
الحنة وما فيها . 
, ابلحزاء الأكبر الذى لايَعئّد له أى حظ من حظوظ 
الدنيا . 
قاتل الذين يجاهرون بالكفر بالسيف . 
وتحذ المنافقين الذين يسترون الكفر ولا بجهرون به» 
بالحجة وإقامة الحدود . 


وعاملهم بالشدة» ولا تأخذك بهم رأفة" فى دينالله. 


أظهر واما فى قلوبهم من الكفر ؛ بعدما أعلنواالإسلام. 
حاولواما ليتحقق لم من الفتلث بلك » وتدبير الكيدللك. 
وما أنكروا وما عابوا . 
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يحمل المعنى 
1 8 أنها الكفار فى أخلافكم وأعمالكم » تتشبهون الأم الذين من قبلكم ف 
أخلاقهم عار ٠‏ وسيبلككم الله ا أهلكي م ء فأنتم تعتر ون بقوتكم ؛ 
ون بأمولكم 000 وأوائك كانوا .يعتزون بقوتهم » ويتعجبون 
0 دادقم ؟ فلم تفي 5 ممه ٠‏ ولم تشغدن عنهم أمواهم ولا أولادهم 


إن الله شيا ؛ مع 1 نهم 2 0 2 قوة ء وأكثر أموالا وأولادا 


53 


وعتعوا با قد رلم أن يتمتعوا به» وما أوتوا من ملاذ الدنيا الفانية » ونسوا 
1 
الآخرة» وغفسلوا عن ذكر الله وتركوا طاعتهء وعصوًا رسله» وأنتم متهم 
تستمتعون كنا استمتعوا .» وتفعلون مثل ما فعلوا » ودخلتم فى الباطل 
ا وكذابتم نبيكم » فسلكتم 0 
على منواهم > وقد أبطل الله حميع ماعملوا من حسنات كانوا يرون عليها 
بطل الله جميع 3 : 
لو كانوا من المؤمنين » وكذلك أحبسط الله جميع أعمالكم بكفركم لخبطها 
0 
فى الدنيا » لأأمها تب لكم استقرار النفس. » والاطمئنان فى الحياة » 
وم تكسبكم عه اناد 1 ولأنكم لاتعملون الأعمال' الظيية ابتغاء وجه 
الله ؛ وأحبطها فى الآخرة: لأنكم ستدخلون فيها جهنم وبئس المصير » وأنتم 
وهم خاضرون كل" اسان "فى الذاريخ :» القد كانت أعمالكم 5 
» وكانت نبايتكم فى الآخرة جَهم وبئس 


ىق 
الدنيا ضارة” بكم » غير نافعة لكر 
القرار . 
وقد شبه الله ى الاية السانقة حال المنافقين والكفار وسوء سلوكهم مع 
محمد صلى الله عليه وسام ». بحال. الكفار من الأثم السابقة على سبيل 


ا 


التعميم م نص فى هذه الآثية على أم, بأعيانها » كانت أنباؤها معر وفة” 
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و 1 رولك 

للعرت ©» 0 ري 7 ن بلادم » ووردت بعض أخبارهم فُْ 
شعترهم » وكانوا فى وقتهم أكثر الأم عدداً ٠‏ وأنبيافهم أعظر الأنبياء » 
اشير أمرهم ؛ واستفاضت بين الهم أخبار رسالاتهم ٠‏ فنوح أول 
الرسل »: وقد أهلاك الله قومه بالغرق » كا أهلك عادا بالريح » ويمود 
بالصيحة ٠‏ وقوم إبراهم بسسّلب النعمة » وأصراب مسداين بعذاب يوم 
الثلية » والمتفكات. بجعل أعاليها أسافلها ؛ فذكترم الله بأنباء هذه الم 
وخوافهم أن يصيبهم مثل ما أصَابهم إن اشتمروا 'على ما هم فيه من 
الضلال «الببتان » وكان أكثرهم عالمين بأحوال هذه الأهم ؛ كقوم نوح 
وعاد وود ؛ وقوم إبراهم ء وقوم 0 وأحصاب القترى 
الى أرسل إليها لوط » هؤلاء غضب الله علم. » وأهلكهم عد إن جاءتهم 
رسلهم بالحجج 0 والمهدى ٠‏ 0 وكفروا بهم » فاستحقوا 
العقاب جزاء ما ارتكبوا » نما ظلمهم الله بما أصابهم ٠‏ ولكنهم أسخطوا 
دنهم » » فاستوجيوا 0 » فظلموا أنفسهم > وما كان الله جل شأنه 
ليعاقبهم دون أن يستحقوا العقاب . ١‏ 

“ات ولا ذكر الله فق الايتين السابقتين- أخوال المنافقين والكفار ؛ وها هم عليه 


بن أوصاف قبيحة © وأعمال فاسدة + ذكر المؤمنين والكؤمنات ؛ ونا هم 


عليه من صفات طينبة» وفصضائل كر يمة » فالمؤمنون والمؤمنات مجمع بينهم 
الإخاء والمحبة » والولاية ل 3 2 على نقيض المنافقين » إذ 3 
المؤمنين يأمرون بالمعروف الذى بعلم كل خير » وينبون عن المنكر 
الذى يننظم كل شرء :أما المنافقون فيأمرون بالمتكر وينهون عن ,اللعروف ) 
والمؤمنون. يقيمون الصلاة ".. فيذكر ون الله ويخشونه » والمنافقون :قد نسوا 
الله » وغفلوا عن ذكرهء والمؤمنون يؤتون الزكاة »والمنافقون يقبضون أيديتهم ) 
ويبخلون بالنفقة . والمؤمنون يطيعون الله ورسوله فى كل ما أمر به وما نبى 


_ه تتاتطجطاهتا_صقطكآاط © /ذاتهاع0/و01.ع/اأحاعنه//:ومخط 


0 2 0 
عنه » ولكن” المنافقين قوم” فاسقون متمردون» خارجون عن طاعة الله ؛ 
وباتصاف الثمنين ببذه الصفات الفاضلة » استحقوا أن هوم الله 
كا استحق الكفار عذابه » لآن الله عزيز قادر على أن بعر أولياءة 
وشير أغذاءة © وهو سسى أحكامه على أساس الحكة فى معاملة أهل 
الطاغة وأهل المعصية . 


وكا أوعد الله المنافقين والمنافقات بنار جه : وعتّد المؤمنين والمؤمنات بالرحمة 


الآية السابقة » وفصل أنواع هذه الرحمة » بأنا جنات تجرى من تحتها 
الأنبار » ينعمون فيها دائماً » وينزلون منها منازل يطيب فيها عيشهم » 


2 


وتسر نفوسهم » وتفرح قلوبهم ٠‏ لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً » 


فى جنات عدن » وق ضيافة رمم » حت يراون هال ختبسن ارات » ولا أذن 
جعت ولداخط عل قلت شر وخير من ذلك وأعظم رضوان الله 
الذى يُفنضل” به عامهم ورخا آلا كوبق :تفي العيكدي كلم هن 
أئ نعم فى الحنة » حيث يصل إلى قلوبهم فئه . [ذه ولجرة 6 هن أل 
إلى نفسهم » وأقر لعيونهم من كل نعبم أصابوه فى ابحنة » فقد روى 
أن الله تعالى يقول لعباده إذا استقروا فى الحنة : هل رضيتم ؟ فيقولون 
كيملا إترضى يادر نا * فيقول : إنى سأعطيكم أفضل ه بن هذا كلّهء وهو 
رفوا ا أرضئ د ار عليكم أبداً ؛ فهذا هو الحزاء الأكبر » 
والفوز ا أى حظ .من حظوظ الدنيا والآخرة . 

ا النبى » قد أمرك الله أن تقاتل ل الكفتّار الذين يجاهرون 
بالكفر » ويعلنون للك العداء » وأن تجاهد المثافقين بالحجة والبيسنة وإقامة 
الحدود » ولا تأخذك بهم رأفة ولا رحمة ف الدنيا » أما ى الآخرة فإن 
مأواهم جهام ويعس المصير مص 

5 - وإتما استحق الكفار والمنافقون أن تقاتلهم » وتجاهده بالغلظة والشدة» 
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0 و 0 
2506 

لهم فوق الكفر والنفاق » كرون ما صدر عنهم من القبائح ٠‏ ويؤيُدون 
إنكارهم بأنهم يحلفون بالله ما 0 لاتب إلهم » والحق أنهم قالوا » 
وهم يعتقدون أنهم قالوا » ولكن لشقاء غلب علهم » فأيَّدوا رقع 
ونفاقهم لعن الكاذبة » وقالوا كلمة الكفر » وهى إنكار نبوة محمد 6 
والاستهزاء به ». وهموا بقتل النبى" » ولكنهم لم ينالوا ما أرادوا » مع أن النبى 
ايك ف عليهم ؛ ولم يجلبوا أذ ىأو لم وإذا كان لم أن 

عليهم شيئاً ٠‏ أو يعيبوا عليهم أمراء فليس إلاأن أغناهم الله ورسوله 
من لك مع أن 0 الله على من أغناه أن يشكره » وكان رسول الله 
قد دفع عن 1 الله بن أب أن المنافقين_ديَة” كانت قد تغلظت عليه 3 
فصار جزاؤه منه أن يعيبسه ويتآمر عليه » ومع ذلك ٠‏ فإن باب التوبة 
مفتوح ء وفضل الله عظيم » فإن تاب هؤلاء المنافقون قيل الله توبتهم » 
وكان ذلك خيراً لمم » وإن استمروا على ما كانوا عليه من التولى والانصراف 


عن الإبمان » يعذ بهم الله ى الدنيا بالقتل والأسر والتهب: » 0 فنون 
العذاب » ويعذ بهم بنار جهم ق الاخرة 3 وليس لم فى الأرض على سعّة 
أقطارها » وتباعد أطرافها » 9 أو نضير ينجيهم من عذاب الله ؛ 
رو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تلا : «فإن يتوبوا يك" خيراً لم 


و ُ 
قال الملآس وهومن عنصبة المنافقين : يا رسول اللهء لقد عرض الله على" 


2 


الوبة ‏ والله لعن قللت وصدق عامر + فتات املاس :وسنت اتوي 
فاذا قال املاس : 

لما أقام رسول الله فى غزوة تبوك شهرين » ينزل عليه القرآن ويعيب المنافقين 
المتخلفين عن الحهاد » فيسمعه من خرج منهم معه فى هذه الغزوة » قال 
املاس بنسويد. دوأ اين ان عر مع الى مستهزثا بما نزل » 
وا سمعة فى شأن المنافقين من لطع.ن والعيب كحي ما يقوله عتهك 


_لةصصصصةطامدم_حمهطاذتط © /داتماعل/وىه.ع بتاع يه //:دمقطا 


ا 


فى إخواننا » وهم أشرافنا وسادتنا فنحن شر من الحمير » فقال له عام" بن قيس 


الأنضارئ : أجل" » والله إن محمدا لصادق» مصدقء» وأنت شر من الحمار» 
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاستحضره وسأله عما قال ٠.‏ فحلف 
بالله ما قال » فرفع عامر يدهء فقال : اللهم أنرل غل عبذكك الدكلك تصديق 
الكاذب » وتكذيب الصادق فنزل : «١‏ يحلفون بالله ما قالوا . ..) » 
آخر الآية . 


1غ_30 200 01ط_دمهحاك احا © /واتماع0/وه.ع باتحاعقهة// :مقط" 


050 


من الآية و" إلى الآية 8م من شورة التوبة 


او ساس سد لاط 3 5 : 
دنهم من عَاهَد الله : لان" م 3 قله 0 


كه من الصّالِحِينَ -. فلم 0 / هاين' فضله 09 وا ب بو 


500 2ه ويه م 16 0 3 
وبواو وهم مُعرصون - 8ن 


الام 


يوم بلقو له 4 5 أخلفوا الله 4 عكر 4 و 


500 
لم م 


و ل؛- : الين مون المطرعين من 
الصّدقاتٍ ١‏ وان لا يدون 

شاك نيم ؛ وه ا 0 
ل -0 ْ 4 إن 0 دك سبعين م 


8 2 0 الله وَرَسُوَهِ 2 وان ل 
الفاسة سقين بر فرح ار م غلاف 0 الله 08 


م ا انوا رايم و 0 ف سبل اللو 1 0 : 
لا 


5 د 


قروا ف ا 4 0 1 َم 2 0 
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اس مسا ١‏ كليلاء 0 ١‏ كثيراء دراه 


6 كاُوا 1 لمت إن" حك م ل ط ثقة 0 


١ 11‏ و انان 


اه 


2 مع 

فاستاذ نوك لاخر ا ؛ فقَل : / 
وس 7 أ 0 2 2 
إنك" رطيم / بالقعود 5 اول سر 8 فاقعدوا 2 


شرح الألفاظ 


شرحها 
أن أغنانا وأعطانا الأموال . 
لنخرجن” الصدقة من أموالنا . 
ولنكونن مطيعين » مؤدين ما فرضه الله علينا . 
منعوا حق الله » ول يفوا بعهده . 
كنا وهم معرضون وانصرفوا عن طاعة الله » وقلوبهم معرضة عنها . 
فأعقبهم نفاقاً فى قلوبهم | فأورتهمالبخل وحب المال » نفاقاً متمكناً فى قلوبهم. 
إلى يوم لقونه إلى يوم القيامة الذى يلقون فيه جزاء عملهم . 
: سبب إخلافهم ما عاهدوا الله عليه .» من 
ما أخلفوا الله ما وعدوهة 3 
التصدق والصلاح 
وبسبب كذ بهم ونقضهم العهد . 
5 يعم ما أسروه ى نفوسهم من النفاق ٠‏ بالعزم 
عم رم 3 على إخلاف ما وعدوه . ا 
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| ويعلم ما يتناجون به فيا بينهم » من المطاعن فى 
1 الدين 6 والعيب ق محمد . 
يعلم ها خنى ء لايعتزب عنهشىء فى الأرض ولافى السماء. 
يعيبون المتبرعين . 
بسبب إخراجهم الصدقات ؛ ويقولون :ما أعطوها 
إلا رياء . 


فيرزءون . 

جازاه الله على سخريتهم بالشوه . 

ا بالعدد 0 والغاية » ولكن السبعين 
عدد جار فى لغة العرب مجترى المثل للتكثير . 
المنافقون ل استأذنوا رسول الله صلى الله عليه 
ا ى أن يتخلفوا عن الخروج ىق غزوة 
تبوك » فأذن هم . 


كود هر عن لجرو 
خلاف رسول الله خافن أرسول الله > 
١ :‏ | قال بعضهم لبعض كا قالوا للمؤمنين » تثبيطاً لهم : 
وقالوا : لا تتفروا فى الحر|م ا  .‏ 0 0. 1 
[. لا تخرجوا للغزو فى الحر . 
رجعك الله ردك كن تولك 


فاستأذنوك للخروج فطلبوا أن يخرجوا معك ى غزوة أخرى . 
أول مرة أول ما دعوتكم الخروج ى غزوة تبوك . 
فاقعدوا مع اخالفين فاقعدوا مع الذين شأنهم القعود والتخلف . 


ةغ_ل هصصق طمدد_حصمهاذتط © /ذاتمغعل/وده.عناااعه//:دمقطا 


2 
روى أن ثعلبة بن حاطب قال: يا رسول الله » ادع الله أن يرزقنى مالا» 

فقال عليه السلام : (يا ثعلبة» قليل تؤد ى شكرة » خير من كثير لاتطيقه) » 
نجع قال + والذى يعلك بالق © إن رزقئ: الله ماله ٠‏ لاعطتيتن ككل دئ 
حق حقه + فدعا له النى أن يرزقه الله مالا » فاتخذ غنماً » فنمت كما ينمى 


الدود » حتّى ضاقت بها المدينة » فتنحى عن المدينة ونزك وادياً » وانقطع 
عن صلاة الجمعة والجماعة » فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقيل 


كير ماله » حتى لا يسعه واد » قال : يا ويح ثعلبة ) » ثم بعث رسول 
الله رجلين » لأخذ الصدقات ع فاستقبلهما الناس بصدقاتهم ٠‏ وما 
بتعلية 6< فشألاه الصدقة » فقال ما هذا إلا جزية ؛ وقال: ارجعا حتى 
أرى رأنى » فلما رجعا قال هما رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن#تكلماه: 
ا ل من 
عاهد الله , ... ؛: إلى آخخر الاية » فجاء تعلبة بالصدقة» فقال الى +7 إن 
الله منعنى أن أقبل منك »» فجعل التراب على رأسهء فلما قتبض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » جاء بها إلى أبى بكر رضى الله عنهء فلم يقبلهاء وجاء بها إلى 
عمر رضى الله عنه فى خلافته » فلم يقبلها » وهلك ى زمان عمّان رضى الله عنه , 


مجمل المعنى 


» تومن قبائح بعض المنافقين » كثعلبة بن حاطب الذى تقدم خيره‎ ١ 
2 ونزلت هذه الآية فى أمرهء أنهم سألوا ل صلى الله عليه وسلم‎ 


الله أن بعنهمء وعاهدوا الله أنه إذا حقق مناه 3 0 ثبيه 


ةله تططخ طهطط_حصه طاكاحا © /5 انماع ل0/و1ه.عناتحاعه//:دمقغط 


0 
فما طلبواء وأعطاهم من فضله » وأغداق عليهم من نعمه» ليتصدقئن” من 
الملل ؛ وليخرجّن” زكاته ء وليكون من عباده الصالحين » الذين يفعلون 
ما أمر الله به » ويجتنبون ما نهاهم عنه . 
فلما حقق الله لم ما أرادوا » وأعطاهم المال الذى طلبوا » شحّت نفوسهم » 
فبخلوا بالصدقة , ول يخرجوا الركاة » ولم يُوفوا بما عاهدوا الله عليه » 
وم يشكروه عل فيل » وانصرفوا عن طاعة الله »* 005 أوامرو » 
ولم يؤد وا فروضه + وأعرضوا بقلوءهم عن أداء ما وجب علبهم 
وإنكاراً لحقوق الله » وكفراناً بنعمه . 
فجعل الله عاقبة إخلافهم ما عاهدوا الله عليه » ومنعهم الصدقة » أن 
أورتهم نفاقاً راتناً متمكناً فى قلو بهم . إلى يوم يلقن فيه جزاءهم عليه » 
وهو يوم القيامة » بسبب إخلافهم ما وعدوا الله تعالى » من التصدق 
والصلا 8 واتاشتمرارم على الكذب » ونقض العهد 
اا فقون وخللْفون» ويبدون غيرما يحفدون؟ م يعلموا أن الله مل اسع 
ع لى ما أسرًوا ى نفوسهم من النفاق ؛ بعزمهم على نقض العهد » وإخلاف 
الوعد ٠‏ علم بما يتهامسون به » وما يتناجون به فما بينهم » من عيب فى 
الد ين وذم” فى المسلمين » واستهزاء بمحمد صلى الله عليه وسلم » وأن الله 
ةا خفى ) وما بطن » لا يعزب عنه مثقال ذرة و ف الأرض ولا فى السهاء © 


وهو عالم مما قاله المنافقون الذين يعيبون المتبرعين بالصدقات » الباذلين 


النفقات + ويتهموتهم بالرياء » ليسطوهم عن عمل الحير ٠‏ ويعيبون 
الفقراء الذين يكسبون أجرهم بالعمل ٠‏ ويبذلون فيه جهداً ومشقة » ثم 
يتصدقون ببعضه » ويستبقون لعيشهم بعضه » فيستهزئون بهم + ويقولون : 

إن الله ع عن صدقاهم ؟ هؤلاء المنافقون المستهزئون » سيجزون على 
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2 
استوزائهم بالعذاب والتّكال » فيملاً قلوبهم غيظاً يأكل صدورم ف 
الدنيا » وبعد لم عذاباً دانماً شديد الإيلام فى الآخرة . 


عامل يتبرع بنصف أجره 


روى أن رسول الله صَلِى الله عليه وسلم حثً الناس على الصدقة » فأق 
عبد الرحمن بن عوف .بأربعين أوقية من ذهب ٠‏ وقال : كان عانون + 
فأقرضت ربى أر بعين » وأمسكت لعيالى أربعين » فال رسول الله صَلى 
الله عليه وسلم : : ١‏ بارك الله لك فيا أعطيت وفما أمسكت )» فبارك الله له 
حتى صولكت تماضر إحدى زوجاته الأربع بعد موته » عن ريع الشّمن 
عل مانين أوقية من ذهب" » وتصدق خاصم بن عدي عاثة وق من هرم 
ضاء أبى عقيل الأنسارق بسع من غز :فال بت يلى بجر 
الخرير :ى الحبل) عل على صاعين » فتركت صاعاً لعيالى » وجئت 
بصاع صدقة» فأمره رسول 0 وه على الصدقات » 
فلمزهم المنافقون ٠‏ وطعنوا فههم وقالوا : ما أعنطى عبد الرحمن وعاصم 
إلا رياء » وإن الله ورسوله لعْنينّان عن صاع أبى عقيل » فتزل قوله 
تعالى : ١‏ الذين يلمزون 1 » من المؤمنين فى الصدقات » والذين 
لايجدون إلا جهدهم » فيسخر ون منهم » خخر الله منهم . . 0 
لقد بلغ من خط الله على هؤلاء المنافقين 5 أنه لا يصفح عنهم » ولا بغفر 
لح مج ا ا ل ع لج 
الاستغفار أم أكثرت منه + لآنهم سد وا على أنفسهم جميع أبواب الصفح 
والمخفرة » فجاوزوا الحد” ف كفزهم بالله ورسوله» وتمر دوا على الله ورسوله » 
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رات 


وفسقوا عن طاعتهما » والله لا يبدى القوم الفاسقين » نهم مطبوعون 
عل الغى والضلال . 

- إن الذين اختلقوا الأعذار + واستأذنوا النبى” أن يقعدوا ولا يخرجوا معه فى 
غزوة تبوك» فأذن 4 لآنه يغام أن لا فائدة ترتي من خروجهم؛ قد 
فرحوا 5 ُ لأنهم خا لفوا رسول الله فيا برغب 0 كل 6 
للجهاد والغزو » وكرهوا التهاد معهء لأنهم لا يحبون انتضا اام 
إذا أن الكفن والنفاق راسخ فى قلوبهم » فلم دلوا أمواهم ونفوسهم 6 
ضناً بها على القفتال مع محجمد» وخلا بها فى سبيل إعلاء الدين» ورفع 
كلمته » ولم يكتفوا بقعودهم » ولكنهم عملوا على تثبيط من خرج 0 
مع تحمك» وتخذيل المؤمنين عامّة» وانتهزوا فرصة دغوة الث ى للجهاد 
وآتخروج لغزو الروم فى الصيف وف شدة الحر » فقالوا : لا تخرجوا 
للغزو فى ار » فتعرضوا ع الجهد والعطش ٠‏ وتُلقوا مد 
الحلالك :وما علموا أن الح ر الذى ينتظرهم فى نار جم » ويقاسونه دائما.» 
أشلة من حرارة صيط ف ذغز وة » وأ ولكنهم 0 من أهل الفطانة والفتهلم » 
لح يفقهوا اللي من الق-» ويكيزوا الضار من النافع . 

8 - إنهم سيضحكون فى الدنيا قليلا بتخللفهم ء ن الننى 4 2 عن الغزو» 
لكنهم سيبكون يوم القيامة كثيراً جزاء ما قدموا من سوء عملهم » وفساد 
قلوهم » وما كسبوا لأنفسهم من النفاق 

9 فإن رداك الله إلى طائفة منهم قبت على النفاق' » 'وأضرّت عل" الكفر 0 


وعدت إلى المدينة بعد الا ء من غزوة لبوك 2 وطلبوا فئاك أن مخرجوا 


معك ق غزوة بعدها » فلا تمنحهم هذا الشرف.» ولا تأمن جاتهم ؛ 


ولا تطمئن إلنهم ٠‏ وقل لهم : لن أسمح كم بانخروج ,معى أبداً » وان 
أشر فكم بالجهاد فى سبيل الله وقتال أعدائه » لأن الحنة قد كشفت عن 
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ل1١8‎ 


أمركم ١ق‏ أ يه 2 ررم اخر ١‏ وتام من عن الشروج 
عندما دعوتكم إليه أول مرة» كانت الحاجة فيها م شل فاقعدوا مع 
المتخلفين من المنافقين » الذين ديدنهم أن 0 لوكم 2 6 شرف 


الجهاد 2 رسول الله , 
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0 


من الآية 4م إلى الآية ؟4 من سورة التوبة 


لغقمءع 


ع نات اذا ولام عل كرء , 


4 و لله وَرَسُولِه » وَمَانُوا هم 4 ولا ميلك 


5 


ا شوَالمُ أ 00 : 1 20 الله أن م 6 عا ف الذني ١‏ 


ىم 
زات سورة : 


كزاوتة ور ل 


تك ادك ءال 3 


ا ل ل ل 0 2 
السو وَالِن امَنوا معة حاهدوا بأموَالهم وا تفسهم 2 َأُولئِكَ 


1 


م اكرات وا رات 7 ار 0 أ اله لهم جنات 


جَرى من نتيا الاار تالدب شباء ذلك الفونر” المَظية - ِ 
وَحَاءَ 00 من الأو ابر دن ف 1 0 5 


رع 2 


0 | أ 0 0 سيصيت لد 0 ص عذاب” 


ل عل 2 ولا عَلَ ار ص ولا ع الِنَ 
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كه 


ا 
لا جدود ها تمقون 0 / 
5 كمال ذم 


الْمُحَسِنِينَ 0 سبيل : والله غفور ر دحم يك 


اما أتَوك التَحملهُم , قلت : لآ أَجِدُ 


. 


إِذَا نَصَحُوالله وَرسُوله» ما عِلّ 


ول الرين 


ما على 0 2( ل 


ع 1 


واعيهم تفيض من 


الألفاظ 


ولا تصل عل أحد منهم ا 


مات 
ولا 2 على قبره 


كافرون 
أولو الطول منهم 
0 


مع القاعدين 
|الخوالف 


وطبع على قلوبهم 


أ 


المع أ 2« 3 حذوا ع ع هت 


شرح الآلفاظ 
شرحها 


ولا تصل صلاة |الحنازة على من مات من المنافقي,ر 


ولا تقف عند قبره وقت الدفن أو للزيارة مكرما » 


01 داعياً له بالرحمة 


تقيض أرواحهم بصعوبة ( وم على كفرهم 9 
أصحاب الغنى والسعة والفضل . 

اتركنا . 

مع الذين للم علة وعذر فى التخلف عن انخروج . 
العاجز ين من النساء والصبيان والزمستى + وداب 


الأعذار من الرجال 


الإعمان . 


1 
١‏ وم ألله على 0 ام النفاق >2 فلم ينفذ إليها 
1 
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لا يفهمون ماا'ى الحهاد من سعادة ». وما فى 
التخلف من شقاوة . 


امنا رون المقصصرون الذين ينبدون أعذاراً باطلة . 
وقعد الذين كذيوا الله 1 


١ 


ورسولة ا 1 اداعوه من الإعان بالله ورسوله 


لم يجيئوا للنبى" ليعتذروا » وظهر أنهم كاذبون فها 


اهربى والز منى ؛ والنساء والصبيان الذين لا يستطيعون 


الضعفاء 


03 


نصحوا لله ورسوله 


مال لصيو من ) ليس على المحسنين ججناح » ولا طريق إلى معاتبتهم 


١ 
ا‎ 


تفيض من الدمع حزنا 


ع ريه 
ألا يدوا ما ينفقون 


+ 
عبد الله كَّ ابى” يطلب 


9 36 


رو أن عبد الله بن أبى رأس النفاق فى المدينة » لما حضرته الوفاة » ذهب 


ع 


ابن عبد الله بن عبد الله بن ألى. إلى زسول. الله تصلى ا 


حسن الإعان 6 فشاله ين يعطيه قميصه ': ليكفن فيه أناة 3 3 سالة أن 
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1 
يدعو له » وأن يصلَّى عليه» فأعطاه النى" القميص إكراماً له » وتطبيبا لقلبه » 


لأنه كان رجلا صاحاً » وقال : إن قميصى لا يغنى غنه من الله شيئاً » وإفى 
جر أن يسا بفعى هذا أل رجل من قومه » فحقق الله رجاء نبيه » وأسلم 

من التزرج ؛ 3 » لما رأوا. عبد الله بن أ وه فى ساعاته الأخيرة. يطلب 
التبرّك بثوب النهى لى الله عليه وسلم + ولا مات قام رسول الله صلى الله عليه 
سم فصلى عليه ) 2 د فلم فكث إلا يسيراً حتى نزل + ولا 0 على 
أحد منهم مات أيذا 0 / آخر الاية 0 فلم يصل رسول الله 'صلاة 
الحنازة على أحد هن المنافقين بعدها : 


يمل المعى 


١‏ ولا تصل يا محمد صلاة الحنازة على من يموت من المنافقين » لآن المنافقين 


كالكافرين » لا تجوز الصلاةة عليهم بعد موتهم » ولا تقم على قبورهم 
تعنوان بد فقوا ولاتذاع للم بالرحمة والمغفرة » لأنهم لا يستحقون دعاءك » 
فإنهم كفروا بالله وزسوله » ومن كفر فإن الله برىء منه » لا يُدخله فى 
رمته 6 ولا بتفضل عليه عغفرته » ولأنهم أصروا على الكفرء وتمردوا 


عل الله ٠»‏ وخالفوا عن أمره » وفسقوا عن طاعته , 

 *‏ ولقد كان نفاق عبد الله بن ألى 'رأسن" المنافقين ٠‏ وزهوه عاله وأولاده 
وعشيرته » وقعوده عن نصرة الننبى » واستمراره فى الطعن على الإسلام 3 
والعيب فى محمد © ثم إدراكه لما كان عليه من ضلال حين حضرته 
الوفاة” + وطلبه قميص النى” ليتكفن فيه تبرأكا به كان ذلك مناسياً 
لتكرار نروك آية سك أمواهم وأولادهم 0 للنامسن 
بأن الأموال والأولاد لا تنفع المرء.شيئاً » وإنما ينفعه إيمانه الصادق:» 
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0 
وعمله الصالح » يوم ينكشف عنه الغطاء ٠‏ ويقف بين يدى الله :+ 
فر أمامة ها لمن خير ومن شر عفرا . 
وإذا أنزل. اللمعليك يا محمد سورة تبين وجوب الإيمان بالله » والحهاد 
مع رسوله لإعزاز دينه 6 وإعلاء كلمته. ‏ جاء إليك أولو الطّؤال » 
وأحاب الفضل». الذين نحدون السّعة والغنى والقلارة » .و يملكون الزّاد 
ل 5 وهم قوة وجلد على السفر 6 جاءوا إليلك يستأذنوناك 'ى 
الي عن الخروج معاك للجهاد » ويطلبون أن تتركهم مع العتجازة 
القاعدين .7 أضجاب. العلل + والأعذار من المرضى" «الرّمتى- وذوئ 
العاهات . 
وقد ارتتضوا لأنفسهم أن .يكونوا فى صف الحوالف من النساء ربنّات 
البيوت » اللاثى شأنين لزوم المنازل» ومع من لا غناء منه» ولاخير فيه» 
من الأطفال واطرىوالزمنى ٠‏ ففقدوا العزة والكرامة » وختم الله على قلو بهم » 
م يفهموا ما ق التهاد فق سبيل الله مه ناعرة ف الدنيا » وسعادة فى 
حرق ء وكا فى التحلت من ذل ف اطياة ف وققاء رعق الرسا 


ا تخلف هؤلاء عن الغزو » واستأذنوا ' فق القعود » لقد نبض إليه من 


هم أتخلص م ودف ان امم رسول الله » ومن شارع معه إلى 
الجهاد ق سمل الله » وبذلوا أموالم وأنفسوم 0 الم ادذت ف 
الداراين » “وح 00 والغنيهة فى الدنيا. ‏ والحنّة والكرامة فى الاخرة ؛ 
وأولنك هم المفلحون الفائزون بنعم الله ورضوانه . 

وقد هيأ الله لم فى الآخرة جنات حمعت كل أسباب النء 
للسعادة فيها » ولا نباية للإقامة بها » وذلك رضيا من الله ليس بعده رضا » 


وفوز ليس وراءه فوز . 


2 03 لا انتهاء 


اق الاية السابقة بين الله أحوال منافتى المدينة » وى هذه الآية يبين ,الله 
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حول منافة ب الأعرات 2 وعم الذين جاءوا إلى النى د يوثمون أن م عذراً 
فق التخلف عن الكروج إل الجهاد' 6" ولا عدر 3 © ويبدون أعذاراً 
باطلة غير مقبولة » كا فعل أعراب أسد وغتطفان” © حينا قالوا للنى 

إن لنا عيالا » وإن بنا لهذا » فأذن لنا ف التخدف» وكا فعل رهط 
عامر بن الطفيل» حينا قالوا لانى” : إن غزونا معلك أغازت أعرات طوة 


على أهالينا ومواشينا. ٠»‏ فقال لهم عليه السلام : سيغنينى الله عنكم ٠»‏ وهو 


4 أن أعذارهم واهية » وأن حججهم باطلة ‏ » ومن منافى الأعراب 
أونك الذين دعوا إلى الحهاد فلم يحيئوا ولم يعتذروا ٠»‏ وتخلفوا ٠‏ وظهر 
أنهم كذبوا الله ورسوله فى ادعام. م الإيمان والطاعة ؛ هؤلاء المعذرون 
ولا عدر لم » المتخلفون القاعدون م يعتذروا من الأعراب - هؤلاء 
يعلم الله الكافرين بن هنهم © سيصيهم يعذات ألم بالقتل والأسر فى 
الدنيا + ويعدات النار فى [الاسخرة . 
١‏ - والله ستسجاته وتكالك 5 كلض قفينا إلا وسسعها 2 وذ لذأ دكا فك الدجعماء 
من النساء والصبيان والمرىى والمرضى + ولا يكلف الفقراء الذين لا يجدون 
نفقات السفر والراحلة التى تحملهم + أن يخرجوا إلى الغزو والتهاد » 


ولا بجعل علي. م حرج وإنماً نى التخلف عنه ».ما داموا ناكحين لله ورسوله » 


اا20 1 ةذ ةذ 0 1 1#[ آذ ا 


مؤمنين بهما » مطيعين لأوامره هما » فهذا ما يطلب منيم 0 الا حسات 
كل الإحسان لله ولرسوله ٠‏ وليس على الحسئين من جنناح ٠‏ ولا إلى 
معاتبتهم من سبيل » فالله سبحانه وتعالمى يغفر لم وبتولاهم برحته . 

ويس من جرج وام على أولئك الفقراء الذين رغبوا فى الحهاد » ولكنهم لم 
بملكرا | | له وشائله من الزاد والسلاح والراحلة؛ وجاءوا إلياك_يا محمد يلتمسون 
أن ىللم الوسائ ثلالتى يستطيعون بها الحهاد» ويسألوناك أن تحملهم معلك 
إلى الأعداء» ٠‏ فاعتذرت لم ٠‏ وقلت : ولا أجد ما أجلم عليه»ء فانصرفوا ,/ 


-530500ذ0 
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لا - 


محزونين » تفيض عيونهم حك لآم م يجدوا النفقات التى يتطليها 


خ روجهم للجهاد » فحرموا المشاركة فيه » وقعدوا باكين محزونين + 
قيل نزلت هذه الاية فى بى مقران » وكانوا سبعة إخوة ٠‏ كلهم هاجروا 
وصحبوا النبى صلى الله عليه وسلم فى غزواته » فلما جاءوه ليحملهم فى 
غزوة تبوك » قال للم معتذراً : (لاأجد ما أحلكم عليه ٠‏ فتولنوا وأعينهم 


تفيض من الدمع حزناً » لآنهم لم دوا ما ينفقون فى الحهاد » وقعدوا عنه 
باكين مكرهين . 
وبقية قصة المنافقين فى أول الخزء الخادى عشر . 
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